اا سين 


0 يكساه ا 
هه ( 2 
4 كس وا هت 000 


_ٍ 


الوريّّت و ضلايحح 


امات 


عشب 98 م 
سشمماب ا لدياعبا زوين /سسماعيل ين إ رحبا لعدي اللي 
الووف السام 000 
(94ه 1160م ) 


ا 
لسر ١‏ ظ 
3 ب جه سل بار هر 
اورت و إضلاحت خ 


3 من دون 0 ل هه ا هو 2 
جميع أيحقوق عوط للنا كم 
القلبكة الأوز ءات 


64 سا 7م 5149م 


حقوق الطبع محفوظة ©19917م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شك من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني مك من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


لاد خلت سنة إحدى وستيئ [و 00ظ 0 

ففيها توفي 4 الدين. بن أسد الدين شي ركوه ؛ أخو ناصر الدين» وقبره 
بالمقبرة النجميّة* إلى جانب قبر ابن عمه شاهئْشاه بن أيوب! "© في قبّة فيها 
أربعة قبورء هما الأوسطان منها. 0 


وفي هذه الأخوين. ناصر الدين وفتح الدين» 0 العرقلة حسَّان : 
لله شلا أَسَد خادر» فا فهفا ختحن ولاشبهم 
ماأقبلاإلارقالالورى قدهجَاًتَصُوَاللَه وَالْمَنْ)00) 


وفيها سار نور الدين أيضا إلى حصن المُتَيْطرة”2» وهو للفرنج» ولم 
يحشد له ولا جمع عساكره» إنما سار إليه على غِرّة من الفرنج» وعلم أنه إن 
عمد الفساكر يلوا وجتعواة فانتهز الفُرْصّةء وسار إلى المتيطرة 
وحصرهاء وجَدَّ في 0 وأخذها عَنْوَة وقهراء وقتل من بهاء وسبى » 


(1) في هامش (6): آخخر ده الأول» قلت: كأن تجزئة هذه النسخة توافق تجزئتنا 
للكتاب» انظر ص١١‏ من مقدمة الجزء الأول. ١‏ ْ 

() ما بين حاصرتين زيادة من عندنا عه 

(؟) انظر ص 197 ١48‏ من الجزء الأؤل. 

(5) أسد خادر: مقيم في عرينه. «اللسان» (خه)” 5-37 ئ 

(5) «ديوان عرقلة الكلبي»: ٠١‏ . واخريدة القصر» قسم شعراء الشام : العف كفل 

(1) قرب طرابلس . انظر «معجم البلدان»: 711//6. 
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فه 


وغنم غنيمة [كثيرة]” لأَمْن مَنْ به”"» فأخذتهم خيل الله بغتةٌ وهم لا 
يشعرون» ولم يقدر الفرنج على أن يجتمعوا لِدَفعه إلا وقد ملكه. ولو علموا 
أنه جريدة لأسرعواء وإنما ظنُوا أن نور الدين في جمع كثيرء فلما ملكه 
تفرّقوا وأيسوا منه. 

هذا قول ابن الأثير”"» وذكر”؟ القاضي ابن شداد”*' أن ذلك كان في 
سنة اثنتين وستين كما سيأتي”". 5 

وفيها توفي الجَلبِيٌ بن الحتانن” ' بمصر. قال العماد في «(الخريدة» : 
القاضي الجليس أبو المعالي عي زر الحسين بن الجَبّاب الأغلبي 
السّعْدي التّميمي؛ جليس صاحب مصرهء فضله مشهورء وشغْرٌه مأثورء وكان 
أوحد عصره في مضره نظما ونثراء ترسّلاً وشعراء ومات بها في سنة إحدى 
وتفو وقد آنا عن السيعين. ادش إدالاتير بم الذي ين مَصَال "ا 
من قصيدة [يقول فيها]: . 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (م) بها. 

١ «الباهرة:‎ )9( 

(5) ما بينهما ساقط من (ل). 

(0) «النوادر السلطانية»: 8. وانظر ص ١7‏ من هذا الجزء . 

(5) في «خريدة القصر» الحباب ‏ بالحاء المهملة ‏ وفي (م) الجبارء والمثبت من 
الأصل و (ل)؛ وهو ضبط ابن خلكان أيضا. انظر «وفيات الأعيان»: 7/ 235357 
و ١فوات‏ الوفيات»: 7777/7 وانظر ص 7١١‏ من هذا الجزء. 

(0) سيرد التعريف به ص 785 من هذا الجزء» وقد توفي سنة (01/5 هو انظر ج ”/ ١6‏ 
من هذا الكتاب» وعن أبيه انظر حاشيتنا رقم ه ص 77١5‏ وص 708 من الجزء 
الأول. 


ومن عَجَب أن السيوف لديهم فعيف :دياه اقيرف ذكور 
واتكماين ذااتينا: في أكمَهِمْ يي 

قال: وأنشدني له الشريف إدريس الإدريسي"'' قضييدة تددرنها: اليج 
الصّالح بن 0 اول وزارته» يحرّضه على إدراك ثأر الظافرء وكان 
عباس وزيرهم قَتَلّه وقتل أخويه يوسف وجبريل”*'. يقول فيها: 


أصادفهُمْ قولا وفيا مشيلا نحَؤهم على عمد بفعل أعادي 00 

1 ال لو ٠‏ الوه ه 

فأين بنورّزيك عنها ونص رهم ومالهِمٌمنمَئْمَةوذياد 
تدارك من الايمان قبل دثوره خُشاشة تفس اذتت بنفاد 
فلوعايتت عيناك بالقصريومهم ومَصَرَعَهمْ لم تكتحل برقاد 


531000 اخريدة القصر» قسم شعراء مصر: --190ء وما‎ )١( 

(0) هو أبو الحسن» إدريس بن الحسن بن علي بن عيسئ» الإدريسي» الحسنيء 
الإسكندراني ‏ وفي نسبه نزاع ‏ ولد في مصر سنة (05404 ه)ء ووخا يطلب مراراء 
أولها سنة (69ه ه). ثم سكن بها ل ٠51ه)‏ وقيل شبنة 
51١(‏ ه)ء وكان فاضلاً أديباء شاعراً مجيداء عالما بأيام العرب» 55 بالتاريخ 
والأخبارء راوية للدواوين والأشعارء له مصنفات في الأنساب والتواريخ لم تصلنا 
بعد» سمع من الحافظ ابن عساكر وابنه القاسم. ومن القاضي الفاضل» وروى عنه 
العماد الكاتب والقاضى ابن الخشاب» والشريف أبو المحاسن عبد الله بن محمد 
لباقي واين الى عن قن لقن ل سيد الشريتت الساءة كسمن أبتفد” 
المعروف بابن الجواني في قصة طويلة ذكرها ابن العديم. انظر ترجمته في «بغية 
الطلب» 7/ 213*175 وانظر ص 295 48 من هذا الجزء . 

() سلفت ترجمته ص "94٠‏ من الجزء الأول. ظ 

(5) انظر عن مقتل الظافر ص ١5‏ وما بعدها من الجزء الأول. 

(5) هذا البيت ليس في «الخريدة». 


١/١ 


فَمَرّقَ جوع المارقينّ فإنّها 
وله [نبه]70) 
ولما ترامى البَربَرِيٌ بجهله 
رَكبْت إليه مَنْنّ عَ رْمَتِكٌ التي 
متشي اي مدماتيه 
وأنفذ إليه في أ لمعنى : 
وت لمن م الورّارة رَوْحَها 
أقامت رّماناًعند غَيِْرك طامثاً 
من العَذْلِ أن يجتابها" ' مُسْءَ مُسْتَحقّها 
إذا كلك الحيساء كن ان عابي 
وله يشكو طبيبا : 


َه روي هاس ار 


.١9٠/١ «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر:‎ )١( 


1 و م : 200( 
بقايا زروع اذنت بحصاد 


من أخرى فى هذه الحادثة : 
إلى قَنَكَة ما رامّها قَطٌّ رائمٌ 
بأمثالهاتلقىالخه لخطوب العظائم 
بهدغا : بحت الامامة ان 


وما كان يرجى بَعثها ونشورها 
فهذا الأوان”'' قَرْؤُها وطهورها”"' 
ويخلعها مردودة مُسْتَيِرَها 
أشا رَعليه بالطّلاق م ان 


من الشفُمٍ لفل 2207 


02 بينْعافيتي وبيني 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(؟) «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ١1١/١‏ 
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(5) في هامش الأصل : خ الزمان؛ أي في نسخة أخرى» يدا و00 01 


(5) في (م): فهذا أوانٌ قت فيها طهورها. 


00 أي يلبسهاء وفي «(خريدة القصرة : يحيا بها وفي «ديوان صردرةا 


بهاء وكلاهما تصحيف . 


0) في (م) و «الخريدة» إذا خطب» وفي «الخريدة»: أهلها. 


(4) «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 5/١‏ . 


أتى الحُمّى وقد شاخت وباخ د فرَدًلهالشباب بسسْخْتَئِنٍ 
ووتحافيينا ةبيعم اطضيف حكاء داس ويم حفس 
1 : 0 


عر 


تلثة 7 : 


قلت: الأبيات الرّائية تمثل بها الجليسٌ» وهي لصِرّدْرٌ”*'» قرأتها في 
(ديوانه», وهي من قصيدة مدح بها وزير الخليفة ببغداد فخر الدولة اد 
محمد بن محمد بن جَهير" “»» ويهنئه بعوده إلى الوزارة» وأول القصيدة : 


لجاء جه قَلَْبٍ ما يُفيق غرورُها ات ا ا 
وهي طويلة يقول فيها متغزلا” ' 
وَفَفَمتَا 25 ميحاقت فلقاة ونحن 550000 


يتحول علياي والظ عا وسدواقه. . أهذي التي تهوى؟ فقلت نظيُرّها 
وقد قُلتما لى ليمن فى الأرض جَتَةّ أماهذهفوقالرّكائب خُورُها؟ 


)١(‏ هو سنان بن ثابت بن قرة» طبيب مشهورء توفي سنة (771 ه). انظر ترجمته في 
«عيون الأنباء في طبقات الأطباء؟»: 27051٠١‏ ظ 

(1) هو حنين بن إسحاق» طبيب مشهور » توفي سنة (734 ه). انظر ترجمته في اعيون 
الأنباء»: ل/اه ”7‏ 5لا و #وفيات | اماد ا وفيه أنه توفي 0002 
(1750ه). 

() «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 00/0 1 ظ 

(4) هو علي بن الحسن بن علي بن الفضل البغدادي أحد نجباء شعراء عصرهء جمع بين 
جودة السبك وحسن المعنى» وإنما قيل له صردر لأن أباه كان يلقب «صربعرة 
لشحهء فلما 9 ولده المذكور وأجاد في شعره قيل له : صردرء توفي اسلة 
(60": ه )ء له ترجمة في «المنتظم' ل 00 د اوفيات الأعيان؟ : 
#/ 10" تلك و «سير أعلام النبلاء»: 703/14 7054 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم 7 ص 44 من الجزء الأول. 

() في (ل) في غزلها. 


أراك الحمى قل لي بأيّ وسيلة 
ومالي بِهاعِلْمٌ فهل أنتعَالِم 


على رِسْلِكمْ في الهِر”" إِنَا عَضَبابة 


ويقول في مديحها : 


فقل لأّالي كيف شئت تَقَلَبِي 
أسانيٌ فبي تنس الورَارةبلّعت 
لوث وَجْهّهاعن كل طالب مُنْعةٍ 
لامر الأكرم درن عر ره 
تكادلما قد ألبست من سكينة 


وقلك: إن أن صَادقَدْكَ * تخوثها! 
أأَفوَاهمُهًا أَوْلَى بها أم نُحورها 


ار 


إذا ظفرَت في الحُبٌ عَفّ ضميرُها 


ففيٍ يد عبّل السّاعِدَيْنٍ أمورّها 
دنه كأوين) خيس اللعدلت نذورّها 
إلى خاطب جل عليه سُفُورُها 
تساوىبه ذو طَيْشُها ووقورها 
ترف على تلك الرؤوس طيورُها"" 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين [وخمس مئة]"' 
ففيها عاد أسد الدين إلى مصر تاسع ربيع الآخرء وقد كان بعد رجوعه 
نود عسين' لانيزالا يدوق تنه متصد ها ونعاروتياة حكريضا فلن الذغرل 
إليهاء يتحدّث به مع كل من يثق إليه. وكان مما يهيّجه على العود زيادة 
عقلو هل شاوزةوما عمل مفة فلج كان هذه اليه تحور وسان الها سير 
نور الدين معه جماعة من الأمراء وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب . 
وفي ذلك يقول العرقلة : ظ 


افسولهوالاكيواة قبية ارك سف ة إلى حدرت الأصارسبي 


)١(‏ فى «الديوان»: الحب. 
0( القصيدة بتمامها في #ديوان صردرة: 5 21١7”‏ طبعة دار الكتب المصرية 
١08‏ ه ‏ 1915 م» وتعليق أبي شامة كله ساقط من (م). 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 


١ و‎ 


رَبّكماملكتهايوسفالصٌ | ديقم نولاديعتقوب 
مَلُكها”'' في عَضُرِنا يوسف الصّ حتنادق نين أولاة ايسحوت 
امن لميَرَل ضراب هام العدّى ‏ حقّاوضيرَابَالعَرَاقِبِ" 

ثم إن أشد الدين جد في السير على البرٌء وترك بلاد الافرنج عن 
يمينه» فوصل إلى الديار المصرية وقصد ا وعبر اليل عندها إلى 
الجانب الغربي» ونزل بالجيزة " مقابل مصرء وتصرّف في البلاد الغربية . 
وأقام بها نيما وخمسين وما 


وكان ل أسد الدين قد راسل الفرنج يستغيث بهم 
ويستصرخهم» فأتوه على الصَّعْب والذَّنُولء فتارةَ يحثهم طمعهم في ملك 
مصر على الجدٌّ والتشميرء وتارة يحدوهم خوفهم من أن يملكها العسكر 
الثُوري على الاسراع في المسيرء فالرجاء يقودهم والخوف يسوقهم. فلما 
وصلوا إلى مصر 0 إلى الجانب الغريي. وكان أسد الدين والعسكر 
النُوري قد ساروا الل الصعيد فتلغوا مكاناً يعرف بالبابيّن» وسارت العساكر 
المصرية والفرنج وراءهمء فأدركوهم”*؟ به في الخامس والعشرين من 


جمادى الأولى. وكان قد أرسل إليهم جواسيس» فعادوا وأخبروه بكثرة ظ 


عَدَدهم وعددهمء وجدّهم في طلبهء فعزم على لقائهم وقتالههم2. وأن 


تحكم السيوف بينه وبيئهم. إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن 


)١(‏ في (م): يملكها وقد حُرّك آخر فعل الأمر لضرورة الشعر. 

(؟) «ديوان عرقلة الكلبي»: ١717‏ . 

() في الأصل: الجزيرة» والمثبت من (ل) و (م): والقلر اط بها ليه ظ 
(:) في (م) فأدركهم» وفي «الباهر»: 117 فأدركوه. 

(5) في الأصل و(ل): قتالهم ولقائهم» والمثبت من (م) و «الباهر» . 


١١ 


١١/١ 


الّبات في هذا المقام الخطر(؟ الذي عطبهم فيه أقرب من السّلامة؛ لقلة 
عددهم وبُعْدهم عن بلادهم» فاستشارهمء فكلهم أشار عليه بِعْبُور التّيل إلى 
الجانب الشَّرْقي والعَؤد إلى الشّامء وقالوا له: إن نحن انهزمنا ‏ وهو الذي 
لا شك فيه فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي » وكل من في هذه الديار من 
جندي وعامي وفلاح عدر لناء ويَوَدُون لو شربوا دماءنا؟ ! وك لعسكر 
عدتهم ألفا فارس قل بَعدوا عن ديارهم ونأئ د ناصرهم أن يرتاع من لقاء 
عشرات ألوف. مع أن كل أهل البلاد عدؤٌ لهم" ا إنسان 
من المماليك الثُورية يقال له شرف الدين بغش “بوبم وكا اهن الجاغة 
بالمكان المشهو ” 0 وقال: من وكات القتل والجراح والأْشْر فلا يحدم 
الملوك. بل يكون فلاحا أو مع النساء في بيته )2 والله لعن عَدثم إلى الملك 
العادل من غير غَلبَة وبلاء تعد ون فيه ليأخذن إقطاعاتكم وَلبعَودن عليكم 
بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: اتاعذون النزال النساهية 
وتفرُون عن عدوهمء وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها 
الكمّار؟! قال أسد الدين: هذا رأبي وبه أعمل. ووافقهما صلاحٌ الدين 
يوسف بن أيوب» ثم كثر الموافقون لهم على القتال» فاجتمعت الكلمة على 
اللقاء» فأقام يمكانه حتى أدركه المصريون والفرنج وهو على تعبئة ) وقل 
)١(‏ في (ل) و (م): الخطير. ظ 1 
(0) في (م) ويحق. - 
22 في الأصل و(ل) وقل» ات ا والباهر. . 
(5) في الأصل : عدوهم» والمثبت من (ل) و (م). 1 
)0( ال 0 كايا بان 0 يي تود 
ا . 
(7) في الأصل و(ل): وكان بالشجاعة من المكان المشهورء وفي (م) وكان بالشجاعة 
بالمكان المشهور. والمئثبت من طبعة وادي النيل. و«الباهر»: ١77‏ . 


١ 


جعل الأثقال في القلب يتكثّر بهاء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر 
ظ فينهبها أهل البلاد. 
26 7 يظنون م في القلب فهم 1 ا ذاه 
ظ وحملتهم عليه » فإذا حملوا عليكم فله تصدقوهم القَتال ولا تهلكوا 
نفوسكمء واندفعوا بين أيديهمء فإذا عادوا عنكم فارجعوا في أعقابهم. 
واختار من شجعان أصحابه جمعا بو يثق إليهم ويعرف صبرهم وشجاعتهم» 
ووقف بهم في الميمنة . فلما تقابل الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين؛ 
وحملوا على القلب ظنا منهم أنه فيه فقاتلهم مَنْ به قتالاً يسيراء ثم انهزموا 
مرو الا 0 
) 
0ت د 5 5-5 ص لاسر نمزم لاقون. فلما عاد 
الوا 00 وكان هذا من أعجب ما 
( 
يؤرّخ: أن ألفي فارس تهزم باكريمر ررح السّاحل” "". 


ثم سار أسد الدين إلى ثغر الاسكندرية» وجبى ما في طريقها من 
القرايا والسّواد من الأموال» ووصل إلى الإسكندرية فتسلّمها من غير قتال؛ 
سلّمها أهلها إليه» فاستناب بها صلاح الدّين ابن أخيهء وعاد إلى الصّعيد 
ركه وجبى أمواله. وألام وحن عا ريات 
)١(‏ في الأصل : 00056 والمثبت من (ل) و (م). 
لكاي الأسروارات ا اك وات ينا 


. ١7" 1١:7 (")انظر «الباهر»:‎ 


اذا 


وأما المصريون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم. 
وأقاموا عوض من قل منهم»ء واستكثرواء وحشدواء وساروا إلى 
الاسكندرية ‏ وبها صلاح الدين ‏ في عسكر يمنعونها منهمء وقد أعانهم 
أهلها خوفا من الفرنج» فاشتدٌ الحصار وقَل الطعام بالبلد» فصبر أهله على 
ذلك . 

ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحوهم» وكان شاور قد أفسد بعض 
من معه من التركمان» ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصّلح 
وبذلوا له خمسين ألف دينار سوى ما أخذه من البلادء فأجابهم إلى ذلك. 
وشرط أن الفرنج لا يقيمون بمصرء ولا يتسلّمون منها قرية واحدة» وأن 
الإاسكندرية تعاد إلى المصريين. فأجابوا إلى ذلك واصطلحواء وعاد إلى 
الشام»؛ فوصل دمشق ثامن عشر ذي القعدة» وتسلم المصريون الاسكندرية 
في النصف من شوّال. 

وأما الفرنج فإنهم استقرٌ بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة 
شحْنة”» وتكون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع الملك العادل من إنفاذ عسكر 
إليهم» ويكون للفرنج من دَخل مصر كل سنة مئة ألف دينار. هذا كله يجري 
بين الفرنج وكتاووة اما العاصد ساحب مغير فليس إليه من الأمر شيء. 
ولا يعلمٌ بشيء من ذلك؛ قد حكم عليه شاور وحجبّةُ. وعاد الفرنج إلى 
بلادهم» وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهير أعيانهم بمصر والقاهرة على 
القاعدة المذكورة. 

ثم إن الكامل شجاع بن شاور راسل نور الدين مع شهاب الدين 
محمود الحارمي ‏ وهو من أكابر أمراء الملك العادل» وهو خال صلاح 
الدين يوسف ‏ ينهي محبته وولاءه» ويسأله أن يأمر بإصلاح الحال وجَمْع 


١ 


الكلمة بمصر على طاعته» وبجمع كلمة الاسلام؛ وبَدّل مالا يحمله كل 
سئة. فأجابه إلى ذلك» وحملوا إلى نور الدين مالا جزيلا. فبقي الأمر على 


ال ا السو » فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى في 


خا ضيه أربع وبع 


.قال القاضي أبو المحاسن' 7 عَوْدِ أسد لذن 9 مصر في عي 
الناس حتى 4 فاون ذللكة 5 الخوف على البلاد ا وعلم 
أن أسد الدين قد طمع في البلاد وأنه لا بد له من قصّدها . فكاتب الفرنج» 
وقرّر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنونه فيها تمكينا كلياء ويعينونه على 
استئصال أعدائه » بحيث يستقر قدمه فيها . وبلغ ذلك نور الدين اسيك الدين, 
ال ونيا عا مر أل يمايا كار تبست راو علي أيه لي . فتجهّز 
0 معه على 0 منه ذلك وذلك فى 7 ربيع الأول وكان 
وصولهم إلى البلاد المصرية مقارنا لوصول الفرنج إليهاء واتفق شاور مع 
الفرنج على أسد الدين» والمصريون بأسرهم» وجرى بينهم حروبٌ كثيرة 
ووقعات شديدة» وانفصل الفرنج عن الديار المصرية» وانفصل أسد الدين. 

وكان سببُ عود الفرنج أن نور الدين» قدَّس الله روحهء جَرّد العساكر 
إلى بلاد الإفرنج وأخذ المُتَيْطرة 3 وعلم الفرنج ذلك» فخافوا على بلادهم 
وعادوا. وكان سبرب عود أسد الدين ضعف عسكره ب بسببا مواقعة الفرنج 


)200 انظر «الباهر» : ا ا وص 65 وما بعدذها من هذا 5 
6 00 الدفعة. 


١/١ 


والمصريين» وما عانوه من الشّدائد وعاينوه من الأهوال. وما عاد حتى 
صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلهم عن مصرء وعاد إلى الشام في بقية 
السّنة» وقد انضمّ إلى قوة الطمع في البلاد شدَّة الخوف عليها من الفرنج. 
لعلمه بأنهم قد كشفوها كما كشفهاء وعرفوها من الوجه الذي عرفها. فأقام 
بالشام على مضض وقلبه مقلقل. والقضاء يجراه إلى قي قد اال لخبي ا بوكر 
لا يشبعريلللكق 7 

قال: ا تناع قدئة ١‏ لنت 0 6 انور الدين قلعة المنيّطرة بعد 

وفي رمضان منها اجتمع نور الدين وأخوه قطب الدين وزين الدين 
بحماة للغْرّاة» وساروا إلى بلاد الفرنج » فخرّبوا هُونِين* في شوال منها. 

وفى ذي القعدة منها كان عود أسد الدين من مصر. 


وفيه مات قرا أرسلان”" بديار يك 247 , 
وفي شعبان من هذه السنة قدِمَ دمشق عماد الدين الكاتب أبو حامد 
محمد بن محمد الْأَضْفَهانيء مصيّف كتابي الفَنْح والبرق©©: فأنزله قاضي 


."8- «النوادر السلطانية؛: لاا‎ )١( 

(؟) انظر ص ه من هذا الجزء. 

فرة ولي حصن كيفا وديار بكر سنة (05784 ه)» انظر االكابل؟ لاض الرورة 
و «ومعجم الأنساب» لزامباور: 7515. 

() (النوادر السلطانية»: 78. 

(0) انظر حاشيتنا رقم 5 و١‏ ص 75». ١‏ من الجزء الأول. 


١ 


القضاة كمال الدين أبو الفَضْل محمد بن عبد الله بن القاسم الشُهْرُرُوْرِي ‏ 
بالمدوضة الثروية الشّافعية عند حمام القصّير('© بباب الفرّج*: المنسوبة الآن 
إلى العماد”'". وإنما نسبت إليه لأن نور الدين رحمه الله تعالى ولاه اها 


في رجب سنة سبع وستين بعد الشّيخ الفقيه ابن عبد" 9ك 


وكان العماد له معرفة بنجم الدين أنوف..و أسك الدين شي ركوه الت 
شاذي من تكريت*؛ بسبب أن عمّه العزيز أحمد بن حامد”” اعتقله السُلْطان ‏ 
محمود بن محمد بن مَلِكُشاه بقلعة تكريت» ونجم الدين أيوب إذ ذاك 
واليهاء فانتسجت المودّة بينهم من هناك. فلما سمع نجم الدين بوصوله. 
بكّر إلى منزله لتبجيله» وكان شيركوه وصلاح الدين حينئذٍ بمصرء فمدح 
العمادٌ نجمّ الدين أيوب بقصيدة منهاء أولها : ظ 


يوم اتّوى ليس من حُمْري بمحسوب كان رت مين صرب 


)١(‏ في (ل) القصرء وهو تصحيف. انظر «تاريخ م ابن عساكر): 2/7, وانظر 
ص 5:78 555. 595 من هذا الجرء. 0 

(6) المدرسة العمادية» انظرها في كشاف الأماكن . 

(7) في الأصل و (ل) ولاها إياه» والمثبت من (م). 

(5) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص ا من الجزء ء الأول. 2 

(0) ولد سنة (51/7 ه) بأصفهان» وكان رئيسا كبير القدرء ولي مناصب رفيعة في الدولة 
السلجوقية» وكان في أخيو أمره متولي الخزانة للسلطان ‏ محمود بن محمد بن 
ملكشاه» وسبب القبض عليه أن السلطان سنجر طالب السلطان محمودا بأنواع 
التحف والغرائب التي أخرجها مع 0 ابنتهء» وذلك بعد وإقاتها فخاف السلطان 
تحموة مق الحمت ين خامد: أن يشهد يما توصل تق فتحينها تب بوكان مظعا عليهات” 
فقبض عليه ببغداد» وسيره إلى تكريت» فحبس في قلعتهاء ثم قتل سنة (/6571 ه)ء 

. وكان نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه قد دافعا عنه وتشفعا فيه» فلم يستجب 
لهما. انظر «وفيات الأعيان»: ١/89١ء‏ وانظر تفصيل الخبر في «سنا البرق 
الشامي» : 1/١‏ لاه و «تاريخ دولة آل سلجوق» : 1 14# 7ه *6 21 


.١6501١6( 


١و‎ 


ما اخترث بُعْدَك لكنّ الرّمان أتى 


#ر 


أرجو إيابي إليكم ظافرا”'' عمجلا 


0 : ع 1 
موفق الرأي ماضي العزم مرتفع 
أحّك الله إذ لازفت تجدته0) 


أخوك وابنكَ صذقا منهما اعتصما 


عدا عدامان في يوني برعي وددي 


7 5 7 1 
غدا يشان فى الكفار نار وّغى 


بمّلك مصّرٌ ونصّرٍ المؤمنين غدا 


1 ني 
ويستقربمصر يوسفاوبه 
َُ لنداى 5 5 
ويلتقي يوسف فيهابإخوته 


وكان إنشاده هذه القصيدة فى آخر 


كَرّْها بما ليسّ يا محبوبُ محبوبي 
فقد ظَفِرْتٌ بنجم الدّين أيوبٍ 
على الأعاجم ا والأعاريب 
على جبينٍ بتاج الملك مَعْصوبِ”"© ‏ 
بالله وَالنَضْرُوَعْدٌغيرٌمَكْذُوبٍ 
تعوّدا ضرْبَ هام أوعَرَاقيب 
دي الأشرة داوس راس 
تقر بعد التدائي عَيِنُيَعفُو ان 
والله يجمَعْهُمْ مِنْ غَيْرٍ تَشُرِيبٍ 


0 1 


4 


شوّال سنة اتنتين وستين » ونم 


ملكهم مصر بعد سنيتن [قال]"2©3: فنظمت ما في الغيب تقديره. 

قال: وكان أسد الدين قد جمع وسار إلى مصر في الرَّمْل في النّصف 
من ربيع الأولء ووصل في سادس ربيع الآخر إلى إطفيح” وعبر منها إلى 
الجانب العْرْبِيء وأناخ بالجيزة محاذاة مصرء فأقام عليها نيفاً وخمسين يوماً. 
واستعان شاور بالفرنج ورتّبوا لهم واف بالقاهرة» وعبروا بهم من البلاد 


)١(‏ في هامش الأصل: خ غانماء وهي رواية (ل) و (م). 
000 في “4 سجذ ته » وفي ا(معجم الأدباء) نصرته . 


(5) فوقها في (ل): أيوب . ظ 


(0) انظر «سنا البرق الشامى»: 050/١‏ 


.١7 7/19 الأدباء»:‎ 


»١‏ وانظر بعض أبيات القصيدة في «معجم 


الشّرْقية'2 إلى الغرب» وعلم أسد الدين فسار أمامهم. فالتقوا بموضع يُعرف ١40/١‏ 
بالبابين» كبري اد الدين وأصحابه. وقتلوا من القروج وممن تبعهم من 
المصريين ألوفاء وحصل منهم في الاإسار سبعول أرما من بارونيّتهم . فلما ‏ 
تمت لهم هذه الكسرة رحلوا إلى الاسكندرية. فوجدوا مساعدة أهلها 
فدخلوها. ثم قال أسد الدين: أنا لا يمكنني أن أحصر نفسي . فأخذ العسكر 

وسار به إلى بلاد الصّعيد فاستولى عليهاء وجبى خراججها. وأقام صلاح الدين 
بالاسكندرية» فسار إليه شاور والفرنئجح» فحاصروه أزيعة اشهن» وصدق أهل 

. الاسكندرية القتال مع صلاح الدين» وقوي أسد الدين بقوص”*» واستنهض 

لقصد القوم العموم والخصوص . فسمع الفرنج أنه جاء يقصدهم» فرحلوا 

الدين بالذهب» فلما راسلوه فى المهادئة أجاب» وطلب منهم عوّض ما 
عَرِمَةُ» فبذلوا له خمسين ألف دينار» فخرجوا من الاسكندرية في التّصف من 
شوال» ووصلوا إلى د 0 مشق ثامن عشر ذي القعذةة وعادوا إلى الخدمة 
الَثُورية . 


فاجتمع العفاد اميد الدين, وأنشده هذه القصيدة7' : 


بلَعْتَ بالجدٌ مالا يبلُغ البَشَرُ 
مَنْ يَهِتّدي للذي أنت اهتديت له 
أعرت اويقراك الأرص ع طروت 
أَوْرَدْتَ خيلاً بأقصى التّيِل صادرة 
اقلت ذِكْرَكَ الثنيا فيس لها 


لت ما عَجَرَتْ عن نَيْلِهِ القَدَر 
اك 050 شارك كر 
فأنْت إسكندرٌ في السَّيْرِ أم حَضْرُ 
عن القُرَاتِ يقاضي وردّها الصَّدَرُ 


إلااحديثك مابين الوَرَى سَمَرُ 


0( انظر «سنا البرق الشامى» : .50-5/١‏ وفيه أربعة أبيات من القصيدة . 


ل ا اه أ و 
فأنت مَنْ زانت الاسلام”'" سيرتة 


ا ست بالعَدْلٍ والإقدام مُتْمَردا 


إسكنت در ّذكروا أخبارٌ حكمّته 
ورُسْتَمٌ خَبّرُونا عن شجاعته 
إِفْخَرْ فإِنَ ملوك الأرض أذهلّهم 
سَهِرْتَ إِذْرَقَدُوا بل هججستإذ'" سَكَنُوا 
يسْتَْظمونَ الذي أَدْرَكْتَهُ عَجِبا 
قضى القضاء بما نرجوه عن كنب 
شكت خيولكَ إدمان الشري 5 
يَسَرْتَ ققح بلادكان أَيْسَرُ 

نت الوم بنك المَرْمٌ أفاتّسَقتَ 
وَمَنْ يكون بنورالدين مُهْتَدِيا 
يرى برأيك مافيالمّلك يبْرِمُّه 
لقدبّفت فئة الافرنج فانتصَفقَت 
غْرَسْت في أرض مصر من حِسُومهمُ 
وسال بحر نجيع”*' في مقام وغى 


أنهرت”"' منهم دماءً بالصّعيد جَرَى 


)١(‏ في طبعة وادي النيل ١55 /١‏ : الأيام. 
(؟) في الأصل: إنء والمثبت من (ل) و(م). 


وزاد فوقالذي جاءت به السيّرٌ 
في هذه السّيرة المحمودة السور 
فقللنا: أعليٌٌ أنت أم عمَرٌ 
ونحنٌ فيك رأيناكل ماذَّكَرُوا 
وعبنار ات واف وان ل 
وَصُلْتَ]إذْجَبتُّوابل طلت إذقصٌّروا 
وذاك في جَنْبٍ مانرجوه مُحْتَقَرٌ . 
حتباووافقتك الكرفيق والقرة 
من فَلّها اببيض بل من حَطْمها السُهُر"" 
غارث نك عنين نت الك 
في أَمْرِهِ كيف لايقوى لهالمِرَدُ 
فأنت منه بحيث السَّمْع والبإصر 


منهابإقدامك الهنديّة ةالث* 


مهفا 00 لها من هامهم 1 
بهالحديدُعَْمَامٌوالدَمُالمَطْرٌ 
منها إلى التَيِلٍ في واديهم نهر 


(:) الخط : تنسب إليها الرماح الخطية؛ في نواحي البحرين وعمان. 


(5) النجيع : الدم. «اللسان» (نجع) . 
)١(‏ أي أسلت . «اللسان» (نهر) . 


رأوا إليكَ عبورَالتِلإِذْعَدِمُوا 
تحت الصّوارم هام المشركين كما 
أَفْنَتْ سيوفك من لاقت فإنْ” ات 
لم ينج إلا الذي عافتْهُ من حَبَثْ 
والسّاكنون القصورّالقاهريةقد 
وشاورٌ شاوروه في ركم 


كانوا من الرُعب موتى في جلودهم 


+3 


وإنَّمنْشيركوهالشُرْك مُنْخَزِل 
عَوَل على فئةعند اللّقَاءوَقَتْ 
وكيفَيُخْدَلْجِيششٌ أنت مالِكةُ 
أجابّ فيك إلّه الخلق دَعْوَةَ مَنْ 


لحترا ما رات قد اغْتبرُوا ظ 


006 تحت الصّوالج يوما فت يت د10 
نومتهم تق" من قبلهائَتَرُرا 
وَحْشَ الفلا وهو للمَحْذُور مُنْئَظرٌ ُْ 


نادّى القصَورٌعليهم أنهم قهروا 
كنات الكيد لجنا انه الحندة 


د يع ه و 4 
وحين أَمَنْتَهُمْ من خؤفهمُ نشروا 


و 


و 5 ا 5 0 أ - 
وَعَدَّ عن تركمان قبْلهغدروا 
والقائدان لهالتأييدٌ والظف” 
يطيبُ باللَيّل من أنفاسه السَحَرٌ 


قال العماد: [و]9 اتصلت بيني وبين صلاح الدين ابن أخيه مودّة. 
تمت لي بها على الزمان عدَّة؛ ولم يزل يستهديني نظمي ونثري » ويشعرني 
لم70 فأول ماخدمته به هذه الكلمة"”: 


ا | بنفته قوز 


ومنها: 


وأراما بلا فُورٍ تَحورٌ 


وها أكرة : الكرة» و وهي لغة» «اللسان» (أكر) و امعجم متن الل 1 ول 


. وانظر «الجوكان» في كشاف المصطلحات . 


(5) في (م) وإن. 
| (9) في (م) نفرواء) وهو تصحيف . 


0 (5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل ». والمثبت من (ل) و (م). 
1 )0( انظر «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام : 


4١٠ “4‏ . و«سنا البرق الشامى»: 


. وأورد فيه خمسة أبيات من القصيدة‎ »55----0١ 


١1/١ 


مستجيير جَؤري وإنْيَ منه 
َصَلَّهُ في يدالرَمَانِسِوَار 
كرمٌ سابغ وجو ةعم 
تامهم لص ل بجر اليه 
من دم الغادرين غادَرْتٌ بالأم 
شد اك ا 2 
لاذ بِالئَيِلٍ شَاوَرُمِئْل فرْعَوْ 
فاك النير فعن بار كديا 
والذي يدّعي الامامة بالقا 
وغدا المَلْكُ خائفامن سُطاكم 
وبنوالهنفري”'“هانواففوُوا 
إنماكان للكلاب عو 
وفلب” "عند الفرار سليب 
لويضيوا سوى الأصاغر للسب 
وَحَمَيْ تَالاسكندريةعَنْهِمْ 


حاصّرُوها وما الذي بان من دب )م( 


كحصار الأأحزاب ل قذما 
فاشكر الله حينّ أولاكٌ نا 
ولكد أَرْجَ ف الأعادي قَتَلْنا 
وَرَقبْناكالعيدٍعَوْدَكَ فاليو 


)١(‏ في الأصل : ماء والمثبت من (ل)» و (م). 


(؟) سيرد ذكره ص ١0١‏ من هذا الجزء . 


() انظر حاشيتنا رقم ص 85 من هذا الجزء . 


يا ابن أيوبٌ يوسفب مستجير 
متْلّمارَايْهُعلى المُلْك سور 
ونذدى سائغ وفضل غزيرٌ 
وهوفيالمَهَدسَرْجه والسَّرير 
سس صعيد الصّعيدٍ وهو غديرٌ 
ار توي شي 
نفذلاللاجي وعَرٌ العَبُورُ 
شارَكتْهًا رظي والاقييز 
هرة انع َإِنَهمَقَهور 
ذاارتعدد كأنئَهمَقَرور 
فعس الأشم د كنل كلمت فَرُورٌ 
حيب نيا كان انال سيو ر سد 
فهو بالرغب مُطْلقمأسُو 
ححئ عجرنو ان ااكيتير ستير 
ورحى عْيوم عليهم تور 
لكّعنها وحفظها مَخحْصِورٌ 
ولجيئن العدى نبا م موز 
يواك المرابي ونغم الّصِيِرٌ 
ما لجا كررةة ديه 
َبهللأنامعِيْ د كبيير 


ره 37 5 : , لو 
عادمن مصريوسف وإلى يع 


ور في إياب صلاح الْذَ م 


ولكمْعَوْدَة إلى مصر بالتض 
ياست دُواح قالامامة ممن 
وافتّر ا ال نا 

أناسَيَرْتُ طالع الْعَزْم مني 
وأرى خاطري لِمَدْحَكٌ إلفا 


قوب بالتهئات جا البَشِيَر 
ظ 0 5 
ينيومٌ به توفىالتَذور 


: له ا و 
رِرَوَاحٌ في مَدْحِكمٌ ويبكور 


و لىة ١‏ قَضَدك انتهى التَسير 
إنمايألف الخطيرّالخطيرٌ 


وهي [و]”" التي قبلها طويلتان جداً. فانتظمت معرفةٌ العماد بصلاح 


وقرأت في «ديوان ار وقال يمدح أسد الدين ا وقل أخذ 


- 
0 


حلت من الشّقيف إلى العراق 


واكتفي الأعنادئ نه تيجيرا 


تجائنك لايك بِجَيْشكَ نأ نلت هذا 
فداؤكٌ مَنْ مَضِى بالحصّن قبل 


ومانخشى على الاسلام بُؤْسا 


اكماذ كن كاور كل حب 


التقيف»:ورجل ظالبا حصا يقال له الغراق 17 : 


بحرم كالمهنَّدة 0 
ومَجْدُك في ُرَا الجَورَاءِ راق *) 

وبائّوفي ولا بالاتفاق 
إلى دار الخُلودِ من الرّفاقٍ 
إذا مَلَكَ الجميع وأنتباقي 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)» والمثبت من (م). 
(9) ما بين حاصرتين لسن في الأصل. والمثبت من (ل) و(م). 


(5) الضبط من (ل). 


(5) في الأصل و (ل) باقي» والمثبت من (م). 


() في الأصل : شاور كم» والمثبت من (ل) و (م). 


١١7/١ 


7 و .اء 7 - 
اتصبر إناتتك بحازر خيئل وقذما ماصَبَرْتَ على السّواقي 
مت دكين لكِالشسُودان رسا وقدخَلامُهمْمئْلالرّقاقٍ 


عو الامو امن حا وال سي بنى مَجدا على السّبْع الطّباقٍ 7" 
فصل 

قال ابن الأثير: وفي هذه السّنة أرسل نور الدين إلى أخيه قطب الدين 
يطلب أن يعبر الفرّات إليه بعساكرهء فتجهّز وسار هو وزين الدين في العساكر 
الكثيرة» فاجتمعوا بنور الدين على حمصء فدخل بالعساكر الاسلامية بلاد 
رع واجتاز على حصن الأكراد*» فأغاروا ونهبوا ردم وقصدوا 
عِرْقة*» ونزلوا عليها وخصورهاء وحصروا جبَلة* وأخربوها. وتوجهت 
عساكرٌ المسلمين نكا وكنمالة تغير وتخرب البلاد. وفتح العرّيمة* 
وصافيئا” . وعاد إلى حمصء» فصام بها شهر رمضان. ثم سار إلى بانياس* 
وقصد قلعة هُونِين*» وهي للفرنج أيضأء من قلاعهم المنيعة» فاتهزم الفرنجٌ 
عنها وأحرقوهاء فقصدها نور الدين فوصلها من الغد. وخرّب سورها 
جميعة» وأراد الدخول إلى بيروت فتجدّد في العسكر 0 55 التفرُق» 
فعاد. وسار قطب الدين إلى المَؤصل وأقطعه مدينة الرقة. فأخذها في 
طريقه 000 

قال: وفي هذه السنة عصى الأميرٌ غازي بن حَسَّان المَدْبْجِي صاحب 
مَِْج* على نور الدين» وهو كان أقطعه إياهاء فأرسل إليه نور الدين عسكراً 


. الأبيات في «ديوان عرقلة الكلبيى؟: 54 59» وهى مستدركة فيه من كتابنا هذا‎ )١( 
. ولم يورده ابن الأثير في «الباهر»‎ 7817517 /1١١ انظر «الكامل»:‎ )( 


فق 


حَصّروه بهاء وأخذها منه» وأقطعها أخاه قطب الدين يَتَال بن حَسَانء وتات 
عاقلاً خَيّراء حَسّن السّيرة» فبقي بها إلى أن أخذها منه حت الذي اشنة - 

. 00019 ظ 
اثنتين وسعين تماساي ٠. ١‏ 


وفي هذه السنة توفي , القاضي الرشيد أحمد بن علي بن زر صاحب 
كتاب «المجنان)7") 


قال العماد في «الخريدة»: كان ذا علم غزير وفضل كثيرء كله عاد 


را في سنة أثنتين وستين 55 إليه أنه شارك أسد الدين شيركوه في 
0 


او 4 7 )6 ا ان ا 
وأخوه المهذب أبو محمد الحسن بن علي بن الزبير أشعر منه وتوفي 
قبله 000 ولم يكن في زمانه أشعر منه أحدٌء وله شعرٌ كثيرء مله تيدة 
٠ ٠. 2‏ ش و2 7 1 6 ع 
غرّاء في مدح الصالح بن رزيك» وذكر فيها نور الدين» أولها: 


)١(‏ «الباهر»: 2175 760١9ء.‏ و «الكامل»: 0١‏ * وانظر ص 5٠6‏ من هذا الجزء. 
فقد نقل أبو شامة خبر أخذ صلاح الدين لها في حوادث سنة 51/١(‏ ه). 

(؟) هو «جنان الجَئَان ورياض الأذهان» ذيل به على «يتيمة الدهر»» وذكر فيه جماعة من 
مشاهير الشعراء» ولم يصلنا بعد وكان في أربع مجلدات. انظر ترجمته في امعجم 
الأدياء» : 55-4“ و«وفيات الأعيان»: ١/155150١ء‏ و «الطالع السعيد» : 
4؟١٠.‏ 

(*) فى «السيل والذيل» للعماد 3" قتل سنة (077 ه). انظر (اوفيات ا 
/. [ 

(5) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر : 0" 1 

(45) في النسخ الخطية : أبو علي؛ وهو تحريف» والمقك من مضادر ترجمته : «الخريدة» 
قسم شعراء مصر: 2770-1١ 4/١‏ ولمعجم الأدباء»:  4!//4‏ ٠١/اء‏ و «وفيات 
الأعيان»: ١/١5١ء‏ و«فوات الوفيات»:  53*79/١‏ الا او «الطالع السعيد» : 
.7١" 4‏ وانظر ص ١7‏ من هذا الجزء . ظ 

)١(‏ أي سنة (0571 ه). 


"6 


١ / 


أعلنت حينّ تجَاوّر الحَيّان 
يا كاسر 27 الأصنام قَمْ فانهض بنا 
شَامُ مُلْكَكَ قدوّرئُت بلاده”) 
ب 
أو رمت أن تتلو محاسنّ ذكرهمْ 
ما زْلْزِلت أرض العِدَى بل ذاك ما 
ا 0 
سوا الذُروعَ ولم تخل مِنْ قبلهم 
عَجَلّْتَ في تل العَجُول قَرَاهُمُ 
فم لمن ررب 
ريخاي 
وأعَدت:* ذل ابن القسيم"”” إليه في 
سب داكي نات 
)١(‏ في (م) يا دائر. 
(0) في (الخريدة»: ترائه. 


عن قَوْمِكَ الماضينَ من غْسَانٍ 
قذما فَسَل عن حارث”” الجَؤلان 
فاسْئذ روايتها إلى حَسَان" 
بقلوب أهليها من الحَفْقَان 
إرحيت بحن ردك ومس اطبان 
كالأسْدحين تصول في حَفَان*) 
أو التعياز سل فى ران 
وهم ولك الفيقاةت بالدّيفان7) 
شتا ضراب صادقٍ وطعّان 
مِنْةُومِنْ دَمهِمْ معابَخْرَانٍ 
بعاد ص حياس يدر 
شعبانَ كي يتلاءمٌ الشّعْبِان 
دُوالشَامٌ وهوعليكماتسْمَان 
وجَعَلَقَهُ من أقربالاخوان 


فرة في (00( و(م) و١الخريدة»:‏ حادث». وهو تصحيف. وحارث الجولان: قرية من 
قرى حوران. انظر «معجم البلدان»: ؟”/ 7١6‏ . 

(5) هو حسان بن ثابت» الصحابي الجليل والشاعر المشهور . 

(0) خفان: مأسدة. «معجم متن اللغة»: 7/ .7٠١‏ 


(6) فى «خريدة القصر»: وأراك . 


(5) الذيفان: السم الناقع . «اللسان» (ذيف) . 
(0) هو نور الدين» وقسيم الدولة لقب أبيه وجده. انظر ص ”١‏ من الجزء الأول. 


ةل 


وهو الذي مازال يفعل في الِعِدَى 
تل البرنسّ”'' ومَنْ عساه أعانه 
وأرى البَريّة حين عادّبرأسه 


0 ٌّ سس 5 


و جد 


مالميكنْلِيْمَدٌَ في الإمكان 
لمّاعَسَاا" في البَغي والعَدوان 
م رَالجَنَى يبدو على المُرَان”"ا 
وكأنَفوقَالرُمحتصلاًئاني 
والتَيْليَْدمٌ ثاب الأركان 
قاصي بمنزلة القَرِيُب الدّاني”*) 


وفي هذه السئة ذكر و الذين من الشيررؤوق للشلطاة تون 
الدين رحمه الله تعالى حال العماد الكاتب وعَرفه به» وعرض عليه قصيدة له 


فى ملحخه» 1 |00 


لو حخفظت يوم التّوى عهودها 


ومنها: 
وانمنا يحمئد عنس © بز ا 


د يبل اموه بِحَرْمَة 
اتحياز حميحجيدة وإتسييتبا] 


إدّالورى بحّه وبغضه 


10 انظ هن وما يمتها من الجن الازل, 
(؟) عسا: بمعنى عتاء انظر (اللسان» (عسا). 


مامُطلت بِوَصْلِكُمْ وعودُها 


مالكها بِعَدَلِهِ محمودُها 
من السّموات العلا تأييدها 
للمَرْء من اثاره حميدها 


فر المرّان: الرماح الصلبة اللّدْنة . (اللسان» (مر). 
(:) انظر مختارات من القصيدة ة في #خريدة القصر) قسم شعراء مصر: ٠91/١‏ 0 


)02( انظر سنا البرق الشامي؟ 


55/1١‏ ل وقد أورد فيه خمسة أبيات من القصيدة. 


(1) في الأصل : : عيش » وهو تصحيف»ء. والمثبت من (ل) و(م). 
(0) في طبعة وادي النيل ١١/١‏ محمد يحمد عيش بلدة6 . قلت: ويعني بمحمل نفسه . 


قدجاءكمنورٌمِن الله فْمَنْ 
بجلا ظلام الظلْمٍ نورُ الدين عن 
إن التعايامنهفيرعاية 
لنومهايَسْورٌ با لأمنها 
بالدينوالملكلهقيامُه 
سد جور كيرا 
غدا املو الوم في ولق 
لما أبت هامائُهم سجودها 
إن فنارضيي فيونة عمودفينا 
كم مُعْلَمَاتِ من حْصٌّونعَرْمُه 
قدوَدّت الفرنجج لوفرَّث نَجت 
أماتهارْعغْبك في خصونها 
وإدميسير انك التو اتنا 
والملّةٌالعَرَاءُخ ال بالها 
وإذبغى جالوتُهاضلالة 
يا ابنَ قسيم الدولة المَلْك الذي 
دع اليسدَى بغيظها فإنّما 
يادولةًنوري ةأَمْنُالورى 
(1) تشبع كسرة الميم لاستقامة الوزن. 


ىن 5 و م 
مفترةتغورهالمممئوعة 


بهاهنتدّىفإنهرشيذها 
أرض السَّاه”' فله تحنييلفها 
ونعمة مُسْنَوجَبٌمزيذها 
يضاف سل لحديهنا عدو ات 
وللعلتو عتهينيا تتتودفيا 
َقمنُغفورناقعٌبرودها 
ظلالأمنو ,0 فَمَديُدُها 
وَقمْ م على 0 معَبيدّها 


فحإن 2200121 75 
مفقالخها وده إقليدها 
فنك ولكيين رَوَعَهننا مهنا 
منذلَّةٍلواأئهفقيِدُها 
عالسّنَاهابك حال جِيْدّها 
مو ها مونب جحدودنا 
فأنتّفيإهلاكوداودها 
خرّث لهمِنّ المُلُوك صِيِدُها 
تذي ب أكباالعِدَىحُقَودُها 
وخصّبُها وَجودهاؤجودها 


(؟) في الأصل : من بخصبها يجودها. والمثبت من (ل) و (م). 


امن النذتجا لحي حيتي ا 4/0 
قاس لضا يجاكلكها يباك 00 عام لل ابا فدهي 
في نعمةجديلةسعو دما" ودولة سعيادةٍ ججدُوئُها | 
وهي طويلة . ريك نور الدين في ديوانه منشئاً لاستقبال ب ثلاث 
2 
قال: فين مان الالنريه الأغوان وكين 
قلت : وذلك بعد أن استعفى أبو اليُمْر شا كر بن عبد الله”"؟ من الخدمة 
فى كتابة الإنشاء وقعد في بيته . كذا ذكر العماد في «الخريدة» . 


و 


يبا 


وقال: تولى ديوان الانشاء بالشام عند كثيرةه وله مقاصد حَسَنة في 
الل ودر ا ار د ظ 

وَقيها توفي الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد المشعاني المي 
رحمه الله تعالى" ,. 


)١(‏ في (م) سعيدها. 

(؟) من هنا حتى قوله ص :"١‏ وخمس مئة. ساقط من (م). 0 

(9) هو من بيت أبي العلاء المعري» الشاعر المشهورء ولد 005007 
وتولى كتابة الإنشاء لعماد الدين زنكي» ثم من بعده لابنه نور الدين» توفي بدمشق 
سئة (041 ه). انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : بذكن شي 
و «معجم الأدباء»: ,.1١١7/‏ و«سير أعلام النبلاء»: ١50/7١ء‏ و«الوافي 
بالوفيات6: 486/١7‏ 2401 و «فوات الوفيات»: د و «تعريف القدماء بأبي 
العلاء» (الاإنصاف والتحري) لابن العديم: 0505 .66٠6‏ 

() #خريدة القصرة قسم شعراء الشام : د 

)0( صاحب كتاب «الأنساب»» :وهو مطبوع مشهور متداول؛ ولد ا ٠‏ هي له 
مؤلفات كثيرة» وكان إماما كبيراً في الحديث. انظر ترجمته في لوقاام لجو ظ 
-2550. ظ 


"3. 


ثم دخلت سسنة ثلاث وسكين [وخمس 9 


فذكر العماد أنَّ نور الدين رحل إلى حمصء» ثم مضى إلى حَماة» ثم - 
العَجَمي"©؛ وكتب إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب» وقد عَثْرَ فرسه في 
المَيْدَانَ وهو يلعب بالكرّة”" مع نور الدين رحمه الله تعالى : 


لا لسرن لسابح عَثْرَتْ به 
ألقى على المُّلْطان طرْفك”) طرْقةُ 
سَمَقَالرَياحَ بجريهوكمْفتَةُ 
ا اك ١‏ كل للك 6 
ومتى يُطيق الرّيحٌطوداً شامخا 
فاعذزسقوط البَرْقٍ عند مُسيره 
وأقل جوادك عَثْرَةَ نَدَرَثْ لنة 
وتوقٌ من عين الحسود وشرّها 
واسلم لنور الدين سُلْطان الورى 
وإخاصلاح الدين دامً لأهله 


قَدَمّ وقد حَمَل الخضَم الرّاخرا 
فهوى هنالك للسَّلام مَادرا 
عنها فليسٌ على خلافك قادرا 
في السَرْج منك يُقل ليشا خادرا 
أويستطيعٌ البَرْقْ جَوْناماطرا 
0ك 
إن السيواد لكتن قير الات 0" 
لا كان ناظرهابسوء ناظرا 
في الحادثات مُحَاضدا ومؤازرا 
لم يحذروا للدَّهْرٍصَرْفاضائرا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م)؛ وعلى هامش الأصل: بلغ مقابلة بأصله. 


)١(‏ هى المدرسة الزجاجيةء انظرها فى كشاف الأماكن. 


.58-- 57/١ 


(*) انظر الجوكان في كشاف المصطلحات . 


وانظر «البرق الشامي» : 


(5) الطَّرْف من الخيل : العتيق الكريم. «معجم متن اللغة» / .50٠‏ 


وجرت بين العماد 


آينا شَحرف السدبيدن "إن القعنا 
وكفّك منككرمكافه”'" 


000000 2 و. 


عص وه مكاتبات» كتب إليه العماد: 


كعافاتت:19 كسف افيات» 
5 ك1 ت | بكافاته 
غداعاجزاعبن مكافاته 


قال : فكتب إليّ شرف الدين في جوابها : 


إذا سنا الحاو اتسنا 0 
وَكتعف الموجابتة والإحتشام 


حادس 0 2 - 
ونفسيّ في بسط عذري إليه 


1 5 ا . 


ع الحببر جناي رادعة 
حرفي عن ان الرّابَة!" 
سوبي يونرت 


ججعلت الفتاةله 50 


ومُعذرتي إن جفا وايية”" 


)١(‏ في الأصل: العماد الدين» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) إشارة إلى بيتي الشاعر أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمدء المعروف بابن سكرة 
الفاشفي الكدادت ود نوهو شاعو مشهوو» معرواقه بمعرلة نوات ةا مها 
انظر «وفيات الأعيان»: .5١" 5١7/5‏ وانظر بعض أشعاره فى «يتيمة الدهر؛ : 
70”ء. وانظر المقامة الكرّجية «الخامسة والعشرين» للحريري» فقد بناها على 


(*) في (م) وكرمك من كف كافها. 
(5) العرف: الجود «اللسان» (عرف). 
(5) في (م): كافها. 


(5) في الأصل و (ل): السابعة» وهو تحريف,» والمثبت من (م)»: وهي رواية في هامش 


.)(( 


2ت( انظر الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام : لا ف 


 .ظافلألا‎ 


[قال]”١2‏ : فكتبت إليه في جوابها : 
أيا من له همَةٌ في الحُلا لِذُرُوتها أبدا فارعة 
ود كنية" ديس اكير 0١‏ لبالعُؤفهاميةهامعة 
وللقَصْل في سوق أفضاله بضائعٌنافقَةٌنافة 
وهل كابن عَصْرونَ في عَصَرنا إماءٌأدكّهةقاطئة 
ايمر 6 فوائًدُهجََةًٌ وبح_رّمورثدهواسكة 
أياشَرَفَالدّينشَورّفتي ‏ بإهدءرائتهةرائعة 
القدة ]نا الكسافييات ومابَرِحَت همّني طائعة”*' 
الى ا جا حلي راز لجر نميا ا( نايت" 
وأمالسَّتَاءوكاقَاثُةُ وكمقّكَعنكافهالرَابِمَة 
فنفسي مُتَرَّمَةبالعفا فعنهاوفي غيرهاطايمة 
وماذا"' تُطيق]إذالمتكن بميسورسيدناقانةة 
وهي أكثر من هذا. 
قال: وكان ابن حَسّان!'"؟ صاحب مَنْبجِ* قد ساءت أفعاله» فبعث 


٠. 8 . )6(‏ حالس #الء . 
إليه نور الدين مَنْ حاصره وانتزعها منه» ثم توجه نور الدين إليها لتهذيب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) 

() في (ل): يفتر. 

(5) في (م): سامعة» وكأنها سبق نظر في البيت التالي . 

(0) البيت ساقط من (م). 

(5) في (م): ومَنْ ذا. 

(0) هو الأمير غازي بن حسان» انظر ص 75 من هذا الجزء . 
() في (م) إلى. وهو تصحيف . 


يض 


ينا ومدحه العماد بقصيدة» منها: 


ليه ذا لمم كين متوّج 


موس وده في الملك يَفْتَّحَ كل باب مُرْتَجٍ 
وافى يَفرْبالفقُو وراءء فانهض إليها بالجيوش وعَرّج 
أبشرْ فبيت القّدْسٍ يتلومنيِجا ولج سواه كالأنْم ودج 
ما أعجرَنْكَ الشَّهُبُ في أبراجها طلبآ فكيف خوارِجٌ في أَبرُج 
ولَقَدْرمَنْ يعصيك أحقرأنيّرَى أ ثر العبوس بوجهاك المعبَلُج ظ 
لكن تهدِّبٌ”" مَنْ عَضَاكَ سياسة في ضمنهانقويمٌ كل مْعَوَجٍ 
فانْهَدٌ إلى البيت التتدبن غاتي9” «وعلتى طبر ابس 1 نَابلْسعُج 
"ابش الاعلمم اخكو ير . «مأتورة وولف رضح لقح 
وجميع ما استقريت من سنن الهدتى جَِدَدْتَ منهكل رسم 002 


د ملل صر 


قال العماد: ار 2 الدين من تنيع" إلى ا و 
ل 01000 0 ا 


5/0 : انظر «سنا البرق الشامي»‎ )١( 

5 في الأصل: يهذب» والمثبت من (م)؛ وفي (ل)‎ )١( 

(6) في الأصل : عازماء والمثبت من (ل) و(م) .6‏ 

(:) في الأصل: مذ. والمثبت من (ل) و(م). 

(0) المنهج : خلق» بال. «اللسان» (نهج). 00 

(5) قلعة حصيئة مطلة على الفرات» بين منبج وحران» عندها جسر يعبر عليهء وهي 
المعروفة بجسر منبج» وكانت القوافل تعبر على هذا الجسر من حران إلى لكا 
وبين القلعة ومنبج أربعة فراسخ خ. انظر «معجم البلدان» : 5/5" 

0 ل أعرغا سد الل لمات لني جيه زراك هنا كبارضانيه وماد 
هذا الجزء. 1 ظ 
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ا فمدحه العماد بقصيدة ) وتحجّب له صلاح الدين في عرْضها 


وهي ٠.‏ 
8 من أمر الرّمان المُسْتَهَى 
وبقيت بقَنْتَ”" في كتف السّلامة امنا 
لا 3 نورٌ الدين في فلك الهُدَى 
يامحيي العَذْلٍ الذي في ظلّه 
محمودٌالمحموث مَنْ أيامه 
مَُولى الورى مُولي النّدَى مُعْلى الهدّى 


اراؤهءبصوابهامَقرونة 


متلبّسن بحصافة وحصانة 
يامَّنْ أطاءًاللَّهَ في خلّواته 
أبدا تقدَّمُ في المعاش لوجهه 


كل الأموروَّمهَى وأمرَّكمُبْرَمٌ 


ماصين عنك الصَّيِنٌ لَؤْحاولتها 


ماللملوكلدىظهِ ورك رَوْنَق 


إن الجلئرة امنب وتياك كن غيذا 


لكي 


وَيَلغْن :فخ تل الأماني, الملتهى 


متكرّمابالطبّع لامتكرّها 


د غرّةللعالمينن بهالبّها 


من عذله رَعَت الأسود مع المّهًا 
لبهائها ضَحَكٌ الرَّمَانْ وقَهْقَها 
مُرْدي العِدّى مُسْدي الجَدَا مُمْطي اللّها0"» 
وبقتغنافنا داك فلك ليت 9 
متقدّسسٌ عن شوب مكرأودهًا 
ل ا ل 
مُسْتَحْكمٌ لانقّض فيه ولاوها 
عمد 
وإذا بِدَثْ * : عجن الضاون خان ل 
ونجااتة 5520 


(10)انظر «سنا البرق الشامى»: 2.59 وقد أورد من القصيدة بيتين . 


ف في (م): وبلغت . 


() الجدا واللّها كلاهما بمعنى العطية» انظر (اللسان» (جداء لها). 


(5) التّهى : العقل. «اللسان» (نهي). 


(0) السها: كويكب صغير خفي الضوء 000 
أبصارهم . «اللسان» (سها)» وهذا البيت والذي قبله في «سنا البرق الشامي»: .7١‏ 


رقت فيو 0 


امن بع رك 5 


بوامطارعة مايا بايا 


من رحمة لصغيرهم لم تقل 
كك د الي و 


0 لد عله ا فدوتهع 


قلت : رحم اللّه العماد» فقد نظم 


عِِ م وم ع أ سراه 
وأنى لتقشتك رزهيدقنا أن تشدرهنا 


عن رَأَقَةِ لكبيرهم لن تُشْدَه(' 
بالود دونك سال ل يُجْبَهَا”" 
أصبحت عن كل العيوب مُتَرَّها 
ويكادٌغيرُك ساخطا”" أن يَسْقَها 


أوصاف نور الدين الجليلة بأحسن 


لفظ 57 وهذا البينت الأخير موَكلٌ لما تقلناه فى أول الكتاب من قول 
التحافظ أبي القاسم رحمه الله تعالى في وصف نور الدين رحمه الله تعالى» إنه 


(0 


لم تشمع 


منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره 


ع د 
0 ؛ وقل من الملوك من 


ا من هذه الأوصاف الفاضلة والنعوت الكاملة. 


)١(‏ أي لن تشغل . انظر «اللسان» (شده). 


)١(‏ في الأصل : بالناس» وهو تصحيف» وفي (ل): مهملةء والمثبت من (م).. 
() أي لن ترد حاجته» وتستقبله بما يكره . «اللسان» (جبه). 2 

(4) في هامش (ل): لعل زايا 'فتامل . قلت :“هو الأشية“بالصوات: 

(5) في الأصل و( ل): يستمع» والمثبت من (م). 


69 في الأصل : في رضاه ولا فى ضجره كلمة فحش »2 والمثبت من (ل) و (م). اناري 


ص "ا" من الجزء الأول . 


١١١/١ 


قال العماد: ثم عاد نور الدين إلى حلب في شهر رجب» وضرِبَت 
خيمته في رأس المَيْدَانَ الأخضر". 

قال: وكان وله بضرب الكرة* وربما دخل الظّلامُ فلعب بها 
بالشموع في الليلة المُسْفرة» ويركب صلاح الدين مذكرا”" كل بُكرة» وهو 
عارفٌ بادابها في الخدمةء وشروطها المعتّبرة. وأقطعه في تلك السنة 
شيعقين إلحذافما من:ضياع.عخلت»«والأخرى من ضياع كفن عا 807 


فال: وكتبتُ إليه في طلب كَنْبُوش 7" : 


مرك صبّحت بغلتي تشكم 0 : من العر 5 0 رجه ابلا 5 وش 
قلت: كفي 1 يومَيّك*) عندي أذتفوزي بِالتَبِنٍ أو بالحشيش 
ور ا رحبلل : المسافسوفي”” 


. المُذَّكّر من الخيل : الشديد القوي‎ )١( 

(5) #اسنا البرق الشامي»: /7. 

(*) الكنبوش : وهو ما يستر به مؤخر ظهر الفرس وكَفَله وهو تارة يكون من الذهب 
المزركش» وتارة يكون من الفضة الملبسة بالذهب» وبه يركب الملوك والأمراء. 
وتارة يكون من الصوف المرقوم. وبه يركب القضاة وأهل 0 انظر اصبح 
الأعشى»: 2174/7 و «معجم متن اللغة»: 65//ا١1.‏ 


(4) في الأصل: تشكوء والمثبت من (ل) و (م). 

(6) في الأصل : يومك» والمثبت من (ل) و (م). 

)١(‏ الماشوش»2 لفظة دخيلة عراقية» وليلة الماشوش2» هي ليلة تختلط فيها النساء 
بالرجال» فلا يرد أحد يده عن شيءء ولا يرد أحد أحدا عن شيء. انظر «مجلة 
المشرق» الجزء الثالث من السنة السادسة والثلاثين سنة 19178 من ص 797 4٠١‏ 
و «الديارات» للشابشتي : »5١‏ و7مجلة لغة العرب»: السئة الثامئة: 75س 
نففض” 
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ا ا ا ع ع ْ 000 


تفويجلوك 7 يي بكو ل ا سر 
كمعدرٌمنبأسهفيعثارٍ وولئٌ بجووه مَنْعوش 


بالسرااس ابي ااي د سداءٌ تحت الهوانٍ فؤْق التُعموشٍ 


قال : ات أ دين حمس وأسالهء : 0 ايها فسد تغورها. 
دُورهاء وبلي ري مل بالمغاور المراوغء ذي البأس الدامغ. وسأله 
نورالدين فى القذة عن قي عير وقال: “قل'تعيت عرقي واجتهدت » ولم 
يحصل لك ما طلبت» وقد أذعنوا بالطاعة» وشفعوا اديه بالشفاعة. 
وسمحوا بكل ما يدخل تحت الاستطاعة 0 

نلف راكد الساة أبن الدين فى رحبي مو هله السة 3 2 
فك نت القلداك آميرا :13 تنقيا أيه التدين كني حووان ختادق 


تا كس يما عي قبل قر بطيكنا وإلى الخيردائهالاغذاذ 
وملاذالاسلامأنت” فلازل ‏ تلأهلالإسلام خَيِرَملاذ 


5100 تجلب من بلاد الترك 5 وقلات لظيو قل الشسيد 
و سراعه ة المشي». وهي البراذين» وكانت تعرف من ذلك الزمن يود انظر ااصبح 
: الأعشى»: ١1/179‏ . / 

(0) انظر (سنا 2-6 5 

(7) في طبعة وادي النيل: 16١/١‏ إن كهف الاسلام أنت». 


يض 


١١7/١ 


في تفوس الكَمَار "'' رُعْبِكَ قد حَلَ م) بصَنع الأكبادوالأفلاذ 
لع دن عالط مى رووا أصنا بان البقم كين كد يلاد 
أنت مَنْ نازل الدَعِييّنَ في مض عدر !تبسر الاسام في يداد 
وبلاهٌالاسلام أنه ذتَها اد سيت مين النشواك انا تناد 


فصل 
فى وفاة زين الدّين ؛ 
والد مُظفّر الدين”” “صاحب إِرْبل" 

قال ابن الأثير وغيره: في سنة ثلاث وستين سار زين الدين علي بن 
يكتكين”"» نائب أتابك قطب الدين» عن المَؤْصل إلى إرْبل» وسَّلَّم جميع 
ما كان بيده من البلاد والقلاع إلى قطب الدين ما عدا إربل» فإنها كانت له 
من أتابك زنكي رحمه الله تعالى. فمن ذلك سئْجار* وحرّان* وقلعة عَفْر 
الحُمّيدية*» وقلاع الهكارية* جميعها. وكان نائبه بتكريت"* الأمير تبرء 
ناوي إلنة لتصلهها: فقال: إن المولى أتابك لا يقيم بتكريت» ولا بُدَّ له من 
نائب فيهاء وأنا أكون ذلك النائب» فليس له مثلي» فما أمكن محاققته لأجل 
كا و8 تغذاف... :وآما! شور زور" افكاق .بها" الامير : توزاق. قال قله أشناء 

فقت بيذه» فكانا في طاعة قطب الدين . 


)١(‏ في طبعة وادي النيل: ١6١/١‏ «وبقلب الكفار». 

() والد مظفر الدين. . غير موجودة فى (ل)»: ومظفر الدين» أمير مشهورء أخباره مبثوثة 

' :في أثناء هذا الكتانا» وسيرد اسمداءص © 4 امن هذا الجرءء “توفي طنة (0ى) 
وسيرد ذكره في «المذيل على الروضتين» في حوادثها. 

(©) الضبط من «وفيات الأعيان»: .١7١/5‏ 
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وسببُ فراق زين الدين أنه أصابه عمى وصممء وأقام بإربل إلى أن 
توفي بها في ذي الحبّة من هذه السنة"''» وكان قد استولى عليه الهَرَمُ 


وضعفت فوته. 


وكان خيّرا عادلاً حسن السيرة» جواداء معانلا غلن حك العفيد واداء 
الأمانة» قليل الغدر بل عديمه. وكان إذا وعد بشيء لا بُدّ له من أن يفعله 
ون كان قعل خطيرا.. بوكان حاله.عن: أعيعي الخال 'ييننا يدو متة يدل 
على سلامة صدره وغفلته حتى يبدو منه ما يذل على إفراط الذكاء وغلبة 
الدهاء. بلغني أنه لويس اصح دنب فرّس ذكر أنه. تَفق لهء فأمر 29 له 
بفرسء فأخذ ذلك الذنب أيفتا فق لخاد وأحضره وذكر أنه نفق""' له 
220000 وتداول ذلك الذنب اثنا عشر رجلا كلهم يأخذ قرسا 
فلما أحضره اخرهم قال لهم: أما تَستحيُون مني كما أستحبي منكم؟ قد 
أحضر هذا عندي اثنا عشر رجلا”" وأنا أتغافل لئلا يخجل أحدكمء أتظنون 
أنني لا أعرفه؟ بلى والله» وإنما أردت أن يصلكم عطائي بغير منَّ ولا تكديرء 
فلم تتركوني! ظ 
لاحو و ياي احير وي" 


)١(‏ في «وفيات الأعيان»: 14 أنه توفي ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة» والمثبت 
عندنا قول ابن شداد في «النوادر السلطانية»: 9, ولم يعين ابن الأثير شهر وفاته لا 
في «كامله» ولا في «الباهر؛ . 

(5-5) ما بينهما ساقط من (م). 00 

(؟) في(ل) كلهم وإخالها مقحمة على النص. 

(5) البيت لأبي تمام وهو في «ديوانه» بشرح الخطيب التبريزي: /١‏ 47» وانظر الخبر في 
«الباهر): 6 »,؛ و«الكامل» 3 ؟“”. و«النوادر السلطانية»: 6 
و«وفيات الأعيان»: .١١5/5‏ 


0 


قال: وكان يعطي كثيرا ويخلع عظيماء وكان له البلاد الكثيرة» فلم . 
كات شيئا بل أنفذه جميعه”'2 في العطايا والانعام على النّاس» وكان يلبس 
الغليظ . يشل على وسطه اين ما يحتاج إليه من سكين ور 
ومطرقة ل وخيوط وده 01 وعير ذلك . وكان أشجع النّاس» ميمول 
النقيبة» كيب وكان يقوم المقام الخطير فَيَسْلمٌ منه بحسن نيته؛ 
وكان ترا | سف اللونه خفيف العارضين» قصيرا جد . لال 
وريطا* بالمؤصل وغيرها. وبلغني أنه مدحه الحيئص َيْصِ” 1 فلمًا أراد 
الانشاد قال له: أنا لا أدري ما تقول» لكنْ أعلم أنّك تريد شيئا. وأمر له 
بحمس مئة ديئار. وأعطاه را وخلعا كان يكون ممق ذلك ألف 
دينار. قال: ومكارمه يي" ظ 

ولما توفي بإرْبل كان الحاكم بها خادمة مجاهد الدّين قايماز "2 وهو 
المتولي لأمورها”". وولي بعد زين الدين ولده مظفر كوكبوري”' مُدَّة ثم 


)١(‏ في (م): جميعاً. 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(6) سيخ مدبب من الحديدء في أسفله يد خشبية» يستعمل لثقب الجلد لادخال الابرة 
حين حياكة الأحذية» وهي كلمة فارسية. «قاموس الفارسية»: 57 7. 

(54) دستر: كلمة فارسية تعني منشار و(ك) للتصغير. دسترك: منشار صغير. انظر 
«قاموس الفارسية»): ٠560؟.‏ ظ 

(5) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 718 من الجزء الأول. 

() «الباهر»: ه"ا١ ١75‏ . 0 ظ 

(0) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (045 ه)ء وسيرد 
شيء من أخباره ص "54517 5505 من هذا الجزء . 

(6) ولي أمورها سنة (569 ه)ء انظر «وفيات الأعيان»: 5/ 87. 

(9) في الأصل و ((ل): كوكبري» والمثبت من(م). والضبط من «وفيات اماف 
١.١5‏ . وقال: هو اسم تركي معناه بالعربي ذئب أزرق . 


5 


فارقها لخلف كان بيئه وبين مجاهد الدين قايماز» وجرت أمور يطول 
ذكرها”''. ا 

ف فارق زين الدين الموصل استناب أتابك قطب الدين بقلعة 
الموصل بعده مملوكه فخرٌ الدين عبد المسيح. ٠‏ فسلك غير طريق زين الدين» 


فكرهه الجادة ودمُوه ولم َطَل أَيَامُهِ؛ وسيجيء ذكر 0 في احازمه عت 
وستين إن شاء الله عا ظ 5 » 
أثم دح خلت سنة أربع و ستين وخمس مئة 

سي يي 0 26 م 
المسكب 0 5 بيده .ويد آبائه. من قبله من أيام الْسُّلطان مَلْكْشَاهء وقد 
تقدّم 2 ذلك 0 وهي من أمنع الحصون واحستياء مقللة على الغفرات 
لا يُطْمَعٌ فيها بحصار؛ وقد أعجز جماعة من الملوك 500 وقتل عليها 

[م1” اتّفق أن”2 خرج صاحبها منها يوما يتصيّدء فصاده بنو كلب» 
فأخذوه أنعيرا وا وتنوف وعقماوة إلى نور الدين» فتقريو| به إليهء وذلك وي 
)١(‏ انظر «وفيات الأعيان»: .١1١8-15‏ 
(*) انظر عن بني عقيل «معجم الأنساب» لزامباور: 25١5-1706‏ وذكر بعض أخبارهم 
ظ ابن خلكان في «وفياته»: ٠/0‏ -514. ْ 0 


(:) انظر ص 48 من الجزء الأول. 00 
(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


)0( في الأصل : أنه والمثبت من (ل) و (م). 


5١ 


١/١ 


رجب من سنة ثلاث وستين» فحبسه بحلب وأحسن إليه ورغبه في الأقطاع 
والمال ليسلَّم إليه القلعة فلم يفعل» فعدل به نور الدين إلى الشّدّة والعنف 
اليتس على ينمل اها لك إليها سكا مقلم الأنبى تير اندي 
مسعود بن أبي علي الرّغفراني2» فحصرها مدةء فلم يظفر منها بشيء. 
فأمدّهم بعسكر اخرء وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف 
بابن الدَّاية ‏ وهو أكبر أمراء نور الدين ورضيعه ووالي فيعاقلة فأقام عليها 
وطاف حواليها فلم ير له في نيديا مفالا “قراف ادها اعفن سبدرا 
محالاًء فسلك مع صاحبها طريق اللَّينء وأشار عليه بأخذ العوّض من نور 
الدين» ولم يزل يتوسّط معه حتى أذعن على أن 0 سَرُوج* وأعمالها 
واليارطة 1" التى في عمل حلبء» وباب بزاعة”؟ وعشرين ألف دينار 
معجّلة الب ار برد قال ابن الأثير: وهذا 
إقطاعٌ عظيم جدا لكنه لا حصن [له] فيه 29. 


وتسلّم مجد الدين قلعة جعبرء اليا بس السك ووصل 
كتابه إلى نور الدين بحلب» فسار إليهاء وصعد القلعة في العشرين من 


(؟) في الأصل و(ل): الملاحة» وهي تحريف» والمثبت من (م)» وهي قرية كبيرة من 


قرى حلب. انظر «معجم البلدان»: 2١96/0‏ و «سنا البرق الشامي»: ١/"لا,‏ 
و«زبدة الحلب»: ”75897/7. ظ 
فيه في الأصل و (ل): والباب وبزاعة» وهما بلدتان» الأولى تقع في طرف وادي بطنان 
من أعمال حلب حلب» وتعرف بباب بزاعة. والثانية تقع في وادي بطنان بين منبح وحلب. 
انظر (معجم البلدان»: ٠4 "٠/١‏ . و«بغية الطلب» 77١ 5597/١‏ والمثبت 
من (م)» وهو يوافق ما ورد في «الباهر؛ و«الكامل» لابن الأثير. وفي ازبدة 
الحلبة: ؟589/7» وه بزاعا»» وانظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 7/ا. 
(5) «الباهر»: 2١737‏ و «الكامل»: 2770/١١‏ وما بين حاصرتين من (ل)2 وانظر «سنا 
البرق الشامي»: 1/١/١‏ 77. 


كك 


0 ثم سلّمها دور الدين إلى معحد الدين أبن الذَّاية فولاها ااه لسن 
الدين عليا. وكان هذا آخر أمر”"2 بني مالك» ولكل أمر اخحر”©» ولكل ولاية 
نهاية. يؤتي الله المُلْكَ من يشاء» وينزعة ممن يشاء ' '". ش 


قال ابن الأثير: بلغني أنه قيل لشهاب الدين: أيّما أحبةٌ إليك وأحسن 
00 أُسَروج والشّام أم القلعة؟ فقال: هذا 0 مالاء والعزٌ بالقلعة 
فا رقناه ا 


قال العماد: وأنشدتث نور الدين بقلعة جَعْبر قصيدة» أولها' : 


إسلم لبكر الفتوح مُفْتَرعا؟ ودُمْ لمُلك البلاد مُْمَرْعا 

ا ا غدابعبء الخُطُوبٍ مُضْطَلِعا 
إزضاق أَمرُفغِيرُهئئّته لكشفايضيةالأمورلنيسَّعا 
يامحييالعَذل بعدميتته ورافمٌ الحق بعدمااتضعا 
ونورّدِينٍ الهدَى الذي قَمَعَ الشّ (م) ركء وعقّى الصّلال والبدّعا 
أنت سليمانُ في العَمَّافٍ وفي ال مُلك وتحكي بِرَهْدكاليَسَعا 
خرْتَ الى والحياء والكرم ال مخض وحُسْنَّ اليقينٍ والوّرَعا 
اشتطة انماط مودت من ا مكس بعدل والقاسط”" | رئذعا !4 


)١(‏ في (ل): أمراء. 

فح في (ل) و (م): أمد . 

ف انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ “الاء و «الباهر»: /ا١‏ . 

(5) «الباهر»: /ا1ا2 و «الكامل»: ."70/١١‏ 

(5) في «سنا البرق الشامي»: 01 أورد أربعة أبيات من القصيدة . 

(1) في الأصل و (م) قرغا والمثبت من (ل). 

(7) القاسط: الجائرء الظالم» أما المقسط فهو العادل. انظر (اللسان» (قسط). ‏ 
() في (م): ارتعداء وهو تحريفف. 


و 


وله" تَّدَعْ في ابتغاء مصلحة الام ين ناباتياولنْتدعا 


سيا 
همّثكَالرُبئط* والمدارس تب 
مازلتذافطتَةمُوَيّدة 
0 1ق 
2-0000 0 له تنص 
ا ل 
متاخ توفا ارث اكت 
كان يبا نامل اننكل 
نااك تحن محا تب إذا 
يَدْقَعُها“ طائعاإلي كوكم 
هي التي في عُلّوٌّهازْل 
وهمُي التي قاربت عَطَّارِهَ في ال 


من المعالي"") لثلكك ا 
نيها ثواباوتَهُدِمٌالْبيَعا 
على عيوب الأسرار ميا 5 
بعَذلكالذئ ب والطّلا" رتعا 

فى تعرك ومموفيهقدوقعًا 
غذا احما للأمرمتبعا 
لفببووتالكعماء ما حنعييا 
اعلحني ينانا بنوره سَطْعَا 
لاح عمودٌ الصَّباح فِانْصَدَعا 
عنهاإياءبججهدهدفعًا 
كرّعلى وردها وماكرعَا 
أفق سساو الفَرْقَدَيْنَمعا 


كأنمنهاالشّها”"'' إذااسترقالء )م( مءأتناهافيخفيّةودها 


. في (م): المعاني‎ )١( 


(5) البيض : السيوف» مفردها: أبيض . انظر «اللسان» (بيض) . 
(5) الطلى : الأعناق» مفردها: الطلاة. «اللسان» (طلي) . 


(5) الطلا: ولد الظبية. انظر «اللسان» (طلي). 


(0) في (ل): يقطع» وهو تحريف . 


)0 في الأصل: رجل» وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و (م). 
)٠١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص 75 من هذا الجزء . 


هضبةٌ عر لولاك ما ارثقيت 
د ب 
ظ رشبي لبالا ليوو 


وم ا 


او . 
ف د رعيا يي كا 


وم و 


مودابكوبالاقبال مُدّرعا 


وفي سابع عشر صفر من هذه السنة توفي بهاء الدين عمر أخو 
وحنبو ا ال وفيه وفي إخوته يقول العماد و 


و 0 
وباتهعتيان الم كني القعة 


0 مجذهم 


و ل 7 الدين إغنونة الذرئ 


متصادفي” د والاسساء 


وعليٌ المأمو ا 


ذه فهم ذُوؤالا حسان وا العساء 
دونَ الورى في المجد والعلياء 


شرفاوبدروُجتَّةوبهاهء 


شي الهدى شحب التدى شوب الأهى سد الحروب ضراعم الهيجاء 


ورين" سايق الذي عقنانة» و قسن 


وبهاء الدين عمر» ومجد الدين الأكبرء فهم خمسة» رحمهم الله تعالى  ٠‏ 


)١(‏ في (ل) و(م): متصادقي» وهو تصحيف» وصادفه: قابله» وأقو لامشل «متن 


اللغة» : */ "27 . 


الدين علناء وبدر الدين 0 
42 


(1) في الأصل و (ل): لمجد الدين» والمثبت من (م). 


(") في (ل): سادة» وهو تصحيف . 
 5(‏ ؟) ما بينهما ساقط من (م). 


١5 /1 


وفي هذه السنة فتحت(2 الديار المصرية؛ سار إليها. أسد الدين مرة 


ثالعة لكل فهزم العدقٌ. وفتل اونا وولىّ الوزارة مكانه. ثم مات » فوليها 


507 ب ل تار عضري الو عل 
عوراتهاء فطمعوا فيهاء ونقضوا ما كان استقرٌ بينهم نيرغ المضوتي و أسيد 
الدين من القواعد. فجمعوا وحشدواء وقالوا: ما بمصر من يصدّناء وإذا 
أردناها فمن يردّنا؟ ! ثم قالوا: نور الدين في البلاد الشمالية والجهة الغراقة: 
وعسكر الشام متفرّق كل منهم في بلده. حافظ لما في يده ونحن نلهض إلى 
0 عراسي فإنه ليس لها مَعْقل» ولا لأهلها [منا] 7" موئل. 
وإلى أن تجتمع عساكر الشّامء [نكون]"229 قد حصلنا غلى المَرَام وقوينا 
بتملك الشار المصرية على سائر بلاد الاسلام. فتوجهوا إليها سائرين» 
جماعة من أهلها كابن الخياط وابن قَرْجَلّة © وغيرهما من أعداء شاور 7) 


. في (م): لما فتحت‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: ثالث مرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من طبعة وادي النيل: ١955 /١‏ . 

(4) سيرد ذكرهما ص ٠١‏ من هذا الجزءء وقد أقام ابن قرجلة بعد عند الفرنجح. انظر 
ص 5894 من هذا الجزءء وقد أورد أخبارهما عمارة اليمنى فى كتابه «النتكت 
العصرية». انظر مثلاً ص 20 2059 شلاء 2719 /71. ا( 

() انظر «سنا البرق الشامي»: 17 1/5. 


ك5 


وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحْنة* بمصر والقاهرة» وسكن فرسانهم آ 
البلدين» والمفاتيح معهم. عان مفاضي الكل بومسكور كما 
٠‏ فطمعوا في البلاد» وأرسلوا إلى ماكر فزق ” عدوتي كن ك1 

00 مُلْ خرجوا إلى الشّام مثله شجاعة ومكرا ودهاءً ‏ يستدعونه ليملك . 
البلاد» وأعلموه خلوها من ممانع عنهاء وسهّلوا أمرها عليه» فلم يجبهم إلى 
المسير. واجتمع فرسان الفرنج وذوٌو الرأي والتقدمة وأشاروا عليه بالمسير 
إليها والاستيلاء عليهاء فقال لهم: الرأي عندي ال لفقا نانب ةل 
وأموالها تُساق إليناء نتقوّى بها على نور الدين» وإن نحن قصدناها لنملكها 
فإِنَّ صاحبها وعساكرهء وعامة أهل بلاده وفلاحيهء لا يسلمونها إلينا 
ويقاتلوننا دونهاء ويجحملهم الخوف منا على تسليمها إلى نور الدين» وإن 
أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنح وإجلاؤهم من أرض 
السَّام. فلم يصغوا إلى قوله وقالوا: إن مصر لا حافظ لها ولا مانع» وإلى أن 
يصل الخبر إلى نور الدين ويجهرٌ العساكر ويسيّرهم إلينا نكون نحن قد 
ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحيتئذ يتمنى نور الدين منا السّلامة فلا يقدر 
فلنوا وكات نقد غزهو) لاذه كفيك اليم اترهاء تأجانهم: إلى ذلك على 
كره شديدء وتجهّزواء وأظهروا أنهم على قصد الشامء» وخاصة مدينة 
حمص» وتوجهوا”'' من عَسُقلانَ في النصف ون السرم ووصلوا أول يوم 

من صَمَر إلى بلبيس” ونازلوهاء وحَصّروها فملكوها قهرا ونهبوهاء وسبّوًا 

. أهلهاء وأقاموا بها خمسة أيام» ثم ناوا على القاهرة وحَصّرُوها عاشر 
صفر”"©2. فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم مثل فعلهم بأهل بلبيس» فحملهم 


(0)انظر ص ١‏ من هذا الجزء . 
0( - 5) ما بينهما اقتباس من البرق الشامي. انظر «سنا البرق الشامي» : .*1/١‏ 


/وء5 


منهم'''] على الامتناع» فحفظوا البلد وقاتلوا دونه» وبذلوا جهدهم 
نظه. ولو أنَّ الفرنج أحسنوا السيرة مع أهل بِلْبيس لملكوا مصر 
والقاهرة سرع ولكن الله تعالى حَسَّن لهم ذلك #ليقضي اللَّهُ أمرا كان 
مَفْعُولاً74". وكان شاور أمر بإحراق مدينة مصر تاسع صفرء قبل نزول 
الفرنجح عليهم بيوم واحدء خوفا [عليها]9" من الفرنج» فبقيت النار فيها 
تحرقها أربعة وخمسين يوما إلى خامس ربيع الآخر. 
ثم ضاق الحصار وخيف البَوَاره وعرف شاور أنه يضعف عن الحماية» 
فشرع في تمخُل الحيل» وأرسل إلى ملك الافرنج يذكر له مودّته ومحبّته 
اديع 4 أن هواء ههه .وتكز امن تررق الندين والعا نهو زتها المسلموة 
لا يوافقونه على التسليم إليه» ويشير [عليه]”؟ بالصّلْح وأخذ مال لثلا تسلّم 
البلاد إلى نور الدين. فأجابه إلى الصلح على أخذ ألف دينار مصريةء يعجل 
اعفن ودر البعض» واستقرّت القاعدة على ذلك . ورأى الفرنج أن البلاد 
الغتغيت علبيع:. وزيما سُلمَت إلى تون الدين فاجازوا كازهيقء :وقالواة تاذ 
المال نتقوّى به ونكثر من الرجال؛ ثم نعود إلى البلاد بقوة لا نبالي معها 
بنور الدين ولا غيره. #ومَكرُوا وَمَكَرَ الله وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ4”©. فعجّل 
لهم شاور مئة ألف دينارء وسألهم التحيل عن البلد ليجمع لهم المال؛ 
فرحلوا قريبا . 


وكان خليفة مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين 


()ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 
(6) سورة الأنفال» الآية: 47 . 

(©) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(4)اماايين اضر سوه (ل): 

(0) سورة ال عمران» الآية: 64. 


/ 


يستغيث به ويعرّفه ضعف المسلمين عن الفرنج» وأرسل في الكتب شعور ‏ 


النساء وقال له: هذه شعور نسائي من فصري يستغثن بك لتنقذهن من 


١١/١ 


ولما صالح شاوّر الفرنجَ على ذلك المال عاود العاضدٌ مراسلة نور الدين | 


ظ وإعلامة بما لقي المسلمون من الفرنج» وبذل له ثلث بلاد مصرء وأن يكون 
أسد الدين شيركوه مقيما عنده في عسكرء يو ا 
[الذي]7' لنور الدين. هذا قول ابن الل | 
قال العماد ' عبجّل شاور لملك الفرنج بمئة ألف دينار حيلة وخداعاء 
وإرغاباً7) له وإظماعاء وواصل تنه إلى تون الديق استصرخا مبقتتراء 
ويا نات الإسلام 9 من الكفر كير وقول إن الو قاور ذسيف الباذة: 
وسيّر الكتب مسوّدة بمدادهاء كاسية لباس حدادهاء وفي طيها ذوائب 
مجزوزة» [وعصائب محزوزة] 0١‏ ؛ 3 أنها شعور أهل القصرء للاشعار بما 
عَرَاهِمٍ م دتلكة التعصوه . وأرسلها ناما واردت به نكابيق. سرّاعاء وأقام 
منتظرء ودام متحيّراء وعامل الفرنج بالمطالء يَنْقَدُهم [في]”2 كل حين 
مالآء ويطلب منهم إمهالاًء وما زال يعطيهم ويَستَمهلهُم؛ ' حتى أنى 0 
بعساكر نور الدين رحمه الله تعالى ( , 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» 20000 


(1) انظر «الباهر»: 1897 174 و «سنا البرق الشامي»: 1784/١‏ 2 
(0) في الأصل و (م): إرغاماء والمثبت من (ل). 


(4) في الأصل : المسلمين» ثم كتب فوقها الاسلام» وهي 00 والمثبتة ١‏ في دل( 


0 ظ 
اام 0 0 01 ظ 
(0) انظر اسنا البرق الشامي»: /١‏ 15- 18. ْ 


5. 


فصل 
فيما فعله نور الدين 

كاذ تون الديق 'لننا آقامالرس آلا مق العام فد ارس إلى أله اللنين 
يستدعيه من حمص ‏ وهي إقطاعه فلما خرج القاصد” من حلب لقي أسد 
الدين قد وصلهاء وكان سبب وصوله أن كنب المصريين أيضا وصلته في هذا 
الأمرء فبقي مسلوب القرار» مغلوب الاصطبارء لأنه كان قد طمع في بلاد 
مصرء فخاف خروجها من يده» وأن يستولي عليها الكفر . فساق في ليلة 
واحدة من حمص إلى حلب» واجتمع بنور الدين ساعة وصوله؛ فتعجّب نور 
الدين من ذلك وتفاءل به وسرّهء وأمره بالتجهز إلى مصر والسرعة في ذلك» 
وأعطاه مئتي ألف دينار سوى الثياب والدواب والآلات والأسلحة» وحكّمه 
في العساكر والخزائن» فاختار من العسكر ألفي فارس», وأخذ المال» وجمع 
من التركمان ستة الاف فارس. وكان في مُدَّة حشده للتركمان27» سار نور 
الدين 06 قلعة جَعْبر”» ثم سار هو ونور الدين إلى دمشق» ورحلا في 
جميع العساكر إلى رأس الماء*» وأعطى نور الدين كل فارس من العسكر 
الذين مع أسد الدين عكري يناوا معونة لهم عفريل ع لحيو بن 
القرار الذي له» وأضاف إلى أسد الدين جماعة من الأمراء والمماليك» منهم 
مملوكه عز الدين جُرْدِيك "» وغرس الدين”" قليج» وشرف الدين بُرْغْش 9 


)١(‏ في الأصل : حشد التركمان؛ والمثبت من (ل) و (م). 
() أخباره مبثوثة في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته في 557/5 من هذا الكتاب» 
و «مذيله؛. في وفيات سنة (595 ه). وانظر ص 757 5/8" من هذا الجزء . 
(9) في «الباهر؛ و «الكامل»: عز الدين» وهو تحريف. 
(:) انظر حاشيتنا رقم ه ص ١١‏ من هذا الجزء. 
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وناصحالدين خمارتكين» وعينالدولة[بن]الياروقي"'., وقطب 
الدين يال بن كان المَْبجي ”2 وغيرهم . ورحلوا على قصد مصر» 
مستنزلين من الله تعالى النّضْرء وذلك منتصف ربيع الأول”" . ظ 


وخيّم انور الدين فيمن أقام معه برأس الماءء وأقام ينتظر ورود 
المبشّرات» فوصل المُبَشْر برحيل الفرنج عن القاهرة عائدين إلى بلادهم لما 
حههرا توضول عسكر نوز الدين» وسب الملك كل من أشار عليه بقصد 
مصرء وأمر نور الدين بضرب البشائر في سائر بلاده» وبثّ رسله إلى الافاق 
ذلك 7 006 

وقال القاضي أبو النكا بت ' لقد قال لي السلطان». يعني صلاح 
الدين: كنت أكره التَامْن للخروج في هذه الدفعة. 0 خرعك مع عمي 
باختياري. قال: وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى : رَعتن أن تكرهوا شنا 


را 4 ظ 

وقال ابن الأثير: أحبً نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته 
وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه27: حُكي لي عنه أنه قال: لما 
وَرَدَتْ الكتب من مصر إلى الملك العادل نور الدين رضي الله عنه 


)١(‏ في الأصل: الباروقي ‏ بالباء الموحدة ‏ وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و (م): 
وهو ممن رفض مبايعة صلاح الدين وزيراً بعد وفاة عمه أسد الدين» وقد توفي سنة ‏ 
(554ه6ه). انظر 59»؛ الاء ١8 21١5‏ من هذا الجزء. وما بين حاصرتين من 
(ل). ش 

(9) سترد أخباره ص 945 4*6 من هذا الجزء . 

(") انظر «الباهر»: ١14‏ . ظ 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ لالاء و «الباهر»: 179 . 

(0) «النوادر السلطانية»: 9» وسورة البقرة» الآية: .7١5‏ 

. ١79 «الباهر»:‎ )5( 
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مستصرخين ومستنجدين» أحضرني وأعلمني الحال» وقال: تمضي إلى 
عَمُك أسد الدين بحمص مع رسولي”' إليه يأمره بالحضورء وتحّه أنتَ على 
الاسراع» فما يحتمل الأمر التأخير. قال: ففعلت» فلما فارقنا''؟ حلب على 
[ميل]”" منها لقيناه قادما في هذا المعنى» فقال [له]”' نور الدين: تجهّز 
للمسير. فامتنع خوفا من غدرهم أولآء وعدم ما ينفقه في العساكر ثانياء 
فأعطاه نور الدين الأموال والرجالء» وقال له: إن تأخرت أنت عن المسير © 
إلى مصر فالمصلحة تقتضي أن أسير أنا بنفسي إليهاء فإننا إن أهملنا أمرها 
ملكها الفرنج» ولا يبقى معهم مقام بالشّام وغيره. قال: فالتفت إليّ عمي 
أسد الدين وقال: تجهز يا يوسف, قال: فكأنما ضرب قلبي بسكين! فقلت: 
والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالاسكندرية من 
المشاق ما لا أنساه أبدا. فقال عمي لنور الدين: لا بد ا معي ) 
فترسم له. فأمرني نور الدين وأنا أستقيله» فانقضى المجلس» ثم جمع أسد 
الدين العساكر من التركمان وغيرهم ولم يبق غير المسيرء فقال لي نور 
الدين: لا بد من مسيرك مع عمك. فشكوت إليه الضائقة وقلّة الدواب وما 
أحتاج إليه» فأعطاني ما تجهزت رو كانه اينات إلى الموت. وكان نور 
الدين مهيبا مخوفا مع لينه ورحمته» فسرث معه. فلما استقرٌ أمره وتوفي» 
أعطاني الله من ملكها ما لا كنت أتوقعه 9©. 


)١(‏ في الأصل و (ل): رسول»ء والمثبت من (م). 

(1) في الأصل: فارقت؛ والمثبت من (ل) و (م). 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في الأصل: المصيرء والمثبت من (ل) و (م). 

.١5١ (الباهر؟ة:‎ )( 


بد 


قلت: و 
قصيدة مدحه 8 قال: 
وَمَلّ أخشى من الأنواء بُخْلا 
فى لندّين لم يَبَِمْ صلاحا 
اشن أعطاه نور الدين حِضْنا 
إلى كم ذا التّواني في دمشتق 
ظ عروي اويا ايه از 
ألا يامَعْشرَالأجنادسيروا 
فعا كن انترى عل بع لتنا 


خافه اننا يان ال بأبيات من شعره من جملة 


إذا ما يوسفاه بالمال جادا 


وللأعداءِل ميرح فساندا 


فإنَللهيطيهالبلادا 
ظ ومسا ويام 


وراء و 


فلما سافر صلاح الدين إلى مصر 5 العرقلة على داره. ا 


مغلقة» فقال: 


عبات على دار الصّلاح وقد خلت ظ 


فقواه رلا يعي بل درمت 


ودار صلاح الدين 


لغرّفهاطرفي وأحرقها كان 


هي التي وقفها رباطا للصّوفية بحارة قطامش جوار 


قيساريّة القصاعء وإليها يجري الماء من حمام نور الدين رحمهة ألله . فقضى 


الله ما قضى 


من رحيل الفرنج» وتملك صلاح الدين على ما سيأتي'"' 


)١( 1‏ انظر حاشيتنا رقم 7 ص 191 من الجزء الأول» 

(؟) القصيدة بتمامها في «ديوانه»: 17١‏ 7" مع اختلاف في بعض الألفاظ: وانظر 
«خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: .5١٠١ 1997/1١‏ ظ 

() في الأصل: الذهب؛» وكتب فوقها القمرء وهي تصحيح لها. 


(5) في (م): المورد. 
(0) البيتان في (ديوانه»: .١5‏ 


(1) انظر ص 58 وما بعدها من هذا الجزء . 
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١/١ 


وللأمير الفاضل أسامة بن منقذ في صلاح الدين من قصيدة» أوَّلها : 
#حلم على يضر لااريع بلي كلم * 


يقول فيها: 
الناصنن الملك الموفسي مدع 
وَمَنْ إذا جرّد البيض الصّوارمَ في ال 
وَمَنْ حَوى المُلك من بعد الطماعة في ان 
وَرَدَّطاغية الافرنج يحسبُما 
ولّى وراحثٌّهُ صِفْرٌ وقدمُلئَت 
يُصَعّدونَ على مافاتهم تَقّسا 
وفي السّلامة لولاجَهْلْهُمْ ظَفَرُ 
وفع أشيرة الترق لكين اذا 


وله من قصيدة أخرى : 


أَفسَت عمو دَالديةخيز أمنالة 


وَمَنْ ندى كفه يُغْني عن الدَيّم 
لمتحا انها فق التنضى و اليك 007 
: خزاع هبشب الهندية الحُدُه”" 
رجاه من ملك مصر كان في الخلم 
يعد الطماعة من يأس ومن ندم 
ولاك انه اش العو ا 6 

لمعن ازاو ترا ل الأشد فى ]لت 
مَك لديه الأسودٌ العُلْبْ كالدت 0) 


اد .6 0.* (05) اه 0000 
لطاغي الفرنج الخدم" طاغي بني سغد ” 


)١(‏ البيض الأولى : السيوف». مفردها: أبيض» والثانية مفردها: بيضة وهى الخوذة. 
والقممء مفردها: قمة وهي أعلى الرأسق» انظر «اللسان» (بيض » قمم) و لمعجم متن 


اللغة»: /١‏ الا . 


من الحذم : القطع . انظر «اللسان» (حذم) . 


(5) من الحذم : القطع. انظر «اللسان» (حذم). 
(9) في الأصل : بأس. والمثبت من (ل) و (م). 


(5) الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع . 


(0) الغتمة : عجمة في المنطق. » مفردها: أغتم وغتمي ١‏ » وجمعها: غتم . ؟اللياد؟ 


(غتم) . 
69 إشارة إلى شاور فإن نسيه يرجع 
. 


إلى سعد بن بكر بن هوازن. «وفيات الأعيان» : 


اي ىن 0 8 س 52 7-8 
وجاهدت حزب الكفر حتى رَدَدْتَهُمْ 


وذكك / في الافاق يسَْرِي كأَنَّه ال (م) باح له 3 


ولأبي الحسن بن الذّرُوي” 
وه 


٠. مرىي‎ 


ولكم أَشمت الرُومَ أشأمَ بارقٍ 
امح لويسو 


وَلْقَيِتَّ ١م‏ مَرَيَا) وطْغْمٌحياتِه 


فاعقذإليه الرأي فى عَذْب القنا 
ارده من وَكرالشّام كانه 


حزاياعليهم خيبة الذل والرّد 
وذكُرامدى ير 1 هالحيك 
و الك 05 


"© فيه من قصيدة يذكر فيها ملك الفرنج 


00 و 0 0 
سيف ميأه نفوسها من قطره 


7 , 5 عد سد بذ 0 ا 6 
ا ومضى وقد حكمّت ظباك بجزره 


واحلل بهاعجلا معاقد مَكره 
قدطارَّمنك بخافق من ذعره 


في القبض على شاور وقتله 


وصل أسد الدين القاهرة سابع**) 


٠‏ فخلع عليه وأكرمه» وأجريت عليه وعلى عساكره الجرايات الكثيرة 
والاقامات الوافرة» ولم يمكن شاور المنع من ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة 


. الألوة: العود الذي يتبخر به. «اللسان» (ألا)‎ )١( 


(0) الأبيات ليست في «ديوان» المطبوع . 


() سترد ترجمته ) ص ٠ ١‏ من الجزء الغالث . 
(5) كتب فوقها في الأصل : رابع . وهي رواية في نسخة أخرى» وطتليااني 1 
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١ 


بظاهر البلد» ورأى هوى العاضد معهم من داخله» فلم يتجاسر على إظهار 
ما في نفسهء فكتمهء وهو يماطل أسد الدين في تقرير ما كان بذل له من 
المال والاقطاع للعساكرء وإفراد ثلث البلاد لنور الدين» وهو يركب كل يوم 
إلى أسد الدين ويسير معهء ويعده ويمنّيه #وَمًا يعذهم الشّيْطَانَ إلا 
6 


فى إنه كرو رهاق انا يعدن صغوة بيه النين نوسن معة: من لاه 
ويقبض عليهم» فنهاه ابنه الكامل وقال له: والله لئن عَرَمْتَ على هذا الأمر 
لأعرقنٌ أسد الدين. فقال له أبوه: والله لعن لم أفعل”" لتقتلّنٌ جميعاً. فقال: 
ينقت ولآن. تقثل .وتخن سلفوة والبلاة بيد الستلمين خيرة عن أن نقتا 
وقد ملكها الفرنج» فليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على 
تركوةة وخيهل امسن العاضت إلى لوق الديق لى نيول قازسا واتددا 
ويملكون البلاد. فترك ما كان عزم عليه؛ فلما رأى العسكر اللووي المَطل 
من شاور اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدين جُرْدِيك وغيرهما على قتل 
شاورء وأعلموا أسد الدين بذلك» فنهاهم» فقالوا: إنا ليس لنا في البلاد 
شيء مهما هذا على حاله. فأنكر ذلك. واتفق أن أسد الدين سار9؟ بعض 
الأيام إلى زيارة قبر الشّافِعيء رضي الله عنه» وقصد شاور عسكره على عادته 
للاجتماع بهء فلقيه صلاح الدين وعز الدين جُرْديك» ومعهما جمع من 
العسكرء فخدموه وأعلموه أن أسدّ الدين في الزيارة» فقال: نمضي إليه. 
فسار وهما معه قليلاء ثم ساوَروه وألقوه عن فرسه. فهرب أصحابه وأخذ 


.١7١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) في الأصل : نفعل» والمثبت من (ل) و (م).‎ 
في (م): واتفق أن بعض الأيام سار أسد الدين.‎ )( 
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أسيراء ولم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين؛ فسجنوه في خيمة وتوكلوا ‏ 
بحفظه. فعلم أسد الدين الحال فعاد سينا ولم يمكنه إلا إتمام اها ره 
وأرسل العاضد لاك صاحب مصرء في الوقت إلى أسد الدين يطلب 
منه رأس شاورء ويحثّه على قتله» وتابع الوْسّل بذلك . فقتل شاور في يومه. 
وهو سابع عشر ربيع الآخرء وحمل رأسه إلى القصرء ودخل أسد الدين إلى 
القاهرة» فرأى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خاف منه على نفسهء فقال 
لهم : أمير المؤمنين قد ٠‏ أمركم تذهيب دار او فقصدها ا ينهبونها . 
فتفرّقوا عنه ؛ هذا قول ابن الأثير 0 ظ ظ 
وقال ابن شدّاد : أقام 5 الدين ب ها ايتردّد ا شاور في االحياد” 
وكان وَعَدَهم بمال في مقابلة ما خسروه من النفقة فلم يؤصل إليه شيكا» 
وعلقت مخاليبُ الأسد في البلاد» وعلم أن الفرنج متى ولاو فرصة أخذوا 
البلاد» وأن تردّدهم إليها في كل وقت لا يفيد» وأن شاور يلعب بهم تارة 
وباإقرنج أخرى» وملأكها قد كانوا على البدعة المشهورة عنهمء وعلموا أن 
لا سبيل إلى الاستيلاء”" على البلاد مع بقاء شاورء فأجمعوا أمرهم على 
قَبْضه إذا خرج إليهم» وكانوا هم يتردّدون إلى خدمته دون أسد الدين» وهو 
يخرج في الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به. وكان يركب على قاعدة 
. وزرائهم بالطبل والبوق والعلمء ٠‏ فلم يتجاسر على قبضه منهم'" إلا السُّلْطان 
نفسه ‏ يعني صلاح الدين ‏ وذلك أنه لما سار إليهم تلناف راكنا ومنان الك 
انه واد بتلابيبه» وأمر العسكر أن خذوا على أصحابهء ففرُوا حت 


ا 1 
(؟) في الأصل: 0 لل يت و ا 
ف في (م): من الجماعة . 


/اه 


العسكرء وقبض [على] شاور وأنزل إلى خيمة مفردة. وفي الحال جاء 
التوقيع من المصريين على يد خادم خاص يقول: لا بدَّ من رأسه. جريا على 
ري لو وال د لاف لقنت فحرّثٌ رقبته 
واكتيرانية إل 


وقال العماد: ودخل أسد الدين ذ في الرابع'" من شهر ربيع الآخر 
الإيوان» وخلع عليه ولقي الإحسانء. وتردّد شاور إلى أسد الدين وتودّد 
وتجدّد بينهما من الوداد ما تأكّدء وأقام للعسكر الضيافات الكثيرة» والأطعمة 
الواسعة» والحلاوات والميرة. فقال صلاح الدين: هذا أمرٌ يطول. - 
فرضها يَعُول» ومعنا هذا العسكر الثقيل؛ وإقامته بالاقامة يَقَصرٌ عنها الأمد"" 
الطّويل» ولا اير" لتاامع امس داور سينا د راوغ وغاور” ان 
أسد الدين الفقيه عيسى9' إلى شاور يشير عليه بالاحتراس 29 وقال له: 
أخشى عليك مّن عندي من النّاس. فلم يكترث بمقاله» وركب على سبيل 
انبساطه واسترساله؛ فاعترضه صلاح الدين في الأمراء النورية وهو راكب 


. وا بين حاصرتين منه‎ 25٠ _ 89 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) في «سنا البرق الشامي»: 77/١‏ التاسع . 

(0) في (م): المدى . 

(4) في «سنا البرق الشامي» : ١/ك,‏ غادر.» وهى تصحيف . 

(0) هو ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري». أقين كيين مشهوره وفقيه مجاهد. أخباره 
مبثوثة فى أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته »٠١١ ٠١9/5‏ وهو الذي سعى في 
تمكين صلاح الدين في وزأرة مصر » كما سيرد ص ١لا‏ من هذا الجزع. ونسية 
«الهكاري) ترجع إلى قبيلة من الأكراد لهم معاقل وحصون وقرى من بلاد الموصل 

من جهتها الشرقية. «وفيات الأعيان»: "/ 50 7. 

(0) في الأصل : الاحتراز» والمثبت من (ل) و (م). 


مه 


على عادته في هيئته الوزيرية؛ فبغته وشحته”'". وقبضة وأثبته» ووكل به في 
خيمةٍ ضربها لهء وحاول إمهالهء فجاء من القصر من يطلب رأسه. ويعجل 
من العمر تامف توساء ال سول بعد الوسو لك انا أن ا إلا بجح 

الول يده وحمل إلى القصر هامّه 20 ظ ظ 

قلت : وبلغني أن الذي باشر 5 شاور هو عز الدين جرّديك » 
وكان صلاح الدين لما لقيه في أصحابه سار بجنبه وأراد إفراده عن العسكرء 
فالتمس منه المسابقة ارم ما فأجابه: ووافقهما في ذلك جَرُديك» وكان 
ذلك عن أمر قد تقرّر؛ فحرّكوا خيلهم, فلما بَعدوا عن العسكر ووقفوا قبض 
صلاح الذين وجُرْديك على شاور» وأدخل الخيمة. 

وقد كثر هجا شاور“ بقلاوه ومكرء حتن :قال عزاقلة: 
لقد فار بالمُلك العقيم خليفةٌ له شيركوهٌ العاضديٌ وزيرٌ 
كأنَّابنَ شاذي والصّلامَ وسيقة ‏ علد لدي هشبَرٌوشبير 
هو الأسدٌ الضاري الذي جل حا وشاوَّرُ كلب للرّجال عَقورٌ 
بغى وطغاحتى لقدقالقائا(') على مثلها كان اللعيِنْ يَدُورُ 
فلارَحمّالرحمن نَرْبَةَقَبْرِه ولا زال فيهامُنْكرٌ ونكيرٌ 32 


)١(‏ كأنها بمعنى: جَرَّه على الأرض. 

)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ لال 8لا. 

() شبر وشبير: اسمان للحسن والحسين ولدي الإمام عن «رنن الهسو «اللسان» 
(شَير): 

(:) في هامش (ل): صحبهء وهي رواية في نسخة أخرى» ومثلها في (م). 

(0) الأبيات في «ديوانه»: 207 وهي مستدركة فيه من كتابنا . 


هه 


١١/١ 


وقال أيضا: 
قل لأمير المؤمنينالذي مصَرٌ حمه وعليٌ أبوه 
2 يد اس لوت" 2 00 
وقد وصف الفقيه الشّاعر أبو حمزة”'' عمارة اليمني في كتاب «الوزراء 
المصرية» الذي صنفه حال شاور في وزارته الأولى9 2 ثم قال : وزارة شاور 


7 
0 


الثانية» فيها تكشَّفْتْ صفحاتهء وأحرقت لفحائه» وأغرقت نفحاته» وغضه 


الدَّمْه ومضةه وأوجعه الشُكل رامق وبان غم وثماده”*', وجمره 
ورماده» ولم جف من الأنكاد ين ولا صما من الأقذاء ورده وما هو 
إلا أن تسلّمها بالرّاحة» وسُلّمت له الهمومٌ عوضا عن الرّاحة. وفي أول ليلة 
دخل القاهرة ارتحل أسد الدين طالبا بلبيس*» فأقام بهاء ثم عاد إلى 
القاهرة» فكسر النّاسَ يوم التاج وأسر أخوه صَبْح"'. وأصيب على باب 
القَنْطرة ببحجر كاد يموت منه» وتعّب ذلك بنقل 9" القتال على القاهرة حتى 
دُخْلَت من الثغرة. ثم تبع هذا مححي الفرنج» وعمل البرج ء 0 


مان ارا »2١٠١8‏ نن د و وفيه اعتماداً على طبعة 
وادي النيل: ١08/١‏ (إن أمير المؤمنين الذي . . 

7000 ورد فى بعض تراجمه (أبو محمد»‎ )١( 
زمانه ومعاصريه؛ المنشور ضمن «تكملة ديوانه» بعناية هرتويغ دربرغ المطبوع في‎ 
. م» وسيرد التعريف به ص 797 وما بعدها من هذا الجزء‎ ١407 مدينة شالون سنة‎ 

(90 انظر «التكت العصرية»: /11 وما بعدها. ظ 

(4) الغمر: الماء الكثير» والثماد: الماء القليل. القاموس المحيط»: (غمرء ثمد). 

(0) يقال: فلان لا يجف لبده: إذا لم يزل يتردد. (أساس البلاغة) (لبد) . 

(1) صبح هو أخو شاورء ذكر بعض أخباره عمارة اليمني في كتابه «النكت العصرية»: 
وما بعدها. 

(0) في «النكت العصرية»: 8/ تثقيل . 


4 
بيس *» ٠‏ ثم تلا ذلك قيام يحيى بن المخياط 27 طالباً للؤزارة» ١‏ تلا ذلك 
نفاق الواته ومن ا ل وخخحروج أخيه نجم وابنه 00008 : وجماعة 
من غلمانه”" لحربهم ثم خروج أبئه الكامل فى بقية العسكر . وفي أثناء هذه | 
المدة قبضّه على الأثير بن جَلَبٍ راغب وقتلهء وأسر معالي بن فريج ثم قثّله . 
وانّصل إليه الخيرٌ من قدوم أسد الدين إلى إطفيح* بأم التُوائب الك ]لكي 
ووافق مجيء الغرّ قدومٌ الفرنج ناصرين للدولة» وتوجّهوا من مصر في البر 
الشُرْقي تابعين 8 0 الفرصة للفرنج فعادوا إلى مصر واقترحوا من 
المال» ما تنقطع دونه الآمالء وخيموا على ساحل المقسمء وأظهروا 
رجوعهم إلى اللي فتجهز الكامل للمسير صحبة الع حد ثني القاضي 
الأجل الفاضل عبد الرحيه”' بن علي البَيْسَاني» قال: أنا أذكر وقد خلونا في 
خيمة وليس معنا أحدء إنما هو شاور وابنه الكامل وأخوه نجم» فعزم الكامل 
على النهوض مع - وعزم نيجم على التغريب الف 'سليم وما وراءهاء 
وقال شاور :. لكن لا أبرَ . ح أقاتل بمن صَفا معي حتى أموت . 4 د 
حتى وصل إلينا الدّاعي به (9) عبد القوي وصنيعة الملك جو شر وعرا 
[الأستاذ] 80) وقد التزموا المال» وتفرع على هذا الأصل مقام العْدٌ بالجيزة » 
(1) انظر حاشيتنا رقم © ص 41 من هذا الجزء . ظ 
إفة في (ل): سلمان» وهشو تصحيف » انظر بعض 00 نجم ده في (النكت 
العصرية»: 6 1١‏ 5 بعذهما . 
0 0 
(6) في الأصل : منه» والمثبت من (ل) و (م). 
69 في الأصل و (ل) عبد الرحمن» وهو تحريف » والمثبت من (م): وانظر ص 38 من 
هلأ الجزء . ش 
07 في الأصل و (ل): أن». والمثبت من (م). ظ 


5١ 


ونوبة البابّين» وحصار الاسكندرية» وانصراف العْرّ راجعين» والفرنج 
بعدهم. فما هو إلا أن و شاور أن الدهر قد نام 0 وصفح عن 
عا معه وعفاء وإذا الأيام لا تخطب إلا زواله وفؤْته ولا تريد إلا 
انتقاله وموته. فكان من قدوم الفرنج إلى بليبس* وقثْلٍ من فيها وأسرهم 
بأسرهم ما أوجب حريق مصرء ومكاتبة الأجل نور الدين بن القسيمء 
وإنجاده كلمة الاسلام بأسد الدين ومن معد امن العسلمين الذين قلت فيهم 
وقد ربط الافرنج الطريق عليهم : 


الماع علي الافرني 6 5-5 لأيدي ا 
إف4 
قلت: وهذان البيتان من قصيدة له 03 ومُرّي تمذا: “)هو 9 
ملك الافرنج . 
قال عمارة: فقضى قدوم لد برحيل الفرنج عن الدّيار”) اموه 
ولم يلبث شاور أن مات قتيلا بعد قدوم الغر كدابة عدن يونا . وهذه 
السنوات التي وزر فيها شاور وزارته الثانية كثيرة الوقائع والنوازل» وفيها ما 
هو عليه أكثر مها هو له9) . 


قال: ولم يربٌ أحدّ رجال الدولة مثل ما رباهم الصّالح بن رُزَّيكء ولا 


)١(‏ في (م): عبادته» وهو تحريفف. 

(0) «النكت العصرية»: 18 7٠1١ 28١‏ مع اختلاف في ترتيب البيتين. 
(9) انظر ص 8 9 من هذا الجزء . 

(4) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) في (م): البلاد . 

() «النكت العصرية»: .8١-48٠‏ 
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أفنى أعيانهم مثل - وكانت وزارته تسعة أشهر مُدَّةَ حمل الجنين - 
ولا أتلف أموالهم مثل آل شاورء وشاور هو الذي أطمع الغدّ بالارك في 
الدولة حتى لمن أهلها(' . 

ولما عاد من حصار الإاسكندرية أكثر من سَفْك الدّماء بغير حق؛ كان 
يأمر بضرب الرّقاب بين يديه في قاعة البَّسْتان من دار الوزارة» ثم تسحب 
القتلى إلى خارج الدار”"'. 

وقال الحافظ أبو القاسم: لما خيفَ من شرٌ شاور ومكرهء لما عُرِفَ 
من غَدْره وحَثْره”" وانّضح الأمر في ذلك واستبان»' تمارض الأسدٌ ليقتنصّ 
التُعْلْبانَء فجاءه قاصدا لعيادته. انا في خدمته على عادته؟ فوثب جرديك 
وبرْعْش» موليا نور الدين» فقتلا شاوراًء وأراحا العباد والبلاد من شَرّه وما 
شاوراء وكان ذلك برأي صلاح التو فانة اول فور أن الشف غلليه ويد 
يده الكريمة بالمكروه إليه» وصفا الأمر لأسد الدين وَمُلّكَء وخلع عليه 
الخلّع وحُّك2: واستولى أصحابّه على البلاد» وجرت أموره على التَّداد 
واظير ممه كميت:] للنيزة ور ظيويف كلد 1 اا 


1 انظر «النكت العصرية»:‎ )١( 

(؟) «النكت العصرية»: /8. 

(”") الختر: شبيه بالغدر والخديعة» وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر 
وأقبحه . «اللسان» (ختر). 

(5) أي أديرت العمامة من تحت حنكه. «تاج العروس» (حنك) . 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

(5) تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ج ١58/1١5‏ ب في ترجمة نور الدين» والعبارة 
فيه مضطرية لسقط فيها. 


اك 


١/١ 


فصل 
في وزارة أسد الدين 

وذلك عقيب قتل شاور وتنفيذ رأسه إلى القصّرء أنفذ إلى أسد الدين 
خلعة الوزارة فلبسهاء وسار ودخل القصرء وترتّب وزيرآ» ولقب بالملك 
المنصور أمير الجيوش» وقصد دار الوزارة فنزلهاء وهي التي كان بها شاور 
فَمّن قبله من الوزراء» فلم ير فيها ما يقعد عليه» واستقرّ في الأمر ولم يبق له 
فيه منازع ولا مناوىء» وولَى الأعمال من يثق إليه» واستبدٌ بالولاية» فأقطع 
البلاد العساكر التي قدمت معه»ء وصلاح الدين مباشر للأمور مُقَرّر لهاء 
وزمام الأمر والنهي مفوّض إليه لمكان كفايته ودرايته» وحسّن تأتيه 
وسياسته”'' . 


قال العماد: وكيب لأسد الدين منشوة من القصرء بسيط الشَّرْح طويل 
الي والنّشْرهِ كتب العاضدٌ في طكثة. ينفظةاع .ولا فتلف" أنه إلا كان 29 
هذا عَهَدٌ لا عَهْدَ لوزير بمثله» وتقلد أمانة راك أمير المؤمنين أهلا لحمله. 
والحُجَةَ عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سُِيُلهء فَحْذْ كتابّ أمير 
المؤمنين بقرّة» واسكحب ذيل الفكار بأن اعْتَرّثْ خدمتك إلى بتوّة التّبوة: 
واتعقلة الود سبياة”" «إوَلا َ: تَنْقْضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدمًا وَقَدْ جعَلْتُم الله 


عَلَيْكُم كفيلة 9 , 


١5٠ «الباهر»):‎ )١( 


)١( ٠‏ في (ل) و (م): كتّابه. 


() في (م): واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاً. وانظر «صبح الأعشى»: 401/4 
6 


(5) سورة النحلء الآية: .4١‏ 


55 


المؤمنين» إلى السيد الأجلء. الملك المنصورء سلطان الجيوش» ولي 
الأئمة. مجير الأمة. أسد الدين» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعأة 
المؤمنين» أبي الحارث شيركوه العاضديء عَضَدَ الله به الدين» وأمتع بطول 
بقائه يد المؤمنين» وأدام قذرته) وأعلى كلمته؛ سلام عليك. 'فإنه. يحمد 
إليك الله”"2 الذي لا إله إلا هوء ويسأله أن يُصلي على محمد خحاتم النبيين؛ 
وسيد المرسلين» وعلى اله الطاهرين» والأئمة المهديين» اوسا ل 


لم ذكر باقي المنشورء وهو مشتمل على كلام طويل» وحشو غير 
قليل» “عن غاذة الكتَا المتاخر ين الذين تراهم بالألفاظ 8 عن المغتق 
السير مدتية وبر التلوقة شعن للق ا ومنت 0 مع الكلم 
واخمّصر لي الكلام اختصأ ل" 


ولما استقل أسدٌّ الدين بالوزارة طلب من القصر كاتب إنشاءة فأرسل 
إليه بالقاضي الفاضل عبد الرحيم بن [علي]©) البَبْسَانيء وكان أبوه من أهل 
ار الشّام . . ثم ولي قضاء عَسْقَلانَء وخرج الفاضل إلى الديار المصرية 
00 بالإسكندرية على :باب السّدرة» ثم إنه لمر بالكامل بن ان 


)١(‏ في الأصل : الله إليك» والمثبت من (ل) و (م). ظ ظ 
() انظر «سنا البرق الشامي» : فى كمع والنص حر اي ظ في اميا 
ال 00 ظ 

0( ا الريك بيدا الام حت هدر قلات 2 550 ٠‏ الإايمان»» ‏ 
)١5(‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جدّعان» وهو ضعيف» 0 اعد في 
«الصحيحين) من حديث أبي هريرة» ولفظه : «بعثت بجوام مع الكلم» أخرجه البخاري 
(2)1791/0 ومسلم (50)605). 

(4) ما يين حاصرتين ليس في النسخ الخطية» والمثبت من ص 1١‏ من هذا الجزء. وانظر 
حاشيتنا رقم ١‏ ص 7”١‏ من الجزء الأول. ظ 1 
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فاستكتبه وزاحم به كتَّابَ القَضْرِء فثقل عليهم أمرُهء فلما طَلّبَ أسدٌ الدين 
كاتبا أرسل به إليه» وظنّ رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا أمر لا يتم» وأن ‏ 


او ا وا تي 


يقتل معه فنلخلص من 7ن 
الدولة. ولم يزدد [في]'' 


وهال 


0 إليه 0 لعله 


"كن يوم إلا تقدّماء بصدقه وديئله وح د 


وأنفذ العماد قصيدةً طويلة تهنئة لأسد الدين» أوَّلها : 


بالجدّ أَدْرَكْتَ ما أَدْرَكْتَ لا اللّعبٍ 

يا شيركوهُ بن شاذي المَلْكُ دعوة مَن 

جرى الملوكُ وما حازوا بركضِهُم 

تَمَل من مُلْك مضر رُنْبَةَ قصَرَتْ 

حضو ارس تصير بها 
قد أَمْكَنَتَ أسد الدين الفريسة 


ميد يت ظ 
في حَلْق ذي الشَّرْك من عدوى سُطَاك شّجا ظ 
زارت بني الأصفر البيض”"النىلقيت - 


)4 3-1 


وإنهانقَدُ من خلفهاأسد 
لفك رفعتيا الاك خيية أيندينا 


و ع ل د 
ضادف فعرّف خيرًابن بخير أب 
من العدى في الكلااها رك زالعت 
عنها الملوكٌ فطالت سائرٌ الرْتّب 
قنْح البلاد ادر نحوها وَئِبٍ 


والدّين من عَزْمِهِ في جَخفل لجب 


والقلبُ في شبن والَّْسُ في جب ”"" 


عُمْرَالسايابهامرفوع ةلمجب 
أرى سلامتها مِنْ أَعْجَب العَجَب 


في شكرنا ما به الاسلامٌ منك حُبي 


ظ »20 الشجب : 0 لعجن «اللسان4 (شجب). 
(”) في (ل): الأبيض» وهو تصحيف . 
من الغنم . «اللسان» (نقد). 


(5) النقدء مفردها النقدة: الصغيرة 
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ظ نكا إليك بن والإسلام مهم 
في كلدار من الإافرنج نادبة 
ظ من شرٌ شاور أَنْقَذْتَ العِبَاد فكم 
هو الذي أَطمّعَ الإفرفج في بلد ال 
وَإنَّذ كع الله تخب 
أَذُلَّه [الملك]"'' المنصورٌ منتصرا 
وماغضِبِت لديرن الله لله مُنتقما 
وأنتمَنْ وَقَحَتْ في الكفْلٍ ميس بن 
وحين سرت إلى الكفّار فانهزموا 
يامحييالأمة الا عد ته 


لكاكتيت لوصو رسيا . 


- 


كأ ان 
عدت تقمةَ ففسر نقْقة فُفدت : 


ثكالخلافة اعاسسيةً ودع الدٌ )م( 


لاتفطمَن دنب الافعى وتدرسل 


لقنت فيهم مام الوالد الحَدِبٍ ‏ 
بمادهاهُمْ فقد باتواعلى تَدَبٍ 
وكم قضيت لحزب الله من أَرَبٍ ظ 
إسلام حتى سعَوًا للقَضدٍوالطْلّبٍ 
با ري ظ 


إلالتَدل رِضًاالرحْمن بالغضَب | 
وفي ذويه وقوعٌ النارفي الحطب 
نُصِرْتَ نَصْرَّ رَسُولٍ الله بالؤعب'" / 


للرُشد كل غويٌ منهم وغبي 


5/١ 


تقول: كم نكت لله فى النكب ظ 


عَذْلاً وكنت ؛لوزْر غير مُرْتَكب 
عم فيها يصادف * مولن 


والحَرْمُ عندي قَطْعٌ الرأس كالذّّب 0 


لقاع حاب لمن الل الك ين زل) و0 

(؟) في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري (741/0) ومسلم (0177). اليرت ار 

٠‏ اقلك: كان أعداء النبي كل قد أوقع الله في قلوبهم الخوف منه, ا 
مسيرة شهر» هابوه وفزعوا منه. انظر «اللسان» (رعب). 2 

(9) في «سنا البرق الشامي»: 4/١‏ ثلاثة أبيات من القضيدة وانظر «مفرج 00 

ا لفلا شييين . وهذا البيت الأخير فيه تضمين من قول الشامر أبي نيه ابن عم 


ش السو بن ادر 6 النعمان:: 


وان نيما افاننذ اندها «النانا" 


5 «المختصر 00 البشرة /١‏ ١لا.‏ 


3 


وقال العماد في «الخريدة»: أنشدني الحافظ أبو القاسم لنفسهء وقد 


أعفى الملك العادل نور الدين ‏ قدّس الله روحه ‏ 


در فورد الخبر باستيلاء عسكره على مصرء 0000 


سَمَحْتَ لأهلٍ 00 بالخشب 
الح ني تختيبا 
وَالأَجْرُ في ذاك عند اللَّهمُرْ 
الدع بالخيريين الكاس تفرك 
وَلَسْت تُمْذَرُفي تَرْكَ الجهاد وقد 
وضاحت المَؤْصل الفيحاء و0 


فأ خُرّمٌ الئاس من قوَّى عَزِيْمَتَهُ 
فالجدٌ والجَدٌ مقرونان في قَرَنِ 


عوّضت مصّر بما فيها من النّشْبٍ 
لجر ججوزيت أجرال" غير مُحْتسّب 
خيرٌ من الفضّة البيضاءٍ والذّمَبٍ 
أَصْبَحَْ تملك من مصر إلى حَلَّب 
لماتريدٌفبادز فجأةالنُوَبِ 
حتى يشال بها العالي من الركب 
والحزم في الععزم والاذْرَاكَ بالطّلب 
من النّجاسات والإشراك لكك 
وفي القيامة تَلْقَى خَيْر 000 


في وفاة أسد الدين ظ ظ 
وولاية ابن أخيه صلاح الدين مكانه 1 
توفي أسد الدين فجأة يوم ابجع اذى والتخرين بن ادي الآخرة 
من هذه السنة”", ٠‏ فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام . [ 


وقال ابن شداد: كان أسد الدين كثير الأكل» شديد المواظبة على 


)١(‏ في (م) يرا 


(؟) #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 777/١‏ مع اختلاف في بعض الا 


(9) سنة (515ه0 ه). 


تناول اللحوم. الغليظة: تتواتر عليه التَّم والخوانيق وينجو منها بعد معاناة . 
1 0 . فأخذه مرض شديد. واعتراه خانوق عظيم» ٠‏ فقتله رحمه الله 
تعالى: .وفْوّض. الأمر بعده إلى صلاح الدين» واستقرّت القواعن واستتبت تنبت 
الأحوال على أحسن نظام . وبَّدّل الأبوال» وملك الرُجال» بوهاتتا غنده 
.الذّنيا فملكهاء وشكر نعمة الله تعالى عليه نات عه الخمره وأعرض عن 
أسباب اللّهوء وتقمّص بلباس الجدٌّ والاجتهادء وما عاد عنهء ولا ازداد إلا 
ظ جدَّاء إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته . ولقد سمعت منه أ رحمه الله 
يقول : لما ير الله لي الدّيار المصرية علمت أنه أراد قَنْحَ السّاحل» لأنه أوقع 
ذلك في نفسي. ومن حين استتب له الأمر ما زال يشنٌ الغارات على الفرنج 
لق العركة والقريكة وبلادهماء وغشي النافى من حابن الافضال 00 
ما لم يُوَدَخْ عن غير تلك الأيام . .هذا كله وهو وزير متابع للقوم»ء 0 
لمذهب"'' السّنّه». غارسٌ في البلاد أهل العلم والفقه والتصوف والدية 
والناس يهرعون إليه امن كلصوي ويفدون إليه من كل جانب» وهو رحمه 
الله» لا يخيب قاصداء ولا يعدم وافدا. .ولما عَرَفٌ نون الديق"' استقرار أمر 
صلاح الدين بمصر أخذ حِمْصٌ من نوّاب أسد الدين وذلك في رجب من 
5 ال2)302 ْ ! 5 

وقال ابن الأثير: أما كيفية ولاية صلاح الدين؟ فإن جماعة من الأمراء 
التُوريّة الذين كانوا د ع التقدّمَ على العاار وولاية الوزارة» منهم . 
الأمير عين الدولة البازوي ”" ؛ وقطب الدين شرو بن ليل" وهو 00 


(1) في الأصل و (ل): مذهب» 00 
إفهة «النوادر السلطانية : 212 


(90) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 6١‏ من هذا الجزء. 
(؟) الضبط من (ل). وسيرد ذكره ص ؟ ١:‏ من هذا الجزء . 
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أخي أبي الهيجاء”'' الهذباني”" الذي كان صاحب إربل* ‏ ومنه سيف الدين 
علي بن أحمد الهكّاري”© ‏ وجَدُّه كان صاحب قلاع الهَكارية* ‏ ومنهم 
شهاب الدين محمود الحارمي”؟؟ ‏ وهو خال صلاح الدين ‏ وكل من هؤلاء 
قد خطبهاء وقد جمع ليغالب علهاء فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح 
الدين» فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلّع الوزارة» ويوليه الأمر بعد 
ود 
01/0 وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين» فإنه ظنَّ أنه 
إذا ولي صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجالء كان في ولايته بحكمه 
اليف لا يجسر على المخالفة , وأنه يضع على العسكر الشَّامِي من يستميلهم 
إليه» فإذا صار معه البعض أخرج الباقين وتعود البلاد إليه»؛ وعنده من 
العساكر الشّامية من يحميها من الفرنج ونور الدين. فامتنع صلاح الدين 
ظ وضعْفت نفسه عن هذا المقام. فَأَلْرِمَ به وأخدٌ كارهاً «إن الله ليعجب من قوم 
يقادون إلى الجَنّهَ بالسّلاسل»'' فلما حضر في القصر خلع عليه خلعة 


(1) هو انق الفيجاء السمية» أتازة مكونة قن أثناة :هذا الكتاي» ركان من كان الأمراء 
الأكراد» لقب بالسمين لكبر بطنه. وانظر «المذيل على الروضتين» حوادث سنة 
5917 0944 ه. [ ظ 

(؟) نسبة إلى الهذبانية» قبيلة كبيرة من الأكرادء وهي القبيلة التي ينتتسب إليها أيضا 
السلطان صلاح الدين. انظر «وفيات الأعيان»: 179/7 . 

(*) هو المعروف بالمشطوب, أمير كبير» سترد بار في أثناء هذا الكتاب» وترجمته 

0” 

(:) ولي بَعد حماة» وتوفي فيها سنة اد ه). انظر ص حخ# ' ١غ‏ 497 من هذا 
الجزء . 

0 2211111111 
(5) في هامش (ل): تأمل. قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري )*٠ ٠٠١(‏ في الجهادء 
باب الأسارى في السلاسل» من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: «عجب الله من 


٠‏ /ا 


الوزازة 'الحتةا وا لفسكافة وفيوهنها ».ولق الفلا صر وهاه إل دار أسد 
الدين فأقام بهاء ولم يلتفت إليه أحدٌ من أولئك الأمراء الذين يريدون إن الأمر 
لأنفسهم ولا خدموه. ظ 
وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري ٠(‏ 0 1000 

على بن أحمد حتى أماله إليه» وقال له: إِنَّ هذا الأمر لا يصل إليك مع 
وجود عين الدولة والحارمي وابن تُلَيلء فمال إلى صلاح الدين» ثم قصد 
شهاب الدين الحارمي» وقال له: إن هذا صلاح الدين هو ابن أختك وملكه 
لك. وقد استقام الأمر لهء فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه فلا يصل 
ليك. ولم يزل به حتى أحضره أيضا عنده وحلّفه له. ثم عدل إلى قطب ‏ 
الدين وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه النّاس ولم يبق غيرك وغير 
اليارٌوقي» فعلى كل حال يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من 
الأكراد» فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك. ووعده وزاد في إقطاعه» فأطاع 
صلاح الدين أيضا. وعدّل إلى عين الدولة الياروقي ‏ وكان أكبر الجماعة 
وأكثرهم جمعا ‏ فلم تنفعه رُقاه ولا نفذ فيه سحرهء وقال: أنا لا أخدم 
يوسف أبدا وعاد إلى نور الدين ومعه غيره» فأنكر عليهم فَرَاقَهُ وقد فات 
الأمر #ليتقضي الله أمرا كان مفْعُولاً7© وثبت”" قدم صلاح الدين ورَسَمَ 
ملكهء وهو نائبٌ عن الملك العادل نور الدين» والخطبة لنور الدين في البلاد 
كلّهاء ولا يتصرّفون إلا عن أمره. ظ 

- قوم يدخلون الجنة في السلاسل». وأخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الجهاد ‏ باب 
0 في الأسير يوثق (15177) والامام أحمد في ١مسنده»: ١7/7‏ بلفظ «عجب ربنا 

عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل». 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ص 28 من هذا الجزء. 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 7 . 

() كذا في النسخ الخطية» والصواب: ثبتت. 
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وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الأسْمَهُسلار* ويكتت ظ 
علامته* في الكتب تفظها أن يكتب اسمهء ولا يفرده في كتاب بل 
[يكتب]”" الأمير الأَسْمَهُسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية 


يفعلون كذا وكذا. 


واستمال صلاح الدين قلوب الناس : وبذل"'' لهم الأ موال9© , مما كان 
أسد الدين قد جمعه. وظل هد العافكك كينا خرص فل ,تكله 0ه 
فمال الئّاس إليه وأحبّوه. وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات فيه 
وفلف امن العاضده وكان كالباحث عن حَثْفه بظلفه . ظ 0 

وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل” "© إليه إخوته» فلم 
يجبه إلى ذلك» وقال: أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد. ثم 
إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصرء فسَيّر نور الدين العساكرء وفيهم إخوة 
صلاح الدين» منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ‏ وهو أكبر من صلاح 
الدين ‏ فلما أراد أن يسير قال له: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك 
أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد فلا بسر فإنك تفسد 
البلاد»ء وأحضرك حيتئذ وأعاقبك بما تستحقّهء وإن كنت تنظر إليه أ 
صاحب مصر وقائم فيها مقامي. وليه بنفسك كما تخدمني» فسر. إليه 
وَاشْدُّد أزره» وساعده على ما هو بصددهء فقال: أفعل معه من الخدمة 
والطّاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى. فكان كما قال!*. 
وقال العماد: لما فرغ بعد ثلاثة أيام 0 3 الدين عالت 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل. والمثبت من (ل) و (م). 
)١-(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


.١857” 154١ «الباهر»؛:‎ )( 
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اراؤهم واختلطت قر فيه وكاد الشَّمْل لا ينتظم» والخلل لا 5ذآ 

فاجتمع الأمراء التُوريّة على كلمة واحدة» وأيد متساعدة» وعقدوا 00 
الدين الرأي والرّاية, وأخلصوا له الولاء والولاية» وقالوا: هذا | مقام عمه» | 
ونحن بحكمه. وألزموا صاحب القصر , بتوليته”2» ونادت السعادة بتلبيته». . 
ا ترتيب الملك وتربيته»ء وفض ختوم الخزائن» وأنضٌ رسومٌ 
المزائن» وسلّط الجود على الموجود. وبسط الوفور للوفود وفرّق ما جمعه 

أسد الدين في حياته. وأنارت على منار العُلا يان" اناققهوراق أولادو 
تحت ألويته وراياته وأحبُوه: وما زالت محبته غالبة على مهابته؛ وهو دغ 
في تقرييهم كأنّهم. ذوو قرابتى. وما أزاذه الجللة ترفعاء وما أفاده””" إلا تأصلاً ‏ 
في السّماح وتفرعاء وضمٌ من أمر المملكة ما كان منشوراء وكشن له:العاضد 
صاحبُ القصر منشورا -- وهو بالمنال الكريم 0 الذي ه 37 الجر 
الحلال» والعذت الدّلال" ,” ا 


500 لاد وهو شبيه بمنشور عمه أ ل 0 وجرى 


لقم" ني بم عله لقم تي الزل من ضفي جما ويلمه . ففي ذلك 
سيا يسنك أننت لت درم 555-09 حجرةة الك لحار 


020 في الأصل: والتزموا لصاحت القصر بتوليته» والمثبت من (ل) و(م6.‎ )١( 
: في الأصل: مهملة» وفي (ل): إناة» وهو تصحيف» والمثبت من (م). وإياة آياته‎ )5( 
ضوؤها وشعاعهاء منه: إياة الشمس : دروةا وجعاعها لاوا‎ 

(؟) في الأصل : وما زاده» والمثبت من (ل) و(م). 

(5) منشوراء ساقطة من (م) . ظ 

(6) انظر «سنا البرق الشامي»: .4١/١‏ [ 
(7) في (ل): بمنشور أسد الدين عمه. وفي (م): أسد الدين» ساقطة. ‏ 
(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


نف 


افدلا 


مواطنك». وظلال الخيام مساكنك». وفي ظلمات قساطله” تُجلى محاسنك» 
وفي أعقاب نوازله تَثْلّى مناقبك. فشمّرْ له عن ساق من القَنَاه وخض فيه 
را هع الى واخلل في عَقَّد كلمة الله وثيقات الحُبى» وأسل الوهاد بدم 
العدذى. وارفع برؤوسهم الرّباء حتى يأتيّ الله بالفتح الذي يرجو أمير 
المؤمنين أن يكون مَذْخُورا لأيامك» وشهوداً لك يوم مقامك:2 . 

وفي طرّته بالخط العاضدي. ولم يذكره العماد في كتابه: «هذا عهد 
7 المؤمنين إليك. وحجّته عند الله سبحانه عليك» فأوف بعهدك ويمينك» 
د كتانب أمير الموسية سينك ولون مق يعدن رسول الله كا أحسن 
أسوة: ولمن بقي”” ؛ تيه 40) بنا أعظم سَلُوة”2 تلك الدَّارُ الآخرة تَجَعَلّهَا 
للّذِينَ لآ يُرِيدُونَ عُلُوَا في الأرْض وَل قسَاداً وَالْعَاقِبَةٌ للْمتقِينَ74 . 

يعني بمن مضى أسد الدين» وبمن بقي صلاح الدين . 

تقال العماف وهنا <١‏ سقو ط شدي تلك الذولة 0" وحصيك: 

وتبدّدَت عقودها وما انتظمت. ْ 


ووصلّت كب صلاح الدين إلينا إلى الشَّامء بما تسبّى له من المَرَامء 
ولمن يقصده بالاستدعاء والاستبطاء» ولمن تأخّر” عنه بالخلع والعطاء. 


* القسطل: الغبار الساطع . «اللسان» (قسطل).‎ )١( 
. مع اختلاف في اللفظ‎ ٠ : (؟) انظر «صبح الأعشى»‎ 
في الأصل و(ل): تبقى» والمثبت من (م).‎ )*( 

(5) في الأصل : لثقته» والمثبت من (ل) و (م). 

(6) انظر «صبح الأعشى»: 407/4» مع اختلاف في اللفظ . 
(") سورة القصص. الاية : 377 . 


(0) في (م): الدواة. وهو تحريف . 


00 في 60ظ6: يتأخر . 


/ا 


ودرودت الكتب الصَلاحية بذكر الأشواق» وشكوى الفراق» وشرح 
الاستيحاش» وبَرْح القلوب المطائس» فإِنَّ أصحابنا وإن ملكواء ونالوا 
مقاطنتاهتم وأدركرا : حصلوا بين أي لا يعرفونهاء بل ينكرونها ولا يألفونهاء» . 
ورأوا وها هناك بهم عاسة. وأعينا للمكايد متيقظة , وعن الود ناعسة» ‏ 
فإن أجناد مصر كانوا في الدين مخالفين» وعلى عقيدتهم معاقدين علد 
وكتب صلاح الدين إلى بعض أصدقائه كتاباء أوله : 
انبا "كافون مين بون كد جانبى ات كن جدانا 
إنيمُذتقَذثةغلأراكم بعيونالضٌّمِيرِعنديعِيانا 
فسألنى المكتوب إليه أن أكتب جوابه» فقلت: 


أنها اللشاعنون عني وقلبي 
مَلَكوا مض رَمثْل قلبي وفي ه 


0 كا شد ا 


لائّرُوعوابالهجْر قلْبّمُحب 
حَبَذامَئْه د قضيْابهالعَدِ 
3و ضاافو السعوادث امنا 
وَرَتَعْنا من المُنى في رياض 


3" الاسيانت 
تلك اميعز ا تشكان 


3 يه اسه - الس 0 
أَوْرَئنَهرَوؤْعاتهالخفقانا 
ل مرج : 3 : 
00 : 2 و ني 1 عن 


ْ 7 سَكنَا مكنا لمغاني جئانا 


وبعد» فإِنَّ وفود الهناء» وأمداد الدّعاء» متواصلةٌ على الولاء» صادرة 
عن محض الولاءء إلى عال (9) جنابه المأنوس» ومنيع كَنَفه المحروس» 


. في (م): ما يفارق‎ )١( 


() ما بين حاصرتين ليس في الأصل و (ل)) والمثبت من (م). 


(") في الأصل : غاية» والمثبت من (ل) و (م). 


م6/, 


 :هحالقو‎ 
5 


الل يفا : يو كما الفرَاتُ عليكم تحسّدٌ ليلا 
عُنُواقديماوراموفمائِئِلا 


قال العماد: ورئيت ل الدين بقصيدة 8 خدمت بها نور الدين؛ وعَزيت 


ا بها أخاه نجم الدين. منها: 
تَضَعْضَعَّ في هذا المصاب المبّاغت 


فأيّام نورالدين دامقمت 0 


1 ومنها]''" : 
تاوالت َبْدِي التَصامُم عَفْلَة غفلة 
لوق فئار المسناء بعاءنا 


وها :الثَادل إلا كلصو يد الكدين 


لقند الت شع ماناو اين 
[ومنها]”': 
فلهفي على تلك الشّمائل إنها 


ل 
من الدّين لولا نورّه كل ثابت 
لناخلف من كل مُود وفائكت7) 


وداعى المنايا. ناطق" غير صامت 
ونرجو من الدَّنيا صداقة ماقت 


ات عيبا كدر عو اعت 


ولكنّهالم تحظ منا بناصِت 


القد كَرْمَتَ في الحُسْن عن نَعْتِ ناعتٍ 


)010( في الأصل : ونايت» والمثبت من (ل) و (م). 


(1) ما بين حاصرتين مثبت من (ل). 


(9) في الأصل: لناجت» وهو تصحيف» والمئبت من (ل) و (م). 


(5) ما بين حاصرتين مثبت من (ل) . 


كا 


قدمين أعرن عزّى بها أخاه نجم الدين أيوب» وولده(١2‏ ناصر الدين 


محمدا: 


ما بد يَوْسكَ لمعك الشذكف 


ما أجرأ الحَدَئان كيف سطا على ال 


من ذا رأى الأسدّ الهصورفريسة 
تشانة درر الكناء بحو إن 
ماكان أستّى البَدْرَ لولم يَسْتَئِرْ 
ماكنت أخشى أن تلم مُلمَة'" 
أيامعُمْرك لمتَرَلْ مقسومة 
متيسنسدا لغيساةة أو خباليتا 
فُجعَ التّدى والبأسٌ منك بحاتم 
بالمُلّك قُرْتَ وحُرْنّه عن قذْرَةٍ 
ووُصفت يا أسداًلدينٍ محمد 
وَقَقَوْتَ آقارَالشريعة كلها 
[أأنفت من دُنْياك حينّ عَرَفتَها 
ومنها: ‏ 
يا ناصرٌ الذين اسْتَعِذٌ بتصبّر 
وتعوّنجمّالدينٍعنهمهئاً 
لانستطيعٌ سوى الدُعاء فكلّنا 


0 في (م): في ولده. وهر خظاج:‎ )١( 


غيرٌ العَويلٍ ا ة المُتَأسَفِ 
لأس المَّخوف سُطا ون تعزن 


أم أبصر الصَّبْحًا لمنيروقد خفي 


زَلَتْبهم أقدامُهُمْ في المَوْقِفٍ 


ْ ما كان ا أله ب لولم 2 ف 


يومأوأنت لِكرْبهالم تكشف 
5 ظ 0 5 ا 50 3 
بتر والجلم ماكب خف 


َلَوَيْتَ وَجْهَ العارف المُسْتذكف]”" 


ممُذن إلى مَرْضاة رَبِّ مُرْلف 
أبدَ الزّمان بمُْلك مصر ويُوسّف 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


"5/١ 


ولعمارة اليمني في صلاح الدين مدائح. منها قوله : 


لك الحسَب الباقي على عقب الدَّهْرِ 
كذا فليكن سعي الملوك إذا سّحَتْ 
نَهَضْتّمْ بأعباءٍ الوزارة نَهُْضَة 
عاين ارو عار 
ولما استغاث ابن النبي بِتَصَرِكُمْ 


جَلِيُمْ إليه النَضْرَ أؤسا وحَرْرَجا 


كتائبٌ في جَيْبرونَ" منها أواخرٌ 


طَلَمُمْ فَأطْلَعئّمْ كواكب نُصْرَة 


_ 6 و 1 
وابّت إليكمْ يا ابن أيوبّ دولة 


أحَدْتَمْ على الإفرنج كُلنيٍ 
لسن تَصّبوا في البَرجسرا فإنكُم 
طريق تقارَعْتُمْ عليها مع الِدَى 
وأَرْعَجَهُ مِنْ مض روف يلرّه 
وكموقعةعذراءلما اقَتَضْضئَها 
وأيديكمٌ بالبأس كاسرة العِدَى 
ابوك الذي اش :وخر عر 
وَفَسن كفيك يعووفا نه انيف : 
فكيماأأتٌ أصبحت نار زناده 
توقرهوسطالنّديٌ”'' كرامة 


بل الشَرّفٌ الرّاقي إلى قمّة النّسْرٍ 
بها الهِمَمْ العلا إلى شَرَفٍ الذَّكْرٍ 
قّمْ بها الأقدام من رَلَةٍ العَمْرِ 
َم بأنوار الفنى ظَلْمَةالقَفْر 
جَرَيْتُمْ لها مُجُرى الأمان من الذَّْرِ 
واي 0-6 أضكو سين شبر 
ومااشتقت + الالعبار لياسر 
وأوّلها بالييِلٍ من شاطئي مِضر 
أضاءَت وكان الدَّينُ ليلا بلا قَجْرِ 
تُرَسِلْكُمْ في كلهومٍ مع السّمْرٍ 
كم بها الأسلام من ربقة الأسْرٍ 
دلت لأيدي الخيل مُرَي على مُرّي* 
َرَت ببَحرٍ من حديدٍ على ده 
فر بها والصخر يِقَرَ قَرَحٌ بالصَّحْرٍ 
سالزسوؤس لبود 


ولكّها 0001 ا 5 
وأنت له خيرٌ اماس والدُخرٍ [ 
بمئلك تيه فهو في أَؤْسَع العَدَر 
وإلا كقور دوين قن البَدر 


1 و يداير بير 2 
وتحمل عنهمايؤودمنالوقر 


)١(‏ الندي : مجلس القوم نهاراً. «اللسان» (ندي). 


را لاير 


وتخلنه ريا وسليا خلافة 
وكم قمت في بأس وجود ورتبة 
ولو اطق اللّهُ الجماداتٍ لم تَقُمْ 
ذلا يقوم المسلمونَ بشكرها 
بكُمْ أكنَ الرحمسٌ أعظُمَ يشْرِب 
ولو رَجَعَت مصرٌ إلى الكفْرٍ لانطوى 


رو ا ٠‏ 


وساب يننا في الشَّرْك إلأبقية 


وى عندّتماما 4 لمُلكاتى. مهنئا 
ولولاا عتقادي أنَّمَدْحَك قَرْبَةٌ 


لما قلت درا بعد إعفاء خاطري 

فأَوْص بيّالأيامَّخيرافإنها 

وجائزتي تسهيل إذني عليكم 
وقال أيضاً من قصيدة : 

يا شبيه الصَّدَّيق ذل رحتنا 


مد وه 


غدذا لفظها ** 


وَل ف أضدادا من الماءِ والجمر 
بما سرّه في الخَطب والدّْت والتّغْرِ ٠‏ 


تسح ماله حو هر الشكر 
واه عات عا 

كفن أركنان الك" والحجر 
بساط الهدى من ساحة البرٌّ والبَحْرٍ 
فقو من شسِدَة الأزر 
وَيَشَّرَأَنَ الكل يتلوعدى الاثرٍ 
ومُلَتَمساً أَجْرَالكَهَانة والرَّجد ”ا 
أركوئيين جر الكبوينة الاجر 
ولي سنّواتٌ مدل يبت عن الشعْرٍ 
مُصَرَّفَة بِالئّهَي منك وبالأمْر 
وملقاكُمٌ لي بالطّلاقةٍ و قةوالبشي"" 


010( البئية : الكعبة لشرفهاء إذ هي أشرف مبني . «اللسان» (بني). 
0,0( الزجر : ضرت من الكهانة. انظر «اللسان6 (زجر). 
(0) انظر أبياتاً من هذه القصيدة ة في «المختار من ديوان عمارة اليمني» المنشور في : غير 


«النتكت العصرية»: و/ا# _-١ال97؟.‏ 


١/١ 


إِنَاالمُلْكُ والورَارَة جِشْمٌ 
وقال أيضا من قصيدة : 
مُلْكَ صلاح الدين له و 
سبرة عَدَل حَكَتِت عسداتب] 
ا 
نولا لسو لي يي كنا 
فَالفَدْسُ قدأدَّنإِغلاقَة 
وقال أيضاً من ة فصيدة : 
ونبّت بمصرّ عن سَميّكَ يوسشف 
حذدوت على سجلك نَدَاه وَهذيه 
5 0 2 
ووافقتهة في الصفح عن كل مُذنب 


ا ل # 5 0 0 1١)‏ 
أنت رُوحٌ فيه وفي اللفظ معنى 


أطنابّة مُلْكُ التُّقى والصَّلاحٌ 
ما كانَ من وَجْهِ اللّيالي القباخ ظ 
ذكرُغداعنةجميلاً ورا 
أنفعٌ ممن هو شاكي السّلاحٌ 
فمُلَك مِصرٍ ماعليه اصْطْلاحٌ 
ارجع إلى الجدٌ وخل المُرَاحْ 
على تدك نوسن بالانفتعاخ17) 


كما ناب عن سكب الحا واكف سَكبْ 
وإن , كنك لا سِجسن حواك ولا جب 
فما منك 5 تثريبا وإِن عَظمَ لحطف 


وللحكيم عبد المنعم الجذياني”" من قصيدة طويلة:. 
)١(‏ انظر القصيدة بتمامها في «تكملة ديوان عمارة»: /ا١1 .4٠08-‏ 
628 انظر مختارات من هذه القصيدة ة في «المختار من ديوان عمارة 0 00 
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فر في م0 الجيلاني؛ وهو تحريفاء وهو 5 عمر بن عبد الله بن حسّان: 
الجلياني الغسَّاني الأندلسي» طبيب شاعر» أديب متصوف». كان يقال له الحكيم 
0 من أهل جليانة» وهيى حصن من أعمال وادي اش بالأندلس» انتقل إلى 

مشق» وأقام فيهاء ا يك الدين يجله ويحترمه. وله فيه مدائح كثيرة» 
8 (المدبجات» والتي تسمى «منادح الممادح وروضة الماثر والمفاخر في 
خصائص الملك الناصرة. منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 


66». وشعره حسن السبك». وفيه جودة. ولد سنة 67١(‏ ه) وتوفي بدلمشق سئة 2ت 


أبو المُظمَر مأوى كل ) مُضطهّر”" 
عفما بل جاتر 
أحيابه اللَّهُ مضرا فهي 00 


الا 


كمللفرنجبها ورُداو يعفعا 


فأطفاًالنَّاصِرُ المنصورٌ جَذَوَتَهَمْ 


ي ل تقد 1 لك || | ل فر | ' 
نس الوسال كنع القاسوت مذ . 


إنَّ الملوكٌ الذينامتدَّأمرهّمٌ 


كذاالئياسة فَالأجِنَادُلوعَلموا 


بحلمه وتذاة عجرت التلمل 
فعندعَذَل صلاح الدين يه يَعْتَدل 
وافتكها من عدورٌمابهقيل 
ونَارْهُمْ حولهاتذكو وتَشْتَهِل 
وَأَدْبَرُوا بقلوب شَهْمُهاوجل ظ 
وقالللمال : هذامنك لي بَدَل 
وحَسْبُةُ فيهمٌ إدراك ما س ألو 


لم يَحَزْنُوا المال بل مهما حوّوًا بَذَلُوا 
يُخْلَّ المليك وجاءث شدَة خدّلو" 2 


فصل 


هذا الذي ذكرناه من قصّة قباون ومااخرى بيه قن الذيار الجضيوة لد 


7ك ٠١‏ ه) وقيل سنة ١1(‏ هما 


انظر ترجمته في امعجم البلدان»: ؟/ لا16اء و«عيون 1 ف طيقات 
الأطباء»: 5*٠‏ 570» «والغصون اليانعة» لابن سعيد: ٠١5‏ وقد تداخلت فيه 
ترجمته مع ترجمة أبي الحكم الباهلي الوارد ذكره ص ١١7‏ من الجزء الأول 
و «الذيل والتكملة» للمراكشي: السفر الخامس» القسم الأول: لاه 08 وفيه أنه 
نزل بالقاهرة» و «سير أعلام النبلاء»: 575/7١‏ لاا5» و «الوافي بالوفيات»: 
4/7 و (نفح الطيب»: ؟5/:5١5.‏ 2777/5160 275937/5 ومجلة مجمع اللغة 


الغربية بدمشق 5/94" 4“الاى ١٠/لا1". 014/٠١‏ 
التصوف: 


مخطوطات الظاهرية تسب 
3١‏ | 
ظ )١(‏ في (ل): 5200 وهي تصحيف . ' 


ا/0- 7غ وقسم الأدب: 


0500 وانظر فهر س 
10 


2 في الأصل : نأاشزة. وهي تصحيف » 507000 


فر في (م): المجد. 


(5) في (م): جذلوا. قلت: وسيأتي بعض أبياتها ص ١167‏ من هذا الجزء . 


١0/١ 


ف كثاتب ليحيى بن أبى طى الحلبى فى (السيرة ال ا" فأحببت 


ذكزية ختطيرا : 


أن تع وزارة صلاح الدين قل وجدنه مبسوطا مشتملاً على زيادات وفوائد 


0 


ذكر أنَّ الملك الصّالح طلائع بن رُرّيك؛ وزير الدّيار المصرية» لما 


() يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي الغساني» الحلبي, الشهير ابن أبي طي 2 


مؤرخ» شيعي ولد سئنة (هلاه ه)ء. واشتغل بصنعة النجارة مع أبيه زمناء ثم تركهاء 
وحفظ القران» ومال إلى طلب العلم. ثم انتقل إلى تعليم الصبيان» وإقراء القران إلى 
سنة (/091 ه)ء ثم اخقص بتعليم ابن لأحد الوزراء إلى سنة ٠٠١(‏ ه).ء ثم ترفع عن 
التعليم ولزم منزله وطلب مشايخ الأدب» فقرأ عليهم ودرسء ثم أقبل على نظم 
الشعر» ومدح الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» 00 عنده» وولاه 
نقابة الفتيان سنة (9 5١‏ ه)ء ثم أحب التصنيف. فصنف كتبا في التاريخ وتفسير 
القران الكريم والفقه والأصول» من كتبه التاريخية التاريخ الأكبر المسمى «معادن 
الذهب في تاريخ حلب؛ جمع فيه أخبار الملوك والعلماء وأخبار الشام» وابتدأ فيه من 
أول الفتوح إلى سنة (089 ه). وله أيضا «سلك النظام في أخبار الشام» و «كنز 
الموحدين في سيرة صلاح الدين» وهو الذي اختصر منه أبو شامة هذا الفصل» ولم 
يصلنا أي من كتبه التاريخية بعدء وفي مكتبة الاسكوريال كتاب ينسب له عنوانه 
«المنتخب في شرح لامية العرب» قال فيه العلامة الشنقيطي : لاهو 3 لا نظير له 
توفي ابن أبي طي سنة (/7717 ه) وقيل سنة ٠(‏ ٠لا‏ ه). ظ 

انظر ترجمته فى «لسان الميزان»: 7777/5 7١5‏ وفيه ينقل عن ياقوت» 
وترجمته ساقطة ص «معجمه» المطبوع ‏ و«كشف الظئون» ”7/ 2١0٠١‏ و«أعيان 
الشيعة»: ١١٠/174517-ل781.‏ و(إعلام النبلاء»: 567/54 27”605 و«التاريخ 
العربي والمؤرخون» للدكتور شاكر مصطفى: 7077/7 706 وقد مرّ ذكر ابن أبي 
طي مراراً في أثناء هذا الكتاب» أرجأت الحديث عنه إلى هنا . 95 

وفي مجلة الكتاب (المصرية) المجلد 557/5 518 تعقيب عنه للعلامة 
مصطفى جواد ذكر فيه أن ابن شهراسوب وهو زوج حت أبن أبي طي توفي سنة 
(64ه ه) وهو وهمء صوابه سنة (/08 ه) » انظر «الوافي بالوفيات»: ١15/5‏ . 


م 


قتل في رمضان سنة سنت وخمسين27, بتدبير عمة العاضد عليه»؛ أوصى عند 
موته ابه رُزَّيك بشاورء وقال له: لا تزلزله من ولايتهء فإنه أسلم لك 
ركلف 1" زيقال ؟ إنه أنشك أبنانا كه" 

فإذا"تندة شقيل 0 ؤنانا تن شاور المتري 

وكان شاور متولي قوص" والصّعيد الأعلى؛ فلما دُفن الصَّالح استوزر 
ابنه رزَيلكولفت بالعادل:. :وله افكت الحوالة أرسل: إلن..عكة العاضد 
فخنقهاء واجتمع إلى رَزّيك أولاد عمته؛ ومن جملتهم عز الدين حسام, 
وأشاروا عليه بعزل شاورء فامتنع» ثم ألخُوا عليه» فأجاب. وبلغ شاور 
فجاهر بالعصيان» وجمع العربان وأهل الصّعيد وسار”" إلى القاهرة: وخرج 
إليه جماعة من أمرائها كانوا كاتبوه» فخرج رُزّيك تحت الليل» فضل الطريق 
وتاه» فوقع عند إطفيح*. د بيوت عرب» فقبضوا عليه» وحمل إلى شاور 
وقد دخل القاهرة وتسلّمهاء وأخرجت إليه خلع الوزارة» وتم أمره. 

ولما حصل رُزَّيك عند شاور أكرمه وصلب الذي أتى به» ونادى عليه : 
بلازارين لا راس الجميل. وكان للصّالح إليه إحسان» قال زررلق 

في البلاد» ونجا حسام الذي كان سبب هلاك بني رُزَّيك بأموال» وصار إلى 

عماة فأقام بها واشترى القرى» ولم يزل بها إلى أن مات. وكان في خروجه 
أودع عند الفرنج سبعينَ ألف دينارء فوفوًا له وردُوها عليهء ثم أراد تقي 
الدين 29 أخذها منه» فقال: من العجب أن الفرنج تفي لي بردّها وتأخذها 


)١(‏ انظر ص "9١٠‏ من الجزء الأول. 

(0) ما بين خحاصرتين من (م). 

(©) في الأصل : وصارء والمثبت من (ل) و (م). 
(:) هو نقي الدين عمر بن شاهنشاه» ابن أخي السلطان صلاح الدين» صاحب حماة؛ 5 
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قال وت شاود: عن ة أولاد: طىّ» والكامل» لاسدا يفا 
فتبسّطوا على الناس» وتعاظمواء فمَجَّتهم الأنفس . 
وكان مُلْهُم وأخوه ضرْغام من صنائع الصّالح بن رُرّيكء فلما شاهدا 
ميل النّاس عن شاور بسبب أولاده أخذا في مراسلة رُزَّيك بن الصّالحء وهو 
في السجنء والعمل له في إعادته إلى الوزارة» واتصل ذلك بطيّ بن شاورء 
فدخل على أبيه وقال له: أنت غافل» ومُلَهُم وضرغام يفسدان أمرك» وقد 
شرعا في أمر رُزْيكء واستحلفا له جماعة من الأمراءء ولا يمكن تلافي 
حالك إلا بقتل رُزَّيك. فقال له شاور: إِنَّ الصّالح أولاني جميلاء وبسببه 
حللت هذا المحل. فتركه ولده طئّ» ودخل على رُزِّيك فقتله في سجنه. 
وسمع شاور ذلك فقامت قيامته؛ ونّمي الخبر إلى ضرغام وأخيه مُلْهُم فثارا 
وأثارا من استحلفاه من الأمراء» وزحفًا بالعساكر [إلى شاور]("'2» فانهزم 
وخرج من باب 00 وهرب إلى الشّامء وأدرك ضرغام ولديه طيئا 
وسليمان فقتلهماء وام الكامل؛ فأخذه مُلْهَم واعتقله عنده» وأراد 0 
قتله فمنعه منه مُلْهّمء وحَفْظ له جميلاً كان قد فعله معه. 


واستقرٌ أمر ضِرْغام في الوزارة» - عليه ولقب بالملك المنصور. 
لما اشخقنه الأمر بلغه أن جماعة مرا حبيدوة و ابكضدروه وكانيوا 
قياوويس:وكان كيان إلى الشام ‏ فأخذ في إعمال الحيلة عليهم» وأحضرهم 
إلى دار الوزارة ليلا فقتلهم : ولم يتعرّض لأموالهم ولا دس 
وقيل : إنه قتل منهم سبعين أميرء ويقال: إنه جعلهم في توابيت [و] درن 


ت تولاها سنة (087 ه)» انظر حاشيتنا رقم ؛ ص ١77‏ من الجزء الأول. 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). ظ 
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على كل تابوت اسم صاحبه» فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكه» وخروج 
ولة المقيريدة [فوديد أمجانيا] "'؟ لأنه افيق عكر فصر نقدلن الأعر اف 
وأما شاور فإنه لما خرج من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى 
| دمشق بعد تحقّقه قتل ولديه. ولما وصل 9 بُضرى” اتصل خبره بنور ظ 
الدين» فندب جماعة إلى تلقّيهء وأنزله في جَوْ 1" العيداة الأخضر" : 
وأحسن ضيافته وإكرامه. ثم بعد سبعة أيام من مقدمه أحضر اه 
الصّوفي” "بوعففاعة من وجوه الدّمَشقيين وقال لهم : 0 إلى هذا 
الرجل» وسلَّموا عليهء وعرّفوه أعذارنا في التقصير في حَقّهء وسَلُوه فيما 

قَدمَء وما حاجتّةُ فإن كان ورد علينا مختاراً للاقامة أفردنا له من جهاتنا ما 
يكفيه ويقوم بأرَبه وأَوّده وتكون عونا له على زمانه» وإن كان ورد لغير ذلك 
فيفصح عن حاجته. فخرج الجماعة [إليه]”*' بالرّسالة» فشكر إحسان نور 
الدين» وسكت عما وراء ذلك .. فسأله القوم الجواب» فقال: إذا لم يبيّت 
الرأي جاء فطيرا. فعاد القوم إلى نور الدين» وَعرّفوه ما دار بينهم وبينه» فأمر 
بالعؤْد إليه من غد ذلك اليوم» فعادواء وطلبوا الجواب» فسكت أيضا 


(الأعائيى اتوي بدي اند العا وال طبعة وادي النيل : 000 
(9) الجوسق: القصر. ا لم ا للجواليقي : لفو الل 
ش (جسق). ١‏ 

(6) في (ل) و (م): لابن العولى: ٠‏ وبلو 9 كانوا 5 دمشق » 5-5 -32 
. زين الدولة حيدرة» ومؤيد الدين المسيب:. قتل زين الدولة سنة (044 ه). ومات 
مؤيد الدين سنة (659 ه) ولعل المقصود للق ا لاتق تت لالد انظر 
ظ كن من الجزء 0 
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وأطال» ثم قال: إن رأى نورٌ الدين ‏ أطال الله بقاءه ‏ الاجتماع بي» فله 
علوٌ الرأي. فعرّفوا نور الدين بمقالته» فأجاب نور الدين إلى أن يكون 
الاجتماع على ظَهْرٍ بالميدان الأخضر*. وركب نور الدين من الغد في وجوه 
دَوْلَته وخواصٌ مملكته في أحسن زِيٌّ وأكمل شارة”2. فلما دخل الميدان 
ركب شاور من الجَوْسَّقء والتقيا في وسط الميدان بالتحية فقطء ولم يترجّل 
أحدٌ منهما لصاحبه. ثم سارا من موضع اجتماعهماء وهو نصف الميدان» 
إلى اخرهء ثم انفصلا من هناك وعاد نور الدين إلى قلعة دمشق» وأخذ من 


لله ذلك مسيم العساكر. 
0/١‏ وأما ضرّغام فإنه حين استقرَ به الأمر أنشأ كتابا إلى نور الدين» على يد 


علم الملك ابن النّكّاس”''» يُظهر فيه الطّاعة ويعرّض بخذّلان شاورء فأظهر 
نور الدين لعلم الملك القبول في الظاهرء وهو مع شاور في الباطن» وأجاب 
عن الكتاب» وانفصل علم الملك عن دمشق. فلما كان بظاهر الكرّك* أخذه 
فيليب بن الرفيق الفرنجي” "'. وحصل على جميع ما كان معهء وانهرّم علم 


)١(‏ وأكمل 0 ساقطة من (ل). 
أمراء 0 0 0 
الدين, أورد له العماد نتفا من أشعاره, وقال أبن الفوطى : كان حده يعرف بالقائد 
مصطنع الدولة» ويعرف بابن النحاس» ولم يكن في أجداده من كان نحاساء إنما 
0 دارا بالإسكندرية من رجل - ناي الو فلما دكن الدار بل ان 
«خريدة ره سيو ااي كوو 
لابن الفوطي: ج 5 ق 7731١ 517١/١‏ . ٍ 

(*) هو فيليب ميللي» وكان إقطاعه شرقي الأردن» ثم أصبح مقدم الدّاوية» ثم استعفى 

وغدا سفيراً للملك أملريك في القسطنطيئية. انظر «تاريخ. الحروب الصليبية» - 


له 


الملك بنفسه؛ وتوجّه إلى السّاحلء وسار إلى مصر. 


وف :هله الأيام أنفل ثور الدين 4 :واستحصر اسل الذين: شير كوه.من 

إقطاعه من الرّحبة*» وكان نور الدين قد تيمّن بأسد الدين» وَتَبّركُ بميمون 

586 لأنه لم يرسله في أمر إلا نجح. ولم يولجه في مضيق إلا انفتح. ولما 

حمر أسد الدين إلى دمشق أخلاه نور الدين» وتحدّث معه بأشناء في أمر 

0 3 بالاستعداد. وكان نور الدين قد أزاح عِلَ العسكر الذي يريد 
'' إلى مصرء فخرج من يومه. 


وكان شاور قل أطمع نور الدين في أموال مصر» ل في كبا 
وأنه إذا ملكها كان من قبل فيها. ظ 


ولما ع قاور استتباب أمر العسكر سأل عن المقدّم عليه» فقيل له 
أسد الدين شيركوه. فلم يطب له ذلكء الأنه ظَنَّ أن التقدمة ة تكون لهء فلما 
زوحب””) بهذا العود سقط في بذه» 0 في 10 ولم يجد يدا من 
المسين» ٠‏ فخرج واجتمع بأسد د الدين. وسارا ديم تر و 01 أطرافٌ 
البلاد المصرية. ونذلوا على تل فى الحوت” “) قريب من بلييس" يعرف بتل 
سطة . رضريوا خيامهم كناك 


ت لرنسيمان (الترجمة العربية»: ”/ 201٠‏ 1 ا . وانظر حاشيتنا رقم ١‏ اص ١٠١١‏ 
من هذا الجزء . 

)١(‏ في طبعة وادي النيل : 1 تسييره. ظ 

(7)في الأصل: زحم. والمثبت من (ل) و(م). 

() في (م): وصلا. 

0 جميع ريف بلبيس يسمونه الحوف. انظر اتاج العروس» (حوف). وقال 0 
الحوف بمصر حوفان: الشرقي والغربي» وهما متصلان» أول الشرقي من جهة 
الشام. وخر الغربي قرب دمياطه يشتملان على بلدان وقرى كثيرة. «معجم 
البلدان»: ؟/ 97. 


كذذ 


ولما اتصل بضرغام خبرُ ورود شاور وأسد الدين بالعساكر الشامية 
جمع أمراء مصر وامتشارمم: فأشار شمس الخلافة محمد بن مختار بأن 
تجتمع العساكر وتّخرج جريدة» وتلقى العساكر الشّامية بِصَّدْر* ‏ وهو على 
يومين من القاهرة ‏ فإنهم لا يثبتون» لكونهم خرجوا من البرية ضعفاءء 
ولمكان قلَّةَ الماء عليهم» لأن المسافر إلى مصر يحمل الماء من أَيْلّة* مسيرة 
ثلاثئة أيام. فلم يَرَوْا ذلك» واختاروا أن [يلقوهم]”'2 على بلبيس*. فأمر 
ضرْغام الأمراء بالخروجء فخرجوا في أحسن زِيٌّ وأكمل عد والمقدّم 
عليهم ناصر الدين مُلَهَم ؛ أخو ضرّغام» وجاؤوا حتى أحاطوا بالتل الذي كان 
أبك القيو تالا علية: 


ولما عاين أسد الدين كثرة العساكرء وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات. 
شد اعتافل الطّرقات» قال لشاور: يا هذا”"'. لقد أرهقتنا وغرّرتناء وقلت 
إنه ليس بمصر عساكر» فجئنا في هذه الشرذمة! فقال له شاور: لا يهولتّك ما 
تشاهد من كثرة الجموعء فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين يجمعهم الطَبْل 
وتفرقهم العصاء فما ظَنّك بهم إذا حمي الوطيس وكلبَت الحرب! وأما 
الأمراء فإن كتبهم عندي وعهودهم معيء وسترى ذلك إذا لقيناهم0©. ثم 
قال: أريد أن تأمر العساكر بالاستعداد والركوب”؟'. ففعلء د باو 
عن القتال . ل 0 


ووقف الفريقان مصطفين من غير حرب إلى أن 570 والتهب 
الجديد علن الشياد الرجال» فضرب أكثر أهل مقر لذب الصّغارء وخلعوا 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
)١(‏ في الأصل : ما هذاء والمثبت من (ل) و (م). 

() في (م): وسنقرىء ذلك لك إذا لقيناهم . 

(5) في الأصل : للوثوب». وهي ساقطة في (ل). والمثبت من (م). 
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السّلاح» 0 عن الخيول» وجلسوا في الظل. فأمر شاور الناس بالحملة؛ ظ 
فكان أسعد أهل مصر من ركب فرسهء وأطلق عنانه وول نم1 ها وتركوا 
خيمهم وأموالهم ليس لها حافظ؛ فاحتوى عليها أصحابٌ أسد الدين» وأشر ظ 
شمس الخلافة وجماعة :من أمراء المصريين» ولم يمكن شاور '' من تقييدهم 
سل ري وساق أسد الدين وشاور”' 5 إثر النّآسء ونزلوا 
على القاهرة وقاتلوها أياماء وراسل شاور العاضد في إصلاح اللحال وان 
يأذن له في الدخول إلى القاهرة: فأذن له. 
ظ ركان 7 ا 2 وقال: 0 0 المؤمنين 
يُكلّمني لأسأله عما أفعل. فلم يجبه أحد» فذهب على وجهه منهزماء عر 
من باب زُوَيْلّة*» والعامة تلعنه وتصيح عليه» فالتحقه رجل من أهل الشّام 
ليقتله» فقال له ضرْغام: أوصلني إلى أسد الدين ولك مُناك. فلم يقبل منه. 
وحمل عليه فطعنه» فأرداه» ونزل إليه» واحترٌ رأسه وحمله إلى أسد الدين» 
واعلنة يما ضري نينا عت على أضنة اليه :وأوظية صيرنا اواراة قكلده 
فشفع فيه شاور. ودخل شاور القاهرة وقتل مُلْهِما أخا ضرغام عند بركة 
الفيل» وخرج ابنه الحابل من دار مُلْهُمء وكان معتقلا فيهاء وخرج معه 
القاضي الفاضل وكان أيضا معتقلاً فيها معه . 


واستقام افر :قاور فرع الروارةه وافاء: انيه« الديى علن 55 5 
أو كاور ما مون لور ا وأرعتل إليةتيقول له قد ظال مقامنا قن 
الخيم» وقد ضَجِرٌ العسكر من الحَرُ والعناي». فأرصل: إلنه قاوز ثلاثين 56 
“ذناووقالة ترخل الآن ف 8 لله تعالى ودَعَتِه". فلما سمع أسد الدين 


)١- ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
(؟) في (م): سار. 
ظ (9) في (ل) و (م): وفي دعته . 


14 


١/١ 


ذلك أرسل إليه: إن نور الدين أوصاني عند انفصالي عنهء إذا ملك شاور 
تكون مقيما عنده» ويكون لك ثلث مُعْل البلاد» والثلث الآخر لشاور 
وللعسكرء والثلث الآخر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه. فقال شاور: 
أنا ما قدَرْتٌ شيئاً مما : تقول» أنا طلبت نجدة من نور الدين» فإذا انقضى 
شغلي عادوا إلى الشَامء وفك صيرت إليكم نفقة فخذوها وانضرفواء وأنا 
أنفصل''' مع نور الدين. فقال أسد الدين: أنا لا يمكنني مخالفة نور الدين» 
ولا أقدر على الانصراف إلا بإمضاء أمره. فأمر شاور بإغلاق باب7() 
القاهرة» وأخذ في الاستعداد للحصارء واستعدٌ أسد الدين أيضاء وسيّر 
صلاح الدين في قطعة من الحيف 9 إلى ار لجمع الغلال والكون 29 
والأحطاب وما تدعو الحاجة إليه» ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة» 
وأخذ في قتال القاهرة. 
وكاتب شاور ملك الفرنج ميتي" يستنجده ويقول له: إن شيركوه طلع 

معي نجدة على ضرغام» فلما حصلوا فى البلاد طمعوا فيها» ومتى ملكوها 
ا وضمنّ له في كل 
مرحلة يرحلها إلى ديار مصر ألف دينار» وقرر شيئا لقضيم دوابهم وشينا 
لاسبتاريته”. فخرج مُرّي من عَسُقلان في جموعه إلى فاقوس* في يت 
)١(‏ في الأصل: أتصرف؛ ثم ضرب عليهاء وكتب: أنفصلء. وهي بمعناهاء ومثبتة في 

(ل) و(م). وقد استعملت بمعنى قريب منه في ذلك العصر أبشاء انظان كه 

المعاجم» لدوزي (الطبعة الفرنسية): 77١/7‏ . 
)١(‏ في (م): أبواب. 
(؟) في الأصل : لهو اسك لون 
(:) الأتبان جمع» مفردها تبنة» وهي ما تهشم من سيقن القمح والشمير بعد درسه تعلفه 


الماشية. وتجمع أنشا على تبن. انظر لمعجم متن اللغة»: 2781/١‏ و(المعجم 
الوسيط» /١‏ 7/. ظ [ 


)2 في الأصل : لكمء والمثبت من (ل) و (م). 


9 


ا ؛ وقيض عنها سبعة وعشرين ألف دثار 


ولماات نحمّق أسدُ الدين 2 الفرنح من(21 القاهرة 5005 
بلييس» ونفناق ليه من أهلها الكنانيّة. وخرج شاور في عساكر مصر 
واجتمع بالفرنج» وجاء حتى خيّم على بلبيس» وأحاط بها محاصر لأسد 
الدين» يباكر الحرب ويِرًاوحهاء وأقاموا على ذلك مدة ثمانية أشهر . 

وانقطعت أخبارٌ مصر ومن بها عن نور الدين» وكان اتصل بنور 
الدين ‏ وهو بدمشق ‏ خبرٌ مسير الفرنج إلى دياز فصر وغدو شاور؛ كانت 
الأطراف بقدوم العساكرء فَقدمَ عليه عساكر الشّرق جميعهاء واجتمعوا 
بأرض حلب» فنزل بهم مجد الدين ابن الدّاية ‏ وكان نائب نور الدين 
بحلب ‏ وسار إلى جهة حارم 4 ونزل على أْتاح * ١‏ وخرج نور الدين من 
دمشق» وشنّ الغارة على السّاحل» وقتل وأسر عالما عظيماء ثم قصد جهة 
حلب. وجعل طريقه حصن الأكراد”؛ فلما حصل بأرضه شن الغارة فيهاء 
وغنم غنيمة عظيمة» ونزل في مَرْجهء فخرج إليه الفرنج الإخوة من حصن 
الأكرادء وهجموا عسكره» وقتلوا جماعة من المسلمين» وكان 0 نور 
الدين غافلاً فلم يتماسك الئّاس» وساروا على وجوههم . 


0 نور ود الدين إلى أن الحتيع مض ركان 00 نصرة 


< 2 إلى ا 37 ظ 
(7) انفرد ابن أبي طي بهذا الخبرء وقد سلف أن نصرة الدين كان والياً على حرانء وقد 
أخذها منه نور الدين سنة (005 ه) بعد نفرة بينهماء ٠‏ ثم ذُكرٌ أنه كان مع أخيه على 
حصرر بانياس سنة (055 ه)» وقد أصابه سهم ذهب بإحدى عينيه » ثم سيذكر ابن 
أبي طي والعماد أن صلاح الدين أخذه رهيئة أثناء حصاره حلب سنة (1لا65اه) ‏ 
فيكون الذهبي قد وهم في ذكره في «العبر» ١794/5‏ في وفيات سنة ١(‏ ه). 7 


1١ 


الطاب قاعيدا القاء نوو النيو فلنا تزف هقه زن وك لاقن من فيه 
فلم يلتفت عليه" فتعٌ على وجهه. واصطفً الناس للحرب» فحملت 
الفرنج فكسرت الميسرة» ثم عادت. فوجدت راجلها جميعه قد قتل. 
والخيل . قد أطبقت عليهم . ٠‏ فتزلوا عن الخيول وألقوا أسلحتهم وأذعنوا 
بالأمان. تأخدزا عقي فيه بالأرلاق» 


وسار إلى حارم* ففتحهاء وأراد التّرول على أنطاكية, 5 0 
لِشْغْلٍ قلبه بمن في مصر من المسلمين» فانحرف قاصدا لدمشق» ونزل على 
بانياس”*» فافتتّحهاء وأغار على بلد طبريّة» وجمع أعلام الفرنج وشعافهه! ١‏ 
وجعلها في عَيْبَة''' وسلّمها إلى نَجََابِء وقال له: أريد أن تعمل الحيلة في 
الدُخول إلى بلييس» وتخبر أسد الدين بما فتح الله على المسلمين 
هذه الأعلام والشّعاف» وتأمره بنشرها على أسوار”' بلبيس*» فإنَّ ذلك مما 
يفت في أعضاد الكمّارء ويدخل الوّهْن عليهم. ففعل ذلك» فلما رأى الفرنج 
الأعلام والشّعاف قلقُوا لذلك وخافوا على بلادهم؛ وسألوا شاور الإذن في 
الانفصال. فانزعج شاور لذلك. وخاف من عاقبة الأمر» وسألهم التمهٌل 
أياماء وجمع أمراءه للمشورة. فأشاروا عليه تتعالحة! اسك الدين ا وتكفل 
إتمام الصلح له الأمير شمسنٌ الخلافة» فأنفذه إليه» قَتَمّ الصلْح على يديه 
على أن يحمل شاور إلى ادالدين دون ألف دينار أخرى . 

5 ص 47" 49 م 885, لا" من الجزء الأول وص 415 414 من هذا 
الجزء . 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي طبعة وادي النيل: ١717/١‏ 550 ظ 

(؟) مفردها الشّعَفة» وهي الخصلة من الشعر. انظر «معجم متن اللغة»: #/ 4 "77.. 

() في (م): غيبة» وهو تصحيف . والعيبة : ال د انظر (معجم 
متن اللغة9: 775/5 . 

(:) في الأصل: في أسواقء, والمثبت من (ل) و (م). 


41 


- أن شاور أرسل إلى أسد الدين» وهو محصور ببلْييس*» يقول 

له: اعلم أنني [قد](© أبقيت عليك ولم أمكّن الفرنج منك لأنهم كانوا 

قادرين 5 وإنما فعلت ذلك لأمرين: أحدهما أني ما أختار أن أكسر جاه 

المسلمين وأقرّيّ الفرنج عليهم» والثاني أني خفت أن الفرنج إذا 4 
بلبيس طمعوا فيهاء 0 هذه لنا؛ لأنا فتحناها بسيوفنا . وما من [يوم]"' 

كان يمضي " إلا وأنا أنفذ إلى أكابر الفرنج الجملة من المال» وأسألهم أن 
يكسروا ه هيّةَ الملك عن الرّحف . ظ 


قال : وأقام انك الدين بظاهر بأبيس ثلاثة أيام , 0 الفرنج إلى 
جهة السّاحل» وسار أسد الدين قاصدا الشامء وجعل مسيره على البرّية . 


وَائَفقَ أن البرننى أرتاط9» صاخن الكركة والشريق؟ تآول افيه الت 
حلفها لأسد الدين» وقال: أنا حلفت أني ما ألحق أسد الدين ولا عسكره في 
البرء وأنا أريد ألحقه نالسر وركب في البحر”**» وصار في يوم واحد 
إلى عَسّْقلان» وخرج منها إلى الكرّك والشَّؤْببك» وجمع عسكره المقيم 
هناك» وقعد مرتقبا خروج أسد الدين من البرية ليوقع به» وعلم أسد الدين 
بمكيدة أرناط بالحَدْس والئَّحْمِينَء فسلك طريقا منْ خلف المكان الذي كان 


ها بن حامر دن 603 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» ا ا ا 

() في الأصل زيادة : عضوه وهي ليست في (ل) و (م). 

فق اليك 0 1 0 في كشاف ام 0 لخر لا 0 لأن ) أرناط كان ظ 
(١لاه‏ ه)ء انظر ص 3 ءا الجزءء» و 9 الحروب الصليبية» لرنسيمان 
*/ لاه . ظ ظ إي 5 

 5(‏ 0) ما بينهما ساقط من (ل) و (م). 


+ 


8/١ 


فيه 6 شق إلى العؤْر* وخرج من(" البَقاء*» وسلَّمه الله تعالى منه. 
ودخل دمشق» واجتمع بنور الدين [وأخبره بالأحوال» وأعلمه بضعف ديار 
مصرء ورغَبه فيهاء وشوّقه إلى ملكهاء فرغب [فيها] نور الدين]”"! 57 
0 الأجناد واستخدام الرجال. 


وأما شاور فإنه بعد رحيل أسد الدين والفرنج إلى بلادهم عاد إلى 
القاهرة» ولم يكن له همّة إلا تتيّع مَنْ علم أن بينه وبين أسد الدين معرفة أو 
صحْبة. وكان اسْتَفْسّد جماعة من عسكر أسد الدين منهم خشترين 
الكدي 22 وأقطعه 000 وقتل شاور جاع من أهل مصر » وشرّد 

ثم توجّه أسد الدين في ربيع الأول سنة اثنتين وستين قاصدا الديار 
المصرية'2؛ وكتم أخبارهء فما راع شاور إلا وُرُود كتاب مُرّي* ملك 
الفرنج» يعرّفه فيه أن أسد الدين قد فصل عن دمشق بعساكره قاصدا ديار 
در 2 كناوو قف إغادة التخدة 6 والمق ةر مق المال غيل البدعان نا 


)١(‏ في (ل) : إلى 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م) و [فيها] مستدركة من طبعة 
وادي النيل: ١177/١‏ . 

(9) في (ل): بتجريد. ‏ 

(:) ولاه بعد صلاح الدين بزاعا سنة 51/١(‏ ه) انظر ص 5٠9‏ من هذا الجزء . 

(5) في الأصل : شنطوف» وهو تصحيف» والمثبت من (ل) و (م) وهو ضبط ياقوت_ 
أيضاً . وفي (القاموس المحيط) شطَنُوف - وهو بلد من نواحي كورة الغربية ؛ عنذه 
يفترق النيل فرقتين: فرقة تعفن شرلا إلى تنيس» وفرقة تمضي ريا إلى رشيد. 
وهو على فرسخين من القاهرة. انظر «معجم البلدان»: 7/ 7”55, و «القاموس 
المحيط؛ (شطف). 0 

(5) في (ل) و (م): الديار مصر. 


4 


كان يصل إليه في العام الماضي . 3 الفرنج إلى مصر على . 
جانب البحرء وكان أسد الدين سائرا ة في البر» فسبقه الفرنجُ ونزلوا على 
ظاهر بلبيس" 4 وخرج شاور واي واجتمع بالملك. 0507 
في انتظار أسد الدين . ظ 


'وعلم أسد الدين باجتماع الفرنج بشاور على باين: فنكب عن 
طريقهم وأمّ الجبل» وخرج على إطفيح*؛ وهي في 27 الجنوب من مصرء 
وشنّ الغارة هناك» واتصل بشاور خبره. فسار في عساكرهء والفرنج في 
صحبتهء يقفو أثره. واتصل بأسد الدين ذلك فاندفع بين أيديهم حتى بلغ 
0 من صعيد مصّرء وتحيّل”" في مراكب ركبهاء وعدَّى إلى البرٌ 
الغربي. ولما استكمل تعديته أدرك شاور [بعض]**' ساقته ومنقطعي 
عسكريته» فأؤْقَع بهم. وأحضر شاور أيضاً مراكب» وقطع التَّيل في أثر أسد 
الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنج . وسار أسد الدين إلى الجيّزة» وخيّم 
وا تدان مويق يوه :واتعيال فوا يقال لهم الأشراف الجعفريين 
والطلحيين والقرّشيين» فأنفذ أسد الدين إلى شاور يقول له: أنا أحلفٌ لك 
بالله الذي لا إلّه إلا هوء وبكل يمين يثق بها المسلم من أخيهء أنني لا أقيم 
ببلاد مصر ولا أعاود إليها أنذاء ولا أمكره أحدا من التعرُض إليهاء ومن 
عارضك فيها كنت معك إِلْباً عليه» وما أُؤمّل منك إلا نصر الاسلام فقطء 
وهو أن هذا العدو قد حَصّل بهذه البلاد» والنجدة عنه بعيدة» وخلاصه 


)١(‏ في الأصل : ودخل الجنوب. . والمثبت من (ل) و (م). 
69 في (م): بشرونة» وهو تصحيف . وشرونة شرفي قى النيل . انظر المت البلدان»: 
5". 


(4) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 


ا 


عسيرء وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليه» وننتهرٌ فيه الفرْصة التي قد 
أمكنت» .والغنيمة التي قد أَكْتِبَتْء فنستأصل شأفته ونخمد نائرته"2. وما 
أظن أنه يعود يتفق للاسلام مثل هذه الغنيمة أبدا. 

فلما صار الرسول إلى شاورء وأذَّى إليه الرسالة أمر به فَقَتلَ» وقال: 
ما هؤلاء الفرنج» هؤلاء المَرَجٍ ثم أعلم الفرنج بما أَرِسَلَ به إليه أسد الدين» 
وأعلمهم بما أجابه""'. وجدّد لهم أيمانا وثقوا بهاء وبلغ ذلك أسد الدين» 
فأكل يديه أَسَفا على مخالفة شاور له في هذا الرأي» وقال”": لعنه الله» لو 
أطاعني لم يبق بالشَّامِ أحدٌ من هؤلاء الفرنج! ونزل شاور في اللّوق" 
والمقسم*» وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة» وأمر بالمراكب فَشْحَتَتْ 
بالرجال» وأمرهم أن يجيئوا من خلف عسكر أسد الدين. 

ولما رأى أسد الدين ذلك كتب إلى أهل الاسكندرية يستنجد بهم على 
شاور لأجل إدخاله الفرنج إلى دار””' الإسلام» وتضينعة: أموال بنك" مال 
المسلمين فيهم. فقاموا معهء وأمّروا عليهم نجم الدين بن مَصال - وهو ابن 
أحد وزراء المضّريين”*' - وكان لجأ إلى الاسكندرية مستخفياء فظهر في 
هذه الفتنة . ظ ظ 

حدثني الادريسي الشريف2©» نزيل حلب» قال: كنث. بالإسكندرية 
يومئلٍ فكتب معي ابن مصال كتاباً إلى أسد الدين» وقال لي: قل له إني 
)١( ٠‏ في الأصل و (م): اريته» والمثبت من (ل). 
)١(‏ في (م): أجابهم . 
(*) في الأصل و ([) زيادة: لهء والمثبت من (م). 
(4) في (م): بلاد. 


(0) انظر حاشيتنا رقم لا ص > من هذا الجزء . 
() انظر حاشيتنا رقم "١‏ ص " من هذا الجزء . 


1 


أخبرك أن السلاح واصل. وكان أنفذ لأسد الدين خزانة من السلاح» قال: 
فسبقتها'' بيومين» وحضرت بين يدي أسد الدين». وأعطيته الكتب». 
وشافهته برسالة''2 ابن مَصال في معنى السلاح والآلات» ثم وَصَلَّتْ الخزانة 
بعد يومين مع ابن أخت الفقيه”" ابن عؤف. قال: وبقينا على الجيزة يومين» [ 
فوصل إلينا رسول ابن مُدافع يخبر أسد الدين بقرب شاور منه. وبإمره 
بالنّجاة» فترك أسد الدين الخيام والمطابخ وما يد وسار سيراً حثيفا 
حتى قارب دلجَة* “قاس اسه اللاي ننهنها فهبَت. ونزل النّاس لتعشية ‏ 
الدواب فلم يسم عليقها حتى أمر أسد الدين الناس بالتحيل» وأوقدت 
المشاعل ليلا وسرناء فإذا الجاووش” ينادي في 0 بالرُجوع ٠‏ وعاد أسد 
الدين إلى دَلْجة فنزل عليهاء وردل:خاووهان الأمووين .-وأمر أسد الدين 
الناس أن يقفوا على تعبئة» فأصبحوا على ذلك والتقواء فقتل من أصحاب 
أسد الدين جماعة كثيرة7؟» وانهزموا. وكان أسد الدين قد فق أصتحابه 
فريقين”: فريقا معه وفريقاً جعله مع صلاح الدين» وأنفذه ليأتي من خلف 
عسكر شاورء فدخل الضعف من هذا 0 ثم إن أصحاب أسد الدين 
تتتمغوا ماكر وعلهوا أ ل يد 0 امنا إلآ اشير ار عل 


)١(‏ في (م): سيا ظ 

() في الأصل : بمقالة» والمثبت من (ل) و 0م00 

(؟) في الأصل: الأمير» والمثبت من (ل) و (م). وابن عوف: هو إسماعيل بن مكي بن 
إسماعيل بن عيسى بن عوف» شيخ المالكية في عصرهء ولد سنة (5805 ه) سمع منه 
السلطان صلاح الدين الموطأء توفي بالاسكندرية سنة 08١(‏ ه). انظر 0 وما 
بعدها من الجزء الثالث» وترجمته في سير أعلام النبلاء» : ا 

(5) في الأصل : كبيرة» والمثبت من (ل[) و (م). ظ 

(0) في الأصل : فرقتين » والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : لا ملجأء والمثبت من (ل) و (م). 
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الموت وحملواء وطلع صلاح الدين من ورائهم. فلم تزل الحربٌ قائمة إلى 
الليل» فولّت عساكر الافرنج والمصريين الأدبارء وكاد”© مُتِي* ملك 
الافرنج يؤسرء وصار شاور ومن سَلِمّ معه إلى مُنْيّة ابن خصيب*» وسار أسد 
الدين على الفيّوم إلى الاسكندرية فدخلهاء ونزل القصرء وجعل فيه محبس 
الفرنج الذين أسرهم» وكان فيها ابن الرُبير("" متوليا ديوانهاء فحمل إلى أسد 
الدين الأموال» وقَرَاه بِالسّلاح. وخاف أسد الدين أن يقصده شاور والفرنج 
فيحصروهء فربما تأذى بالحصارء فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية 
وترك عنده جماعة من العسكرء وَمَنْ به مرض أو جراح أو ضعف. 
واستحلف له وجوه الاسكندرية وأوصاهم به» ورحل في أقوياء عسكره 
0 إلى الصّعيد. ونزل الفرنج وشاور على الاسكندرية وحاصروها مُدَة 
ثة أشهر بأشد القتال» وبذل أهلها في نْصّرة الملك النّاصر ود 

0 نفسهم» وقتل منهم جماعة عظيمة . 
ولما صار أسد الدين بالصّعيد حَصّل من تلك البلاد أموالاً عظيمة, 
ولم يزل هناك حتى صام شهر رمضان. واتصل به اشتداد الأمر على 
الاسكندرية, فرحل من قوص" إلى جهتهاء واتّبعه جماعة كثيرة من العُرْبان 
وأهل تلك البلاد. وبلغ ذلك شاور فرحل هو والفرنج» واضطرٌ إلى 
الصّلح' 0 وضجرت الفرنج أيقاء فتوسّط ملك الفرنج في ذلك» فتقرّر أمر 
الصلح على أن شاور يحمل إلى أسد الدين جميع ما عَرِمَهُ في هذه السّفرة 
ويعطي الفرنج ثلاثين ألف دينار» ويعود كل منهم إلى بلاده. وطلب صلاح 


000( في (م): وكان. وهو تصحيف . 


() سلف ذكره ص 7>0 من هذا الجزء . 
() فى (م): واضطر أسد الدين إلى ا / 
يي كم ين إلى الصلح 


1/8 


الدين من ملك الفرنج مراكب يحمل فيها الضعفاء من أصحابه» فأنفذ له عِدَة 
مراكب. ‏ شْ 

قال الادريسي: كنت في جَمْلة من خرج في المراكب» فلما وصلنا إلى 
ميناء عكا أخذنا واعتقلنا في معصرة القصب إلى أن دصل الملك مَرّي* 
فَأطلقناء فخرجنا إلى دشن ظ 00 

وخرج صلاح الدين من الإسكندرية بعد أن استحلف شا رَ لأهلها وألا 
يعرض لهم بسوءء واجتمع بعمّه أسد الدين. 00 

ثم أنفذ شاور وقبض على ابن مَصَّال وجماعة ممن أعان صلاح الدين» ' 
وضيّق عليهم» وتتبّم أهل الاسكندرية. واتصل ذلك بصلاح الدين» فاجتمع 
. بملك الفرنج وقال له: إن شاور نقض الأيمان. قال: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنه قبض على من لجأ إلينا. فقال: ليس له ذلك . وأنفذ إلى شاور وقال له: 
إن الأيمان جرت على ألا تعرض لأحد من أهل مصر ولا أهل الاسكندرية . 
وألزمه يميناً أخرى في ألا يعرض لأحد ممن لجا إلى أسد الدين أو صلاح 
الدين. ظ ظ ظ 

ولما شاهد من التجأ إلى الأسد والصّلاح فساد تلك الأحوال خافوا من 
شاورء فأخذوا في الرّحيل إلى الشّام. واتصل”''' ذلك بشاورء فخرج بنفسه 
وجَمَعٌ جميع من عَرَّمَ على الرّحلة إلى الشام”''» وحلف لهم على الإحسان 
إليهم وحماية أنفسهم وأموالهم. ٠‏ فمنهم من سكن إلى أيمانه ؛ دنهم من لم 
يسكن ورحل . 


13ت ما ينا بالط م 
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وألهم الله تعالى أسد الدين أن الفرنج ربما خطر لهم''' في مصر خاطر 
فقصدتهاء فراسل الملك مُرّي وقال له: قد سأل أهل مصر يمين الملك ألا 
يدخل إل ولا يتعرّض لهم . فامتنع الملك. ثم أجاب شونا أن يفدقق اد 
الدين وشاور أنه ريما قصد ديار مصرء فربما اجتمعا عليه فلم يجد بدا من 
اليمين فحلف وحلف أصحابه» وخرج أسد الدين من مصر وفي قلبه الداء 
الدّوي منهاء لأنه شاهدها وشاهد مُعلتها, فوجدها أمرا فظها : فأخل نور 
الدين في تهوين أمر مصر عليه؛ وأقطعه حمُْص وأعمالها. ‏ - 

وحدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدّثنى غير واحد أن او كاتب 
نور الدين في ذلك. مك سن د عر ار 0 

ولما بلغ شاور أن نور الدين صَرَفٌ همّة أسد الدين عن ذكر مصر 
والتععرُض لها أنفذ رسولاً بهدية سنية» وأصحبه كتابا خسنا أوله: «ورد 
كتابٌ استدعى شكري وحَمْديء واستخلص من الصّفاء ما عندي» واستفرغ 
في الثناء على مُرْسله جَهُديء فكأنما اسْتَمْلَتْ معانيه مما عندي» واشتملت 
على حقائق قصدي؛ سيروت للإسلام وأهلهء والدين الذي وهف الله أن 
يظهره أن ليق كلت بأن7) يكون مثلّه ملكا من ملوكه». يُرجع إليه في 
قله و حله1 :و تشبيز العام وتعقد الخناصر على عَلَرٌ محلّه. والله يزيده 
بمكا: نه" تثبيتا وقوّةء ويحقق على يديه مخايل النصر المج ا ا 
)١(‏ في (6): لها. 
)2( في الأصل : وأن» والمثبت من (ل) و (م). 
(6) في الأصل : بمكاء ثم ضرب عليهاء والمثبت من (ل) و (م). 


(5) في الأصل : خرم ل و0 د حي اسار واي ل عد 
(ل) و (م). ظ 
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زآضا دل على تُضْرَةِ الكلمة» ودعا إلى سبيل الفئة المُسْلِمة» ووفر بعلن 
مصالح الآمة قلوزت -وغاناها المنقسمة. وأنا متمم من هذا الأمر ما صدرَ - 
مني ١‏ وباق منه على ما ثقل عني» لا أتغير عن المصلحة فيه: وتات ان 
أظهره منه لما أخفيه» ولا أستكثر كثيرا أصل إليه» وأتوصل به لما سبق 
للملك العادل من حقوقٍ استوجب شُكرّها قولاً وفغلاً» ونُصْرةٍ كانت في 

هجير الحُطُوب يَرْداً وظلاًء وآنعم لا تزال آياتها بألْسّن الحمد تثلى وتملى. 
50 لقد بنى بها فخراء وارتفع على الأملاك قَذْراً وذكراء ووجب أن 
يستتمّها فلا يصل إلى مواردها الكَدّرء ويحوطها فلا تتطرّق إلى جوانبها 
الغِيّر . ووراء هذه المكاتبة من اهتمامي ما لا يعوقه عائق إلا انتظام العقد على 
الأمور المألوفة» وتمام التوثقة ثقة باليمين المنصوصة الموصوفة» مع أن قوله 
كيمينه» وكتابَةٌ كصفحة يمينه»: والثقة به واقعة على كل حال 59 له 
توجب الاحتراس على الو داد من تطرّق أسباب الاختلال» . 


قال: وفي سنة أربع وستين طمع مُري* ملك الفرنج في مصرء عو 
على الدخول إليها والاستيلاء عليها وذلك لما انكشف له من عُوارهاء 
وظهر له من ضعف من بقي فبها. فجمع إليه ملوك الفرنج وكبراء الذَّاوية* 
ش والاسشار 4 رشاوا” ''» فَجَرَتْ بينهم في ذلك خطوب, ثم أجابوه إلى 
الخروج كه إل الدذيار المصرية . فأحضر وزيره وأمره بإقطاع بلاد مصر 
لختالته» وفدق قراها على أجناده. وكان ‏ لعنه الله لما دخل ديار مصر قد 
أقام من أصحابه من كيب له أسماء قرى مصر جميعها”", وتعرّف له خبر 
ارتفاعها”" . ثم سار حتى نزل الذّاروم” ؛ فقامت قيامة شاور لعابله لكين 


)000( وتشاورواء ساقطة من (ل). 


() في (ل): أسماء القرى جميعها. 
(5) أي دخلها وإيرادها . 
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وانتخب أميرا من أمرائه يقال له بدران». وسَيّره إلى لقاء مرّي يسأله عن 
السّبب في قصده. فاجتمع به وسألهء فتلكأ [عليه]'''»: ثم استلان جانبه. 
وضمِنَ له رَضِيخة”' على أن يورّيَ عنهمء ولا يكشف لشاور حالهم. 
ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث عشرة قرية على أن يتمّمَ على المصريين 
الحيلة» ويُعلم شاور أنه إنما قصد مصر”2 للخدمة» ففعل ذلك بدران. 

محمد بن مختار وقال له: كأن بدران قد عَشّني ولم ينصحني» وأنا فوائق' 
بك فأريد'*؟ تخرج وتكشف لي حال الفرنج. فسار شمس الخلافة إلى 
مي وكان بينهما مؤانسة ‏ فلما دخل على الملك قال له: مرحباً بشمس 
الخلافة» فقال: مرحبا بالملك العَدَاره وإلا ما الذي أقدمك إلينا»؟ قال: 
اتصل بي أن الفقيه عيسى”2 يزوّج أخت الكامل بن شاور من صلاح الدين 
يوسف بن أيوبء ويزوّج الكامل أخت صلاح الدين» فقلنا هذا عمل علينا. 
فقال له شمسٌ الخلافة: ليس لهذا صحةء ولو فعل ذلك لم يكن فيه تَقْضلْ 
للعهد. فقال له الملك: الصّحيح أن قوما من وراء البحر انتهوا إلينا وغَلَبُونا 
على 1 وخرجوا طامعين فى بلادكم . فخمنا من ذلك» فخرجنا 
لنتوسّط الأمر بينكم وبينهم. فقال شمس الخلافة: فأي شيء قد طلبوا؟ قال: 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) الرضيخة: العطية» «اللسان» (رضخ). 

فر في (م): ديار مصر. 

(4) في (م): فأريدك . 

(5) في (م): علينا . 

. ص 08 من هذا الجزء‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 

(0) في (ل) و (م): آرائنا. 


ألفي ألف دينار. فقال: مكانكم حتى أصل إلى شاور» وأبلغه مقالكم وأ 
بالجواب. فقال له ملك الفرنج: فنحن ننزل على بلبيس" إلى أن تعود. 

قال: وحُكي أن ملك الفرنج لما وصل إلى الدّاروم كتب إلى شاور 
يقول له: إني قد قصدت الخدمة على ما قرَّرْته لي من العطاء في كل عام . 
فأجابه شاور: إن الذي قرّرته لك إنما جعلته متى احتجت إليك» أو إذا"" 
قَدمَ عليَ عدو فأما مع خحُلّْرٌ بالي من الأعداء فلا حاجة بي إليك ولا لك 
عندي مُقرّر. فأجابه مُرّي” أنه لا بدَّ من حضوري وأخذي المقرّر. فعلم 
شاور أنه قد غدر بالعهد ونقض الأيمان» وأنه ا د فأخذ في 
تجنيد الأجناد» وحشد العساكر إلى القاهرة؛ وأنفذ إلى بلييس قطعة من 
الجيش وميرة وعدّة. 00 


ثم إن ملك الفرنج سار خلف رسول شاور لا يلوي”؟© على قولٍ حتى 
خَيّم على بلبيس في صفرء وكان معه جماعة من المصريين منهم علم 
الفلكةين التكاضس”"' .وايق الشاط يحب وابن وتخلة” .و أارسل إلى ابر 
طي”' بن شاور وكان ببلبيس ‏ وقال له: أين ننزل؟ قال: على أسئّة 
الرُماح . وقال له : أتحسب أن بلبيس جُبْنة تأكلها؟ فأ ريل إليه: مردى: نعم هي 
جبئة والقاهرة زيْدة. ثم قاتل بيس ليلا ونهاراً حه حتى افتتحها بالسَّيف» وقتل 


0 في الأصل: وإذاء الس‎ )١( 

() في الأصل و (ل): ولا يلوي» والمثبت من (م). 

(*) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 85 من هذا الجزء . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ه ص 55 من هذا الجزء . ظ 

(4) في (ل) وطبعتي الروضتين: وأرسل إلى طي بسقوط «ابن»؛ وهو تحريف, وقد مر أن 
03 طيئاً قتل سنة (009 ه)ء انظر ص 507 من الجزء الأول» وص ٠١8:85‏ من هذا 
الجزء . 0 
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من أهلها خلقا عظيماء وخرّب أكثرهاء وحرّق جل آدُّرها”"»: ثم أخرج 
الأسارى إلى ظاهر البلد» وحشروا في مكان واحد.ء وحمل في وسطهم 
برمحه ففرّقهم فرقتين» فأخذ الفرقة التي كانت عن يمينه لنفسه» وأطلق 
الفرقة التي كانت عن يساره لعسكرهء وقال لفرقته: قد أطلقتكم شكراً لله 
تعالى على ما أولاني من فتح بلاد مصرء فإني قد ملكتها بلا شك. ووقف 
إلى أن عدَّى أكثرهم النيل إلى جهة مُنْيِة حمل” ''؛ وأخذ العسكر نصيبهم من 
الأسارى فاقتسموهم. وبقي أهل بلبيس الذين أسروا أكثر من أربعين سنة في 
أسر الفرنج» وهلك أكثرهم في أيديهمء وأفلت منهم اليسير؛ لأن الملك 
النّصر رحمه الله تعالى لما ملك ديار مصر وقف مُغَلَ بأبيس على كثرته على 
فكاك الأسرى منهم. وسامح أهل بلبيس بِحْرَاجهم إلى اخر أيامه . 0 

ولما اتصل بشاور ما جرى على أهل بلبيس من القَثْل والأسرء وأن 
الفزتئع جنوه بالتجال:والققده وجعلها لم طهر افلقق من ذلك ولت 
الإذن على العاضد. فلما اجتمع به بكى بين يديه وقال: اعلم أن البلاد قد 
ملكت عليناء ولم يبق إلا أن تكتب إلى نور الدين» وتشرح له ما جرى. 
وتطلب تصرته ومعونتة. فكتب جميع ذلك» وأرسل شاور طيّ تلك الكتب 
كتباء وسخم أعاليها بالمداد. 

قال: وحدّثني شمسٌ الخلافة موسى بن شمس الخلافة محمد بن 
مختار قال: إنما كتب هذا الكتاب برأي أبي شمس الخلافة» لأنه لما رجع 
من عند مَرّي”». لعنه الله بعد أخدذٍ يلييس* اجتمع بالكامل ١‏ بن شاور وقال 
له: عندي أمر لا يمكنني أن أفضي به إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا 


)١(‏ ادر: جمع دار على القلب. «اللسأن»4 (دور). 
(؟) منية حمل : قرية بالشرقية تابعة لمركز بلبيس . انظر «الخطط التوفيقية»: 57/١1‏ . 
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تطلع أباك عليه. فلما حلف له [قال01؟2: إن أباك قد و ص نفسه على 
المُصّابرة» وآخر أمره يُسِلَّم البلاد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدين» وهذا 
عين الفساد» فاصعد أنت إلى العاضد. وألزمه أن يكتب إلى نور الدين». 
فليس لهذا الأمر غيره. قَصَّعِدَ الكامل وكتب الكتاب. فلما وصل إلى نور 
الدين انزعح انزعاجا 0007 وأنفذ أسدَّ الدين» وكان ذلك من مُناهء وأرسل 


الفقيه عيسى الهكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن العساكر 


واصلة. وبرسالة سرية إلى العاضد. وأمرء أن يستحلفه على أشياء عبّنهاء 
وأن يكتم ذلك من شاور.. 


وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصرء وأمر”'' شاور بإحراق مصر وأنذر 
أهلهاء فخرج الناس منها على وجوههمء وهجُوا في بلاد مصرا"'» ويلغ 
أجرة الجمل إلى القاهرة : نين ديناراء وترك النّاس أكثر 0 فنهبت . 
بارال بلطي لبمار 0 ل أربعة وخمسين 
يوما. ظ ظ 
لم إن الفرنيج هاي الاب نزلوا ف بي الحبشر ».وا وانبنَّتْ خيولهم 
5 الأطراف» وتخطّفوا من ظفروا به. فأنفذ شاور شمسٌ الخلافة إلى 
” لعنه الله فلما دخل عليه سآله أن يخرج معه إلى باب الخيمة 


)قاين جاغروق التى دىالأمتل لسعو (ن)نو ارما 
(5 5؟) ما بينهما ساقط من (ل). 
(5) في (ل): : رجب»ء وهو تحريف» انظر ص 5/7 مهدا الجزء . 


(4:) هي في وهدة من الأرض واسعة» مشرفة على النيل خلف القرافة» وهي من أجل 


متنزهات مصرء كانت تعرف ببركة المعافر وبركة حميّر» راها ياقوت وقال: وليست 
ببركة ماء» وإنما شبهت بهاء وربما امتلذأات بالماء :'وفت زيادة 000 انظر 2 
البلدان» : 0 م ”7 0ة. 


١71/١ 


ففعل» فأراه شمس الخلافة جهة مصر وقال له: أترى دخان في السّماء؟ 
قال: نعم. قال: هذا دخان مصرء وما أتيتك إلا وقد أَحْرِقَتْ بعشرين ألف 
قارورة نفط. وفرّقت فيها عشرة آلاف مَشْعَل ؛ وما بقي فيها ما يؤمّل بقاؤه 
ونفعه؛ فخل امسر ومخاتلتي» وكوني كلما قلت لك انزل في 
مكان تعدّيت”'' إلى غيره» وما بقي لك إلا أن تنزل بالقاهرة”"". فقال: هو 
ل ولا بد من نزول القاهرة» ومعي فرنجٌ”؟2 من وراء البحر قد 
طمعوا في أخذها. ثم رحل فنزل على القاهرة مما يلي باب البرقية* نزولا 
قارب به البلد حتى صارت سهام الجرخ” تقع في خيّمه: فقاتلوا البلد أياما. 


2 


فلما تيقن شاور الضعف عدل إلى طريق المخادعة والمخاتلة 
والمغاورة والجدافعة) إلى أن تصل عساكر الشام. فأنفذ شمس الخلافة إلى 
مَرّي ‏ لعنه الله تعالى ‏ برسالة طويلة فتل بها في غاربه”*' ودار من حواليه 
وفي ضمنها: «إن هذا بلد عظيم كبير”''» وفيه خَلْق كثير» ولا يمكن تسليمه 
البتة ولا أخذه إلا بعد أن يقتل من الفريقين عالمٌ عظيم» وما تعلم أنت ولا 
أنا لمن الدائرة. والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابي» وتحصّل 


)١(‏ في (ل): تقدمت. 

(؟) في الأصل : القاهرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(©) في (م): هو ما تقول. 

(1) في (م): فرنجي . 

)0( في المثل: فتل في ذروته وغاربه: يضرب في الخدع والمماكرة» أصله أن يكون 
البعين عا شرساء لا يعطي رأسه الرجل؛ فيحك الرجل سنامه وغاربه (كاهله؛ ما 
بين السنام والعنق) ويفتل الوبر فيهما بأصابعه. يؤنسه بذلك ويخدعه حتى يستمكن 
منهء فيخطمه؛ انظر «المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري: 11/94/7 ل .18٠0‏ 

(1) كبير» ساقطة من (ل) و (م). 
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شيئاً”2 أدفعه لك [فيحصل لك]”" عفواً». فاستقرّت المصالحة”" على أربع 
مئة ألف دينار» وقيل ألفي ألف دينار» يُعَجّل له منها مئة ألف دينار. فأجاب 
ري إلى 7؟» ذلك» وانعقدت الهذْنة» وحلف مُرّيء ورحل إلى بركة الحبش» 
وحمل شاور إليه مئة ألف دينار في عِدَّةَ دفعات سورَّف فيها الأوقات» ثم أخذ 
يمطله في الباقي* انتظاراً لقدوم العساكرء ويوهم أنه يجمع لهم الأموال. 

فلم يشعر الفرنج إلا بهجوم غ1 از عليهم» فلما رأوهم رحلوا إلى 
بلبيس» ونزل أسد الدين بالمقس*. ثم رحل ملك الفرنج ونزل على 
فاقوس”» واتبعه أسد الدين ونزل على بأبييس" . 


وكان لما اتصل باون وصير ل ند الدين إلى در * أنفذ تنكس 
العلانة ويلك التررح يسطلن له من '؟ بعض المال» فصار إليه واجتمع 
به» وقال: قد قل علينا المال. فقال ملك الافرنح: اطلب منه ما شئت. 
قال: أشتهي أن تَهّبِ لي النصف. قال: قد فعلت. فقال شمس الخلافة: ما 
بلخني أنَّ ملكاً في مثل حالك وقُدْرَتك علينا وهب مثل هذه الهبة لقوم هم في 
مثل حالنا! فقال ملك الافرنج: أنا أعلم أنك رجلّ عاقل» وأنا كاز عللف: 
وأنكما ما سألتماني أن أهبكما هذا المال العظيم'" إلا لأمر قد حدث. فقال 
له: صدقتء هذا أسد الدين قد وصل إلى صَدْر نصرة لناء وما بقي لك 


)١(‏ في الأصل: شيء» والمثبت من (ل) و (م). 

ا ل ار و(م). 
(9) في (ل) و (م): المصائعة . 

(5) في الأصل: على» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل) و (م): بالباقي. 2 

(5)ملهء ساقطة من (م). 

0) العظيم» ساقطة من (م). 


مقام»؛ وشاور يقول لك: أرى أن ترحل» ونحن باقون على الهدنة» فإنه أوفق 
لك ولناء وإذا حصل هذا الرجل عندنا أرضيناه من هذا المال بشيء. وحملنا 
الباقي إليك متى قدرناء وإن نحن أخرجنا في رضاهم 7( أكثر من هذا المال 
عدّنا عليك بما يبقى علينا من المقدار. فقال ملك الفرنج : أنا راض بذلك» 
وإن بقي علي شيء حملته إليكم. وعوّل على الرّحيل. فقال له: بعد أن 
تطلق ابن فل "ين شاور وجميع من في عسكرك من الأسارى. ولا تأخيل 
من بلبيس بعد انصرافك شيئا. فأجابه إلى جميع ذلك . 0 

ولما رحلت الفرنح عن القاهرة نزل امد الدين بأرض يقال لها 
اللَّدق* 2 وأخرج | ليه شاور الاقامات الحسنة والخدم الكثيرة. ولما اجتمعا 
قال شاور لأسد الدين: قد رأيت من الرأي أن أخرج أنا وأنت وندرك الفرنج 
ونوقع بهم. فقال أسد الدين: هذا كان رأبي والفرنج على البَرٌ الغربي وليس 
لهم وَزَرء وأما الآن فلا؛ لأنهم على البَّرّ المتّصل ببلادهم. ونحن فقد 
خرجنا من البَرّ في أسوأ حال من الضعف والتعب» وقد كفانا الله شرّهم. 

ولما نزل أسد الدين باللُوق أرسل إليه العاضد هديةٌ عظيمة» وخدّعاً 
كثيرة6 وأخرج إلى خدمته أكابر أضحابة, ثم إنه خرج إليه 7 الليل سرًا 
متنكراء واجتمع به في خيمته» وأفضى إليه بأمور0) كثيرة ) منها قتل شاورء 
ثم عاد إلى قصره. وكان شاور قد رأى ليله ندل9) أسد الدين على القاهرة 
() في (ل): : رضاكم. وهو تصحيف . ظ 
() في الأصل : ابن أبي طي » والمثبت من (ل) و (م). وفي طبعة وادي النيل : ان 

ونس ه ص ” ٠‏ من هذا الجزء. 1 


(4) في (ل): 4 
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كأَنَّه دخل دار الورّارة» فوجد على سربر مُلكه رجلا وبين يذيه دواة 
الوزارة. وهو يوقع منها بأقلامه. فسأل عنة» فقيل: هذا محمد 
رسول الله يك . 


وما خضن أآسق التون بالدّيار المصرية وانفصل عنها الفرنج ' أفنت 


البلاد» وتراجع النّاس إلى بيوتهم» وأخذوا في إصلج ا اشكنة الفرنج ظ 


وأفسدوهء 6 اللاي إلى خدمة أسد الدين» حو 0 ا 
00 0 ظ 

وأما شاور فإنه أخذ في التودد إلى أسد الدين» والتقب إلى( قلبه 
بجميع ما وجد السّبيل إليهء وأقام له ولعسكره الميرة الكثيرة والنفقات 
الغزيرة 7 )» حتى استحوذ على قلبه. ونوى تَبْقِيتَُ في مُلْكه. ان الله 
حتى أنفذ إليه سرًا : : اخْرْسٌ نفسك من عساكر الشّام. 


وأما عسكر الشّام فإنهم لما لمهي با مق يكار خيرها وسّعة 
أموالها تاقت أنفسهم إلى الإقامة 28 واختاروا سُكناهاء ورغبوا فيها وغ 
عظيمة؛ فقوي طمع أسد الدين في الاستيلاء ء عليها والاستبداد بملكها. ثم 
الو ليت وشاور باقي” © فيهاء فأخذ في إعمال الحيلة عليه . 
وكان العاضد قد تقدّم إليه بقتله» فجمع أصحابه وشاورهم في أمر كناورة 
وقال لهم: قد عَلِمْتم رغبتي في هذه البلاد» ومحبتي لها وحرصي عليهاء 


>, 1/١ 


لا سيمأ وقد تحمَّقْتْ أن عند الفرنج منها ما عندي؛ بام 0 


)١(‏ في (م): من 
00 0 الكيرة 


(4) في الأصل : باقي : 000100 


و 


ّ 
اليا 


عَؤْرَتهاء وعلموا مسالك رُقعتهاء وتيقّنت بعت أي متى خرجت منها عادوا إليها 
واحتووا عليها؛ وهي معظم دار الاسلام وحَلوبة بيت مالهم» وقد قوي عندي 
أن أثب عليها قبل وثوبهم» وأملكها قبل مملكتهمء وأتخلص من شاور الذي 
يلعب بنا وبهم» ويغرنا ويغرّهم. 207 بيننا وبينهم”'': وقد ضيّ أموال 
هذه البلاد في غير وجههاء وقرّى بها الفرنج عليناء وما كل وقت ندرك ٠:‏ 
الفرج” ونسبقهم إلى هذه البلاد التي قد قل”' رجالها وهلكت أبطالها. 
فتنخلت الآراء بين الأمراء أنه”) لا يتم لهم أمر إلا بعد القبض على شاونث 
وتفرّقوا على إيقاع القبض به. 

وكان شاور يركب في الأبّهة العظيمة» والجلالة الجسيمة» والعدَّة 
الحسنة» والآلة الجميلة. تعلق عادمم الأولى. وكان من جملة قواعدهم أن 
الوزير إذا ركب حمل في موكبه الطَبْل والبوق. وكا شاور قليل الركوب» 
فجعل الأمراء يترصّدونه . ودأى أسد الدين قبل قبض شاور بليلة كأنْ شاور 
داخل إليه إلى داره» وناوله سيفة وعمامتة فارله معن الدين بالقبض عليه 
وأَحْذْ منصبه. 

ثم إن شاور ركب يوما في أبهّته وجلالته © فلما عاينه الأمراء هابوه 
وأحجموا عنه؛ وكان يوما عظيم الضَّباب» وكان خروج شاور من باب 
القنطرة” للسّلام على أسد الدين. فتقدَّم صلاح الدين» فسلّم عليه ودخل في 
موكبهء ثم سايرهء ثم مذ يده إلى تلابيبه وصاح عليه فَرَجّله”2. ولما رأى 
)١(‏ وضرب بيه ويينهم : أي يعي يحاض . انظر «معجم متن اللغة» / .01٠‏ 
(0) في (م): قلّت. 
() في الأصل: أنهم» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (ل): أبهة وجلالة. 
(6) في الأصل : فزجره» والمثبت من (ل) و (م). 
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ذلك عسكر الشَّامِ قويت عزماتهم» ووقعوا في عسكر شاورء فنهبوا ما كان 
مع رجاله”" وقتلوا منهم جماعة» وحمل الملك الناصر شاور راجلا إلى 
خيمة لطيفة وأراد قتله» فلم يمكنه قتله دون مشاورة أسد الدين. وفي الحال 
ورد على أسد الدين توقيع من العاضد على يد خادم يأمره فيه بقتل شاورء 
فأنفذ التوقيع إلى صلاح الدين فقتله في الحال» وأنفذ رأسه إلى القصر. 
وبلغ الكامل بن شاور قتل أبيه» فهرب إلى القصرء وخلع العاضد على أسد 
الدين» وقلّده الوزارة» وأنفذ إليه طبق فضة فيه رأس الكامل بن شاور 


ورؤوس أولاد إخوته . 
ولما خرج منشور الوزارة 1 أسد الدين أمر بقراءته على رؤوس 
الأشهادء وفرح به غاية الفرح» وأعيدت قراءته عليه عِدَة وقناف: الشسيانا 
لمعانيه» واستظرافا لما أودع من بدائع (" الكلام فيه . 
قال: ولما اتصل بنور الدين قَنْمُ الدّيار المصرية فرح بذلك فرحا 
شديداً» وواصل”" الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان في زمنه وعلى يده 
وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته» وتزيين جميع بلاده» وجلس للهناء 
بذلك» وأنشده الشعراء في فتحها عدَّة أشعار. غير أنه لما اتصل به أن أسد 
الدين وَرّر للعاضدء واستبدٌ بالأمر في ذلك الصّقع أمضّه ذلك وأقلقه؛ 
وظهرت في مخايل قسماته وفلتات كلماته الكراهية» وأخذ في الفكرة في 
أمره» وسهر له ليالي» وأفضى بسرّه إلى مجد الدين ابن الدّاية. حدَّئني 
مامه د كنمسي لدو على ابن الدَّاية اي مجبالدين: وحدّئني الموفق 
)١(‏ في الأصل : مع شاور واتشفين لان 
(5) في (ل) و(م): بديع . ظ 
(0) في (م): وأوصل : وهو تصحيف . 


١١١ 


محمود بن النّكّاس الفقيه [الحنفي ١7]‏ الحلبي7؟) وقد جرى ذكر فتح مصر 
وأنَّ نور الدين ابتهج بهء فقال: والله ما ابتهج بهء ولقد كان وده ألا يفتح 
وألا يصير أسَد الدين وصلاح الدين إلى ما صارا إليه. ولقد ظهرت الكراهية 


وصلاح الدين فما تهيأ له. لآ سيما يوم بلغه حصول صلاح الدين على خزائن 


مصرء فإنه أقام ثلاثة أيام لا يقدر أحدٌ أن يراه» واهتءّ لذلك حتى أفضى7" 


عليه الهجُ. ولو لم يكن الفتح إليه منسوباء وعليه فَضَلَّه محسوباء لما صبر 
على ما جرى”؛'؛ ولا أغضى للملك الئّاصر على القَدَّى. ولقد كاتب العاضد 


عد دفعات في أمر الأسد والصّلاح» فلم يحصل له فيهما نجاح» وكثيرا ما 
يوجد فى كتب 7 نور الدين إلى العاضد التعريض بإنفاذ أسد الدين» ولو 


(؟) هو محمود بن هبة الله بن طارق بن النحاس» فقيه حنفي» درّس في حلب 
بالمدرستين الشاذبختيه الجوانية والبرانية»؛ وكان شاذبخت قد بنى هاتين المدرستين» 
ولما كملت المدرسة الجوانية (معروفة الآن بجامع الشيخ معروف) ولاه تدريمس 
المدرستين؛ وبقي فيها حتى وفاته سنة (5 5اه). 

أما شاذبخت؛ الخادم الهندي, فقد كان نائباً عن نور الدين في قلعة حلب» 

واستمر بها مدة ولاية الملك الصالح. فلما توفي سنة (/الا5 ه) حفظ شاذبخت 
حلب حتى قدمها عز الدين بن قطب الدين مودود» وقد مَرّ ذكره ص 04 من الجزء 
الأولء وانظر ص 2778 77٠‏ من هذا الجزء. وص /الا من الجزء الثالث وانظر 
«الباهر»: 2١87‏ و«زبدة الحلب»: 4/7. و«الجواهر المضية»: ”551/7. و«إعلام 
النبلاء» للطباخ: 5/ "٠57٠6١‏ و«الاثار الاسلامية والتاريخية فى حلب»: 
١لا‏ د "الث ظ 

() في (م): قضى 

(5) في (م): لما جرى . 

(5) في (م): رسائل . 


١1 


أمكنه الميجاهرة(' بالقول لقال. 


٠‏ فمن بعض مكاتباته : «وقد افتقر العبد إلى بعثته وأعوز عسكرًه ه يمن 
نقيبته» اسيك حزب الضَّلال على المسلمين لغيبته ‏ لأنه مأ يزال يرمي 
شياطين الضّلال لك التّاقب» ويصمي مقيل”" الاك بسهمه ا 
الصّائب». ظ 

فلك لعل تور الدين وضهة اله عاق زتها اقلقه عن .ذلك كوة أسد 
الدين وزر للعاضدء فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهبهم» وأن يفسد 
جنده عليه بذلك السّبب . وا اي ظ 

قال: وكان أسد الدين. لما ولي الوزارة لم يغيّر على أحدٍ شيئاء وأجرى 

أصحاب مصر على قواعدهم م إلى أن انقضت أيامه. وفليت 
أعوامه . 

وكان 2-5 بحب أكل الل ويواطي غليه ليلا وتهاراء تواتك غلنة 
التّحمء و 55-0 إلى أن ظهرت بحلقه خوانيق كان فيها تلافه. 
ويقال: إنه أكل في ذلك اليوم مَضِيرة”'' ودخل الحَمّامء فلما خرج منها 
أصابه الخْنّاق . ظ ظ 
)١(‏ في (م): المجاهدة» وهو تحريف . 
() في (ل): مقتل» وهو تصحيف » والعدل” : الموضع : : ومنه شعر ابن رواحة : 
اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
ومن المجاز قولهم: طعنته في مقيل حقده: في صدره . انظر «اللسان» و«أساس 
البلاغة»: (قيل). 00 
(*") النافذء» ساقطة من (ل). 


0 المضيرة الس يتن اوسن يي رشي ما ندا لي مدرز ادلي الع‎ )4( ٠ 
.3 ٠.1/0 ظ 2اللسان6ة (مضر). ولمعجم متن اللغة4:‎ 
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0 


قال: وكان يناعا ناوعا ء ا جَلْدا فى ذات الله شديدا على 
الكّار وطأته» عظيمة في ذات الله صولثهء عفيفا دَيّنَاء كثير الخير. وكان 
يحب اهل الدين لالم كثير الإيثار حدبا على أهله وأقاربه. وكات فيه 
إمساك». وخلف مالا كثيرا» وخلف من الخيل والدّواب والجمال شيئا كثيراء 
وخلف جماعة من الغِلّمان» خمس مئة مملوك؛ وهم الأسدية. 

وهو كان مشبّد قواعد الدولة الشّاذية والمملكة النّاصرية» وكان ابتداء 
أمره يخدم مع صاحب تكريت* على إقطاع مبلغه تسع مئة دينار”"2» وتنقّل 
إلى أن ملك الديار المصريّة . وعقد له العزاء بالقاهرة ثلاثة أيام . 

قلت: وإليه تَنْسَبُ المدرسة الأسدية* بالشّرف القبلي”* ظاهر دمشق 
وهي المُطلّةَ على المَيْدَان الأخضر* ؛ وهي على الطّائفتين , الشافعية والحنفية. 
والخانقاه الأسدية* داخل باب الجابية* بدرب الهاش. * 

قال ابن أي طي: وساعة وفاته وقع ام 21 لوزارة بين 
بيو و الو إلى شهاب 
الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين» فأنفذ إليه وأحضرهء وخاطبه في 
تولي الوزارة» فامتنع من ذلك» وأشار بولاية الملك النّاصر. وكان الحارميٌ 
أولاً قد رغب فى الوزارة وتحدّث فيهاء وحصّل ما يحتاجه» فلما رأى 
مزاحمة عين الدولة اليارُوقى”'' وغيره عليها خاف أن يشتغل بطلبها فتفوته. 
وربما فاتت صلاح الدين» فأشار به لأنها إذا كانت في ابن أخته كانت في 


)١(‏ انظر ص 5٠”‏ وما بعدها من الجزء الأول. 
() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 0١‏ من هذا الجزء . 
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مجه 209, 


1 وكان صلاح الدين قد وقع 7 العاضد بموقع. وأفحة عقله وَسَدَادْ 
رأيهء وشجاعتهء وإقدامه على شإور في موكبهء وأنه قتله [حين]29 جاءه 
أمرهء ولم يتريّث ولا توقّف. فسارع إلى تقليده الوزارة» وما خرج شهاب 
الدين الحارمي من حضرة العاضد إلا وخلّع الوزارة قد سبقت إلى الملك 
التأضر. 020020000 0 ظ 
وكانت خلعة ة الوزارة عمامة بيضاء تنيسي ا ذهباء» وثوب 

: 0 بطراز 0 ذهبء وجّة تحتها وعاربد نم ذهب»ء وَطبلساك 
دبيقي بطراز دقيق ذهب» وعقد جوهر قيميُهُ عشرة آلاف دينار» وسيف مُحَلَى 
بجوهر قيمته خمسة آلاف دينار» وفرس حجر””' صفراء من مراكب العاضد 
قيمتها ثمانية آلاف دينار لم يكن بالدّيار المصرية أسبق منهاء وطوق» وتخت 
وسرفسار”*ا ذهب مجوهرء وفي رقبة الحجر”” ٠‏ مشدَّة بيضاءء وفي رأسها 


. انظر ص 54 من هذا الجزء‎ )١( 

..06( ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و‎ )١( 

(*) نسبة إلى تيس وهي جزيرة بين الفرما ودمياط. انظر «معجم البلدان»: 201/7, 
وكان فيها دار الطّراز. «صبح الأعشى»: 577/7 . 

(5) نسبة إلى دبقا» من قرى مصرء. برت تنيس ٠»‏ وهي مخنهورة ة بثيابها. القن البلدان» : 
7/7 . ظ 

(65) في (ل) و(م): بطرازي. 

)١(‏ ضرب من القماش الحريري» المطرز بالذهبء» والنوع الذي يصنع ببغداد له شهرة 
واسعة «تكملة المعاجم» لدوزي (الطبعة الفرنسية): 5"/١‏ . 

(0) في الأصل و(م) حجرة» والمثبت من (ل)» والحجر : ل سل ا 
يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر. «اللسان» (حجر) . 

(4) كلمة فارسية مركبة من كلمتين: سر: رأس» وفسار: لجام». انظر «قاموس 
الفارسية»: /70. ظ 

() في (م) الحجرة. 


مئتا حَبّةَ جوهرء وفي أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهرء وقصبة ذهب في 
زأنمها ساك يعور وني رابها فقذة يقناء إعلاع افيد نر الخلدة 
عدة 210 » وعدّة من الخيل» وأكتناء لحن ومنشور الوزارة ملفوف في 
ثوب أطلس أبيض . [ 

وكان ذلك يوم لاثنين الخامس والعشرين من مجمادى الآخرة سنة أربع 
وستين وخمس مئة [وقرىء المنشور]”") بين يدي الملك الّأصر يوم جلوسه 
في دار الوزارة» وحضر جميع أرباب الدّولتين المصرية والشامية؛ وكاد ونا 
عظيما . 

وخَلَّمَ الُلَطان على جماعة الأمراء والكبراء» ووجوه البلدء وأرباب 
دولة العاضد”". وعم الناسّ جميعهم بالهبات والصّلات . 

ولما استقرّث قدمه في الوزارة والرياسة قام في الرعية بشريعة 
السياسة» ونظم بِحُسْن تدبيره من الدولة بَدَدَهاء وجرى في مناهج العدل على 
جَدَدهاء وحَيْعَلَ إلى جوده وفضله» ونادى إلى رفده وبذله» وكاتب الأطرافٌ 
بكاهار اله من الكلطاف» ررد قلوث" الاميدقاءتو الا خباتد يما احص .عا 
من شريف الرُتبة والمكان» واستدعى إلى حَؤْزته الأصحاب والأهل» وررّى 
بسيح كرمه مَنْ بَعْدَ منه وقرّبَ من أهل الفضل» وتاب من الخمرء وعدل 


)١(‏ مفردها بقجة»ء وهي من الفارسية «بغجة» بضم الباء: قطعة قماش مربعة» وهي ما 
يتخذ منها صرة. انظر «(الكلمات الدخيلة على العربية الأصيلة» للدكتور محمد 
صلاح الدين الكواكبي: 2.٠١‏ و«شفاء الغليل»» للخفاجي: 1/8 . 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 

(©) في (م) الدولة العاضدية . 

(:) في الأصل : عن» والمثبت من (ل) و(م). 
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ناموس البزع المبين» وشمر عن ساق الجدّ والاجتهادء وأفاض على الناس 
من كرمه وَجود جوده شابيب فضله النّائب عن العهاد” ا ورك ليه القضاد 
وَالرَّار وم بنفائس الحُطّب وجواهر الأشعار. 


حدّئني بعض الأمراء قال: أقبل العاضد على السلطان الملك الناصرء» 
وأحبّه محبّة عظيمة» و ا 
بإدالحصل مده اهام معةالي افضره البوم والعدره لا يعلم اين مدر 

قال: ولما انوك الملك النّاصر على الوزارة, ومال || إلية العاضك» 
وحكّمه في ماله وبلاده» حسده”"؟ من كان معه بالديان المهترية من الأمراء 
الشامية كاين ياروق وجرّديك وجماعة و غلمان نور لكام ٍْ إنهم 
فارقوه وصاروا إلى الشّام . ؤ ظ 

وحدّئني أبي رحمه الله تعالى قال: حدّثني جماعةٌ من أصحاب نور 
الدين أن نور الدين لما اتصل به وفاة. سد الدين ووزارة صلاح الدين» وما 
قد انعقد له من المحبّة في قلوب الرّعايا أعظم ذلك وأكبره» وتافّف منه 
وأنكره» وقال : كيف أقِدمَ صلاح الدين أن يفعل شيئاً بغير أمري | وكتب 7 
ذلك عِدَّة كتب» فلم يلتفت الملك الناصر إلى قوله» إلا أنه لم يخرج عن 
طاعته وأمرهء وأنه ما فارق قبول رأيه وإشارته. وأمر نور الدين مَنْ بالشام 

من أهل صلاح الدين وأصحابه بالخروج إليه. لوصح 
صار إليه . وكان كثير مأ يقول : ملك ابن أيوب! ظ ظ 


)١(‏ العهاد جمع. مفرده : : العهد. وهو أول المطر الوسمي . «اللسان» ا 
(؟) في الأصل و(ل): وحسده» والمثبت من (م). 


١ ١١/ 


7/1/١ 


قلت: هذا كله مما تقتضيه الطُباع البشرية والجيلّة الآدمية. وقد أجرى 
الله سبحانه وتعالى العادة بذلك» إلا من عَصَّمِ الله ومن أنصف عدَّرء ومن 


عَرَفَ صَبَر. والذي أنكره نور الدين إفراط صلاح الدين في تفرقة الأموال. 


واستبداده بذلك من غير مشاورته. هذا مع أن ابن أبي طى مُتَّهُمٌ فيما ينسبه 
إلى نور الدين مما لا يليق بهء فإِنْ نور الدين رحمه الله تعالى كان قد أَذّلَ 
الشيعة بحلب. وأبطل شعارهم وقرّى أهل السِّنّة”''. وكان والدٌ ابن أبي طىّ 
من رؤوس الشيعة» فنفاه من حلب. وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طيّ في 
كتابه”"" مفرّقا في مواضعء فلهذا هو في هذا الكتاب الذي له كثير الحمل 
على نور الدين رحمه الله تعالى» فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به. 
والله أعلم . ظ 

قال: ولما ملك الملك النّاصر مضّرّ انتزع نور الدين حمص والرّحبة* 
من ناصر الدين بن أسد الذين» وفرّق عَمّاله وأعطاه تل باشر*» ثم أخذها 
منه. ولقد كان يتألّم لملك الملك.النّاصر. ويقال إنه لما مَرِضَ قال: ما 
أخطأث إلا في إنفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيهاء وما 
يحزنني شيء كعلمي بما ينال أهلي من يوسف بن أيوب. ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: إذا أنا مت فصيروا بابني إسماعيل إلى حلب لأنه لا يبقي عليه 
غيرها. 

قال ابن أبي طيّ: ولقد كان يبلغ الملك”" النّاصر من أقوال نور الدين 
واقؤال اصتصانة أقناء تؤلمة و يمه غير ال يلفاها ةق ون وات 


)١(‏ انظر ص ٠١757١١‏ من الجزء الأول. 
(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4١‏ من هذا الجزء . 
(*) في (م): السلطان الملك. 
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عذب. حدّثني أبي عن أبن قاضي الذّهليز ‏ وكان من خواص الملك 
ظ وي جرى يوما به بين يدي السلطان ع نور يد فأكثر الترحم 
بدو و مسي ظ 
أن يجد لي هفوة يعتدّها علىَ فلم يقدر. ولقد كان يعتمد في مخاطباتي 
ومراسلاتي الأشياء التي لا يُصبر على مثلها لعلّي أتضرٌ ار" أو تير يكوة 
ذلك وسيلةً له إلى منابذتي» فما أبلغته أربه يوما قط . ظ 

قلت: وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين [رحمه الله]”'' يشكر فيه 
من صلاح الدين رحمه الله تعالى؛ وذلك ضِدّ ما قاله ابن أبي طيّ. كتب نور 
الدين ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عَصَرُون رحمه الله وهو 
بحلب ليولّيه:" قضاء مصر. صورته: «حسبي الله وكفى. وقّق الله الشيخ 
الامام شرف الدين إلى طاعته وختم له بخير. غير خاف عن الشيخ ما أنا عليه 
وفيه » وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمين» » وما يقربني إلى الله 
والله ولي التوفيق» والمطلع على نبي . وأنت تعلم”*' نيتي كما قال عَرّ من 
قائل: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَْمّ الكتّاب©”2 أنت تعلم أن مصر اليو م قد لزمّنا التّظر 
فيهاء فهي من الفتوحات الكبارء التي جعلها الله تعالى دار إسلام”'' بعدما 
كانت دار كفر ونقماق» فلله المنّة ا إلا أن المقدم على كل شيء أ موز 
)١(‏ في (م): أتصور, وهو تصحيف . ظ 
ااانا بعر حامر دن لس لق الاعر اوا الع و1 رار 


(7) في الأصل و(ل) لتوليه. وفي (ل): مهملةء والمثبت - من طبعة وادي النيل: 
. 


(4) في النسخ الخطية : وأنت هم تعلم بزيادة : همء ولع بين لي وجهها. 
(5) سورة الرعد. الاية 127 


0530( في 489 و(م): الله تعالى جعلها دار إسلام . 
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الدين التي هي الأصلء وبها النّجاةء وأنت تعلم أن مصر وإقليمها ما هي 
قليلة» وهي خالية من أمور الشرع؛ وما تدخر الدُموع إلا للشّدائدء وأنا ما 
كنت أَسْخَى ولا أشتهي مفارقتك . والآن فقد تعين عليك وعليّ أيضاً أن 
ننظر 2١7‏ إلى مصالحهاء ملكا انيه اليوم لها إلا أنت» ولا أقدر أولي أمورّها 
وأقلّدها إلا لك حتى تبرأ ذمتي عند الله. فيجب عليك ‏ وفقك الله أن 
تشمّر عن ساقٍ الاجتهاد وتتولّى قضاءهاء وتعمل ما تعلم أنه يقرّبك إلى الله . 
وقد برئت ذمتي» وأنت تجاوب الله. فإذا كنت أنت هناك وولدك أبو 
المعالي ‏ وفقه الله فيطيب قلبي وتبرأ ذمتي. وقد كتبت هذا بخطي حتى 
لا تبقى علىّ حُجّة. تصل أنت وولدك إلى عندي حتى أسيَّرَكُمْ إلى مصر 
والسّلام» بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين ‏ وفقه الله فأنا منه 
شاكر كثير كثير كثيرء جزاه الله خيرا وأبقاهء ففي بقاء الصّالحين والأخيار 
صلاح عظيم» ومنفعة لأهل 0 الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان 
خيرء وحسبنا الله ونِعُمَ الوكيل. وصلَّى الله على سيدنا محمد واآله وسلَّم 
ل 


قال ابن أبي طيّ: وأبطل صلاح الدين من المكوس والمظالم ما 
يستخرج بديوان صناعة مصر مئة ألف دينار» .وما يستخرج بالأعمال القبلية 
والبحرية مئة ألف دينار» فسامح بجميع ذلك. وأمر بكتابة سجل به من ديوان 
الإنشاءء ود إلى سائر أعمال مصر يقرأ على المنابر» وعرض عليه سياقة 
جرائد الدَّواوين في جهات المستخدمين والمعاملين لعدة سنين متقدّمة 
اخرها سنة أربع وستين وخمس مئةء فكان مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار 
وألفي ألف إرْدب” غلة» فسامح بجميع ذلك» وأبطله من الدَّواوين» وأسقطه 


. في (م): انتظرء وهو تصحيف‎ )١( 


١ 


من المعاملين”'©. وأُنهي إليه ما يُستأدى من الحُ'جاجٍ بالحجاز المحروس من 
0 فأنكره بد وعَوْض عنه | بعدّة م ؛ فأغاث أهل الا 

قلت , 07 ذلك في موضعه . 20 جور إسقاط 5-06 
في أخبار سئة كج وس" ا وذلك 0 نور 3 ة الله وفي 


ذكر العماد في ديواه قصيدةٌ ملح بها تور الدين يه بملك مصصرء ولم 
عو وت واد ظ ظ ظ 


ا يتك َمل الك ثلتما ظ 3 رام 
يافايِل الخيرِعَنْ طبع بلا كلف ا د 


ل ا ا ا < تاي 05 2 (8) 
لدَوُكَ نورّالدينمِْمَلِك ‏ العم لبح اشر فك 
انارّعزمِك في الأسلام واضحة 0 2 


١ في (ل) و(م): عن.‎ )١( 
. (؟) انظر ص 777 من هذا الجزء‎ 
في الأصل و(ل): شيء»ء والمثبت من (م).‎ )*( 
العف : الجود. «اللسان» (عرف).‎ )4( 
1 . ثغر شتيت : مفرق مفلج . «اللسان» (شتت)‎ )0( 
052 1 الواضح: الأبيض ليس الشديد البياض» «معجم متن اللغة»:‎ )5( 
. الشبم: البارد . «اللسان» (شبم)‎ 00 


1١١١ 


١/6/١ 


بمسا مِنَ العَذل والإحسان تَنْشَرٌ 3 
أوْرَدتَ مِضْرَ حيو النَضْرٍ عادمة 
َأْبلَتْ في سحَابٍ من ذوابلها”" 
تمكّنَّ الرُعُبُْ في قَلْب العدرٌ بها 
سَرَتْ لتقطّعٌ ما للكَفْرٍ من سَبَبِ 
مُسْتَسْهِلاتِ وعورٌ الطّزق في طَلَّبِ ال 
وجاعلاتٍ من الإفرنج غِلّهم 
لقد سمت غلَّةَ الاسلام وانتقَمَتْ 
أعانها الله في إطفاءٍ جَمْرٍ أَذّى 
اشاباي سيا 
والسِّنَّة انه نَسََتْ وَالبِدْعَة انمحقّت 8 

متو كيدا تنا هيبا روا اللا ونان 
أتبستَعنكبهاقَ رما" ينوبُبها 
للّه درك نورَالدينمنمَلك 


. الذوابل الرماح. «أساس البلاغة» (ذبل)‎ )١( 


ثني الأعنّة نل 
مضه ١‏ '“بدماء الهَام مُنْسَجم 4 
58 النّار بالاحراقٍ في لفحم 
واو وتوصل ماللدَّينٍ من رَجم 
1 #تتتحنات اصع القّحم”” 
والقيد في موضع الأطواق والحزم 
منّ العدرٌ بحدٌ الصّارمٍ الحَذِهِ0 
من شر شاور في الإسلام مُضْطَرِم 
للآمن والعر والأقبال كالحَرم 
وصاردت دول الإحسا داك 


في البّأس عن عنترٍ في الجودٍ عن هَرِم””) 


عَدْلٍ لحفظ أمور الدين مُلْتَزْم 


() مفردها قضيب : وهو السيف اللطيف الدقيق . «اللسان» (قضب). 
فرة القحم : الأمور العظام الشافة» واحدتها: فحمة. #اللسان» (قحم). 


)0( الخدم : القاطع . «اللسان» (خذم). 


(0) في الأصل : أماكاء وفي (ل): أملاكاء والمثبت من (م). 
() القرم من الرجال: السيد المعظم . «اللسان» (قرم). 


(0) هو هرم بن سنان» ممدوح زهير , 


بن أبي سلمى» وكان من أجواد العرب في الجاهلية 


يضرس بجوده المثل. يقال : أجود من هرم. انظر لامجمع الأمثال». للميداني : 


. 77/١ 


كانت ولايةٌمصْر قبلعِرّتها بكشف دَوْلتِها لحما على وَضُما" 
فالتّيَل مُلْتَطِعٌ جار على خَجَلٍ ‏ جارالبحرتَوَالٍمنك مُلْتَطم 
ار الفرنج فهذاوقتغزوهمٌ واخطمٌ جموعهم بالذّابل”") الخطم 
وَطْهّرِ القَدْسَ من رجس الصَّلِيبِوَئْبْ على البدَّاث ووب الأجدَلٍ”"' القَطم 5 
ذكلاك مدر ولك الننام قب اطي في عِفْدِعِرٌمِنَّ الإسلام مُنْتَظم 
محمودٌالمَلِكُ الغازي يَسُوسُهُما بالفضل والعَدْلِ والافضال والنْحَم 
بالشكر كللسانٍناط قأبدا ‏ محمو دٌَالمَلْكُ محمود 5 بكل فم 
تَأشك” م مِضْرَوأَظهِرْعِرَ سُئتها راطيا بابكب تب 
ولعلم الدين الشّاتاني” في نور الدين: 
ما نال شأوّك في المعالي سِنْجَرُ ا دلاولا كتخرئ ورلا الخد 
يا حَْدَ منْ ركب السجيادٌ وخحاض في لمم المساياوالأيكة لكر 


)١(‏ الوضم: كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو بارية (حصيرة) يوقى به من 
الأرض» ومن المجاز: هو لحم على وضمء للذليل» اي د اللحم 
لا يمتنع 2 انظر «اللسان» و«أساس البلاغة»: ل 

(؟) في (م) الذيل . 

() الأجدل: الصقر. «اللسان» (جدل). 

(5) القطم: الصقر المشتهي اللحم. «اللسان» (قطم). 

(5) في الأصل : المحمودء والمثبت من (ل) و(م). 

() أي َزِل عنها ما تشكو منه» انظر «اللسان» «شكا» . 

(0) في (م): : تختفي ١‏ والمثبت من الأصل و(ل). 

(4) انظر حاشيتنا رقم ؟' ص 575 من الجزء الأول. 

(9) هو سنجر بن ملكشاهء وهو من كبار سلاطين السلاجقة . اتسع ملكه. وحكم قريبا من 
ستين سنة . توفي سنة (001 ه) انظر ص 769 من الجزء الأول. 


١71 


١/١ 


ااي بن 


والمستضي باله0' مُعْمَد 


أو سيد سَدَّبالشام النتغفو وفخناضيا 
يبكي فيروي الأرض فيض دموعه 
أوَما أبوكَ بسيفه فتّحَالرّها" 
هابّت ملوك الأرض بأسّ كماتها 
قحاضت: د ال ذاته 


لَك مْعلى ك لالملوك مزيةٌ 


باذ عَدَدْنَا د حب 


ا وأنت ات 


من ذا يصون الصّينَ عنك وأنت مَنْ 


العاف ا ارلا 
بده وبَده مُنعط مستظهر 
والأسية فيص الكماة وَتَرَأَرُ 
فتقاعدواعن قصدهاوتأخروا 
وصفاته بينالبريئة ار 
لوقائعمشهُورةلا تَنْكرٌ 
في التْطْقٍ سن في البَسَالة حَيْدَه 
وسيواك فبى مسال تر 


كد السرو يتا تخاف ءخ 0 


قال العماد: وأنفذ صلاح الدين من مصر خلعاً لجماعة من الأعيان: 
وأنفذ للعماد عمامة ملبوسة» فكتب إليه قصائد في هذا المعنى, منها : 


يا صلاح الدين الذي أصلح الفا 
أنت أَجْرَيْتَنِيْلَ مض رَإلى الشَّا 


سد بالعذل ”1 ه من خطوب الزّمان 
متوَالاًامسالنيلثئاني! 


)١(‏ خليفة فاطمي» ولي سنة (571 ه) حتى وفاته سنة (/541 ه) انظر ترجمته في لاسير 


أعلام النبلاء» : يا 


ماكوك3ق وقد أخطأ الدكتور اشكري فيصل حين توهم | أن 


اتظر حاشيت رقم 1 ص 57 من اخريدة القصر» قسم شعراء الشام الجر الثاني" 0 
0( خليفة عباسي». ولي سنة (5077 ه) حتى وفاته سنة (هلاه ه) وسترد ل في 


وفياتها ا ٠‏ . 


() انظر القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام : اا 


(5) بالعدل» ساقطة من (م). 


وعلى نيلها لك 0 5 | ف 
خلع راقتت العيو ن وراعت 
مُذَْهِباتٌ كأنَهاخِلّعٌ الرُض 


مُشرقاتٌ داريا الذّهيا 
فالعمامات كالغمامات والطر 


والوالي بها من اله والقَخ 
ع ا بالأذوّن المت 
او 
وكذا فجاذة الأبالي تخص 5 
لم تَرَلسارياث”" جُودِكَ بالشَّا 


فإذالمتز دصر كمالا 


الخندلك حى الكد 


فهما بالئّضار جاريتان 
فتلئّتآمانابائَهَاني 
وعلاوَضْفْهاع_الامكان 
وان قدَأَهُدِيَتَ لأهل الحِتَانٍ 
ت الحسان الرة فيعةالأثنمان 
زبروق كثيرة اللفكيان 
حر على الدَّمْرِساحِبُوالْارْدَانِ ظ 
لق من دون عُضْبَةٍ الدّيوان 
ح جديد حائيسن الخْلقَان 
فاضلالمُسْتَحق بالحرْمان 
م لديه غزيترة ةَالنَهََان 
في المْتين فاحمه همسن التّقَصَان 


وكتب إلى فخرالدين أخي 577 الدين” " قصيدةٌ» منها: 


مرك شهول الذولة الثر تحن 
واعْتبْ صلاح الدّين في حالتي 
عَرُفْه ما 0 فإني 2 
كتنف برضي ذاك يعض الضنا 


عدا ا 
من فضلِه للفضل أن تخضعيا 


ظ َمَجْدُه ياباءك ل لإيا 


)0 في الأصل و(ل): سائرات؛ 5 من (م). 5906 500 51 وهي 


السحابة ال تتتري لبلا 


(؟) هو شمس الدولة تورانشاه» أخباره مبثوثة فى أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته في 
وفيات سنة (5/ا0 ه) "7/7" »2 وانظر (وفيات الأعيان»: .7”057/١‏ 


<٠‏ (") أرى: ساقطة من (م). 


6 


وقلله الا 


تخلقستاين تع فيسّبا 
ل يسنا إلا وطنتاوت متنا 


قال: 00 007 وي 2 ا 
العماد : : فإني أستقل لمرامه إرم ذ ذات العماد. 0 


أما العماد فقد تضاعف 6 

لعمام دذَهَيَةَ ةكغمامَة 

ماكانأ حسرَحالَةلوقة 
قال: وكتب إليه : 
مني المَلِكٌَ الئاصِ 
د لل 7 5907 ل 
وما أَخياه مسن 6 
وإاغبلاء شستيا الس 
قد استولى على مصر 


وأخييااسئتية الاحسا 


نُعُماك شك الرّؤض نعمى الصَّيّب 
يدر بهابَرْقُ الطراز المَغْرِبي 


شفعَت عِمامَشه بَوْبٍ مُذْمَبٍ 


وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة : 


ديار الهوى حيّا معالمّك القَطْرُ 


ا 00 1 ار 
وجادك جود النّاصر الغدق الهَمْرٌ 


ادل 


بِهرَجَعَت في عُنّْمُوان شبابها 
وكم خاطب رَدَنْهُ لم يك كفأها 
حماها جمى اللَيْثْ العرينَ وصَائّها 
وكان بهاد : لواحا مكحت 
وله فيه من أخرى : 
فنا "انث إلا الشحس: لولاك لم ترل 
وكان بها طغيان فرْعونلميَرَّل 
فبِصَّرْتَهُمْ بَعْدَالعْوَاية والعَمم 
وله فيه من أخرى : 
قل للملوك : ترَحْرَّحَوا عن ذرْوّة ال 
بسي الوب وراضيها ياست 
وقرأت في ديوان العزقلة”. 
لمي ونان مغر ذها ولكيره كنا : 


صلاح الدّين قد أَصَلَّحْت دُنيا 
أتى منك السَّلاة10) لنا ميري 


وَنضرَتها من بعد ما هَرِمَتَ مصر 
إلى أَنْ أتاها خاط ب سَيْفَهُ المَهْرُ 
عام ان )الوسر 0 


ومن جوده العَذْبِ النمير بها ظ ا 


على مصْرَّ ظلماءٌ الضّلالة سَرْمَدَا 
كما كان لما أن طغى وتَمَرَّدا 
وَأَرْشَدْتَهُمْ بعد الضّلال إلى الهُدَى”" 


علياءٍ للملك الهُمّام النَاصِر 
طَلْقَ المحيا في القنا الْمُتَشْاجر؟) 


وقال في المولى الملك النّاصر وقد أنفذ 


شقىئى لم 50 إلا حريصا 
وجودك حادس وحدي عدوضةا 


)١(‏ الشفر. بالضم : شفر العين» وهو ما نبت عليه الشعرء وأصل نبت الشعر في الجفن» 
وليس الشفر من الشعر في شيء . «اللسان» (شفر). 


(؟) الأبيات ليست في «ديوانه» المطبوع . 
(*) الأبيات ليست في (ديوانه) المطبوع . 
(5) البيتان ليسا في (ديوانه» المطبوع . 


(0) انظر حاشيتنا رقم ا ص "19 من الجزء الأول. 
(1) في طبعة وادي النيل: »17//١‏ #وأرسلت السلام؟ . 


١17 


تلقّى منهيِحة يَعْقَوبٌ القمِيْضّا"" 


وكان العرقلة من جملة 5 إلى صلاح الدين يم كونه بدمشق 


قلعا نان إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينار. فلما 


| كتب إليه العرقلة قصيدة منها: 

ترى 5 الأنف التي 3 وعدي 

وَهَيّْهات والافرنج بيني وبيتكم 
وقال أيضا : 

أخشى من الْأَسْرٍ إن حاولت أَرْضَكُمُ 

لعابية عاب الل 


أ بعر 


بهافي يدي قبل الممات تصييٌ ‏ 
سياج تسسا ووتحسة يي 
بمضرومثلي بالشَّام فقي :0 


ياألف مولاي أين الألف دينار 
وماتفي جَنَّةٌ الفرْدَؤْس بالئَار 
: .1 إؤأكاء 31 ر «(4) 


.؟١١/١ «ديوان عرقلة الكلبي»: 01» و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )١( 
كد37 مع‎ 1/١ : «ديوان عرقلة»: وم و«خريدة القصرة قسدم شعراء الشام‎ (0 


اختلااف في بعض الألفاظ . 


(©) العاضديات: دنانير منسوبة إلى الخليفة الفاطمي العاضدء ضربها بالقاهرة سنة 
(055 ه). انظر كتاب (النقود» 1١‏ 7لا» ماين عبد الرحمن ‏ و بالقاهرة 


بلا تاريخ . 


(4:) في أصول «الخريدة» يوافق ما في نسخنا الخطية» ولكن محققه الدكتور شكري فيصل 
استبدلها ب «أبو العار؛ مستفيدا مما ورد في «فوات الوفيات»: 271/١‏ وفيه «أخو 
العار» . وتايعة في ذلك محقق «ديوان عرقلة»») وسيرد مقتل الطاري بن شاور 


200 حمم أكابا كم 00 د كخيلكم عُنْقاثقَالاًكأعدائي وأطماري”" 
يعني بالطاغي شاورء وله ابن اسمه الطاري . 
وأنفذ له من مصر عشرين دينارا”© فقال: 
لك نس حت كَفه ظ 52 210 5 
الت با ريا م لع في رأس عشرين من الكَهْف 
ياألفهمولاي ولكتّها | محسوبةٌ من جُمْلَةٍ الألفي 7 
وذكر العماد فى «الخريدة» أن العرقلة قصدَ صلاح الدين إلى مصرء 
فأعطاه ذلك» وأخذ له من إخوته مثله. فعاد ل دمشسق وهو ور ا 
وكان ذلك 5 حياته وذنا أجل وفاته» ومات بدمشق في ده ست © أو 


..6( 


قلت: وفي ي ديوان م يدل على قدومه ‏ معي فإن فيه : وقال» وكتبها 
ياداخسل الحَمام هُتيْتَها دائرة 58 الدَائِرٍ 
تأكرالعئةقد زخرقفت 6 ادك ساعد 
كاتمنا دتينمن اسا ميا نلذاهللوارد والصُساور” 


(1) في (ل) و (م): غبراً. 

(0) انظر «ديوان عرقلة»: 59 ٠65غ».‏ واخريدة ة القصرا قسم شعراء الشام : ا 
ل١.‏ | 

(*) في «الديوان» ل وهو وهم. 

(4) في (ل) و (م): يا ملكا. 

(0) «ديوان عرقلة»: 2.14 7 

(1) انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 11/8/1١‏ 1850. 

0) في (م): وعجلت. 

ل فإ 


١14 


>8ى/١‎ 


في قتل المؤتمن بالخرقانية!!؟ 
ووقعة اللقودان 7 بين القتصرين . وغير ذلك 


قال العماد: وشرع صلاح الدين في نقص إقطاع المصريين» فقطع 
نون 00 اترعح ابل تعن من الشيا ولا بالقصر بي يدع عاتن 
الخلافة» متحكّم في القَضْرء فأجمع هو ومن معه على أن يُكاتبوا الفرنج 
ويقبضوا على7" الأسدية والصّلاحية» لأن صلاح الدين يخرج إلى الفرنج 
بمن معهء فيؤخذ من بقي من أصحابه بالقاهرة ويتبع من ورائه» فتكون 
عليهم الدائرة. فكاتبوا الفرنج» واتفق أن رجلا من التركمان عبر بالبئر 
البيضاء؟ فرأى مع إنسان ذي خخلّقان”' نعلين جديدين ليس بهما أثر مشي» 


4١(‏ قرية صغيرة من مديرية القليوبية على الشط الشرقي للنيل في الشمال الغربي لقرية أبي 
القبيط» وكانت تسمى في العصر الفاطمي الخاقانية» انظر «مفرج الكروب» 175/١‏ . 

(1) كانت أم المستنصر سوداء» فأحبت الاستكثار من جنسهاء فاشترت السودان من كل مكان» 
ومن ثم كانت السبب في كثرة العبيد السود بمصر. انظر «خطط المقريزي»: 
7 . ظ 

() في هذه الورقة يبتدىء خرم في الأصل أعلى الصفحة يذهب ببضع كلمات» 
استدركت بخط متأخرء وكان أصلنا في تحقيقها نسختي (ل) و (م). 

(5) بثر البيضاء: كانت مركز بريد منفرد ليس حوله ساكنون زمن القلقشندي , وهو على 
الطريق بين القاهرة وغزة» وقد حقق محمد رمزي موقعهاء فقال: وبالبحث عن 
موقعها تبين لي أن مكانها اليوم عزبة أبى حبيب الواقعة في حوض البيضاء بأراضي 
ناحية الزوامل بمركز بلبيس» ولا يزال اسم البيضاء المنسوب إليه هذه البئر يطلق على 
الحوض المذكورء انظر «صبح الأعشى»: ,*37/5/١5‏ و «النجوم الزاهرة»: 8/ 45 . 

(4) الخلق» محرّكة: البالي, للمذكر والمؤنث» جمعها خلقان» «القاموس المحيط»: 
(خلق). 


ين 


فأنكرهماء فأخذهماء وجاء بهما إلى صلاح الدين» ففتقهماء فوجد مكاتبة 
الفرنج فيهما من أهل القَضَرء يرجون بحركتهم حصول النصر. . فأخذ الكتاب 
وقال: دلُوني على كاتب هذا الخَطُ. فدلُوه على يهودي من الرّمْطء فلما 

أحضروه ليسألوه» ويعاقبوه على خَطَّه ويقابلوه» نطق بالشّهادة قبل كلامه» 
ودخل في عصمة إسلامه» ثم اعترف بما جناه» وشبَّدّه من الأمر وبناه» وأن 


4 به مؤتمن الخلافة » وأنه بريء من هذه الافة. فحسّن السُلّطان إسلامه. 
بت اعتصامه» وعرف استسلامه» ورأى إخفاء هذا السر واكتتامه. 


ستشعر الخصيّ العصيٌ . وخشي أن تَشْقّه شق العصا العصيّ. 
فما 8 يخرج من القصر مخافة. وإذا #حر 2( لم يبعد مسافة» وصلاح 
واستبسل» وظن أن ما نسله م: ل وكان له قصرٌ في قرية 
يقال لها الخرقانية لخرقه ؛ ورقع ما يسّسع عليه من خرقه» وهو بقرب 
َلْيوب*» فخلا فيه يوماً للذَّنهء ولم يدر أنه يوم ذلَّتهء وانقضاء ساعاته 
بانقضاء دولته. فأنهض إليه صلاح الدين من أخذ رأسه. ودزع من جاء به 
لياسه . ا اسح ب 00 فورد 


مرارفة ين (وااعلى اورف قرع 1" 


قال: ولما قتل غار السّودان وثارواء واوا أكثر من خمسين ألفا. 
وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه. واجتأاحوه وأذ ارق 0 واشعلرة 


. في (م): وإذا خاف» وهو تحريف‎ )١( 
. 817 87/١ (؟) انظر #سنا البرق الشامي»:‎ 


1١ 


فحسبوا أنَّ كلّ بيضاء شُحْمة» وأنَّ كل سوداء فخمة27. فثار أصحابٌ صلاح 
الدين إلى الهيجاء» ومقدّمهم الأمير أبو 1 واتصلت الحرب بين 
القصرين”» .وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين» ودام الشّرُ يومين» حتى 
أحَمسنّ الأساحم بالحَيْنَ؛ وكلما لجؤوا إلى محلّة أحرقوها عليهم؛ وحوًوا ما 
حواليهم» وأخرجوا إلى الجيزة» وأَذْلُوا بالنفي عن منازلهم العزيزة» وذلك 
يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة» فما خلص السُّودان بعدها من 
الشَّدّة ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلاً و «أينما تُقَُوا أخذُوا وَفْتّلوا 
تتيلا 4 17 . < 

وكانت لهم فلن عابنا ور" ميحلة: تددن تصنو 0 وكانت بهم 
المعمّرة المعمورة» فأتي بنيانها من القواعد فأصبحت خاويةء ثم حرتّها 
بف الأعراء واتخذها سْتاناء فهي الآن جَنّة لها ساقية. ‏ - 


قال : وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل"' هذه النوبة أخوه الأكبر 
قر الذيخ شعن الدولة تورانشاه بن أيوبء أنفذه إليه نور الدين من دمشق 
يشدٌ أزره بمصرء لما سمع بحركة الفرنج وأهل القصرء ٠‏ فوصل القاهرة في 
ثالث ذي القعدة. 


)١(‏ في المثل: ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة» يضرب في اختلاف أخلاق 
٠‏ الناس وطباعهم» انظر «المستقصى في د لغرب 2779-7 و لمجمع 
الأمثال»: ؟65/7١.‏ [ 

00 انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١‏ من هذا الجزء. 

(*) انظر ما كتبه المقريزي عن هذه الواقعة في «خططه»: /؟ ‏ 5» ففيه تفصيل واف . 
(4) سورة الأحزاب: الآية »5١‏ وانظر «سنا البرق الشامى»: 87/١‏ - 285 

(5) انظر «خطط المقريزي»؟: ”7/7 9؟  ١ .7١‏ 

() في (ل() و (م): قبل. 


ضقن 


قال [ابن 5 و شر بنفسه وقعة السَّودان لام ركان لندقيها 
أثرٌ عظيم . وساي تي ها ("© من المنظرة» ويعاين 
الحرب بين القضرين» فقيل: إنه أمر مَنْ بالقصر أن يقذفوا العساكر الشافية 
بالئّسَّاب والحجارة» ففعلوا. . وقيل: إن ذلك كان عن غير اختياره. لمن 
شمس الدّولة الزرّاقين بإحراق”؟2 منظرة العاضد» فهمّ أحد الزراقين بذلك» 
وإذا باب المنظرة قد تح وخرج منه زعيمٌ الخلافة وقال””': أمير المؤمنين 
ُسَلُم على شمس الدولة ”© وقر ل دونكم العيدة الكلاب» يديه 00 
بلادكم . وكانت العبيد مشتدّة الأنفس أن" العا فيز اض بفعالهم70»: فلما ظ 
سمعوا ذلك فت في أعضادهم. فجبئوا وقككاذ لوا ديرو 
ومما كتبه العماد على لسان غيره إلى صلاح الدين قصيدةء منها : 
بالملك النَاصِر استنارتث في عَضرنا أَوْجَهُ المَضَائِل 
عليَمِنْحَتقهوفروضل اشكرالما جاة من تَوَافِل 
يوسف يض رًالني إليه ظ بات مم 


لطي عاسرق ف لاقل و81): 0000 
(1) في الأصل: يطلع» والمثبت من (ل) و (م). 

(6) في (م): فأمن» وهو تصحيف  .‏ 

(5) في (م): وذلك» وهو تحريف. 

(5) في (م): يسلم عليكم. 

037( في (م): والعبيد. © 


رضن 


,27/١ 


خرن نين ني قَرَاها 


يبل تع ١‏ ونيِل تائل 


ومائفيِ تالتُووَانَ حتى حُكُمَت البيضٌُ في المقاتّل 
صَيَّرْتَ رح ب الفَضَاءِ(“ضيْقاً عليهغعْكمقّةلجحابل9 9 
وكلراء"»منهِيمْكراءٍ وأرْض مصر كلام وَاصِل” 
وقدخَلّت منهمُ المغاني وأقْقَرَث مِنْهمٌالمَتَازِل 
وما اصبصصوا إلاسشتبل فكيفاف لوأَنْطروا بوَابل 
والكسؤوبنال هن قد ايتعيوا “فين توارسنم تحؤوارن 
مؤْتَمِنٌ القَوْمٍخانحتى غَالَهُ"' مِنْشرَوغَوَائِل 


)١(‏ النجيع: الدم» «اللسان» (نجع). 

(؟) في (م): الفناء . 

(©) الكفة: حبالة الصائد تجعل كالطوق تصاد بها الظباء ان ت التة 6/0 . 

(5) في (م): أمرىء» وهو تحريف . 

(5) كان واصل بن عطاءء رأس المعتزلة» ألثغ في الراء» فكان يخلص كلامه من الراء 
ولا يفطن لذلك لاقتداره وسهولة ألفاظهء انظر «البيان والتبيين»: 1١5/١‏ ”27 
و«الكامل؛ للمبرد:*/5١١١1--١١١و«وفياتالأعيان»:5/ا21‏ 
توفي سنة ١81(‏ ه)ء وهو تحريف» صوابه سنة ١7١(‏ ه )»2 و «طبقات المعتزلة؛: 
6“ ه0”ء قلت: فى هامش الأصل : «حاشية» قال المؤلف: هذان البيتان اللذان 
أولهما: وما نفيت السودان» وكل راء منهم كراءء فيهما زحاف». 00 أنه استعمل 
مفعولن في وضع فاعلن.» لأن هذا الوزن هو مسدس البسيط المخلع ار 


ا 


أصبحت والشيب قد علاني 
تقطيعه : 
مستفعلن فاعلن فعولن 
واستعمله العماد في هذين البيتين مخبونا : 
مستفعلن مفعولن فعولن 
والله أعلم». قلت: وكذلك البيتان اللذان أولهما : وما أصببواء فقس القدس؛ 


فيهما زحاف» فقد استعمل العماد (مفعولن» في وضع «فاعلن» . 
(5) في (ل): عاليه» وهو تصحيف . 


١) 


يامُخجل البخربالأيادي 


585 و .0 
فقدّس القدْسٌ من حبَاثِ 


وَراسيية فيرف الي اساي 
أو جاس كفْر 58 1 اذل 


ات [أن]”'' تفتَح ب 


قال العماد: ومما مدحت به صلاح الدين في ذلك التاريخ تهنئة له 


بالملك وتعزية بعمه: 
أيا يوسف الإحسان والحسن خيرٌ مَنْ 
وَمَنْ لله للهدّى وَجَهُ ال لنُجاح برأيه 


حمى حَؤوْزَةالدَّين الحنيف بحَوزه 


أبوه أبى إلا العَلاءَ وعَيُّهُ 


إركال الماعرة ب شيركمه بطَؤْله 
بو الأصْمَرِ الإفرنج لاقَوابيضِه 
وما بيضل يَوْمٌ النصْرِ واخضرٌ رَوْضَُ 
رأى النَصرَ في تَفُوى الاله وكل من 


ولما رأى الثنيا بعينمَلالة 
وقامَّصلاحٌ الدين بالملك كافلا 


ولما صَبّت مصرٌ إلى عصر يوسب 
فأجرَى بهامن راحتَيِه بجوده 


. العامل: صدر الرمح» «اللسان» (عمل)‎ )١( 


وما شاركوه في العلا فَحَوى 


15 حَوّى الَضْلَ والإفضال والنّهيَ‎ ٠ 


تجلّى وتّغْرٌالنَغْرِ مِنْعَرْمِهافْتَرًا 
من الخالق الحُسْنى ومن حَأقه الشّكرا 
بمعروفهعَمٌ الوَرَى البَذُوَوالحَضْرً 
ظ الفخرا 
وسُمْرِعَوَالِهمناياهُمَحَمْرا 

من الخضّب حتى اسوةٌ بالنّفّع واغبرًا 
تقرّى بتقوى الله لا يَمْدَمُ النَضْرا 
أغدّ من الأولى مسيرً”؟» إلى الأخرى 
وكيك تر كر الضحى تَخْلفْ البذْرا 
أغاة إلبهغااللة تَوشفي والفصدرا 
بحارا فسمّاها الوَّرَى أُنْمُلا عَشْرا 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(©) غنم جمع» مفردها: الغتمة وهي عجمة في المنطق . «اللسان» (غتم). 


0 في (م): المسير . 


حكايننا 


مرح جر ارو كم 
وفرّقتم من حَوْلٍ مضّر جموعَهُمْ 
”نهنا الكعايا 5 
سفك دم حَُطْتَمْ دماء كثيرة 
ومايرتوي الإسلامٌ حقى تغادروا 
فصّيُوا على الافرنج سَوْط عَذَابها 
ولا تهملوا البيث المُقدّس واعزموا 
تديمون بالمعروف طيّب ذْكْرِكُمْ 
وإِنّالذي أثرى من المال مُقْت” 


قال: وَيْرَتْ كم صلاح الدين إلى أصدقائه 5 55 


فمنها كتاب ضمّته هذا البيت : 
ما كنت بالمنظور أَنْتَعٌ مك 


فقلت فى جوابه(؟) أبياتاًء منها: 


كنت المشّفعَ في المطالب عندكم 


أصبحت أقنع بالسّلام على التوئ 


)١(‏ في (م): وامنت. 

(0) في (ل): والشكرا. 

(*) انظر «سنا البرق الشامى»: /١‏ 806. 
(8) في (ل): جوابها. - 


0 


فلم يَلْبَُوا حَوْفا ولم يمكثوا ذْعْرا 
بكسر وعاد الكسْرٌمن أهلِهاجَبْرا 
وأطفأتمُ من شر شاورها الجمْرا 
وحُزْتُمْ بما أبدَيْتُمُ الحَمْدَ والأخرا""ا 
لكم من دماءٍ الغادرينَ بها غذرا 
بأن تتسسواها بينهنا المثل والاسيرًا 
على قن غازين وافتزعوا ارا 
وما المُلّكُ إلا أَنْ تديموا لكمْ ذكرا 
إن يْمنِهِ في كسب محمدةٍ أثرى 


بطيب أنبائه ف 
ولقد رَضِيْت اليومٌ بالمَئ باشو" 


من عَودة احميودة وَيُجُوع 
للبت لسن 


فَفدَوْتٌ لل 


قال - ووصل أيضاً مته كتات'ضمئة هذا البيث: 
وأثثر دُدَ الدّمْع من قَبْلَ أبيضا وقد حال مُذْ بِنْنّم فأصبح ياقوتا 
0 فنظستٌ في جوابه أبياتاء منها: 


هنيئا 5-5 حور يوسف مُلَكَهَا بأمر من الرّحمن قد كان مُؤْقوتا 
أوماكانفيهاقت ل يوس فشاوراً يمائل إلا قئلداودَ ججالوتا 
وتليف انالبي اجر البو المت فقد لت ما أمَلْتَ بل حُرْتَ ماشيتًا 


قال: وفي هذه السنة قتل العاضدٌ بالقصر ابني شاور الكامل وأخاه. 
يعني الطّاري  ''(‏ يوم الاثنين الرّابع من جمادى الآخرة؛ وذلك أنه لما قتل 
شاور عاذوا بالقصرء فكأنما نزلوا فى القبر» ٠‏ فلو أنهم جاؤوا إلى اسل القية 
سَلمواء وامتنعوا وعُصموا””, فإنه 52 قتل قناؤى: يوان كان أن بقتله ما 
0 


قلت : 00 شجا بن شاور و 5 له 0 الم 


ميخمل يز أ اشر التو 0 ه فى «تارييخه»80) أعز ابنأ شاورء ا 


000 

(؟) انظر ص 114178 من هذا الجزء. 

0) وعصمواء ساقطة من (م). 

(5) انظر «سنا البرق الشامي» : .,/١‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (م). ظ 

(1) انظر ص ٠١5٠‏ 5094 من الجزء د 

0) الروحيء ساقطة من (0) وقد تصحفت في طبعتي «الإعلان تا إلى 
السروجي. انظر نشرة القدسي: 40» ونشرة روزنتال ص 0575 . 

بفاعرايت الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء؛ء طبع بمصر سنة ١١717‏ ه/ ١69١9‏ م. 


١1 


)1١(‏ ك/ءما 


الملقّب بالكامل» والطّاري الملقّب بالمعظمء وأخوه الملقّب بفارس 
المسلمين» فقتلوا ودير برؤوسهي”'' ظ 

قال: ولما ولي صلاح الدين ساس الرّعية» وأظهر لهم من العَذل ما لم 
يعدمره ‏ «اجسيع أهل البلاد وكرهوه؛ فأوقع براجلهمء وأخرجهم من القاهرة 
إخراجا عنيفاء وأخرج بعد ذلك فارسهم وشئّت شملهم”"©. «افتلك بيوتهُم 
حَاوية بِمَا ظَلَّمُوه9؟ . 


ال : ولما كال سنة يت وسدة 1 ين رَقَمّ جميم المكوس صادرها 


وواردهاء جليلها وحقيرّهاء وغرا بلاد الشام و 


قال ابن شداد: وفي المحرّم من هذه السنة توفي ياروق الذي تَنْسَبْ 
إليه اليارُوقية”''» يعني المحلّة التي بظاهر حلب" . 


قال غيره : : وفيها احترق جامع حلب وأسواق اليّرّ وأخذ نور الدين في 
عمارته آخر السّنة : 


)١(‏ انظر «بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ الخلفاء»: 87 وفيه «طي» بدل «الطاري» وهو 
تحريف . ظ 

00 (بلغة الظرفاء»: 8. 

(*) سورة النمل» الآية: 67. 

(5)قال». ساقطة من (م). 

(56) «بلغة الظرفاء؟ة: 85. 

() (النوادر السلطانية؛: 79. 

49 انظر (معجم البلدان» : م 70:. و#وفيات الأعيان»: 117/5 وانظر حاشيتنا رقم 
اص ١‏ من هذا الجزء . 


كين 


0 
ثم دخلت سنة خمس وستين وخمس مئة 


ففي أول صفر منها نزل الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ل على دفياط من ظ 
الدياو المصررة. ظ 
قال ابن الأثير: كان فرنج السّاحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا 
وأيقنوا بالهلاكء فكاتبوا الفرنح الذين بالأندلس وصقلّية يستمذٌونهم 
ويُعَرُفونهم ما تجدّد من ملك مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدّس من 
المسلدين :: وأرميلوا:صفاعة مو الفموس شان يفون اللاي على 
الحركةء فأمدُوهم بالمال والرّجال والسّلاح» وانّمدوا على النزول على 
دمئياط» ظنًا منهم أنهم يملكونها ويتخذونها ظهرا يملكون به ديار مصر. فلما 
نازلوها حصروهاء وضيّقوا على مَنْ بهاء فأرسل إليها صلاح الدين العساكر 
في التّيْلء وحشر فيها كل من عندهء وأمدّهم بالمال والسّلاح والدّخائر 
وتابع رُسُّلّه إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من المخاوف» وأنه إن تخلف عن 
دئياط ملكها الفرنج» وإن سار إليها خلفه المصريون في مخلفيه ومخلفي 
عسكره بالسُوءء» وخرجوا من طاعته» وصاروا من خلفه والفرنج من أمامه. 
فجوّز إليه نور الدين العساكر أرسالاء كلما تجهّزت طائفة أرسلهاء فسارت 
إليه يتلو بعضها بعضاً. ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكرء فدخل 
بلاد الإفرنج فنهبهاء وأغار عليها واستباحهاء ووصلت الغارات إلى ما لم 
106 بلي علد البلاد م”) ممانع . 


(؟) في الأصل و (ل): يكنء والمثبت من (م). 
فر في الأصل و (ل): عن» والمثبت من (م). 


كردا 


فلما رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر اي نور الدين 
بلادها""', ونهبها وإخرابهاء رجعوا خائبين ولم يظفروا بشيء؛ وهذا موضع 
المثل : ذهبت التّعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذني. 9)! بوصدوا إلى بلادهم 
فرأوها 7 خاوية على عُروشها . 
وكان د مقأمهم على دمياط خمسين وما" أخرج فيها صلاح الدين 
أموالاً لا ُحصىء حكي لي عنه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضد؛ أرسل 
إليّ مدة مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى التثياب 
وغيرها7". < 
قال القاضي ابن شدّاد: لما علم الفرنج ما جرى من المسلمين 
وعساكرهم» وما د نَم للسُلطان من استقامة الأمر في الديار المصرية» علموا 
أنه يملك ا ويخرب ديارهم. ويقلع أثارهم لما حدث له من الْقردة 
والملك. فاجتمع الفرنج والرّوم جميعاء وحدّثوا نفوسهم بقصد الديار 
المصّرية» والاستيلاء عليها ومُلكهاء ورأوًا قصد دمياط لتمكن القاصد لها 
١‏ من البر والبحرء ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم مَعْرِسُ قدم يأوون 
إليه 6 افاس- ٍ سْتصحَبُوا المنجنيقات”* والدبابات* والجروم” والات الحصار». وغير 
ذلك» ولا ممع الفرنج [بالشّاه]7) ذلك اشْتِد و فسرقوا حصن 


() في (م): ودخلواء وهو تصحيف . 

(؟) في (م): بلادهم . 

() وهو مثل يضرب في سوء التدبيرء انظر «الحيوان» للجاحظ : 297/4 298 وقد 
ورد فيه إن النعامة ذهبت تطلب قرنين فقطعوا أذنيها». وانظر اامعجم الأمثال» 
للميداني: ”//ا5» و «المستقصى»: .7١5- 17١8/15‏ ظ 

(5) في (م): فوجدوها. 

.7"017-7601١/١١ و «الكامل؟:‎ ,.١55 ١57 «الباهر»:‎ )6( 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 


١ 


0 0 وأنيروا احبهاة ركان ماركا لنور الدين يُسمى 
خطليه 29 العلمدار” » وذلك في ربيع الآخر منها. 


وفي رجب منها توفي العمادي صاحب.: نور الدين وأمير < جيه وكان 
صاحب بَعْلبَكّ وتدمر. ظ 


ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج» وبلغه”" نزولهم على دمياط قِصَدَ 


شغل قلوبهم» فنزل على الكَرّك* محاصرا لها في شعبان من هذه السنة» 


فقصده فرنج السّاحل» فرحل عنهاء وقصد لقاءهمء فلم يقفوا له. ‏ 
ثم بلغه وفاة مجد الدين ابن الذاية [فسلي]” فزق ونقناة 4 فالخل 
قلبه [لأنه]”؟ كان صاحب أمرهء فعاد يطلب الشام» فبلغه تحبر الزلزلة بحلب 
النى ريت كثيرا من ع البلاد» وكانت في ثاني عشر شوال من السّنة المذكورة 
وهو بعشك |* . فسار يطلب حلب» قاحه موت أخيه قطب الدين بالمَؤْصل» 
وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجّةء وبلغه الخبر وشو ربكل 
باشر*» فسار من ليلته طالباً بلاد المَؤْصل ٠‏ . 0 
ولما علم صلاح الدين شَدّة د ل دمُياط أنفذ إلى البلدء وأودعه 
وه تحال 'والأبطال والفرسان والميرة والات السّلاه90) ما من معه عليه» 
ووعد المقيمين فيه بإمدادهم بالعساكر والآلات» وإزعاج العدوٌ عنهم إن نزل 


)١(‏ في مطبوع لواف اللنلطاقة» + 48 عكاء وهو تتخريف: 
(؟) سلف ذكره ص 717/8 من الجزء الأول. 

() وبلغهء» ساقطة من (ل). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 
(0) ما بين حاصرتين ساقطة في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
() في (ل): والالات والسلاح. 


١١ 


81١/١ 


عليهم» وبالغ في العطايا والهبات. وكان وزيراً متحكّما لا يُرَدُ أمره في 
شيء. ثم نزل الفرنج عليها في التاريخ المذكورء واشتدّ زحفهم عليها 
وقتالهم لهاء وهو رحمه الله تعالى يشنٌّ الغارات عليهم من خارج. والعسكر 
يقاتلهم من داخل» ونْصرٌ الله للمسلمين يؤيّدهم”' » وحَسْنٌ قصده في نضْرة 
دين الله يسعدهم وينجدهم» حتى بان لهم الخُسْران» وظهر على الكفر 
الايمان» ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم ء ويَسْلمون بنفوسهم» فرحلوا خائبين 
خاسرين» فحُرقت 0 ونهبت الاثهم» وقتل منهم حَلّقَ عظيم» وسَلِمَ 
البلد بيحمد الله و م 

وقال العماد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكهء ومدار فلكه. 
ينهض إليها المدد بعد المدد» ويرسل إليها العدّد بعد العَدّدء ويسهر ليلهء 
ولا يقيل نهاره» وقد أخلص لله سرّه وجهاره. ولا ينام ولا ينيم» وعنده من 
ذلك المُقعِد المقيم. وسبق تقي الدين ابن أخي السُلْطان إلى دمياط فدخلهاء 
وكذا خاله شهاب الدين محمود فنزلها. واتصل الحصارء وتواصل الأنصارء 
ودب في الفرنج الفناء» وهب عليهم البلاء» فرحلوا عنها في الحادي 
والعشرين من ربيع الأول» بالذل الأكمل» والصَّغْار الأشمل . 

وكان لما وصل الخبر إلى نور الدين بوصولهم؛ واجتماعهم على 
دمياط ونزولهم» اغتمّ واهتمٌ. واسِتصْحَب الملمء وأنهض من عنده عسكرا 
ثقيلا مقدّمه الأمير قطب الدين خُسرو الهَدّباني”"©»: وكان مقداما مقدّماء 
وَحُمَامَاً مُثلماء وآمره أ يسبر بالتشكرء .ويخوض بم بخر الجا الأكدرة:. 


6 في مطبوع (النوادر السلطانية»: يؤذيهم » وهو تصحيف شنيع . 
(7) «التوادر السلطانية»: 4١‏ 5# . 


فرة انظر حاشيتنا رقم ص 159 من هذا الجزء . 


١" 


أريل بان عقنت عل وبي الأوّل قبل رحيل الفرنج بأسبوع . فوقع 0 


من الكفر في كل رُوع99. . : 
قلت29 : وبلغني من شدَّة اهتمام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين 


حين تَرَل الفرنج على دمياط أنه قرىء عليه '*! جَرّْء من حديث كان له به 
رواية» فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسّم» فطلب منه 
بعض طلبة الحديث أن يِتَبََم لتتم السلسلة» على ما عرف من عادة أهل 
الحديث» فغضب من ذلك وقال: إني لأستحبي من .الله تعالى أن يراني 
كييما والسافوق لعاصروة بالفرنج . ظ 

وبلغني أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه 
ال يل وقال له: أَعْلِمْ نورَ الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط في هذه 
الليلة» فقال: يا رسول الله» ربما لا يصدّقني» فاذكر لي علامة يعرفها. 
فقال: قل له بعلامة ما سجدت على تل حارم* وقلت: يا رب أنصر دينك 
ولا تنصر محموداًء مَنْ هو محمود الكلب حتى يُنْصِرا»! قال: فانتبهت 
تولك إن السجلا» ركان يو ]!"؟ عاذة تون الفين آنه كزل إليه علس ورولا 
يزال يتركّع فيه حتى يصلّي الصبح» قال: فتعرّضْتُ له فسألني عن أمري. 
فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامة» إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب» فقال نور 
الدين رحمه الله تعالى: اذكر العلامة كلها. وألحّ علي في ذلك» فقلتهاء 


)١(‏ روعه» ساقطة من الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) انظر سنا البرق الشامي» : .87/--1/١‏ 
إفرة في الأصل : قال» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (م): قرىء بين يديه . 
(0) في (ل): تنصر. 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


١ 517 


فبكى رحمه الله وصدّق الرؤياء وأرّخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج 


بعد ذلك في تلك الليلة . ٍ 
فصل 


أرسل نور الدين كتابا إلى العاضد صاحب القصر”'" يهنيه برحيل 
الفرنج العندة] دمُياط» وكان قد ورد عليه كتاب العاضد ا 
الأتراك في مصر خوفا منهم”". والاقتصار على صلاح الدين”*2 وألزامه 
وخواصهء فكتب إليه نور الدين يمدّح الأتراك» ويُعلمه أنه ما أرسلهم 
واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات” الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك» 
فإن الفرنج لا يرعبون إلا منهم» ولولاهم لزاد طمعهم في الدّيار المصرية» 
اساي" امنها على لأنية. افلعل لله تعالى أن بِيسّرَ فتح المسجد 

ل 


مَنْ شاكرٌ والله أَعْظْمٌ شاكر ما كان من تُعمى بني أيوب 
طَلياليدئ را فيان وقد نذا حَسْبي فأنتتمغايةالمَطْلُوبٍ 
جلبوا إلى دمْيّاط عند حصارها»؟ عِرَّالقويٌوذْلَةَالمَمْلُوبٍ 
. 5 2 3 ال اي 

وجلؤاعن الإسلام فيهاكربّة ‏ لولميجلوهاأتت بكروب 


)١(‏ صاحب القصر. ساقطة من (ل). 

ف في (م) : على وهو تحريف . 

() خوفا منهم» ساقطة من (ل). 

() في (ل): أسد الدين» وهو تحريف . 

(5) في الأصل : وحصلواء والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل : حصارهم» والمثبت من (ل) و (م). 


١5 


إذاأت نطق اللتناسنه قشْراًفارغاً 


سع سورت الى 


وللث باب نيان الشاغووع 0 من ا ما : 


ولاغَرْوَ أن عادالفرنجٌ هزيمة 
فقدأيتلنت أعداوه أن حَظهُمْ 


ولما أَتَؤاد وباط كالبحر بايا ش 


ى برهم ى 


يزيد عن الإحصاء والعَد< 
أو دونها أسداً بأيديهمٌ القدا 


وداروا بها و ف الست مره كل انت 
رجا الكلبُ مَلْكُ الوُوم إذ ذاك فَنْحَها 


ولو لم تَعْذْ لم يق للشزك ساجل 
لدبه رماحٌ أشرِعَت أو سَّلاسل 


0 له من رق الوم 0 


ا رقاقاً أكعنها الضّيانا” 


5 ته و 
ومن دونها سد من الموت حائل 


وخا فم || 0 5 والرُوم هابا 47) 


)١(‏ هو شهاب الدين فتيان بن علي بن فتيان الأسدي الشاغوري» ولد في بانياس الساحل 


نحو سنة ٠(‏ داه ه)ء وعاشس طفولته وشبابه في حي الشاغور جنوبي دمشق» فنسب 
إليه» وقضى فترة طويلة من يانه عله للصبيان في الزبداني» تعلق بخدمة الأمير 
شحنة دمشق ‏ وهو أخو عز الدين فرُوخشام ابن أخى 
السلطان صلاح الدين ا ا أولاده الخطء ثم كانت له في أخخر حياته 
حلقة في الجامع الأموي يقرىء فيها النحو. 

:توفي سنة (710 ه). وفي «النجوم الزاهرة»: 5/ 71/4 ذكر وفاته سنة /711 هء 
والتاريخ الأول هو الأصح. ظ 

طبع «ديوانه؛ ضمن مطبوعات مجمع اللذة العرية بدمشق سنة 
يسن ه/ 151 م2 بتحقيق بتحقيق الأستاذ أحمد الجندي . انظر ترجمته ومنتخبات من 
شعره في #خريدة التعرة فين عر الشام : 4/١‏ 104و «معجم البلدان» : 
,”٠١ /*‏ و«التكملة» للمنذري: 5 ,» و«وفيات الأعيان»: 114/4 -55ء 
و «سير أعلام النبلاء»: 157/717 -155. 


بدر الدين مودود بن المبارك شحنة 


(0) ثمة اضطراب في هذا البيت في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
:(15) في الأصل» و(ل): فخاف, والمثبت من (م)» وهي رواية الديوان. 
(5) هابل: أي ثاكل» منه: هبلته أمه : ثكلته. «اللسان» (هبل). 


١ هم‎ 


41/0 


فعادوا على الأعقاب منها هزيمة 
وما أمَلوا أن يلحقواببلادهم 
قال العماد: وسألني كريم الملك 
تهنئةً بِالنّصْرِ في دمياط» فعملة تضيدة) 
الؤوست الحسن والجبار يا ملكا 
حللت من وَسّط العليّاءِ فى شرف 
هِيِيْتَ صوتك دمياط التى اجْتَمَعَتْ 
مص _ٌ بيوسّفها أضحت مُشُرَّفة 
وحين وافى صلاح الدين أصلحها 


اليد اه لبرائتر 
لتَعْصمَهُمْ ممارأوه المَعَاقل07) 
أن أغمل له آبياناً في صلاح الدين 
منها: 
بع ده صبا عدا أعكدافه تكطيا 
وَمرْكرٌ الكنى مي ”؟" اللاقها الوط 
لها الفرئجٌ فماحَلُوا لاوا 
وك ل أمر لها بالمَ ذل مُْضَبِط 


كاسنا سَيرَةٌ إلى صلاح الدين قضيدة» متها : 


كأن قلبي ونحبً مالكه 
همذابسَلْب الفؤاد يظلمني 
الكلدك التاضحرالتدي أبدا 
قامّبأحوالهايَدَبرُها 
ِعَذَلِه والصّلاح يَمْمْرُها 
7 دنس الغادرين ي) 
1 ا 


مِصُرٌ وفيها المليكٌ يُوسُفها 
وغ" بقعدا : الأعداء 4 . الضنينا 


كٌُ 0 و 
بعرم ياتنه يك فها 


تهنا زانقيا ينا نينا 
وبالئدى والجميل يَكُبْقَها 
ومسن خباث العدَى ينظفُها 
جَنَةَ خلد يروف زُخروفها 


)١(‏ القصيدة بتمامها في "ديوانه» : الف الوا 


(6) في (م): في . 
(9) في (م): وهل( وهو تحريف . 
(:) يرحضها: يغسلهاء «اللسان» (رحض). 


١5 


وإِنَّهُفوالسّماححاتمُها وإنَّهُفِوالوَّقَارأختفها 
يوسّفُْ مضْرّ الذي" ملاجمُها جاءشْبأزْصافِهتحَرّفها 
[ومنها]”" : ظ ظ 
وحُطْت دنئياط إذ أحاطٌ بها مَنْ جوم اللاء كدي 
لافت ضواة الفرنسج خيبتها 0ك 2 كد 
أَوودت فلن 147 القلويك 131 .سب التتها لل اء ونوا 
وَل اس افعاماً 03 عام اوالت: ان كه 2 | 
7 لك” اللَّهُ في قتالهمٌ عزر ا ادتّرهة للك 


فيل استقكت جوري فيه بحسب ارا حصي 
كما م سام الك 9 تيشتحنا بملك و 
١ 0‏ 


. في «الخريدة»: التي‎ )١( 

(1) في «الخريدة» : بأرصافة: 

(5) القلب: جمع قليب» وهو البئرء «معجم متن اللغة»: 17/8/54 . 

(0) الأرشية جمع» مفردها: رشاء: الحبل» «اللسان» (رشا) . 

() عامل الرمح: صدرهء «اللسان» (عمل). 

(0) في الأصل: إلى» والمثبت من (ل) و (م). آ 

000( في الأصل و (م): ترهقهاء والمثبت من (ل)» والقصيدة طويلة أورد جملة صالحة 
منها العماد في «الخريدة» قسم شعراء مصر 9/١‏ ل- ١7‏ . 

(4) في «الخريدة»: مساعيه. 

. في «الخريدة»: الصباح‎ )9١( 


١ 2 1/ 


واتصيتياة ”ا باحس القفبباء اليا ” 


وأرسله نور الدين إلى خلاط*: ومتولّيها حينئذ ظهير الدين سكملا . 
/ المعروف بشاه أرمن. قال: فلما كنت بماردين* كتبت إلى بعض المعارف : 


فد ترلنيا فب حخموارك وَطَلَبَكََا قرب دَارَكُ 
ولواب لاسي ا ع نأ رذ" 


حا بال 2“ الحو ارات يه 
قال العماد: وفي هذه السنة خرج نور الدين إلى داريًا* فأعاد””' عمارة 
جامعهاء وعمّر مشهد أبي سليمان الدّاراني» وشتى م7 
في مسير نجم الدين أيوب 
إلى مصر ببافقى أو لاده وأهله 


وقد وصف ذلك عمارة في قصيدة مدح بها السُلْطان صلاح الدين”"", 
تقدَّم الكل يقول فيها: 


)١(‏ في الأصل: وأمرء والمثبت من (ل) و (م). 

(0) انظر مقاطع من القصيدة م ل عر مر 70/١‏ 
(*') هذا البيت» ساقط من (ل). 

(4) انظر «سنا البرق الشامي»: .88/١‏ 

(0) في الأصل : وأعاد» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .84-44827/1١‏ 

070( صلاح الذين» ساقطة من (م). 

() انظر ص 5 ١5‏ من هذا الجزء . 


١ 


ل 


| صَحَتْ. به مص وكائّت. قَبْلَه ٠‏ تَشْكو سَقَاما “لم يُعَنْ ' بطبيب 
لك سين اناق لكي بترا ميدي , 
ولعب جار را ظ تسقاعلى ضَرْبٍ من التُقُرِيبِ 

جنادتة اخصو تنه ووالة إلتعن مضر على النَّذْريج والشّرتيب 

فَاسْعَدْبأكرمقادموبدولة قدساعدتك رياح هابهبوب 


قال العماد: لما دخل فصل التَّيروز استأذن الأمير نجم الدين أيوب نور 
الدين في قَصّد ولده صلاح الدين» والخروج من دمشق إلى مصر بأهله 
وجماعته وسَبّده ولبده'"2: وخيّم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح جّدده"' 
زعاقي حلط ال الى فوضل إلى مضت في الساع بوالعترين من رحب 
وقضى صاحب القصر العاضد من 0 قدومه ما وجب. وركب لاستقباله. 
وزاد إقبال البلاد بإقباله . 
ولما عزم على التوجُّه إلى مصر شرع في تفريق أملاكىء وتوفير ماله فيه 
شركة على أشراكهء وما استصحب معه شيعا من موجودهء وجعله 1 


610 | 
لجوده َ ظ : 
قلت: ووقف 5208 لذت الذي بقرب العوينة بباب البريد” . 


ثم قال العماد: ولما نصب نجم الدين أيوب قطي مصر مضاربه. 


)0غ( السبد: الوبرء وقيل : الشعر» واللبد: الصوف». ويكنى بهما عن الإبل والغنم» 
وقيل: يكنى به عن المعز والضأن» وقيل: يكنى به عن الابل والمعزء فالوبر للإبل» 
والشعر للمعزء ويقال: ماله سبد ولا لبد أي ماله قليل ولا كثير» انظر «اللسان» 
(سيد). ظ 
0ع( الجدد : الطريق إذا كان مر ا وا وعوثة . . انظر امعجم متن اللفقه 
. ظ 
(") انظر «سنا البرق الشامي»: .89/١‏ 
(:) هو الرباط النجمي» وسيرد ذكره ص 70١‏ من هذا الجزء : 


١4 


وسحب للعلا على رَوْضٍ الرضا سحائبه» خرج نور الدين إلى رأس الماء* 
بعسكره وخيامه» وأرهف للجدّ في الجهاد حَدَّ اعتزامه . ثم أقام بعد توديعه» 
والوفاء بحق تشييعه؛ إلى أن اجتمعت إليه عساكره» وحضر بادي جَنئده 
وحاضرهء وعبً بحرّه» وماج زاخره. 

ثم توجهنا إلى بلاد الكرّك* مستهل شعبانء ونزلنا أياما بالبَلّقاء* على 
عَمَانَء وأقمنا على الكرَّك 3 7 نحاصرهاء ونصبنا عليها منجنيقين. 

'' الخبر أن الفرنج قد تجمّعوا(” ووصلوا إلى ماعين*. فقال نور 
2 ئرى أن نعطف أعنّتنا وبالله نستعين» فإنا إذا كسرناهم وقسرناهم. 
وقتلناهم وأسرناهم. أدركنا المُرَادء» وملكنا البلاد. فرحلنا إليهم فولوا 
مُذبيرين حين سمعوا برجوعناء وقالوا: رحيلهم عن الحصن قد حصل» وهو 
مقصودنا. وعاد نور الدين إلى حوران. فَحَيّم بعشترا*» وصام رمضان”© . 

وقال ابن الأثير: كان سبب حَصّر نور الدين الكرّك أن نجم الدين 
أيوب» والد صلاح الدين» سار عن دمشق إلى مصرء فسَّيّر معه نور الدين 
عسكراء فاجتمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس ومودّة 
ما لا يُعد؛ فخاف نور الدين”* عليهم» فسار إلى الكرَك فنزل عليه وحصرهء 
وسار نجم الدين ؟' أيوب ومن معه سالمين» وتَصّب نور الدين على الكَرَّك 
المجانيق فآناء التفين أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه» وأن ابن الهَدْمَري © 


. في (م): فوصل‎ )١( 

(0) في (م): اجتمعوا. 

(0) انظر «سنا البرق الشامي» : .4١-8/١‏ 
(؛ ‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 

)0( هو 111 10208 عل (لإءتطمصناط) نم0 صاحب بأنياس والكرك. سلف ذكره ص ”١‏ من 


هذا الجزء . 


١6 


ولي بن الرفيق 7ن وهما فارسا الفرئجح في وقتهما ‏ في العقلنة إليه . 
فرحل نور الدين» رحمه الله تعالى» نحوهما للقائهما ومن معهما قبل أن 
يلحق”") بهما باقي الفرنج» وكانا في مئتي فارس وألف 0 ومعهم من 
الرّاجل خَلّق كثير. فلما قاربهما رجعا 55 إلى من وراءهم من الافرنج. 
وقصد نور الدين وسط بلادهم.» ونهب ما كان على”؟؟ طريقه. ونزل 
بِعَشْئّرا*» وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم» فلم يبرحوا” من مكانهم خوفا 
ل 5 ظ 
وقال ابن شداد: أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرورء 
ويجمع القصة مشاكلةً ما جرى للنبي يوسف [الصديق]” عليه السّلام”*". 
فوصل والده نجم الدين إليه» وسلك معه من الأدب كان غادقةة وأليسه 
الأمر كله فأبى أن يَلْبَسَهء وقال: يا ولديء ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت 


)١(‏ هو 38111 عل عممنانطام » وقد سلف ذكره ص ؟77» 85 من هذا الجزء. والرفيق : تعريب 
كلمة. .عددة نإة معتاها الأضان :فى اللاتينية #الرفيقة لآن التملقتب به كان يرافق 
المللناة قم أصيخ مبتاها الأميرة 7 

() في (م): يلتجوا. 

فر تركبلي تعريب 016م10200 جند في خدمة الفردج آباؤهم أتراك أو عرب وأمهاتهم 
يونان» وكانوا رماة الفرنج. ورد ذكرهم كثيرا في تواريخ هذا العصرء وذكرهم ابن 
العديم باسم #كافر ترك» انظر «زيدة الحلب»: ”7/7 7555ء و«النوادر السلطانية»: 
64» و«سنا البرق الشامي»: 2١5 »ء١ال .4٠‏ و«مفرج الكروب»: ١54/7”‏ 
حاشية رقم .)١(‏ 

(5) في (ل): في . 

(4) في (م): بيرجعواء كذاء وهو تحريف. 

.١55 «الباهر»:‎ )( 

0) استدركت العبارة في الأصل بخط مغاير 257 النبي عليه السلام؛ وما بين 
حاصرتين مثبت من (ل) و(م). 

(8) في (م) ةك 


61/١ 


كفء له فلا ينبغي أن 0 00 الكفافة. سكي في الخزائن كلها كلها”'' . 


وقال ابن أبي طىّ الحلبي: أرسل الخليفة المستنجد بالله من بغداد إلى 
نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصرء فأحضر الأمير نجم الدين 
أيوب» وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلك». وحمّله رسالة» منها: «وهذا 
أمر يجب المبادرة إليه لتحظى بهذه الفضيلة الجليلة» والمئقبة النبيلة» قبل 
هجوم الموك. وحخصور :الفوت + ل مضنا وإمام الوقت متطلعٌ إلى ذلك 


-_ 


بكليته» وهو عنده من أهم أمنيّته» . 


وسار تم الدين و رافسه نوو الذي ندل 2ك اللجلاك اللأصر 
وغرع العاظية لتلقيه إلى :التي بات" التتوح * اعد شيجرة الالليل لير 
تجر بذلك عادة لهمء وكان من أعجب يوم شهده الناس» وخلع العاضد 
عله ولتة الولك: الانفيل». روسل الله :من القهير. الالطافته نز اللكف 


والهداياء وأظهر السلطان من بره وتعظيم أمره ما أحرز به الشّكر والأجرى 


)١(‏ في (ل) و (م): بأسرها. 

(؟) (النوادر السلطانية»: 5 . 

ف الاهليلج : جنس أشجار حراجية وزراعية» باضه الانلممات: منبتها الهند وجاوا 
والأصل ومترنديي والتعال + وخر من لحاتها سي مدل اشن الطذء الصيني» 
وهو من أجود أنواعه» ولباب ثمار بعضها يدخل في عدة علاجات طبية» وهو على 

أنواع عدة» انظر «الموسوعة في علوم الطبيعة»: .111/١‏ 
وصحراء الاهليلج المقصودة هناء هي شرقي الخندق» إليها كانت تنتهي عمارة 
حارة الحسيئية» من جهة باب الفمتوح. وكان بها شجر الاهليلج الهندي. فعرفت به 
انظر «خطط المقريزي»: 7/7 .771١‏ 


١6 ؟‎ 


وأفرد له دارا إلى جاب داره» اوأقطعة الإسكندرية ودمياط والبحيرة. وأقطع 
سمس الدولة أغياة قوص ؟ اران وعنذاتي* » وكانت عبر عي في هذه 


المي العووس ومين والعاديا. ظ 

وسار شمس الدولة إل وير ( وولاها : شمس المخلافة محمد بن 
مختار»ء وكان السلطان قبل إقطاعها شمس الدولة قل سير رسلان بن 
ين لجباية خَراجهاء 0 عليه 5556 شاذي في . جماعة من 
الأعراب والعبيد في مرج بني هُمِيم'” » فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة. 

وفى هذه السنة ليلة عيد الفطر رزقف السّلطان ولده الملك الأفضل نور 
الدين عليا», وفرح به فرحا عظيماء وخلع وأعطى» وتصدّق بما بَهَرَ به 
العقول. ظ ظ ظ 

ومن قصيدة للحكيم عبد المنعم تق نبي 


في مَشْرِقٍ المَجْدِ نجمٌ الدينِ مَطْلَعُهُ كل بسائه شُهْبْ فلا أَكَلُوا 
جاؤوا كيعقوب والأسباط إِذْوَرَدُوا على العزيز من آرض الشّام واشتملوا 
لكنَّيوسفهذاجاءإخوثه -( ولم يكن بينهم تزع ولارئل 
ومُلّكوامُلُكَ مصّرَّفي شماخته سي ا 


ا 


. 01 6 : أي خراجهاء انظر «قوانين الدواوين؛ لابن مماتي‎ )١( 

(؟) الضبط من (ل). 

(9) في (م): برج» وهو تحريف»2 ومرج بني 0 بالصعيد من مصرء شرقي النيل» 
٠‏ «معجم البلدان»: .٠١١/65‏ 

(5) في النسخ الخطية: علي . وانظر ص 419 من هذا الجزء . 

(5) انظر حاشيتنا رقم "ا ص 8١‏ من هذا الجزء . 


١ 67 


فصل 
في ذكر”'' الرَّلْزلة الكبرى 

قال ابن الأثير: وفي ثاني عشر شوّال كانت زلزلة عظيمة لم يَرَ النّاسُ 
متلهاء عمّت أكثر البلاد من الشَّامم ومصر والجزيرة والمّؤْصِل والعراق 
وغيرهاء إلا أن أشدَّها وأعظمها كان بالشّام. فَحَرِبَتْ بعلبك وَحِمْصء 
وحماة» وشيْرّر*. وبعرين”» وغيرهاء وتهدّمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت. 
الور على أهلهاء وهلك من الناس ما يخرج عن العَدَّ والاحصاء. فلما أتى 
نور الدين خبرّها سار إلى بَعْلبك ليعمر ما انهدم من أسوارها وقلعتهاء وكان 
لم يبلغه خبر غيرهاء فلما وصلها أتاه خبر باقي البلاد”'' بخراب أسوارهاء 
وخلوّها من أهلها. فرتّب ببعلبك من يحميها ويعمرهاء وسار إلى حمص 
ففعل مثل ذلك. ثم إلى حماةء ثم إلى بارين» وكان شديد الحذر على 
البلاد””' من الفرنج لا سيما قلعة”" بارين» فإنها مع قربها منهم لم يبق من 
سورها شيء البنّة فجعل فيها طائفة صالحة من العسكر مع أمير كبيرء ووكل 
بالعمارة من يحثٌ عليها ليلا ونهارا. ثم أتى مدينة حلب فرأى فيها من اثار 
الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد» فإنها كانت قد أتت عليهاء وبلغ الرعب 
بمن نجا كل مبلغ» فكانوا لا يقدرون يأوون إلى بيوتهم السّالمة من الخراب 
خوفاً من الرّلزلة» فإنها عاودتهم غير مرّة» وكانوا يخافون يقيمون بظاهر 
حلب من الفرنج. فلما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبأهلها أقام فيها وباشر 
عمارتها بنفسه» وكان هو يقف على استعمال الفعَلّة والبئّائين» ولم يزل 


() ذكرء ساقطة من (م). 
(55؟)ما بينهما ساقط من (م). 
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كذلك حنى أحكم أسوارهاء وجميح البلاد وجوامعها. وأخرج من الأموال 
ما لا يقدّر قذره. | 

وأما بلاد لفرنج - خذلهم الله تعالى ‏ فإنها ا فعلت بها الزلزلة 
قريبا من هذاء وهم أيضا يكافون نوه لدو تق اتا اكيم 
بعمارة بلاده عن قصد الآخر”"'. ظ 

قال العماد: وكانت قلاع الفرنج المجاورة لبارين” '"؟ كحصن الأكراد* 
وصافيثا” والعُرّيمة* وعرقا*» في بحر الزّلازل غَرْقى» لا سيما حصن 
الأكراد» فإنه لم ببى مو وقد تم عليهه”" فيه دحور وتبور. فشغلهم 
سوؤهم عن سوأه. وكل اشتغل بمأ دهاه. وتواصلت الأخبار .من تمع بلاد 
الشامء بما أحدثته الزلزلة من الانهداد و الانهدام . 

قال: وما سكنت التّمُوس من رُعبهاء وسَلتَ القلوب عن كَرْبهاء إلا 
بمأ دهم الكقار من أمرهاء وعراهم من مدقا فلقد خصّتهم بالأمض 
الأشق. وأخذتهم الرّجفة بالحق فإنها وافقت يوم عيدهم وهم في الكنائس» 
0 للّدى فرائس» اسه حارس ياظررة ان فانيم الل من 
َوْقهِمْ | وأنَاهُمُ العَذَابُ من حيث لا ي: يشْعرُون1”4. 1 

ثم ذكر العماد قصيدة في مدح نور الدين. ووّصف الزلزلة. مطلعها: 
هل لعاني الهوى من الأسر فادي ولساري َيِل الصَّبابة هادي 


.١56 «الباهر»؛:‎ )١( 

ظ () في (ل) و (م): بعرين» وهي نفسهاء انظر كشاف الأماكن . 

(9) 5 في الأصل : لهم ؛ والمثبت من (ل) و (م). 

(5) سورة النحل» الآية 27١‏ وانظر سنا البرق الشامي»: 917/١‏ 9 . 
ا ساقطة من (م). وفي فى «الخريدة»: أو لساري . 
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ل كل 
قد حَلَلتُمْ من مُهْجتي في السْوَيْدا 
وَبَخْلنّمْ مِنَ الوصالٍ بإسعا 
شُنسوني تج د اًواشتهيافاً 
كمه الوويسالة 


ما 0 التبى تَيِحَدّرُها الأشن 
حتذاساكنوفؤاديوَعهدي 


10 ا لو (4) 2-2و "5*7 
ما اعتياضي عن حبهم يعلم الل 
واشتغالي بِخْدمّة المَلك العا 
تفي بالفاوس الاباني 
0 


)١(‏ في الأصل : فهل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في (ل): قلبي. 


كل خَطُْبٍ سوق الترئ والبعاد 
صاح يومّالأثيل بالبَيْنِ حادي 
5 ومن مُقَلَتَي 7 7 المٌنْسَواد 
فسن أبنا كيم 1ك 
ني فعا دّالنّسيم منعوّادي 
ومُحَالتجمعٌ الأضدَاد 

8 سي ماهذهشروط الودّاد 
مين نارونجيهفيالقار 
واقٌ إلا هشائة الأكباد 


ظ بهم يسْكنُونَ سَفْحالوادي 


دَوأين الشام من بَغناد 
هتعالىإلاأ بحب الجهاد 


000 


| )0( نع © التقض فلي 1117 مَرَادِي 


0 ا كدر عالاضها: 
٠‏ ستملوكء الدئيا نه ان 


5 .6 حم 0 4 م 
رونعهالمَعاذعندالمُعاد 


(5) في الأصل : بحبهم» والمثبت من (ل) و (م). 


(( في (م): رافعم. وهو تصحيف . 


(0) المراد: الموضع الذي ترعى فيه الوبل : انظر «اللسان» (رود) . 


(0) الثماد: الماء القليل» «القاموس 


١65 


المحيط» (ثمد) . 


له الفرنج فاستبدتُوامد 


له لس الحديد لبس الحداد 


مَرَقَ اليب منه في أَنْفْس الكف م( سار بيسيَ الأَرْوَاحٍ والأخجبمَاد ظ 


0 َلَرَ لحت يتنه الأ 


12000111 
أنَدَاللَهُحُكْمَه فهو مساضٍ 
آي ةاترَثْذوي الشَّرْك بالهَل 
والأعادي جََرَى عليهمْ من للد 


93 شركت في الهلاك بين الفريقي 
ولقد حاربواالقَضَاء سي 


والإلله الرّؤوفٌ في اشام عنا 


وسسد ب 
ترَكنْهُمْ صَرْعَى صَرُوفٍ العوادي”"' 
وأعادّث تلاءَهاكالومَاد 
مُظهر ا سر غَنِيِه فيوبادي 8 
ك وأهل النّوحيد بالإرشّاد 
رما قَدْجرَى على قوم عاد 
حبق دعاة الإأشر إل والالحاد 
حُكُمَهُ فيه م بغيرٍ جلاد 
ميوشايهة البلاد 


8 العماد : ومنها معنى ميتكر بتدعة في الأزلة. وهو: 


2 2 اكه 


“ين مَقام أهل الفْسَاد 
ا 0 


قال العماد: وفي هذه السنة عند وصولنا إلى حلب في الخدم الروة 


مقرُظا للفضائل الشَهْرَرُوْرِية وكان الحاكم بها القاضي م 
8 أبن 'قاضي قضأة . السام كمال الدين أبي 0 محمدابن 


حامد محمد 


محبي الدين أبو 


)0 في الاصل اك الغو ادي؛ والمثبت من (م0. 


ف ا وأورد العماد قطعة من قصيدته هذه مع اختلاف في 
< بعض الألفاظ في «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 00-5 


(؟) في «الخريدة» : : مكَنَت. 
60 سترد ترجمته في ل خارف 


١ /اه‎ 


عبد الله بن القاسم الَّهُرْرُوْري. وكان كمال الدين قد عُذق"' به تنفيذ 


الأحكام» وإليه أمور الديوان» وهو ذو المكانة والامكان» في بسط العدل 
والاحسان» ومحيى الدين ولده ينوبٌُ عنه فى القضاء بحلب وبُلّدانهاء وينظر 
أيضا في أمور ديوانهاء [و]7© بحماة وحمص من بني الشَّهْرُزُوْري قاضيان» 
وهما حاكمان مان : وكان هذا محيي الدين من أهل الفضلء» وله نظمٌ 
ونثر. وحطلن وشعر. وكانت معرفتى به في أيام التفقه ببغداد في المدرسة 
الُظامية*» منذل سئة خمس ود 0 والمدرّس شيخنا معين الدين 
سعيد بن الرؤّاز 240 وكان مذهب الشّافعى رضى ألله عنه بعلمه معلما مُذْهَسَ 
الطراز. وكانت الزلزلة بحلب قد خربت دار محيي الدين وسلبت قراره؛ 
وغليت اصطباره» وجلبت”2 أفكاره» فكتبت إليه قصيدة» مطلعها : 


لو كاند هه شكرى اناده تنه لون عاق عذوى الطباة قذي 


.07/5 أي اختص به. انظر «معجم متن اللغة»‎ )١( 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل . والمثبت من (ل) و (م). 

(") ذكر العماد في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 77١/7‏ أنه اجتمع به في بغداد في 
المدرسة النظامية سنة ست وثلاثين وخمس مئة. 0 

(4) في الأصل: الرزاذ»ء وهو تصحيفء. والمثبت من (ل) و(م)2) وهو سعيد بن 
محمد بن عمرء شيخ الشافعية في عصره.ء تفقه بالغزالي وإلكيا الهرّاسي. وروى عنه 
السمعاني»؛ ولد سنة (577 ه) وتوفي سنة (01"84 ه)» والرزاز: نسبة إلى من يبيع 
الأرزء انظر ترجمته في «المنتظم»: ١٠/١1ء‏ و «سير أعلام النبلاء»: 2114/5١‏ 
و «طبقات الشافعية» للسبكي : . 

(4) في الأصل» و (ل): حلبت؛ والمثبت من (م). 

(1) في (م): لغداء» وهو تصحيف . 

(0) في (م): سعديأ» وهو تصحيف . 


١ لمهم‎ 


ومنها: 


منات الكفاء فإن آرذت صناتة 


أقضى القضّاة محمد بن محمد 
ياكاشفاللحقفيأيامه 
لم تُنْمَشس الشَّهباءٌ عندعِثارها 
موتك التي أَرْسَلْتَها 
أنقَت من الثّقلاءِ فيها إِذرَمَت 


رجفت 


حَلَبُْ لها حَلْبُ المدامع مُسْبَل 


وَبِعَدْل نورالدينعاود أفقَها 
كين لتوسنيييا تعذا سحليبا 
لأمورهامتَد تل برالشّتاتها 
اشر ماة يمنت مُسْتظهرا 
والدَّهْرٌ لاذ بو 


)١(‏ في (ل): مقفيا 
(؟) في (ل): 55 


"ا يما 


وَنشورّه فارج الامام المحييا 


لك اه ائل مُخص ما 


وغداعلىانئارهيٌ 019 


ظ ورا ووه لها الزهان محطنا 


لو لم تَجِذْكَ لِطَوْدٍ حلمك”'' مُرْسِيا 
نحو الطّغاة لحدٌ عَرّمك ممهيا(؟ 
عَجَلْ إجارتها”'' عليها مُبْقيا 
أثقالهاورأتكمنهامُلْجيا 
أَنْ لاقت الحَطب الفظيع المُبْكيا 
مِنْبَعْدِغَيِمٍ الهم جَوَامُضْحِيا 
ذَهَبَتْ محر ييا 
والح قّعاة بظلّه ارو 
مماجَنَاهُمُطُرقا” مُسْتَسِْيا 


0 المهي : : ترقيق الشفرة» وأمهى الحديدة: سقاها الماء وأحدهاء انظر «اللسان» (مها). 
(5) في الأصل : إجاراتها. وهو تصحيف »2 والمثبت من (ل) و (م). 
(5) أي مستظلاً به» والدّرى ‏ بالفتح ‏ كل ما استترت به . انظر «اللسان» (ذرا) . 


(1) في (ل): بعدله. 
(0) في (م): احا : 


165/١ 


فصل 

في غزوة صاحب البيرة”* ووفاة صاحب المَؤْصِل 

قال ابن الأثير: كان شهاب الدين محمد( بن إلياس بن إيلغازي بن 
ريق » صاحب قلعة البيرة قد سار في عسكرهء وهم مئتا فارس» إلى الخدمة 
الثُورية وهو بعشترا*. فلما وصل إلى اللبوة ‏ وهي من أعمال يدلاقت 
ركب متصيّداً فصادف ثلاث مئة [فارس]”" من الفرنج قد ساروا للغارة”" 
على بلاد الاسلام» وذلك سابع عشر شُوَّالء فوقع بعضهم على بعض 
واقتتلواء وصبر الفريقان لا سيما المسلمون» لأن ألف فارس منهم لا تصبر 
لحملة ثلاث مئة فارس من الفرنج. وكثر القتلى بينهم وانهزم الفرنج» 
وعَمّهم القَئْلَ والأسرء فلم يفلت منهم إلا من لا يعتدٌ به. «وَلَوْ تَوَاعَدْتَمْ 
لآخْتَلفَتُمْ في الميعاد وَلَكنْ ليقضي اللَّهُ أَمْرا كَانَ مَفْعُولا4 ”'' وسار شهاب 
الدين بالأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين» فركب هو وعسكره إلى 
لقائه»؛ واستعرض الأسرى ورؤوس القتلى» فرأى فيها رأس مقدَّم الإسبتارية” 
صاحب حصن الأكراد*» وكانت الفرنج تعظمه لشجاعته ودينه عندهم» 
ولأنه شجى في حلوق المسلمين» وكذلك أيضاً رأى رأس غيره من مشهوري 
الفرنج» فازداد سروراء وله الحمد"" . ظ 


)١(‏ في «الباهر»: ١50‏ محمود. 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل »ء والمثبت من (ل) و (م). 
(6) في (م): للإغارة . 

(4) سورة الأنفال» الآية: 57 . 

(5) في الأصل و (ل): لدينه» والمثبت من (م). 

.١5151- 1١506 (؟) (الباهرة:‎ 


ل 


قال: وفي شوال سنة خمس وستين توفي الملك قطب الدين مودود بن 
نكي الور نه اشتدّ مرضه أوصى بالملك بعده لولده عماد 
الدين زَنكي بن مودود””"'» وهو أكبر أولاده وأعرّهم عليه» وأحبّهم إليه 
وكان النّائب عن قطب الدين حيتئذ والقيّم0" بأمر دولته ا 
عبد المسيح» وكات يكره غماد الدين رَتكي لأنه كان قد أكثر المَقَامِ عند عمّه 
الملك العادل نور الدين رحمه الله تعالى» وخدمه وتزدّج ابنته»ء وكان عزيزه 
وحبيبّة. وكان نور الدين يبغضن عبد المسيح لظلم كان فيه» ويذْمُّه ويلوم 
أخاه قطب الدين على توليته الأمور الو اي 
الدين في أموره عن أمر عمه فيعزله ويبعده2» فاتفق هو والخاتون ابنة حسام 
الدين تمرتاش ؛ زوجة قطب الدين» فردّوه عن هذا الرأي. فلما كان الغد 
أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي” الو يتدجاهز عبت 
ال ”0 

وكان تام القامة 0 الوجه» أسمر اللون» واسع لحي ٠‏ جهوَريّ 
الصوت. وكانت ولاينُه إحدى وعشرين سنة وخمسة فيو رضنا . 


ولما توفى استقرّ سيف الدين فى الِعُنْك2» ورحل عماد الدين. إلى 
عمه نور الدين شاكيا ومستنصراء وكان عبد المسيح هو متولي 7 أمور سيف 


)١(‏ ولى الموصل بعد وفاة أخيه سيف الدين غازي سنة (044 ه) انظر ص 51١‏ من 
8 0 2-0 3 

000 ابن مودود» ساقطة من (ل). 

() في (ل): والقائم» وعبد المسيح سترد أخباره ص ١19‏ ؛ 5 وما بعدهما من هذا 
الجزء . 

(5 - 4) ما بينهما ساقط من (م). ظ ظ 

(0) بقي حاكما للموصل حتى سنة وفاته (01/5 ه). وانظر 7/ 3 من هذا الكتاب. 

(1) في (ل) و (م): يتولى. ظ 


1 


الديه )١7‏ ويحكم في مملكته. وليس لسيف الدين 2١7‏ من الأمر إلا اسمهء لأنه 
رن 0000 
في عنموان شبابه وغرة حداتته . 

قال : وهذه حادثة تحثٌّ على العَدْل : : من جملة أعمال جزيرة ابن عمر” 
055507 1 ديك مقابل الجزيرة من الجانب الشَّرْقيء يفصل بينهما 
دجلة» لها بساتين كثيرة؛ بعضها تمسح أرضهء ويؤخذ على كل جريب”؟2 من 
الأرض التي قد زرعت شيء معلوم» وبعضها عليه خَرَاجٍ ولا مساحة عليه 
وتعقنها .عظاة متهها: فالممسوح منها لا يحصل لأصحابه منه إلا القدر 
القريب» وكان لنا بها عدَّة بساتين . فحكى لى والدي قال: جاءنا كتاب فخر 
الدين عبد المسيح إلى الجزيرة ‏ وأنا حيتئذ أتولى ديوانها ‏ يأمر بأن تجعل 
بساتين العقيمة كلها ممسوحة. فشق ذلك علي لأجل أصحابهاء ففيها ناس 
صالحون». ولي بهم اس وهم فقراء. فراجعته » وقلت له: لا تظن ال 
أقول هذا لأجل ملكيء, لا والله: إنما أريد أن يدوم الئّاس على الذّعاء 
للمولى قطب الدين وأنا أمسح ملكي جميعه. قال: فأعاد الجواب يأمر 
بالمساحة ويقول: تمسح أولاً ملكك ليقتدي بك غيرك» ونحن نطلق لك ما 
يكون عليه . فشرع التَّواب يمسحون» وكان بالعقيمة رجلان صالحان» وبيني 
وبينهما مودّة» اسم أحدهما يوسف والآخر عبادة. فحضرا عندي و 
)١ ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
(؟) (الباهر»: .١55‏ 


(*) الضبط من الأصل . 
(5) الجريب في المساحة ١574‏ مترا مربعا و07 سانتيماء والجريب المكيالي ١١١‏ كيلا 


(كيلوغرام) و”17؟ غراما وثلثي الغرام؛ انظر ا(معجم مسن اللغة6: 264/١‏ وانظر 
«المكاييل والأوزان الاإسلامية) لفالترهنتس : ١‏ كحك كثة لاق فعنله تمقدير ار 


العرت» 


(0) و في «الباهر؛. وتضررا. 


حل 


من هذه الحالء وسألاني المكاتبة في المعنى» فأظهرت لهما كتاب 
عبد المسيح جواباً عن كتابي» فشكراني» وقالا: وأيضا ل ل 
فعاودت القؤل. فأصئ على المساحة. فعرّفتهما الحال. فلما مضى عدة أيام 
عُدْتُ يوما إلى داري وإذا هما قد صادفاني على الباب» فقلت لنفسي : ع 
لهذين الشيخين» قد رأيا مراجعتي وهما يطلبان مني ما لا أقدر عليه! فقلت 
لهما: والله إني لأستحبي منكما كلما جتئتما في هذا المعنى» وقد رأيتما. 
الحال كيف هو. فقالا: صدقتء ولم نحضر إلا لنعرّفك أن حاجتنا قضِيّت. 
قال: فظئنت أنهما [قد]”” أرسلا إلى المَؤْصل من شفع" لهماء فدخلت 
داري وأدخلتهما معي ) وسألتهما عن الحال كيف هوء ومن الذي سعى 
لهما. فقالا: إن رجلاً من الصّالحين الأبدال شكونا إليه حالناء فقال”*': قد 
قضيت حاجة أهل المُقَّيمة جميعهم. قال: فوقع عندي من هذاء ولكن تار 
أصدقهما لما أعلم من صلاح أحوالهماء وتار ة أعجب من سلامة 
صدرهما” » كيف يعتمدان على هذا القول» ويعتقدانه واقعا لا شلك فيه! 
فلما كان بعد أيام وصل قاصد” من المَؤْصل بكتاب يأمر فيه بإطلاق مساحة 
العقيمة وإطلاق كُلّ مسجون وبالصّدقة» فسألت القاصد عن السبب» فأخبرنا 
أن قطب الدين شديد المرض . قال: فأفكرت في قولهماء وتعجَبْت منهء ثم 
توفي بعد يومين من هذا. قال: ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في 


إكرامه» وري ويفضي أشغاله. واحدهما صديفين 60 


)١(‏ في (ل): وأنضًا تعاودة: 

 .)م(و ما بين حاصرتين ليس في الأصلء» والمثبت من (ل)‎ )١( 
. في (ل) و (م): يشفع‎ )"( 

(5) في (م): فقال لنا. 

ظ (6) في (ل) و (م): صدورهماء قلت: والأشبه صدريهما. 

.١584-آ‎ ١51/ «الباهر»:‎ )١( 


لدان 


وهو بالجزيرة» وكنت أتولى أعمالهاء ل فقلت: أخاف 
من الاستقصاء؛ لو دعي على بعض هؤلاء الملوك ‏ وأومأتٌ إلى أولاده ‏ 
لكانت شعرة منه تساوي الدنيا وما فيهاء ولنا مواضع تحتمل العمارة يتحصل 
منها أضعاف هذا. فقال: جزاك الله خيرا! لقد نصحت وأدَّيت الأمانة: 
فاشرع في عمارة هذه الأماكن . علت 77 وكبرت منزلتي عنذه ) ولم يزل 
فى على ظ 0 

قال: وكان كثير الصبر والاحتمال من أصحابه. لقد صبر من نوابه زين 
الدين9؟ وجمال الدين”؟ وغيرهما على ما لم يصبر عليه سواه. وكان حسن 
الاتفاق مع أخيه الملك العادل نور الدين» كثير المساعدة له: والانجاد بنفسه 
وعشكرة وآأمؤالة:4..حفي عه المضافٌ ار وفتحهاء ارت بانيائن *) 
وكان قط اله في بلاده باختياره من غير حَوْفٍ . . وكان إحسانه إلى أصحابه 
اي سوست وكان يبي بالط رامت ويعاقب 


قال: وبلله أقسم إذا فكت في الملوك أولاد ركي: سيف الدين ونور 
الدين وقطب الدين. وما جمع الله فيهم من مكارم الأخلاق» ‏ وساب 


)١(‏ ففعلت؛. ساقطة من (ل). 

(7) انظر «الباهر»: ١5/8‏ . 

(") انظر ترجمته ص 8 من هذا الجزء . 
(5) انظر ترجمته ص 57١‏ من الجزء الأول. 


حل 


الأفعال» وحْسْن السّيرة» وعمارة البلاد» والرّفق بالرّعية؛ إلى 0 من 
الأسباب التي يحتاج المُلّْكُ إليهاء أذكر قول الشّاعر: ' 


من تلق منهم تَقُلَ لاقيت سَيّدَهم مثْل النُجوم التي يَسْري بها السّاري7") 

قلت : وقرأت بخطً الشيخ عمر المّلاء9 - رحمه الله في كتاب كتبه 
إلى بعض الصّالحين وسأله فيه الذّعاء لقطب الدين صاحب المَوؤْصِل 2 
فيه: يا أخي لو ذهبت أشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعيته في ولايته7" ظ 
أطلت”* وأضجرت . غير أني ل لك ما خصّه الله به من الأخلاق 
الصّالحة : هر من أكثر النّس رحمة» وأشدهم حياء ؛ وأعظمهم تواضعاء 
وأقلهم طيفاء وأزهدهم في الظلم. وأكثرهم صبراء ا 0 
وأسرعهم زفا: وهو من هذه الأخلاق على حد أحيه أنا > محبة لا أقدر 


أضنياة وبيني وبينه إخاء ومزاورة. يزورني وأزوره. 
قال ابن الأثير: ولما بلغ نور الدين وفاة أخيه قطب الدين وملك ولده 
سيف الدين بعده» واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمورء وَحَكمُّه على 


سيف الدين نف من ذلك وكبُرَ لديه» وشق عليه. وكان يبغض عبد المسيح 
لما يبلغه من خشونته على الرَّعية والمبالغة فى إقامة السياسة. وكان نور 


(١)انظر‏ (الباهر»: 21154 ظ 1 
امي 9 ٠‏ الأول» وص ١7١‏ وما بعدها من هذا الجزه. 
٠‏ (9) في (م): بلاده .. | لي 
(4) في (م): لأطلت. 


١6 


8/١ 


الدين رحمه الله تعالى لينا رفيقا عادلاً» فقال: أنا أولى بتدبير أولاد'2 أخي 
٠‏ ااء 5 لقا 
وملكهم. ثم سار من وقته» فعبر الفرات عند قلعة جعبر”* أول محرّم 


ثم دخلت سنة ست وستين [وخمس معة ]0 


وقصد الرَقَةَ فامتنع النّائبُ بها شيئا من الامتناع» ثم سلّمها على شيء 
اقترحه. فاستولى نور الدين عليها وقرّر أمورهاء وسار إلى الخابور” فملكه 


جميعهء ثم ملك تصيبين” وأقام بها يجمع العساكرء فإنه كان قد سار 


جريدة» فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان9*» صاحب الحصن* وديار 
يكر*؛ واجتمعت”'' عليه العساكر؛ وقد كان ترك أكثر عسكره بالشّام لحفظ 
تقورة بواطزافة .من القريع بوغير هه فليا التنيفك 1*7 المسباكن جناز .إلى 
سنجار” فحصرهاء وأقام عليهاء ونصب المجانيق» وكات بها عسكر كبير من 
0 فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل توعان على الشّرعة إليهم 
ليسلّموا البلد إليه» وأشاروا بترك سنجار» فلم يقبل منهم» وأقام حتى ملك 
متجارة .وسلمها إن اين العيد الأكير عند الدين لكي © .. كم شان إن 


)١(‏ في (ل) و (م): بنى 

. ١617 «الباهر»:‎ )0( 

(9) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 

69 حكم بين سنتي 0_3 ه/ امه هص وتسلم امد من السلطان صلاح الدين سئة 
64 هه انظر #معجم الأنساب» لزامباور: 515". وانظر ص 57١»؛‏ 7 من الجزء 
الثالث من هذا الكتاب . 

)0 ا ا ا 

ل عر ا ا 0 
وسيف الدين هو الملك لا يرى الأغضاء لعماد الدين » فيحصل الخلف ويطمع 
الأعداء . 


يل 


ْ اين فأتى مدينة”" بَلّد*» وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجانب 


الشرْقي 0" , وبحي الموصل على حصن نينوى” ؛ اعد ظ 
الموض| : 

قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة. 
وكان عبد المسيح قد سيّر عِرَ الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتابك 
إيلدكز''' صاحب بلاد الجبل* و أَذْرَيحان* و أرّانَ" وغيرها ”" يستنجده» 
فأرسل إد للذكرا رعيرلا إلى لوي اللذين سهاو عق اه التتسل مقر لق 
هذه البلاد للسُّلْطان ولا سبيل لك إليها. ل ل 
وكان بسِنْجار* ‏ فسار إلى الموصل» وقال للرسول: قل لصاحبكء أنا أَرْفق 

ببني أخي منك فلا تدخل نفسك بينناء وعِنْدَ الفراغ من إصلاحهم يكون 
الحديث معك على باب هَمَذَانَء فإنك قد ملكت نصف بلاد الاسلام؛ 
وأهملت الور حتى غلب الكض402) عليهاء وقد بليت أنا وحدي بأشجع 
النّاس؛ الفرنج» فأخذتٌ بلادهم» وأسرت ملوكهم» فلا يجوز لي أن أتركك 
على ما أنت عليه؛ فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أَهْمَلْتَ من بلاد الإسلام: 
وإزالة الظُلْم عن المسلمين. فعاد الرسول بهذا الجواب. 


قال ابن الأثير: 1 |1 ز[ز[|[ز[|[ز ز ز[ [ 1 111111 وك 
انضم وقتها عماد الدين إلى جانب صلاح الدين ضد سيف الدين. انظر «الكامل؟ : ظ 
وص 78١‏ من هذا الجزء. ظ ظ 

)١ ١)‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(1) حكم بين سنتي 0121 ه/ 078 هء والضبط من «معجم الأنساب» لزاماور 4" 

(©) في الأصل : وغيرهماء والمثبت من (ل) و (م). 

0( الكرج: أمة مسيحية كانت مساكنها بجبال القوفاز المجاورة لتفليس» » ثم استولوا 


: عليها سنة (016 ه) ولم يزالوا متملكين لها إلى أن استردها منهم السلطان جلال ' 
الدين بن خوارزم شاه سنة (577 ه). انظر «الكامل»: 20584--6051/١٠١‏ س 0020 


١ 61/ 


وحصر نور الدين الموصلء» فلم يكن بينهم قتال» وكان هوى كل من 
بالموصل» من جندي وعامّي معه؛ لحسن سيرته وعدلهء وكاتبه الأمراء 
يعلمونه أنهم على الوثوب على عبد المسيح''' وتسليم البلد إليه. فلما علم 
عبد المسيح”"" ذلك راسله في تسليم البلد إليهء وتقريره على سيف الدين» 
ويطلب الأمان وإقطاعا يكون له. فأجابه إلى ذلك وقال : لا سبيل إلى إبقائه 
ل ٠»‏ بل يكون عندي بالشَّام290 فإني لم ات لآخذ البلاد من أولادي. 
ما جئت لأخلص النّاس منك» وأتولى أنا تربية أولادي. فاستقرّت القاعدة 
1 ذلك» وسُلّمت الموصل إليهء فدخلها ثالث عشر جُمادى الأولى. 
وسكن القلعة. وأقَ سيف الدين © غازي على الموصل وولى بقلعتها 
كانه يقال لتهتمة الدد ين كُمشكين 9 0 دُزْدارا* فيهاء وقسم جميع 
ما خلّفه أخوه قطب الدين بين أولاده بمة بمقتضى الفريضة . 


ولما كان يحاصر الموصل جاءته خلعة من الخليفة9؟ فلبسهاء فلما 
دخل الموصل خلعها على سيف الدين”"» وأطلق المكوس جميعها من 
الموصل وسائر ما فتحه من البلادء وأمر ببناء الجامع التُوري''' بالمَؤْصل» 


481/1١ -‏ 2475 و ١معجم‏ البلدان؛: 457/4. 

)١--1(‏ ما بينهما ساقط من (م). ظ 

050 وان يناري 6نعنا ترك دور لدوم عن عكر ا ل وبعد 
وفاة نور الدين عاد إلى خدمة سيف الدين في الموصل» ار ع 
عنده. انظر ص 2175 7717. 37785 50" من هذا الجزء. 0 

79> 3) ما بينهما ساقط من (م). ْ أ 

(4) سيرد خبر قتله ص 558 من هذا الجزءء وك له دور مهم بعد وقاة ثور لديز انظر 
ص 50" وما بعدها من هذا الجزء . 

(0) هو المستضيء بأمر الله؛ انظر «الباهر»: »١55‏ وص ١7١‏ من هذا الجزء. 

(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 45 من الجزء الأول. 


د 


بي وأقيمت الصّلاة فيه سنة تمان وستين وخمس 1 


وأقام اعرف حو عقون ا ال د و انك 
تحبةٌ الموصل والمقامٌَ بها ونراك أسرعت العود؟ فقال: قد : غير قلبي فيهاء 
فإن لم أفارقها ظلمت» ويمنعني م أنني ههنا لا أكون ريطا للعدة 
وملازما للجهاد. ثم أقطع تصيبين" والخابور* العساكر» وأقطع جزيرة ابن 
عمر سيف الدين غازي ابن أخيه مغ: الموصلء -وعاد إلى الشام ومعه 
عبد المسيح» فغيّر اسمه وسماه عبد الله» وأقطعه إقطاعا كثير9؟. ٠‏ 

وقال العماد: [و)] استدعاني نور الدين ونحن بظاهر الرقّة وقال لي : 
قد أَنَسْتُ بك وأَمْتُ إليك» وأنا غير مختار للفرقة» لكن المهم الذي عرض» 
لا يبلغ فيه غيرك الغرض؛ تمض فتمضي إلى الديوان العزيز جريدة؛ وتؤدي عني 
رسالة سديدة سعيدة» وتنهي أني : قصدت بيتي وبيت والدي» ومغنى طريفي 
وتالدي. وأنا كبيره ووارثه. والذي له حديثه وحادثه. فامض وخذ لي إذنا 
فإني أغد كل جارحة لي لما أخاطب به أذناء وأَمْكَلَ ما يصلني من المثال 
لدفع كل مكروه ركنا. وأمر ناصر الدين محمذ بن شيركوه أن يسيّرتي إلى 
الاشيوة ارقن وجا مانوتي الطس .وسرت زتها على الرية قربي الدراكة 
بخفير من بني خفاجة. فذكر أنه وصل وقضى الحاجة» ثم رجع من عند 
الخليفة المستنجد إلى نور الدين» وهو يحاصر سِنْجارء فأخذها وملكها”'. 


)١(‏ في النسخ الخطية : سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» وهو خطاء والمثبت من «الباهر» 
١65‏ وانظر ص ١77‏ من هذا الجزء . ظ ظ 
)١(‏ في الأصل» مكان الخرم. بخط مغاير: «سنة» وفي هامشه: 0000 

.١605 151657 «الباهر»:‎ )9( 

(4) وملكهاء ليست في (ل) و (م). 


ايل 


4/١ 


وسلّمها إلى ختّنه ابن أخيه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي. . 

قال: ثم رحل على عزم المَؤْصِلء وقصَّدَ بَلّد*. واستوضح فيها 
الجَدّدء ودل هناك في دِجُْلة على مخاضة:؛ وكان ذا أخلاق وهمم مُرْتاضة» 
فاستسهل من خوضها والعبور فيها ما ظنَّ مستصعباًء وسَّهّل الله لنا ذلك 
رتاف مرا عضاء وجاء دليل تُرُكماني قدامناء وهو يقطع دجلة تارة طولاً 
وثارة عرضا أمامناء ونحن وراءه كخيط واحد لا نميل يمينا ولا يساراًء ولا 
نجد لنا في سوى ذلك المجاز اختياراء حتى عَبَرْنا من الجانب الغربي إلى 
الجانب الذرني برجالنا وأثقالناء وخيلنا وبغالنا وجمالناء وأقمنا بقية ذلك 
اليوم ؛ حتى تمَّ عبور القَوْم . 


ثم رحلنا ونزلنا على المَوْصِل من شرقيهاء وخيّمنا على تل توبة*. 
فاستعظم أهلها تلك النَّْبة» وما خطر ببالهم أننا نعبر بغير مراكب» وأنّا نأخذ 
عليهم ذلك الجانب». فعرفوا أنهم محصورونء مقهورون». محسورون”'', 
وانقطعت عنهم السُّبّل من الشرق» وتعدَّر عليهم الرَقُع لاتساع الخَرّْق» ربط 
العطاء لص الغطاءء وتكلّم في المصلحة والمصالحة لوفكم 
الجسرء وقضي الأمرء وأنعم نور الدين على أولاد أخيه؛ وَمَتَلُوا بناديه . ا 
ييف الذية هانيا على قاعدة أبيه» وألبسه التشريف الذي وصله من أمير 


ثم دخل قلعة الموصل وأقام بها سبعة عشر يوماء وَجَدّد مناء شيرَ أهل 
المناصب» وتوقيعات ذوي المراتب من القضاء والنقابة وغيرهما. وأمر 


)١(‏ مقهورون محسورون» ساقطة من (م). 


ل 


بإسقاط جميع المُكوس والضّرائب» وأنشأ بذلك منشورا”'' يقرأ على الناس. 
فمنه : 

قد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلال» ع الس 
ومَحْقا للحرام عقن بالمتهو ندا لما تعد موقا الب ويتضى من 
فخل القافن وفك امتكرنا: اله ونه ينا :الله يورتو كلنا في جميع الأحوال 
عليه» وتقدّمنا بإسقاط كل مَكس وضريبة» في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة؛ 
رإزالة كل عيه متصية عار وطحو كل له بين شيعه ونفي كل مَظلمة 
ظطلية فظليفة ...و ]حناء كل شينة حتنة : وانتهاز كل فرْصة في الخير ممكنة؛ 
وإطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال المتحظورة: خوفا من عواقبها 
الوديّة المحذورة» فلا يبقى في جميع ولايتنا جَوْرُ جائر جارياء ولا عمل لا 
يكون به الله راضياء إيثارا للثواب الآجل» على الحطام العاجل. وهذا حق 
لله قضيناهء وواجب علينا أدّيناهء بل هي سُنَّةَ حسنة استتّناهاء ومَحجة 
واضحة بيّناهاء وقاعدة مُحْكمة مهدناهاء وفائدة مغتنمة أفدناها». 


قال العماد: وكان بالمؤضل 2 مالح يعرف يعمر العلكب29؛ 


)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي» : 0 -917. ظ ظ 

(؟) انظر ص 45 من الجزء الأول» وانظر «ذيل طبقات الحنابلة»: 770/١‏ فقد نقل عن 
اين القطيعي توفي سنة 49”"”لا ه) في ترجمة محمد بن عبد الباقي بن هبة الله 
المجمعي خبرا ينافي ما عرف عنه من زهد وورع قال فيه : وكان بالموصل عمر الملا 
مقدماً في بلده» فاتهمه بشيء من ماله ع آأئ اتهم عمرٌ الملا ا 
يفا بذ ,فضربه إلى أن أشفى » ثم أخرجه إلى بيته؛ وبقي أياما يسيرة» وتوفي . 
وعمر هذا كان يظهر الزهد 5 وأظنه كان يميل إلى المبتدعة وقد تبين بهذه 

الحكاية أيضا ظلمه وتعديه». 


١ا/‎ 


بلك الأنه كان يملا تناتير اصن بأخرة يتقوات بها: وكل ما عليه من قميص 
ورداء»ء وكسوة وكساء قد ملكه سواه واستعارهء فلا يملك ثوبه ولا إزاره. 
وكان له شيء فوهبه لأحد مريديه»ء وهو يتجر لنفسه فيه» فإذا جاءه ضيف 
رَاه ذلك المريد. وكان ذا معرفة بأحكام القران والأحاديث النبوية. 


وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته. نيعون 
بهمّته ويتيمّنون ببركته. وله كل سنة دعوة يحتفل"' بها في أيام مولد 
رسول”" الله كل يحضره فيها(" صاحب الموصل» ويحضر الشُّعراءء 
وينشدُون مدح رسول الله يك في ذلك المخفل. 

وكان نور الدين من” أَحَصٌ محبيه يستشيره في حضورهء ويكاتبه في 
مصالح أموره. وكانت بالموصل خربة واسعة في وسط البلدء أشيع عنها أنه 
ما شرع في عمارتها إلا من ذهب عمره» ولم يتم على مراده أمره. فأشار 
الشيخ عمر على نور الدين بابتياعهاء ورفع بنائها جامعا تقام فيه الجمَع 
والجماعات. ففعل وأنفق فيه أموالاً كثيرة» ووقف عليه ضيعةً من ضياع 
الموصل» ورتَّبٍ فيه خطيبا ومُدرّساً. وكان قد وصل في تلك السنة وافدا 
الفقيه عماد الدين أبو بكر التُوقاني الشافعي» من أصحاب الامام محمد بن 
يحيى”*: فسألهأنيكونمذرٌسافي ذلك الجامع؛ وكتبله 


)١(‏ في الأصل: ويحتفل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في (م) النبي . 

(”) فيهاء ساقطة من (ل)2 وفي (م): فيه . 

(:) منء ساقطة من (م). 

(5) هو محمد بن يحيى بن منصورء أبو سعد النيسابوري» صاحب الغزالي وتلميذه 
انتهت إليه رياسة المذهب بنيسابورء وقصده الفقهاء من النواحي. وتناصكة: وهو 
أستاذ الفقهاء المتأخرين» ولد سنة (47 ه) وقتل في رمضان سنة (544 ه) قتله - 


١ 


]شور ظ ا 0 

قال: وحضر مجاهد الدين قايماز” صاحب إذبل" في الخدمة الثُورية 
في المَؤْصِل. وكان دخولهم إياها في بُحْبُوحة الشتاء» فكتب العماد إلى 
بعض كبراء الموصل قصيدة» منها ظ 


ما يمئّعٌ الخادمَ من قَصّدهِ ال خدمَة غير ال والوَ 
وكلمَنْحَلَبهالايَرَى في زَمَنِ الخِضّبٍ سوى المَحْلٍ 
ومُذْدَحَلْنَاهاحَمصَلْنابها كَرْهاعلى خَرْج بِلاتَخُل 
اميا فا تايس اخزييا فولبلا امل ولاسَيْل 
وكلت أهواها ولكنّتني .فييك نتهيا سل يننا انلدي 
وأنت مَنْ أصبح| إحساته حليةهذاالرّمن العُطل 
قال: وعاد نور الدين إلى سئْجار*» فأعاد عمارة أسوارهاء ثم أتى 
حَرَان” وقد اقتطعها عن صاحب الموصل هي وتصيبين*» والخابور”. 
والمجدل” . ووصل حلب في خامس رجب”“". 


0 


- الغز لما استولوا على نيسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر السلجوقي» وقتل معه 
أئمة وفقهاء كثر. انظر ترجمته في «الكامل» : »14١0١‏ وفيه أنه قتل في 
شوال سنة (059 ه) و «وفيات الأعيان»: لت ل و «سير أعلام النبلاء؟ : 
2”١٠6 <-‏ و «طبقات الشافعية» للسبكي : 278/1 و«طبقات 
الشافعية» للاسنوي : -0550. 

ايا مع خافن لمن فى الأعب بزو الضف بو الب 

(؟) انظر حاشيتنا رقم لا ص 5٠‏ من هذا الجزء. 

(©) في (م): والموصل» وهو تحريف . 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 94/1١‏ 99. 


اا 


ا 


ابنته 7 , ٠‏ ا 
قال العماد: وفوّض القضاء والحُكم بتصيبين وسئْجار والخابور إلى 
الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون» فولى بها نوّابه» وحكم فيها أصحابه”" . 


وقال القاضي ابن شداد”": لما صارت المَؤْصل إلى سيف الدين ابن 


أخي نور الدين» كان قد استولى عليه» وتولّى أمر البلد رجل يقال له 


عبد المسيح» كان نصرانيا فأسلم» وقيل: إنه كان باقياً على نصرانيته» وله 
بيعة فى داره» وتتبّع أرباب العلم والدين وشئّتهم وأبعدهم واذى المسلمين. 
فبلغ نور الدين ذلك» وكتب له قصصٌ في ذلك. فسار ونزل على الموصل 
من جانب الشطء والشط بينه وبينهاء وقال: لا أقاتل هذه البلدة وأهتك 
حرمتها وهي لولدي. وراسل سيف الدين وقال له: أنا ليس مقصودي البلدء 
وإنما مقصودي حفظ البلد لك» فإنه قد كتب إليّ في عبد المسيح كذا وكذا 
ألف قصة بما يفعل مع المسلمين» وإنما”؟؟ مقصودي أزيل هذا النّضُراني عن 
ولاية المسلمين. ظ 

قال: وعبد المسيح يدبّر البلد ويدور فيه» والأمر إليه. وبذل الصّلْح 
لنور الدين» فقال نور الدين: أنا قد جئت ولا بُدَ لي من دخول البلد. فقال: 
نعم لا يدخل إلا من باب السّرٌ. فقال نور الدين: ما أدخل إلا من باب السر. 


. 5 «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(") «سنا البرق الشامي» : ٠٠١/١‏ . 

(*) هذا النص ينقله أبو شامة عن كتاب اخر لابن شداد غير «النوادر السلطانية» . 
(5) في (ل) و (م): وأنا. 


١ا/‎ 


فجرت بين نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات» إلى أن عَلمَ أن نيته صالحة» [ 
فصالحه في السرء وركب عبد المسيح وخرج يدور بين السورين» فجاءه 
بعض أصحابه وقال له: أنت نائم؟ دمّك قد راح وأنت غافل!. فقال: ما 
الخبر؟ فقال: سيف الدين قد صالح عمه وأنت في مقابلة نور الدّين! فجاء 
ودخل على سيف الدين وألقى شربوشة'' بين يديه» وقال له: أنت قد 
صالحث عَمّك وقد علمت ما عملت في”© حفظ بلدك وما لي طاقة بمقابلة 
نور الدين» فاللَّه اللّهَ في دمي. فقال له: ما لي طاقة بدفعه عنك» ولكن 
عليك بالشيخ عفر اللآء . فقال: والله لو مضيت إليه ديو يم 
1 000 منه في حَق حَق المسلمين ‏ ولكن تسيّر أنت إليه و لامرك 
الدين إليه واستحضره ‏ وكان معتكفا ‏ فقال له: ما الخير؟ فقال سيف 
الدين لعبد المسيح: منك إليه. فوقف بين يديه يبكي» فالتفت إليه عمر 
وقال: من يعادي الرجال يبكي مثل النساء! فقال له: قد تمسكت بك وأطلب 
منك حَفْنَ دمي. فقال: أنت امن على دمك. فقال: وعلى مالي. فقال: 
وعلى مالك. قال*2: وعلى أهلي" . فقال: وعلى أهلك . 


وكان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حيتئذ» فقال سيف 
الدين لعمر المّلأء: تخرج تحلّف نور الدين» فأحضر الفقهاء وعملوا له 


. الشربوش: قلنسوة طويلة تشبه التاج كأنه على شكل مثلث» تلبس بدل العمامة»‎ )١( 
كانت شارة للأمراء دون غيرهم . انظر «خطط المقريزي' : 7 لي ظ‎ 
بمصطلحات صبح الأعشى»: 198-1917 . ظ‎ 

() في (م): وقد علمت ما علمت من. 

(*) في الأصل: ماء والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل) و (م): فأنفذ. 

(6- 0) ما بينهما ساقط من (م). 


١/6 


نسخة يمين ونسخة يمين لعبد المسيح» فأخذهما عمر وخرج إلى نور الدين. 
فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه. فقال له عمر: الناس 
يعلمون حَسْنَ عقيدتك فيّ» وقد خرجت في كذا وكذا. وناوله النسخة التي 
تتعلّق بسيف الدين» فقرأها وناولها لابن أبي عصرونء فقال: نسخة - 
جيدة”'*. فقال له الشيخ عمر المّلء: أيش تقول في هذه النسخة؟ فقال: 
. فقال: [إذا]""' حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع لازمة؟ فقال: 
0 موي : اشهدوا على الشيخ بذلك. يشير إلى أن نور الدين 
كان تجري منه أيمانٌ في وقائع» وكان ابن أبي عصرون يفتيه بالخروج منهاء 
فقيّد عليه القول. فأجاب نور الدين إلى ذلك» فقال له: قد علم الناس حَسن 
عقيدتك فيّ» وأن قولي مسموع عندكء. وقد خرجت إليك ولا بد لي من 
ضيافة. قال: كيف لي بذلك وأنت لا تأكل طعامي ولا تقبل مني شيئا! 
فقال: تحلف لي بهذه النسخة. فوقف عليها وتغيّر وجههء وقال: أنا ما 
جئت إلا في هذا لأخلص المسلمين منه! فقال له الشيخ عمر: فما نطلب 
منك أن توليه على المسلمين. فقال: قد أمنته على نفسه. فقال: وعلى 
أهله. فقال: ومن أهله؟ قال: نصارى. فقال: أمنتهم. فقال: وعلى ماله. 
فقال: ومن أين لهذا الكلب مال؟ هذا" مملوك لنا. فقال: قد أعتق وماله 
له وهو اليوم كان صاحب الموصل» فقال: قد أمنته على ماله . فحلف على 


ذلك جميعه. و ستقرٌ الصُلْح . 


وخرج سيف الدّين إن خدمة نور الدين. فوقف بين يديه» فأكرمه نور 


(1) جين سافظة من 00 


(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل : قال: هذاء والمثبت من (ل) و(م). 


ا١ا/ك‎ 


الدينء وكان وَصله خلعة أمير المؤمنين فخلعها و مة إلى الموصل 
بهاء وانتقل إلى جانب الشط الآخرء ولم يدخل إلى الموصل إلى أن جاء 
ْ مطر شديد جِدّاء فدخل من باب السر إليهاء وأقام بهأ مل 5207 أمورهاء 
وولّى فيها كمُشتكين» فرأى الئَّي يله ذات ليلة [في المنام]”'' وهو يقول 
[ل': جئت إلى بلدك وطاب لك المقامٌ به»ء وتركت الجهاد وقتال أعداء 
الدين؟! فاستيقظ من منامه» وسار سخرة ذلك اليوم ولم يلبث» ولم يعلم به . 
وصل. الخبر بموت الامام المستنجد بالله أبي المُظمّر يوسف بن 
المقتفي » ونور الدين مخيم بشر في الموصل بتل توية*. وكانت وفاته يوم 
السبت تاسع ربيع الآخرء وبويع ابنه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن . 
وكان مولد المستنجد مستهل ربيع الآخر سنة عشر وخمس مئة» 
وكانت خلافته إحدى'" عشرة سنة وستة أيام. وهو الثاني والثلاثون من 
خلفاء بني العبّاس . وهذا العدد له بحساب الجمّل» اللام والباه وفيه ؛ يقول 
بعضٌ الأدباء: ظ 1 
00 2 بني العبّاس كلَّهِمُ إنَعُدّدَثْ بحساب الجكّل الخْلَمَا 


وكان أسمرء تام القامة» طويل اللحية» وكان من أحسن الخلفاء سيرة 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م). 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ل). 
(6) في الأصل: أحدء والمثبت من (ل) و (م). 


وفن 


مع الرعية ؛ كان عادلا فيهم» كثير لوق بهم وأطلق من المكوس كثيراء 
ولم يترك بالعراق مَكْساً. وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية 
ناتاس ظ 


فيهم السّعايات» فأطال حَبْسَهء فحضر بعض أصحابه وشفع فيه» ويذل عنه 
ازاك بغقرة الافدؤوان فال #4 آنا أغطيق عشزة الآك دياو وتكفين ل إنسنانا 
آخر مثله أحبسه لأكفً شِرَهُ عن الناسس 7( 
علي لايع ال إسماعيل ' بن أي 0 2 وصار بعله 
وفي كه تمان وأربعيد نوفي محمد بن ا اراي وأحمد بن 
منير) الشّاعران. وقد تقدَّم ذلك”*؟. 


وفي سنة 0 وأربعين توفي الحكيم أبو الحك الشّاعر الد 0 
وفي سنة إحدى وخمسين توفي الوأواة الشّاعر العا 7 


.١61 «الباهر»:‎ )١( 

(؟) هو أبو البركات» ا ع يه الصوفي كان أبوه من أهل نيسابورء 
واستوطن بغداد. فولد بها سنة (650 )ركاذ وقزرا مهيا قرأ عليه السمعاني وابن 
عساكر. انظر ترجمته في «المنتظم»: ١٠/١5١ء‏ و«وفيات الأعيان»: 29/١‏ 
و «سير أعلام النبلاء»: /5١‏ 170--151. 

(*') توفي عبد الرحيم سنة 58٠0(‏ ه). وانظر ص 7٠١‏ من الجزء الثالث» وانظر اسير 
أعلام النبلاء»: ٠١7/751١‏ . 

(5) انظر ص 797 من الجزء الأول . 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم 6 ص ١57‏ من الجزء الأول. 

(7) هو أبو الفرج» عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين» الشيباني الحلبي» شاعرء نحوي, 
أصله من بزاعة ‏ بين منبج وحلب ‏ ونشأ ومات بحلب» تردد إلى دمشق غير مرة» ‏ 


١1 


ظ وفي سئة ثلاث ون توفي الشيخ أبو التّجيب الصُوفي الفقيه 
الواعظ7؟. ‏ 

قال العماد : وجاءنا رسل دار الخلافة مُبَشْرين بخلافة 0 
وانّمق ذلك يوم عبور دجُلّة. وركب يوم التّزرول على تل توبة" في الأهبة 
السوداءء واليد البيضاء. وذلك بمرأى ومنظر من أهل العوصل الحذباء. ثم 
أرسل الشيخ شرف الدين بن أبي غضرون إل ينذا ثانا عنه في خدمة 
الامام”'" . ظ 

ومما نظمه العماد فيه: 


قد أضاء الرّمان بالمستضىء وارث البنرد 7 عم النَىء 
ادي الك والسؤيسنة والفية ‏ قات احبانيد|العطي: 
فهني يا لأهمل بَغذدادَ فازوا بعدبُؤس بكلعَيْشٍ مَنِيء 
ومُضيء إن كان في الرَّمَن المُظ ّ ال : في الزّمان المضيء 7 


وله من قصيدة أخرى: 


لهفي على رمن الشباب فإنني بسوى التأسّف عنه لم أتعوّض 
نقضت عهودٌ الغانيات وإِنَّها لولاانقضاء شبيبتي لم تقض 


ت وكان يقرىء بها النحوء ويشرح شعر المتنبي ويعربه وهو طبعاً غير الوأواء الدمشقي» 

. الشاعر المشهور. انظر «خريدة القصر»؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 1050 ١19!‏ »2 و (إنباه 
الرواة» : 187-17ء و «النجوم الزاهرة»: 3515/0 "2357 و (إعلام النبلاء» 
للطباخ: 77/5 775 . ظ 

. انظر حاشيتنا رقم 5 ص 07 01 من الجزء الأول‎ )١( 

(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: .٠١١/١‏ ظ 1 

() الأبيات ما عدا البيت الأخير فى «سنا البرق الشامي»: 2٠١7/١‏ وانظر «خريدة 

القصر» قسم شعراء العراق : /10. 


4 


ياحُسنّأيامالصّباوكأئُها أيامٌمَؤْلانا الامامالمُستضي 
ذو البَهْجَة الزَّهْراء يشر قنورُهاا والطلعةالغرّاءو نجه التوفمو ظ 
فَسَحَالسّعادة والشَّقَاوةريا فهوالخَلْ وبين مُحِبّه والمُيْفِض 
ومنها : ظ ظ ا 00 
فَضْلَ الخلائفَ والخلائق بالتّقّى والفضل والافضال والخلق الرّضي 
فَالْمَمْأميرًالمؤمنينبِدَوْلةٍ ماتتهي وسَعَادَةِماتنقضي"" 
قال: ووصل نور الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى دمشق» وأدَّى فَرْض 
الصيام؛ وخرج بعد العيد إلى الخيام» وأخرج سُرَادقه إلى جسر الخشب*» 


وسرنا إلى عَشْتّرا”'' . 


ثم ذكن العماد هنا سيرة”" [سرية]9*) صاحب البيرة* الأزثقي بَاللَبوّة: 


ا 30000 (0) مه » د رركم (5) 
وقد مضت في أخبار سنة خمسة وستين”"' فثمٌ ذكرها ابن الأثير ' 


فال العماد: كان وتصر حيس للع" فرق يقار المقونة "و فاعانها 


)١(‏ انظر أبياتاً من القصيدة فى «سنا البرق الشامى»: ٠١5 ٠١١/١‏ و «خريدة القصر) 
كت شعراه العزاف2 11ر1 ْ ظ 

(1) «سنا البرق الشامي»: ٠١6/١‏ . 

() سيرةء ساقطة من (م). 

(5) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 

(6) انظر ص من هذا الجزء. ظ 

() انظر (الباهر»: 06 1585ء و «سنا البرق الشامي» : ٠١٠/١‏ . 

(0) دار المعونة كانت في الفسطاط قبلي جامع عمرو بن العاص» سميت بدار المعونة 
لأنها بنيت بمعونة المسلمين ينزلها ولاتهم» ثم عرفت بدار الفلفل» ثم صارت دارا - 


مل 


صلاح الدين مدرسة للشافعية في أول سنة ست وستين» وعمل في النصف . 
من المحم دار الغزل”' مدرسة للمالكية» وولّى صدرّ الدين عبد الملك بن 
درياس"" ‏ القضاء والحكم بمصر والقاهرة وأعمالهاء وذلك في الثاني 
والعشرين . من جمادى الآخرة. ثم خرج إلى الغرّاة» وأغار على الزّمْلة 
وعَسْقَلانء وهَجَمَ رض غرَّة ثم رجع إلى القاهرة . 
ثم وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهله. فأشْمّقَ عليهاء 
وأحبً أن يجتمع بها شملهء فخرج في النصف من ربيع الأول. وكانت 


للشرطة نحو سنة 7١1(‏ ه)ء ثم جعلها يانس العزيزي صاحب الشرطة في عهد 
العزيز حبساً يعرف بالمعونة سئة 74١(‏ ه)ء وبقيت سجن حتى أعادها صلاح الدين 
مدرسة كما ذكر هنا. 

قال محمد ا الزاهرة»: ه/ 780: هذه المدرسة قد 
زالت. انظر «خطط المقريزي»: #/ .”٠0 ٠5‏ 197/5ء و «الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار» لابن دقماق: 97/5 . 

)١(‏ أوقف عليها صلاح الدين الأوقاف الكثيرة» أهمها ضيعة بالفيوم كان يجمع منها قمح 
كثير يوزع على فقهاء المدرسة.ء ومن ثم عرفت بالمدرسة القمحيةء قال محمد 
رمزي: هذه المدرسة قد زالت. انظر «الانتصارهة 2965/5 و «خطط المقريزي»: 
4/* -194ء و «النجوم الزاهرة»: 0/ 00.80 ٠‏ 

(؟) هو عبد الملك بن عيسى بن درباس» الهذباني» كردي من قبيلة صلاح الوم مولده 
بأعمال الموصل نحو سنة (017 ه)ء سمع من ابن عساكر الدمشقي» وروى عنه 
المنذري صاجب التكملة. كان من جلة العلماء وفضلائهم » توفي سنة (590 ه)ء 
وهو اكد شنا الدذين عثمان بن عيسىء وكان أيضا من أعلم الفقهاء في وقته بمذهب 
الامام الشافعي» وقد ناب عن أخيه في الحكم بالقاهرة. وتوفي قبله سنة (؟ ه)ء 
وقد خلف كل منهما أولاداً كانوا أئمة أعلاما. انظر ترجمة صد ر الدين في «التكملة» 
للمنذري :“7/7 »٠607‏ و «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (704 ه) و «سير أعلام 
النبلاء»: /5١‏ 5/5 510ء وانظر ترجمة ضياء الدين فى «التكملة» للمنذري: 

؟/0وء و«وفيات الأعيان»: 7857/7 757ء و سير أعلام النبلاء»: 5917/57. 
وانظر 5/ 5475 505 من هذا الكتاب . 


م8١‎ 
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بأيْلة* قلعة في البحر قد حَصَّنها أهل الكفرء فعمر لها مراكب. وحملها إلى 
ماخليا على الخمال: زرديه الصّنّاع هناك» وشحنها بالرّجال» وفتح القلعة 
في العشر الأول من ربيع الآخرء واستحلّهاء واستباح بالقتل والأسر أهلهاء 


وملأها بالعدّد والعَدّدء وحَصَّنها بأهل الجلاد والجَلد. واجتمع بأهله عليهاء 


وسار بهم على سَّمْت القاهرة» ودخلوا في السّادس والعشرين من جمادى 


الأولى''' إليها . 


وسار إلى الاسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان ليشاهدها 
ويُرتب قواعدهاء وهي أول دفعة سار إليها في أيام سُلْطانه وعم أهلها 
بإحسانه» وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانها. 

وفي النصف من شعبان اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه ‏ وهو ابن 
أخي صلاح الدين ‏ منازل العز''' بمصر وجعلها مدرسة للشّافعية» واشترى 
الروضة وحَمَّام الذهب وغيرهما من الأملاك» ووقفها عليها. 


. جمادى الآخرة» وهو تحريف‎ ٠١9/١ فى «سنا البرق الشامى»:‎ )١( 
عرفت هذه المدرسة بالتقوية» وهذه المنازل بنتها السيدة تغريد أم الخليفة العزيز‎ )1( 


بالله» وقال ابن دقماق: بناها المعز لأخته لما قدمت من المغرب». ولم يكن بمصر 
أحسن منهاء وكانت تشرف على النيل» وصارت معدة لنزهة الخلفاء» وكان بجانبها 
نقي الدينء فسكتها مرة؛ ثم | شتراها كما ذكر هنا 
مصر القديمة . ومن الجنوب كر شارع 00 أما المدرسة التقوية 7 
اليوم باسم جامع شهاب الدين أحمد المرحومي الذي يتوسط هذه المنطقة بشارع 
المرحومي بمصر القديمة انظر «الانتصار» لابن دقماق: 9/5 5غ و «خطط 
المقريزي»: ؟7/آلالا2, 2١1960 1١95/5‏ و «النجوم الزاهرة»: 757/64ه حاشية رقم 
.)١(‏ 


حول 


وفي النصف من جمادى الآخرة أغار شمس الدولة ‏ أخو السّلطان ‏ 
بالصّعيد على العُربان» ثم دخل القاهرة في عاشر شهر رمضان . 

وفي الثالث والعشرين من جمادى الآخرة توفي القاضي الموفق 
أبو الحَجََاجٍ يوسف بن الخلال» وكان من الأمائل الأفاضل. ولم يزل 
صاحب ديوان الإنشاء إلى أن 0 وكان الأجل الفاضل يوصل | إليه كل ما 
كان لهء وقام به مدة حياته يكم هله ويكفله'''. 


وقال ذ في «الخريدة» : هو ناظر ديوان في وإنسان ناظره. وجامع 
مفاخره . وكان إليه الانشاءء وله قوّة على الترسّل يكتب ما يشاء » عاش كثيرا 


وعطل في اخر عمره. ضر ولزم بيته إلى أن تعوّض منه القبر . ومن شعرة” 


يأ أخا الغرَّة حسبا الذّهر من عِظةَ المغرور ما َصْبّحَ ند 
ثرالدُنياة ظ ن بها ْ | 00 و من و #(؟) 


0 وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بأبن 
اوري “ في أول كتابه المسمى «بالوشي ي المرقوم في حَل المنظوم». 
عبيك عا 01 وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من نان 9 مكاناً 
مانا ويقيم لسطانه بقلمه سلطانا. وكان من العادة أن كل من أرياب 


.١١١  1١1//١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

() انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر : 00 

() هذا النقل بطوله ساقط من (م). 

(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 5117 ه) . 
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الدّواوين إذا نشأ له ولدء وشدا شيئا من علم الأدب, أحضره إلى ديوان 
المكاتبات ليتعلم فنّ الكتابة» ويتدرب ويرى ويسمع. قال: فأرسلني 
والدي ‏ وكان إذ ذاك قاضيا بئغر عَسْقلان ‏ إلى الديار المصرية في أيام 
الحافظ ‏ وهو أحد خلفائها ‏ وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات» وكان 
الذي يرأسٌ به في تلك الأيام رجلا يقال له ابن الخّلآل. فلما حضرتٌُ 
الديوان ومَتَلْتْ بين يديهء وعَرّفته من أنا وما طلبتي» رحب بي وسَّهّل» ثم 
قال: ما الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات؟ فقلت: ليس عندي شيء 
سوى أني أحفظ القرآن العزيز وكتاب «الحماسة». فقال: في هذا بلاغ. ثم 
انرق بعل تهج اقلم تركذت اده وتدويت بين بدية: أنزتن يفك ذلك أن 
أحل شعر الحماسة؛ فحللته من أوله إلى آخره» ثم أمرني بأن أحلّه مَرَة : 
فحللته”' . 


وقال ابن أبي طيّ: في هذه السنة شرع السُلْطان ‏ يعني صلاح 
الدين ‏ في عمارة سور القاهرة» لأنه كان قد تهدّم أكثره» وصار طريقا لا 
يرد داخلاً ولا خارجاء وولاه لقَرَاقُوش الخاده”©. وقَبَضٌ على القصور 
وساهها إليه» وأمر بتغيبر شعار الاسماعيلية» وقطع من الأذان «حيّ على خير 
العمل»؛ وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العبّاس . 


506 انظر (الوشى اديع التي عدن ا َطَِ طبعة ثمرات‎ )١( 
هلما م» وهي طبعة سقيمة» 0 ابن خلكان على هذا الخبر في‎ ١4 
. 771 7٠١ (وفيات الأعيان»: /ا/‎ 

(؟) سترد أخباره في أثناء هذا الكتاب؛ وسترد ترجمته 5/ 444 » وترجم له أبو شامة أيضاً 
في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (/ا54 ه)ء وانظر ص 555 من هذا 
الجزء. وهو غير قراقوش مملوك تقي الدين عمر الذي سترد أخباره ص 21717 
2319-4 من هذا الجزء. وص 94 من الجزء الثالث.. 
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وفيها طلب شمس الدولة من أخيه السلطان ربع الكامل. بالقاهرة. 
وازداد على إقطاعه بو ” 30 وأعمال الجيزة 0 0 ا 


قلت: وقد وقفت 5 كتاب فاضلي وصف فيه غرَاة غزاها 2 ظ 
الدين ردقه الله الي في زمان وزارته» وكان الكتاب إلى مدينة رض 5 
0 أله هذه الغزاة , هي التي أشار إليها العماد في أثناء كلامه السّابق: أوَل 
الكتاب ٍِتَئقَلبُوا بنمة من الله قل لم يَمسَسهُمْ سُوء ُو يديه ؟ اللّه 
الله ُو َل عَظيم4”" . ظ 5 

وفيه: توجهنا من بركة الب" ' يوم اليس الخامس عشر من ربيع 
الأول؛ ووصلنا بتاريخ السّابع والعشرين من الشهر المذكورء. والعساكر 
بالسهل والوعر منتظمة . والهمم على السهل والصّعب مزدحمة ؛ وجنود الله 
في الأرض المعلمة: قد أتدتها جنود السماء المسوّمة . وضائعنا ادير" يوم 
الأربعاء بقتالٍ جعل كل من في حصن الدّير راهباء ونصبنا عليه منجنيقاً لا 
يزال بشهاب القذف ضارباً. فلما تعالى التّهار ملكنا رَبَضْهء وأطلقنا فيه 
النيران» ورمَّلنا الرّجال بالدَّم» وأرملنا'2 النسوان» وزحفنا إلى أبراجه وهي 
أبراجٌ قد استعدّت للبلاء جلباباء فجعلنا لكل واحدٍ جورة رف وب 0 


را مدية اس تررس السستد لاتق خربي البل» "معجم البلدان» : 2/١‏ 

(1) بلد من جهة دمياط على ضفة النيل . ف ةن ا 

() سورة ة آل عمران: الآية: 5/ا١.‏ ظ 

(:) متنزه بظاهر القاهرة في اليه السر وه كان يخرج إليه لقا معت رارقا 5 
الحجاج به عند مسيرهم من القاهرة وعند عودهمء ومن 2 هيت أيضا ببركة 
الحجاجء انظر «خطط المقريزي؟: 7/ 776 7717 . ١‏ 

(5) في هامش الأصل : «حاشية» قال المؤلفف: بلغني أن ال والله اعلم». 

ل د وأرسلناء والمثبت من (م). . 

(0) في (م): مابا. 
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وسرّحنا إليهم رُسُل المنايا من النّشَّابِء وقصدنا أَحْدَّ الأبراج» والبيوت تؤتى 
في الحرب من غير الأبواب» وتقدّمت إليهم نقابة الحلبية فباتت ليلتها 
تساوره» وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره. وأسفر الصَبْح وقد أمكن تعليقه» 
وتيسَّر تحريقه» فأودعنا تلك العيرد ألات الوقود. فلم يكن إلا مقدار 
اكتناليا حص ح ضويعا سريفا :. وغتن بين أندينا:منافها مطيا . بواقظطيت: 
الرجال على أحجاره؛ وتوائبت إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره» فحصلت في 
القبْضة» وعَجَرَ من كان فيها عن النهضةء واحتكم فيها العذابُ بالسيف 
والنارء وضاق عليهم مجال النفس والقرار. 

واستقبلنا يوم الخميس نقب القلعة وتقديم المنجنيق» وتيسير السبيل 
للقتال وتخليص الطريق» هذا والكسوب والنهوب قد امتارت منها العساكر 
وخرجت فيها مكنونات الذخائرء وأشبه اليوم يَوْمَ تَبْلَى السّرائرء وطهّ0© 
الأرض منهم بالدم المائر. 

فلما كان بكرة الجمعة وَرَدئّنا الأخبار بأن الملك قد زحف من غرَّة في 
فارسه وراجلهء ورامحه ونابله» وحشود ديارهء» وجنود أنصاره. فركبنا 
مستبشرين بزحفه» موقنين بحتفه ولقيناه» فأحطنا من بين يديه ومن خلفه. 
وناوشته الخيل الطّراد» وأحدقت به إحداق الأغلال بالأجيادء وانتظرت 
حملته التي كان لها قبل ذلك اليوم موقع؛ وصدمته التي لها(" من رجال 
الحرب موضع». فملا الله قلبه رعباء ون :عند ف كذيا ‏ ولم يزل 4 ولا 
يقاتل» ويواصل المسير ولا يصاول. والقتل في أعقابه» وأيدي السيوف 
وسواعد الرماح لا تني في عقابه» حتى تحصّل في الدّير هو وخيله ورَجْله 


)١(‏ في الأصل : وظهرء وهو تصحيف,. والمثبت من (ل) و (م). 
(') في الأصل : التي كان» وقد ضرب عليها. 


كلما 


ولم يبق له من مُلك الشام إلآّ ما وطئته رجُله. فناصبناه الحصار في ليلة ١5/١‏ 
السّبت مستهل ربيع الآخر بالركوب إليه» والوقوف عليه» لعله يبرز ويبارزء 
ويحرج ولا يحاجز ؟ فخرست غماغمه» واستذأبت ضراغمه» فتركناه وراء 
ظهورناء وجعلنا بلاده أمام صدورناء فكنا في توليته مرضين لله لله تعالى 


[سسسيحانه] 17 لا معضبين ) وفي تركه وراء ظهورنا ومباعدته من الله قر نز 


وواجهنا غَزَّة بعساكرنا المنصورة» وأطفنا بها في أحسن صورة» وهي 
علق علد ين كونها كرا لو ا#ذرهها الخزاوت» حصان لم تطملها ادل 
طامث» وهي معقل الديويّة* الذين هم جمرة الشُرْكء وداهية الإفك» وأتى 
الله ببنيانها من القواعدء وأنجز فيها من النّصر صادق المواعد: ووردناها 
بأيمن الموارد؛ وفتحناها من عدّة جوانب» ووطثناها وإذا هي كأمس 
الذّاهبء فَآلْقَتْ إلينا 7 كبدهاء وذخيرة يدهاء فمن بين مَوَااشٍ تخرب 
البلاد التي منها خرجت”''. وخيول سواه كانه لركويتا أُسْرِجَتْ وألجمت. 
وحوامل أثقال وزوامل0”» حَمْفَتْ عن عساكرنا وفْرّجَتْ» وميرة كثيرة تمكنت 
فيها يد الأجناد وأفرجتء. وأسارى المسلمين فكوا من القيد والقدّء 5 
بلطف الله من سوء امَك 40) وشدة الجهد. وأما الرؤوس المقطوعة» 
وأسارى الفرنج الذين أيديهم إلى أعناقهم مجموعةء فإنَّ الفضاءً الفضي 
تَحَصْفْرَ من دمائهم وتذهّبٍء وجرى منها ما به اضطرم وَقَدَ الجحيم وتلهب» 
وفي الحال أمرنا بالنار أن تشتغل بها وتشتعل» وبالهدم أن ينقل عنها معاوله 


' (١)ما‏ بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

. في الأصل : خرجت منهاء والمثبت من (م). وفي (ل): منها حرمت‎ )١( 

(*) مفردها: الزاملة» وهي الدابة يحمل عليها المتاع والطعام في السفرء» «معجم متن 
اللغة»: /6/8. 

(5) في الأصل و (ل): المملكة؛ والمثبت من (م). 
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وينتقل «فهل رَى لهم من بَاقية فية» (1, أو تنظر إلا طلولاً على عروشها 
خاوية؛ وعراصا من سُكانها خالية» قد بقيت عبرةً للعابر»ء وذكرى للذّاكرء 
وموعظة سارة مُرْغْمَةَ للكافر . 

م عدنا بقية يوم السبت إلى الملك ‏ خذله الله تعالى ‏ راجين أن 
يحمله الكل على الاقدامء ويخرجه حَرٌ النّار إلى مقام الانتقام» فإذا شيطانه 
قل نصحهء دقل أصحابه قد جَرَّحهء فبثنا عليه بالالمه بقراره تعيّرهء 
واستتاره يقرّعه ويقرّره. 

وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع الآخر والكسب قد أثقل المقاتلة: 
ونَصرٌ الله قد بلغ الغاية المستأصلة» ورحلنا والسّلامة لصغير عسكرنا وكبيره 
شاملة والعددٌ قد عي في عُقره وشقر. أل في دار مُلْكه واحتقر. ووصلنا 
إلى مستقرٌ سلطاننا في يوم الاثنين الحادي عشر من الشهر المذكورء 
فاستقبلنا من مولاناء صلوات الله عليه» وتشريفه واستقلال ركابه» ومشافهتنا 
بمقبول دعائه الشريف ومحابّه؛ ما عَظمَتْ به النَّم وجلّتء وزالت به وعثاءٌ 
الطريق وتجلّتء وجادتها سماء إنعامه التي لم تزل تجودنا واستهلّت. 

قلت: ومن قصيدة لعمارة في مدح صلاح الدين» أولها: 

فؤادٌ بنار الشَّوْقِ والوَجْدِ مُحْرَق 

يقول فيها : 
لعل بني أيوب إن عَلِمُوا بما تظلَّمْت منه أن يَرِقُوا ويُشفقوا 
غزواعٌقردار المشركينبمَرَّةٍ جهاراً وطَرْفٌ الشرْكِ حَرْيانُ مُطرِق 


)23 سورة الحاقة, الآية: مم 


18/4 


وزاروا مُصَلَّى عَسْقَلانَ بأرع."”") 
وكانت على شاهد الئّاس قبلكم 
وماعَصَّمَنْهُمْ من كإلامعاقل 
جَلَبْتَ لهم من سّورة الحرب ما التقى 
وَأَخْرَبْتَ من أعمالهم كل عامرٍ 
أضفت إلى أجر الجهاد زيارة ال 


2 1 1 و6 ست 2 


وغزوك هذا حل فعس فتحه 


يفم سم آ إناءالبَرٌ ملهو 5 


طرائق من شوْك القنا ليس تطرق 
تأتؤاعلى تحصينهاوتأئقوا 


2 و 
2*2 0 5 2 


تَعبِر بهطيف الخيال فيَمَرَف 


: َأ“ 6 د ع لان عي 


لبا نان أب اللتفيسين ل 


قريبا وإلارائدُومُط رف 


هوالبيت إن ته 


واف نايل ضمابمتهبابٌمن الام ذل 


ا 00 
واستفتحها صلاح الدين رحمه الله تعالى بإقامة الخطبة في الجمعة 
الأولى منها بمصر لبني العئّاس. وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة. 
وانقطع ذكر خحلفاء مصر منها» وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصر. 
وانقضت تلك الدولة ا ل لكت 


. الأرعن: الجيش العظيم : «اللسان» (رعن)‎ )١( 

(؟) الفهق: الامتلاء والاتساع . «اللسان» (فهق). 

(؟) في (م): يؤازره. ظ ظ 

(5) انظر أبياتا من القصيدة غير التي اختارها أبو شامة في «التكت العصرية»: 84 
١‏ : 

(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . 


1/1 


1/١ 


وذكر العماد أيضا في أخبار سنة اثنتين وسبعين”''» كما سيأتي”" 
الذي خطب بمصر لبني العباس أولاً هو أبو عبد الله محمد بن المحسّن”" بن 
الحسين بن أبي المضاء البَغْلبكَ2. وذكر ذلك أيضا ابن الدَّبيئي في 
«تاريخه»”؟,. وقد أشار إليه القاضي الفاضل في كتاب له إلى وزير بغداد 
سيأتي ذكره7' , / 

وقال ابن الأثير: كان السّبب في ذلك أنَّ صلاح الدين يوسف بن أيوب 
لما ثبتت قدمه في مصرء وؤال المخالقون له وضعف آم العاضد»: وهو 
الخليفة بهاء ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملكُ العادل نور 
الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية» وإقامة الخُطْبة العبئّاسية» فاعتذر 
صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصرء وامتناعهم من الاجابة إلى ذلك ؛ 
لميلهم إلى العلويين» فلم يصغ نور الدين إلى قوله 000 يلزمه بذلك 
إلزاما لا فسْحة له فيه. 

واتفق أن العاضد مرضء» وكان صلاح الدين قد عَرَّمَ على قطع الخطبة 
لهء فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العَبّاسية» فمنهم من أقدم 
على المساعدة وأشار بهاء ومنهم من خاف ذلك إلآ أنه لم يمكنه إلا امتثال 
أمر نور الدين. وكان قد دخل إن صنو انان أعجميئٌ يعرف بالأمير 
(1) رسي شافط من (ل): ظ 


(؟) ستأتي ترجمته ص 4١‏ من هذا الجزء. 

( ابن المحسن» ساقطة من (م). 

()انظر «سنا البرق الشامي» : 1/١‏ ". 

(5) انظر ١المختصر‏ المحتاج إليه»: ١47/١‏ . 

() انظر ص ١96‏ من هذا الجزءء وكان ابن الجوزي قد ألف للمستضيء كتاباً لما خطب 
له بمصر سماه «النصر على مصر» لم يصلنا بعدء انظر لووط ابن الجوزي» : 
01 


ل 


العالم” ‏ وقد رأيناه بالمَؤْصِل كثيراً ‏ فلما رأى ما هم فيه من الإحجام 
قال: أنا أبتدىء بها. فلما كان أول جمعة من المحرّم صعد المنبر قبل 
الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله. فلم(" ينكر أحدّ ذلك عليه. فلما كان 
الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضدء 
وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله"" ٠‏ ففعلوا ذلك. ولم ينتطح فيها 
عنزان”” وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية.. 
وكان العاضد قد اسْتَدَ 0 فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك. 
وقالوا: إن سَلم فهو يعلم» وإن ثوفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام 
التي قد بقيت من أجله . فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم . 
قال: ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره وعلى 
جميع ما فيه. وكان قد رنب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قَرَاقُوش ‏ وهو 
خصيٌّ نج لتؤقاكلة»وصفيلة كا نيناة وار * العافاب اتدفظ! "ها فى اداه 
صلاح الدين. ونقل أهل العاف !؟؟ إلى مكان منفرد. فو كل بحفظهم ء 
وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في الإيوان في القصرء وجعل عندهم من 
يحفظهم» وأخرج من كان بالقصر من العبيد والاماء» فأعتق البعض ووهب 
البعض وباع البعض» وأخلى القصر من أهله وسّكّانهء فسبحان من لا يزول 


)١(‏ هو أبو أبو البركات محمد بن موفق الخبوشاني» ذكر ذلك الموفق عبد اللطيف» فيما 
نقله عنه الذعبي في #سير أعلام النبلاءة ٠١6/7١‏ ابطر ترجمته 7917/5 من هذا 
الكتاب . ظ 

ْ )ما مخوا مال م01 

() في المثل : لا تطح نيا عزان؛ إارة إلى أن القضية لا يجري فيها خلف وتزع 
«اللسان» (نطح). و (المستقصى»: ؟/ ل/ا/ا7 . 

(: - ]) ما بينهما ساقط من (م). 


١١ 


ملكه» ولا يغيّره ممرٌ الأيام وتعاقب الدهور”') 
ظ قال: ولما اشتدٌ مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الدين» فظن أن ' 
ذلك خديعة» فلم يمض إليه» فلما توفي علم صدقهء فندم على تخلّقه ‏ 
ير 31 | | “تي ا م 

قلت: أخبرني الأمير أبو الفتوح بن العاضد ‏ وقد اجتمعت به وهو 
محبوس مقيِّدٌ سنة ثمان وعشرين وست مئة”" بقلعة الجبل بمصر ‏ أن أباه 
في مرضه استدعى صلاح الدين فحضرء قال: وأحضرنا ‏ يعني أولادّه وهم 
جماعة صغار ‏ فأوصاه بناء فالتزم إكرامنا واحترامناء رحمه الله. وأما ندم 
صلاح الدين» فبلغني أنه كان على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض» 
وقال: لو علمت أنه يموت من هذا المرض ما قطعتها إلى أن يموت . 

قال العماد: وجلس السُلْطان للعزاء» وأغرب في الحزن والبكاء» وبلغ 
الغاية في إجمال أمرهء والتوديع له إلى قبره» ثم تسلّم القصر بما فيه من 
خزائنه ودفائنه. وكان مذ نافق مؤتمنٌ الخلافة وقتل” صرف مَنْ هو زمام 
القصر”” وعزل» ووكل بهاء الدين قراقوش بالقصرء وجعله زَمّامهء واستنابه 
مقام نفسه وأقامه؛ فما دخل إلى القصر شيء ولا خرج إلا بمرأى منه 


.١65 «الباهر»:‎ )١( 

(7) «الباهر»: ل/ا6١‏ . ظ 

(7) سافر أبو شامة إلى مصر في هذه اليه اخر ربيع الآخرء ا دمياط في جمادى 
الأولى» والقاهرة في جمادى الآخرة» والاإسكندرية في ذي الحجة. ثم رجع إلى 
دمشق سابع ربيع الآخر سنة (778 ه). انظر «المذيل على الروضتين» حوادث هاتين 
الستتين» وانظر إلى ما ال إليه أمر آل العاضد في «مفرج الكروب»: .73١--- 60/١‏ 

(:) انظر ص ١7١‏ من هذا الجزء . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ه ص "١١‏ من الجزء الأول. 


١4 


ومسمع » ول ل الال النصر يعد :ذلك على مائو متترع: اذلها فلمأ 

العاضد بطلت تلك القواعد. وَوَهَتَ المعاقد. وامر السلطان بالاحتياط 0 

أهله وأولاده في موضع خارج القصر جعلة برسمهم على الانفراد. وقرّر ما 

يكون لهم برسم الكُسوات والأقوات والأزواد”"" 0 | 
قلت : أخبرني أبو الفتوح أنه جعلهم في دار وان" ين عار 

المنسوية إليه بالقاهرة. وهى دار كبيرة وأسعة. كان عيشهم فيها طيباً؛ 0 

نقلوا بعد الدولة الصّلاحية منهاء ا 


قال العماد: وهم إلى اليوم في حفظ قَرَاقوشن وانحتياطه واستظهاره. 
يكلؤهم ويحرسهم بعين حزمه في ليله ونهاره. وجمَعٌ الباقين من عمومتهم 
وعترتهم من القصر في إيوان» واحترز عليهم في ذلك المكان 0 إمكان» 
وأبعد عنهم الشاء لملا اسلو فيكثرواء وهم إلى الآن سا 
محسورون لم يظهرواء وقد نقصّ عددهم ء وقلصّ مددهم. ثم عَرْض' 0 
بالقصر من الجواري والعبيد» والعدّة والعديد» ‏ والطّريف والتّليدء فوجد 
أكثرهن حرائر فأطلقهنّء وجَمَمَْ الباقيات فوهبهنّ وَفرَّقَهُنَّ وأخلى دوره. 
وافلق: قفووة» «نساط: جره غان ‏ الموهودة بواظل الورك والعد عن + 
الموزون والمعدودء وأخذ كل ما صلح له ولأهله ولأمرائه» وخواص 
مماليكه وأوليائه”'. من أخاير الدّخائرء وزواهر الجواهر» ونفائس 


)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي» : لا ظ ظ 
(؟) هو أبو الفتوح برجوان» كان من خدام العزيز ومدبري دولته» نافذ دي لاما نقم 
عليه الحاكم فقتله سنة (940” ه). انظر «الإشارة إلى من نال الوزارة»: /0؟ ‏ 38» 
و «وفيات الأعيان»: /١‏ 7/16 و «خطط المقريزي] يهاه [ 
(*) في الأصل: عوضء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) في الأصل : ولأهله والخواص وأمرائه مماليكه. 00 


١17 


١/١ 


الملابس» ومحاسن العرائس». وقلائد الفرائد» والدّرّة اليتيمة» والياقوتة 
العالية الغالية القيمة» والمصوغات التَبْرِيّة» والمصنوعات العنبرية» والأواني 
الفضية» والصّواني الصينيّة. 555 الفكربية :و الممذوحات الدهيةة: 
والمحوكات المُضاريّة والكرائم واليتائم» والعُوّذْ والتمائم» والعقود 
والنقودء والمنظوم والمنضود.ء والمحلول والمشدودء والمنعوت 
والمنحوت, والذَّرٌ والياقوت» وَالحَلَي والوّشي» والعبير والحبير» والوثير 
والنثير» والعيني واللُجيني: والبُسط والفرش» وما لا يُعَدُ إحصاءًء ولا يحدٌ 
استقصاءًء فوقع فيها الفَنَاءء وكُشف عنها الغطاءء وأُسرف فيها العطاء. 
وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» ليش 0 وبال 
وأسمال»ء ورخيص وغال» وكل منقول بسع ره ومعمول. 
واستمرً البيع فيها مده عشر سنين» وتظّلت إلى البلاد بأيدي المسافرين 
الواردين والصّادريه7''. 

ونقلت من اديوان الخياة# مقط قال" ولما وصل الخبر بموت العاضد 
الذي كان بمصر في القصرء موسوما””" بالأمرء في ليلة عاشوراء سئة سبع 
وستين» بعد الخطبة بها للمستضيء بأمر الله أمير المؤمنين» عملت هذه 
الأبيات. فذكر فَضَنيْدة) منها: 
توفي العاضدٌ الدَّعِئُ فما يَفْتَّحٌ ذو بذْعة بمصر فما 
وعَضْرفِرْعَؤْنِها انقضى وعدا يوسُفهافيالأمورمُحْيكما 
(1) اللنسى: القت الذي اكز لبتهه. علق .ومعلة" السكفيق. '«مي ابت اللدة: 

#/لاالن ه/"2١.‏ 


(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ١١7/1١‏ . 
(6) في (م): مسموما. 


حل 


بلا قبا 
ينا ببكل الصّلاح ملتتما 
لما عيذ تلاس شكار سين ال 
وبات داعي النّوحيد منتصرا 
وظل أهلالصَّلالٍ ني ظللٍ 
اريك الساعليون في ظُلب") 5 
وعاد بالمستضيء كيدا 
واعتلّت الدّولة التي اضْطَّهَدَتْ 
واهترَعِطْفُ الإسلام من جَذَلٍ 
وامتتيرات أَوْجهالهُدَى فرحا 
عاد حريهالأعدء مُنْهْتَكَال 
فَصٌور أهل القُصور أخرَبّها 
أَرْعَجٌ بعد الشّكونساكتها 


062 من الشّرْك كل ما اضطَّرَما 
0 د"'مُنتظما. 
عباس حقّا والباطل اكتتّما 
ومنْدُعاةالاشراك مُنْتقما 


داجيّة من غيابة د وعمى 


لماأضاءت يكاب الثلي ش 
نناء .حق نان كان #رميت 


' وي 


يفرع الكفرْسِئَهُندما 
حمّى وفنيءٌ الطّغاة مُقْتَسَما 
عامربيتمنالكمالسَمَا 
وتيناف ةلا أن نفببحة رغمتها 


ومن كتاب فاضليٌ عن السُلْطان صلاح الدين إلى وزير بغداد على يد 
الخطيب شمس الدين بن أبي المضاء في بعض السئين”*؟: كتب الخادم هذه 
الخدمة من مستقره ودين الولاء مشروعء وَعَلْمُ الجهاد مرفوع» وسؤدد 
ين متبوع. ؛ وحكم السّداد بين الأمّة مو ضوع ٠»‏ وسَبَبُ الفساد مقطوعء'" 


)١(‏ من باخت النار: سكنت . «اللسان» (بوخ». 


(؟) في (م): السراد. وهو تصحيف . 


() في الأصل : غباية والمثبت من (ل) و (م). ٠‏ 


(5) في (م): .ظلل» وكأنها سبق قلم مما قبلها. 


(0)انظر ص ١40‏ من هذا الجزء. 


69 من المعروف أن السواد شعار العباسبيين . 
7ت( في (م): مطوع . وهو تصحيف . 


١6 


ممنوع. وقد توالت الفتوح غربا ويمنا وشاماء وصارت البلاد بل الدنياء 
والقور ءا الدهوع زا كرافا» واطوكن الذي باهذ يلاها كان ادنانا»: ” 
والخلافة إذا ذكر بها أهل الخلاف لم يخْرُوا عليها صما وعُمياناء والبذعة 
خاشعة» والجمعة جامعة» والمذلّة في شيع الضّلال شائعة؛ ذلك بأنهم 
اتخذوا عباد الله من دونه أولياء. وسمّوا أعداء الله أصفياءء» وتقطعوا أمرهم 
بينهم شيّعاء وفرّقوا أمرَ الأمة وكان مجتمعاء وكدَّبوا بالئّار فعُجُلَتْ لهم نار 
الحتوف». اونثرت أقلام الظبى حروف ت رؤوسهم تثرٌ الأقلام للحروف» ومزقوا 
كل ممرّق» وأخذ منهم كل مُخنّق . وقطم دابرهم. ووعظ اتيهم غايرهم 
ورَغْمَت أنوفهم ومنابرهم. وخدقة ٠‏ عليهم الكلمة وين وقتلاء وتمّت 
كلماتُ رَبّْكَ صِذْقاً وَعَذْلاُ وليس السيف عمن سواهم من كُمَّارِ الفرنج 
بصائم» ولا الليل عن سير إليهم بنائم. ولا خحَفاء عن المجلس الصَّاحبي أن 
من شَدَّ عَفَد خلافة وَل عُقَدَ خلاف» وقام بدولة وقعد بأخرى قد عَجَرَ عنها 
الأخلاف والأسلاف. فإنه مفتقرٌ إلى أن يُشْكر”'' ما تَصَّحَ ويُقلّد ما فتح. 
ويبلّغ ما اقترح» ويقدَّمَ حقه ولا يطَرّح ) ويقرّب مكانه وإن نرّحء وتأتيه 
التّسريفات الشّريفة» وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة» وثُلبَّى 
دعوته بما أقام من دعوة» وتوصل غزوته بما وصل من غزوة» وترفع دونه 
الحجب المعترضة. وترسّل إليه السحب المروّضة. فكلا ذلك تعود عوائده. 
وتبدو فوائده» بالدولة التي كشف وَجْهَهُ لنصرهاء وجرّد سيفه لرفع منارهاء 
والقيام بأمرهاء وقد أتى البيوت من أبوابهاء وطلب التّجعة من سحابهاء 
ووعد ماله الوائقة بجواب كتابهاء وأنهض لايصال ملطفاته” وتنججز تشريفاته 
خطيب الخطباء بمصرء وهو الذي اختاره لصعود درجة المنبر» وقام بالأمر 


. في (م): يشكواء وهو تصحيف‎ )١( 


)]15 


قيام من بَرّء واستفتح بلباس السّواد الأعظم» الذي جمع الله عليه السّواه 
الأعظمء آملاً أنه يعود إليه بما يطوي الرجاءٌ فَضْل عَقبهء ويخلّد الشّرفٌ في 


1 
030 


1 ل يا 


. ولصاحبنا'' د ا لدو محمد بن الظهير الإزبلي”" من قصيدة في 


مَْح بعض ذُرية السحيي وى 


006 ل 
وهم قَهَرُوا عْلْب الفرنج ببأسه]ْ 
وردُوا إلى البيت المُقَدّس تثوره 


وهم سَهُلُوا سبل الحجيج وامنوا 


وقدركت فرساهبَخْرَأيْلَة" ‏ 
وهم رجّعوا مصّرا إلى دعوة الهدّى 


وضبم شُكيل بجوي 


)ع0( قصبدة الاريلي ساقطة من (0). 


دعائمٌ هذا الدّين في كل 0 
ساب ان 
فَدَاثُوالهم بالوُغم لاعن تَوَدْد 
0 


يخوضون في بحر من الكيْد مُرْبد 
ِعَرْمٍ ورأي في العظائم مُخْصِدٍ 
أعادوه من ح قطريفب ومتلوة" 


هي لي 7 12 الأديبء ولد دبل سئة 00 00 1ت 
بو شام 0 ا 00 درس بالمدرسة القيمازية (كانت تقم شرقي 


قلعة دمشق 


0 مجاورة دار الحديث الأشرفية الجوانية» درست الآن). وكان من أعيان 


شيوخ 9 وفحول المتأخرين في الشعرء له «ديوان» لم يصلنا بعد» توفي سنة 


10" ه) بدمشق . 


انظر ترجمته فى «فوات الوفيات»: 


منتخبات من شعرهء و «العبر» للذهبي: »7١77/05‏ و «الوافي بالوفيات»: 1177/7 
١71/‏ و «الجواهر المضية) : 0 م 0 6.586 و «البداية والنهاية»: 


في فى الال + ملتدء والتسيك ا ال 


١ /اة‎ 


: ١/5لاهة‏ ملاه. 


اك 0 وفيه ‏ 


١/١ 


د 2 1 ع 7 وبندك .. :10) 
وهم وَمَبُواغْرَ الممالك واكتفوا بسُمْرالعوالي والعلاءالمُشَجِّدِ 
فسّل عن ظباهم يوم حطين كم قضت<0 بمرّمرداللهو فيك( أصَيَد 
وضعًف حديث العَذّل والبأس والنّدى إذاكانعنأيامهمغيرمُسْنَد 
203 وقال ابن أبي طيّ الحلبي: قد قدَّمنا ذكر مكاتبة نور الدين رحمه الله. 
وإلحاحه على صلاح الدين في إقامة الخطبة بمصر للعَبّاسيين» وأنه أنفذ إليه 
أباه الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتب الخليفة المستنجد إلى نور 
الدين في ذلك. ولما ولي ابنه المستضيء أقبل أيضا على مكاتبة نور الدين 
فيه ) وألح نور الدين ان صلاح الدي. 50) فى طليه وأفضى به الأمر إل 
أنه انهم صلاح الدين» وسْئّع عليه بسببه» وأكثر القول فى ذلك . 

ولما قدم الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك.. فاعتذر إليه بأن 
أحواله لم تستقر بعذ» وأموره مضطربة . وأعداؤه كثيرول» وأن المصريين 
لهم جماعة كبيرة متفرقة في بلاد مصر من السّودان وغيرهم» وأن هذا الأمر 
إن لم يؤخذ على التدريج وإلا فسدت أحواله. فلما أوقع السُّلْطان الملك 
الناصر بالشّودان والارية ونكب أمراء7) المصريين وقطع أخبارهم . وَنَرّل 
أجناده في ذورهمء ثم قطع إقطاع العاضدء وقبض جميع ما كان بيده من 
البيلاد» واستولى على القصور. ووكل بهأ وبمن فيها قراقوش الخادم. 
وخخلت له بلاد مصر من معاند ومنابذ. ثم شرع وأبطل من الأذان «حىّ على 


)١(‏ في الأصل : فوقها محمد (خ) أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (ل). 
(5-5) ما بينهما ساقط من (م). 
(*) في الأصل: أمرء والمثبت من (ل) و (م). 


١ 


خير العمل»» وأنكر على من يتّسم بمذهبهم الانتساب إليهم . فلما رأى أموره . 
مواتية» وأعداؤه قليلون» شرع حينئذ في الخُطبة لبني العبّاس» ولما عَوَّل 
على ذلك أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول إلى الجامع في جماعة من 
أصحابه وأمراء دولته» وذلك في أول جمعة من السنة» وأمره أن يحضر 

٠‏ الخطيب إل ونامرءزبها يختارة» وإنما فعل الملك النّاصر ذلك» ووكل الأمر. 
إلن اغيره امتظهارا ونتوفا من فادحة ريما طرأت؛ أو عدر ربما ثارء فيكون 
هو معتذراً من ذلك . 


ولمّا حَصّل نجم الدين بالجامع أحضر الخطيب وقال [له]”'©2: إن 
ذَكَرْتَ هذا المقيم بالقصر صَرَبْتْ عنقك. فقال: فلمن أخطب؟ قال: 
للمستضيء العبّاسي . فلما صَعِدَ المنبر وخطب» ووصل إلى ذكر العاضد لم 
يذكر أحدا لكنّه دعا للأئمة المهديّين وللسُّلْطان الملك الناصرء ونزل» فقيل 
له في ذلك فقال: ما علمت اسم المستضيء ولا نعوته» ولا تقرّر معي في 
ذلك شيء قبل الجمعة» وفي الجمعة الثانية أفعل إن شاء الله ما يجب فعله 
في تحرير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك . 

قال: وقيل إن العاضد لما اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة 
قال: لمن خطب؟ قيل له: لم يُخطب لأحد مسمّى. قال: في الجمعة 
الأخرى يخطبون لرجل مُسَّمَّى. واتفق أنه مات قبل الجمعة الثانية» قيل : إنه 
أفكر واستولى عليه الفكر والهُمٌ حتى مات . وقيل ل 
خطبته اهتمٌء وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقطء فأقام متعلّلاً خمسة أيام 
ومات. وقيل: إنه امتصّ فص خاتمه» وكان تحته سد فمات . 


)1١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 


١] 


١7/١ 


ولما اتصل موته بالملك الناصر قال: لو علمئا أنه يموت فى هذه 
الجمعة ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة. فحكي أن القاضي الفاضل قال 
للسّلطان: لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت. أشار إلى أن 
| قال : وحكى ابن المارستا: نية217؟ في اسيرة أبن هبيرة الون 7 قال: 
إنه من عجيب ما جرى في أمر المصريين أنه رأى إنسان من أهل بغداد' ” في 
مدتحس وخسين وخمس مئة ) كأن فمرين أحدهما ا . من الآخرء 
والأنور منهما ميزنا فيق للقبلة . وله لحية سوداء فيها ل ويهم أدنى نسيم 
فيحرّكهاء وأثر حركتها وظلها في الأرض؛ وكان الرجل يتعجّب من ذلك. 
وكأنه سمع أصوات جماعة يقرؤون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلهاء 
وكأنه سأل بعض من حضر فقال: ما هذا؟ فقالوا: قد استبدل النّاس 
بإمامهم. قال: وكان الرجل [قد]”'' استقبل القبلة وهو يدعو الله أن يجعله 
إماما برا تقيّاء واستيقظ الرجل» وبلغ هذا المنام ابنَ هُبيرة الوزير إذ ذاك 
ببغداد» فعبّر المنام بأن الامام الذي 1000 به )2 وتكون الدعوة لبني 


)١(‏ في الأصل و(ل) المارستاني» وفي (م): المرستان. وهو خطأء وهو عبيد الله بن 


علي: بن نصرء المعروف بابن المارستانية نسب إلى أمه» وكانت تخدم مع أبيه في 
المارستان» ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 
(699ه ه). ظ 

)١(‏ سلفت ترجمة ابن هبيرة ص 55١٠‏ من الجزء الأول. 

() فى هامش الأصل: «حاشية» قال المؤلف: رأيت في السيرة المذكورة أن الذي رأى 
هذا المنام هو الفقيه الزاهد أبو محمد عفيف بن المبارك بن محمود الأحمدي سنة 
اثنتين وخمسين وخمس مئة» والله أعلم». 


و" 


العباس لمكان اللّحبة السوداء. وقوي هذا عنده حتى كاتب نور الدين حين . 
دخل أسد الدّين إلى مصر في أوّل مرة بأنه يظفر بمصر وتكون الخطبة''" لبني 


العا وا على يا 


وقيلت في .ذلك الزمان أتبعا” في هذاء منها قصيدة * 


سيسسن 


ظ أبي الففبائل الخدن وذ محمد بن تركان” 1 دا اي 8 00 ظ 


قالها حين سمع تأويله المنام”؟) : 


لتَهنك 0 يا مزلي الأنام يار 
ضِرَبْت بهاهَامًَالأعاديبهئة ‏ 


بَعَنْتَ إلى شرق البلاد وغريها 
فقامّت مَقامَ السَّيّف والسَّيّف قاطرٌ 


7 سيف دين الله بالحق” 0 
تَقَاصَرَعنها السَمْمَرِيُ المَُقَّفْ 
بعسوثا مسن الآراء تحيي وَتَنِِف 


ا ا 


وَثَانت منات الرّئح والرّمُح يراعف 


وَقُدْتَ لها" جيشاً من الرّوْع هائلاً إلى كل قَلْبٍ منعجِدَاتك يَرْحَفْ 

. في (ل): الدعوة‎ )١( 

(0) كذا في الأصل و(ل)» وفي (م) شمس المعالي أبي الفضائل بن تركمان ‏ وتركمان 
تصحيف ‏ وفي «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق ج 4/ مج ؟505/7- 2508 
و «المختصر المحتاج إليه»: 7/ 71/54 محمد بن الحسين» من أكابر أهل واسط. وكان 
الوزير ابن هبيرة يصدر عن رأيه وياخل بقوله, ويعتمد عليه فى جبيع أنحائه» ولما 
توفي الوزير سنة (070 ه) أخذ وحبس 2 وضرب 596 شديدا أشرف به على 
الموت». توفي شاب بعد وفاة ااا ه). 

(6) في (ل): حاجب . 

(5) في الأصل : «حاشية» قال المؤلف : أول هذه القصيدة : ظ 

" لعل خداة الركت أن يتور قرا ليشفي غليلا بالمداقة مذتف - 

ركد قر له فخانيت ‏ 

ظ تنديت بواعين الرهانص بد 

(0) في الأصل: ليهنك ليهنك» والمثبت من (ل) و (م). 

(9) في (م): بها. 


وغازا أ إلا سيفك يُكشف 


ملكت به أة اهي البكا 7 


كينك يا مولاي ”و تتابعت 
أخدْتَبه مم ارقي يبال ريا 


وقدد تعبت متهها المشات عصكة 


200 ك4 ١‏ 
فطهرها من كل شرك وسدعة 


ولا عرو أن:دانت*"' لتوسف قتصدة 


0 2 ون 
5 ل امن قاذ ة الكة يوس ٠‏ “نو 


وكادّث بمن فيها المشارق تَرْجفْ”0) 


ال يضوم اترقامن ترمد 

من الشرْك بأمن”' في لَهَى الحق يُقذَفَْ 
اف القن وال 0 
أغرُغريِرٌ بالمكارم يَشْعَف 


فبة على قل الجاذة رات 


وكانتإلى عَلْيَائهتتشرّفٌ 
ولخلصها من عصبة الرّفض نوست 


وبيوسف الثاني المستنجد بالله الخليفة يومئز 


تراه قال بعد هذا النسك: 


1 8 بم ابوه 2 عي 
فشابهته خلقا وخلقا وعفة 


0 وقاله على سبيل الفأل؛ ألا 


وكل عن الرّحمن في الأَرْضٍ يَخْلفْ 


وجرى الفأل في البيت باسم الملك النّاصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة اولان وهذا من عجيب 


الاتفاق . 


)١(‏ هذا البيفق ساقط من (م). 


() في الأصل : : فتحاء والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل و (ل): ناسء والمثبت من (م). 


62 في الأصل : تعاف:... تانق والمثبت من (ل) و (م). 


)2 دانت» ساقطة من (م). 


() مر أن اسم المستنجد بالله هو يوسف. انظر ص ١717/‏ من هذا الجزء . 


قلت”'؟: وذكر ابن الْمَارَسْتانية''؟ فى السيرة المذكورة» قال: وكان 
هذا المنام سببا إلى أن كاتب الوزيرٌ ابن هبيرة نور الدين بن رَنْكي يحثّه على 
التعؤض لمصر واليف إليهاء واتفق في أثناء ذلك نوبة شأور وزير صاحب 
القضر ا" وقلرية شار “إلى نون الي فحرّك ذلك ما كان تخمّر في ُ 
نفسه مما كان كاتبه به ابن هبيرة: فاستطلم من شاور الأسباب التي يمكن بها 
الدخول على المصريين» صري وأوضحهاء فير إليها أسد الدين. كما 
٠ (010)‏ 

سبق ذكره : 

قال: ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السُِّنّةَ على الاسماعيلية 
وتتبعوهم وأذلوهم. وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم. وإذا وجد 
أحد من الأتراك مصريا أخذ ثيابه» وعَظمّت الأذية بذلك,. وجلا أكثر أهل 
مضر عنها إلى البلادء وفرح النّاس بذلك. وكتبت الكتب به إلى الأقطارء 
وتحدّث به السّمّار. ظ 

ولما وصل خبر * ذلك لون دور الي ندب 5 به إلى بغداد شهاب 
الدين أبا المعالي المُطهّر بن أبي عَصرونء وكتب معه نسخة بشا رة تقرأ بكل 
مدينة يمرٌ بهاء يقول فيها: أصدرنا هذه المكاتية إلى جميع البلاد الاسلامية 
عامة بما فتح الله على أيدينا رتاجه وأوضح لنا منهاجة» وهو ما اعتمدناه من 
إقامة الدعوة الهادية العباسية» بجميع المدن”؟ والبلاد والأقطار والأمصار 
المصّرية والاسكندرية» ومصر والقاهرة» وسائر الأطراف الدانية والقاصية 
)١ ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 
)١(‏ في النسخ الخطية : ابن المارستاني» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ٠٠١‏ من هذا الجزء . 
() فوقها في الأصل: مصر (خ)» أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (ل). 


(4) منه» ساقطة من (ل). 
(0) المدن» ساقطة من (ل). 


او 


١ 58/ 


والبادية والحاضرة» وانتهت إلى القريب والبعيدء وإلى قوص*” وأَسْوان 


بأقصى الصّعيدء وهذا شرف لزماننا هذا وأهله» يفتخر”'".به على الأزمنة التي 
مضت من قبله. وما برحت هممنا”"؟ إلى مصر مصروفة» وعلى افتتاحها 


' موقوفةء وعزائمنا في إقامة الدَّعوة الهادية بها ماضيّة» والأقدار في الأزل 


بقضاء ارابنا ونجاز مواعدنا قاضيّة» حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منهاء 
وقَدَرْنا عليها وقد عَجَوا عنها. وطالما مََت عليها الحقّب الخوالي» ‏ 
اديت دونها الأيام والليالي» وبقيت مئتين وثمانين سنة ممنوّة .بدعوة 
المبطلين» مملوّة بحزب الشياطين» سابغة ظلالها للضّلال» مقفرة المَحَلا إلا 
من المُحال» مفتقرة إلى نْصرة من الله تملكهاء ونظرة ستدركهاء رافعة يدها 
في إشكائهاء متظلّمة إليه ليكفل بإعدائها على أعدائهاء حتى أَدْنَ الله لِعُمّتها 
بالانفراج» ولعِلّتها بالعلاج؛ وسَبّب قصدّ الفرنج لها وتوجّههم إليهاء طمعا 
في الاستيلاء عليهاء واجتمع داءان: الكفر والبدعة» وكلاهما شديد الرّوْعة: 
فملّكنا الله تلك البلادء ومكّن لنا في الأرضء» وأقدرنا على ما كنا تُوْمّله في 
إزالة الالحاد والرّفض» من إقامة الفُرْض”22©2 وتقدّمنا إلى من استتَبتاه أن 
يستفتح نات الشعادة) ويستنجح مالنا من الارادة؛ ويقيم الدعوة الهادية 
العّاسية هنالك» ويوره ) الأدعياء ودعاة الالحاد بها المهالك . 


وهو كتابٌ طويل اخترت منه الغرض» وهو هذا. 


)١(‏ في (ل): نفتخر. 

(0) في (ل): همتنا. 

(©) في (م): وأنت». وهو تصحيف . 
)0( في (م): الرفض» وهو تحريف . 
(4) في (م): ويوردوا. 


قال: وسار شهاب الدين بن أبيى عصرون إلى جهة بغداد. ولم يترك 
هدينة إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدرء وقرأ فيها هذا الكشور العظيم ‏ 
الخطر والذّكر» حتى وصل إلى بغداد فخرج الموكبُ إلى تلّقيه ”'' و وجميعٌ ‏ 
أهل بغداد. مكرمين لخطير وروده. 00 لجليل موروده» ونئرت عليه 
دنائير الإنعام» وحبي بكل إحسان وإكرام» زأوضلت د إلى نور 
الدين وصلاح الذي 7" اكها ساق كو 1 


وقال العماد: كان صلاح ال ا افر تووالديوة 00 
عمل القوى الأمين: ويرجع في جميغ مصالحه إلى رأيه المتين. . وقد كان 
كاتبه نور الدين في شوال سنة سث وستين بتعيير الخطبة وتذليل أمورها 
ا وافتراع 08 هذه القضية وفرع الرتبة . وأيقن أن أمره متبوع ) 
وقوله مسموعٌ: وحكمه مشروعء ونطقت بذلك قبل التَمامء السّن الخواص 
لمات ل جل النين هادا الاين ا القعالن احور بن لقي ار 
الدين بن أبي عصرون بهذه البشارة» وإشاعة ما تقدّم له بها من الإشاعة. 
وأمرني بإنشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الأسلام» بغار عام الديواد 
العزيز بحضرة 0 في مدينة السّلام ‏ كر ا الكتابين"' 

نم قال : ونظستُ قصيدةً مشتملة على الطب بمصره أولها: 


)١(‏ في (ل): لتلقيه. 

(؟) وصلاح الدين» ساقطة من (م). 

() انظر ص 7١9 ٠١‏ من هذا الجزء . 

(8) في (م): على أمور. 

(5) في الأصل : هذه الصعبة» بزيادة هذه» والمثبت من (ل) ام 
() انظر «سنا البرق الشامي» : .١119-70١‏ 
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1ن نالا 7 
وخذلنالئضرة ا 


نائب المصطفى إمام العصر 
ضد والقاصرّالذي بالقصر 


أراد بالعضد وزير بغداد عَضِد الدين بن رئيس الرؤساء”" . 


قال العماد فى كتاب «الخريدة»: قصدت بالعَضد والعاضد المجانسة. 


ونصرة وزير الخليفة كنصرته . ثم قال : 


وأشعْتَا بها بار وبي ا اس فَاسْتَبْشَرَتْ وحنبو النَّصرٍ 


وتركنا الدّعيًّ يدعو 1 
وتباهت منابرٌالدّينبالخط 
فاغتدى الدينٌ ثابت الرُكن في مص 
واستنارّتث عزائمُ المَلك العا 
وبنوالأصْفَ رٍالقوامصٌ" منه 
عَرَفَ الح قأهل مصّر وكانوا 
قل لداعي الدَّعيٌّ حَسْيْك”" فال 
هو فح بكر [و]”" دون البرايا 
وحَصَّلْمًا بالحمد والأجْر والئّض 


ونَسُرْنَاأَعلامَمَاالتُودّقهرا 


والذي يدعي الامامة بالقا 


وهوبالذُلتَختحَجْر وحَضصْرٍ 
بةللهاشميّ في أَرْضٍ مِضْرٍ 
هِوَجَلَتَْ عن كل عد وَحَضْرِ 
نيط لسر درا 
ول قور الذي الكترج الأعد” 
بوجوومنالمخافةصفْر 


خَصَّنااللَهُبافتراعالبككر 
بروطيي لقنا نين البذ مير 
لليدى اررق بالساياالحُمْر 
تدّعئ بينهسم لزيدوعمرو 
هرة رةٍ انحط في حضيض القَهْرٍ 


)»0 في (م): حسبك الله فالله وهو وهمء وينكسر به وَرَنَ النيت: 


خانهالدَهُرُفي مناه ولايط مع ذو الب في وفاء الدّهْرٍ 
مايقَامالامامٌإلابحمق ماتحززالحسناءًإلابمهر 
خلفاء #الهدى سّرًاة بنيالعبّ ١م(‏ اس والطبّون أهل الطَهْرٍ 
تدس وات يم ظاهرّقوّة سر الطبسر 
كشموس الضّحى كمثل بدور ال (م) . مَّكالشخب كالتُجوم الزَّهْرٍ 
قدبلغنابِاصَّبْرِ كلمُرَادِ بباحيوء اتاد غتيجيى المجهر 
لعي توي انرجا لاهن تلك اليا ل ولكنيينا | خبواالصة تنجري 
ولهذا لم ينتفع صاحبالقصًّا - روقد شارف الدُثوريْرَث ”0 
دامَنَضْرٌ الدى بمُلك بني العبّ 25 ساس حتى يقسوم يوم احفر" 

قال العماد في «ديوانه»» وَقَلْتَهُ من خَطّهء قال: ووصل الخبر بالخطبة 
في الإسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضان» وفي مصر والقاهرة يوم 
الجمعة ثامن عشري شهر رمضان لمولانا الامام المستضيء بأمر الله أمير 
ارسي رزناء لعار من لجان واف لت ومن ار د 
القدي لمن وى ل اشر ات وال دو كفيع بها إلى الغدادب فلكن عه 
القصيدة. ظ ظ ظ ظ 

وقال في «البرق»: ووصل من دار الخلافة في جواب هذه البشارة عماد 
الدين صَئْدَل! 2 وهو من أكابر الخدم المقتفوية» من ذوي الروية والهمّة 
القوية . اوتولى أستاذية الدار” العزيزة بعد عزل كمال الدين بن عضد الدين 
عنهاء فأكرم نور الدين بإرسال مثله إليه» وعوّل في هذا الأمر المهمٌ عليه . 


. الدثور: الدروسء» والدثر: المال الكثير . «القاموس المحيط» (دثر)‎ )١( 


(') انظر مختارات من هذه القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 215/7 


.١/ 
الروضتين» في وفيات سنة 5970 ه).‎ 


لاه ؟ 


1١4/١ 


وهو أكرم رسول وصل 2 فآنجح -32 وجاء بالتشريف الشريك لنور الدين 
مكملا ا بأهيته * السوداء العراقية. وخلله الموشية شم وطوقه 
الثقيل» ولوائه الجليل . 

وعيّن يوم يحضر فيه الرسول» ونصوا على من يحضر في مجلس نور 
الدين وأغفلوا ذكر العماد» فطلبه نور الدين لما حضرواء وقام لقيام الرسل له 
لما حضر) قصل أن يعرّفهم منزلته عنده» وناوله الكتاب ليق رأه . قال: 
فتناوله مني الموفق بن القَيْسّراني خالد*» وكان عنده في مقام الوزير» وله 
انبساط زائد» فداريته ومّاريته» وتركته يقرأ وأنا أرذٌ عليه» وأرشده في التلاوة 
إلى ما لا يهتدي إليه» حتى أنهاه. وأنا على افتئاته علي لا أنهاه. فأعجب نور 
الدين صمتي وسمتي» وأحمد مني فضل التأتي 0 واجتاب الأهبة* 4و لب 
الفرجية * فوقهاء وتقلّد مع تقَلّد السيفين طوقها. . وخرج وركب من داخل 
القلعة. وهو حال بما 0 من الخلعة ؛ واللواء شور والتضان منثور 2 
والمركبان الشريفان أحدهما مركوبة» والآخر بحليته مجنوية . . 

قال: شالف عن معنى تقليذه السيفين » واشتماله بالتجادين» فقيل : 
هما للشّامِ ومصرء والجمع له بين البلادين. 

وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى الميدان الأخضر*» ثم 
عاد شريف المفخرء جميل المنظرء جليل المحضرء حميد المخبر» سعيد 
المورد وَالمَصْدَرَة لبيتا بالأعظميق 3 الشرين والمنسن. :وكان وون بلطن بم 
أكُرته ألف دينان عن الذَهبٍ الأحمر. وحملوا لصلاح الدين تشريفا فاضلا 
فائقاء رائعا رائقء لجماله وكماله لائقاء لعن تشويف الوق الديق" أميد 
وأفضل» وأجمل وأكمل. فسيّر تشريفه بِرّمّته إليه بمصر ليجتابه» وسَيّر أيضا 
)١(‏ في طبعة وادي النيل 119/١‏ : فضل التأني والتأتي . 
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ا . ووصلت تلك الخلعة 55 راضيل 
من الّعادة الدائمة قتسهاء وطاف بها في الحادي والعشرين من رجب» وهي 
أول أهبة عَبَاسِيّة دخلت الديار المصرية ؛ ”ا 

قال : وكانت وصلت مع الرسل أعلام وبنودء 5010 سوك 21 
عباسية» للخطباء في الدذيار المصرية» فسُيّرت إلى صلاح الدينء ففرّقها على 
المساجد والجوامع والخطباء والقضاة والعلماء؛ والحمد لله . على ما أنعم 
وأولى» ووهب وغل 3 

قال ابن أبي طيّ : ولما فرغ السلطان من أمر الخطبة أمر بالقيض على 
القصور وجميع مأ فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك» فلم يوجد 
من المال كبير أمر”"©؛ لأن شاور”” كان قد ضيّعه في إعطائه الفرنج في 
المرات التي قدّمنا ذكرهاء ووجد فيها ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيول 
ا 0 ومن عجيب ما وجد فيه: قضيت: زمزد اطول شبر 
3 قطعة واحدة» وكان سمت حجمه دان الأبهام. ووجد فيه بل 
للقولنج» ووجد فيه إبريق عظيم من الحجر المانع ؛ ووجد فيه سبع مئة يتيمة 
من الجوهر. فأما قضيب الزُّمرد فإن”* الخلطاة أنه الحم اتنا 
لمقطيه 6 فار بى الصّائغ””» قطعه فرماه السّلطان فانقطع ثلاث قطع» وفرّقه 
السّلطان على اكه وأما طبل القولنج اله ]0 وقع”"© إلى بعض الأكراد 


.١١17١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(؟) في (ل): كثيرا. 

(0) شاورء ساقطة من (ل). 

 :(‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 

(5) في الأصل و (م): الصانع» والمثبت من (ل). 

(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و(م). 
(0) في الأصل : دفع» والمثبت من (ل) و (م). 


حل 


٠/١ 


فلم يَدْرِ ما هوء فكسرء لأنه ضرب به فحَبق2"0. وأما الابريق فأنفذه 
السلطان إلى بغداد. 1 

واحتاط السُلطان على أهل العاضد وأولاده في موضع خارج7' 1( القصر 

جعله برسمهم على الانفراد» وقرّر لهم ما يكفيهم. وجعل أمرهم إلى 
قَرَاقُوش الخادم» وفرّق بين النساء والرّجال ليكون ذلك أسرع إلى 
انقراضهم. واستعرض مَنْ بالقصر من الجواري والعبيد» والعُدّة والعديد. 
والطّريف والتليد» فأطلق مَنْ كان منهم حرّاء وأعتق 27 من رأى إعتاقه. 
ووهب من أراد هبته. وفرّق على الأمراء والأصحاب من نفائس القصر 
وذخائره شيئا كثيراً وحصل هو على اليتيمات» وقطع البَلَخْش”*؟ والياقوت 
وقضيب الزَّمرّدء وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق» فأقام البيع في 
القصر مدّة عشر سنين . 

قال: ومن جملة ما باعوا: خزانة الكتب» وكانت من عجائب الدّنيا 
ويقال: إنه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من الدار التي 
بالقاهرة في القصر. ومن عجائبها: أنه كان بها ألف ومئتان وعشرون نسخة 
بتاريخ الطّبري» ويقال: إنها كانت تحتوي على أَلْمّي ألف وست مئة ألف 
كتاب؛ وكان فيها من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة . وخصل القاضي 
الفاضل تخبّها؛ وذلك أنه دخل إليها واعتبرهاء فكل كتاب ب صَلحَ له قطع 
جأده ورماه في بركة كانت هناك» فلما فرغ 26 الكتب اشترى 
تلك الكتب التي ألقاها في البركة على أنها مخرومات» ثم جمعها بعد ذلك. 


ص 


0 


)١(‏ أي ضرطء «القاموس المحيط» (حبق). 

ف في (ل) و (م): في خارج . 

(؟) في (م): فأطلق» وهو تحريف . 

(4) انظر حاشيتنا رقم ٠‏ ص 715 من هذا الجزء . 
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واقتسم الئّاس بعد ذلك دون القَصرة وأغطى ‏ الشلطان القصر الشمالي 
للأمراء فسكنوه» وأسكن أباه نجم الدين في اللؤلؤة؛ وهو قصّرٌ عظيم على 
الخليج الذي فيه البستان الكافوري؟؛ ونقل التللف العادل 290 إلى مكان ا 
نئة و أل باقي الأمراء دور من كان ينتمي إليهم ؛ وزاد الأمر حتى صار كل 
من استحسن داراً أخرج منها صاحبّها وسكنها . وانقضت تلك الدولة برمّتهاء 
وذهبت تلك الأيام بجملتهاء بعد أن كانوا قد احتووا على البلاد؛ واستخدموا 


العباد» تكن زتها قن سفة وكسيورا: 


قال: وحكي أن الشّريف الجا جدود رجل كان قريا مك ا لعافيد 
يوان سه ييناا عيل جره لقنس النرلاين أبرب أخي السُلْطان بعد 
القبض على القصورء وأَحْذْ ما فيها وانقراض دولتههم””؟'» وغرمَ هذا الشريف 
على هذه الدعوة مالا كثيرء وأحضرها أيضا جماعة من أكابر الأمراء. فلما 
جلسوا على الطعام قال شمس الدّولة لهذا الشريف: حدّئني بأعجب ما 
شاهدته من أمر القوم. قال: نعم» طلبني العاضد يوما ولجماعة من التُدماءء 
قلبا:قغتلا عليه وحجدنا عند سملركين ,من الكذك غلتهم أقنية؟ شكل فيكم 
وقلانس” كقلانسكم» وفي أوساطهم مناطق* كمناطقكم» فقلنا له: يا أمير 


)١(‏ في (م): له. 

(؟) في (ل): وموسى» وهو وهم. 

(*) هو سيف الدين أبو بكر بن أيوب» أخو السلطان صلاح الدين» انظر ص 5١١‏ من 
هذا الجزء . 

نيه ون ف امع بن ايان فقد سلف ص ” من هذا الجزء أن 

الجليس توفي سنة (051 ه)»ء أي قبل انقراض دولة الفاطميين بنحو ست سنوات. . 
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المؤمنين» ما هذا الزيّ الذي ما رأيناه قط؟ فقال: هذه هيئة الذين يملكون 
ديارناء ويأخذون أموالنا وذخائرنا. 

قال العماد: وأخذت ذخائر القصر. ففصّلها كما سبق2. ثم قال: 
ومن جملتها الكتب. فإني أخذت منها جملة في سنة اثنتين وسبعين"''. 
(الإجبيرانيا اا علي اربيدها رمارين اللو يرك من العهد 
القديم مخلّدة. وفيها بالخطوط”" المنسوبة ما اختطفته الأيدي» واقتطعه9) 
التعدي؛ وكانت كالميراث مع أمناء الأيتام» يتصرف فيها بشره الانتهاب 
والالتهام”"'» ونقلت منها ثمانية أحمال إلى الشَّام. وتقاسم الخواص بدُور 
القصر وقصوره. وشرع كل من سكن في تخريب معموره؛؟ وانتقل إليه الملك 
اولصي اد جناي بر الود اس م ا وخطب لإمامنا 
المستضيء في و كران وَالصّعَيْد ٠‏ والقاصي والدّاني والقويت 
والبعيد. وشاعت البشائر. وذاعت المفاخر. وسار بها البادي والحاضر. 
وتملك السلطان أملاك أشياعهم؛ وضرب الألواح على دورهم ورباعهم» ثم 
ملكها أمراءه» وخصٌ بها أولباءه؛ وباع منها أماكن» ووه ا مساكن ١‏ 
وعفى الآثار القديمة» واستأنف السّنن الكريمة”" . 

وقال ابن لامر لما استولى صلاح الدين على القصّر وأمواله وذخائره 
اختار منه ما أراد» ووص أهله وأمراءة. وباع مله كثير ا . وكان فيه و ..: 
)١(‏ انظر ص ١95 ١97”‏ من هذا الجزء . 
(؟) انظر ص 555 555 من هذا الجزء . 
(5) في (ل): من الخطوط . 
(6) في (م): الانتهاب» وهو وهم. 
(5) منهاء ليست في (ل) و (م). 
() انظر «سنا البرق الشامي»: ١١/١‏ . 
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الجواهر والأعلاق النّفيسة ما لم يكن عند ملك من الملوك» قد جمع على - 
طول السنين وممرّ الدُُهورء فمنه القضيب الزمرّد طوله نحو قبضة ونصفا» - 
والجبل الياقوت» وغيرهما؛ [و'2 من الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة . 
والخطوط الجيدة نحو مئة ألف 0 
صلاح الدين وأهله ا 59 من قبل نور د الله تعالى ‏ 
هم أمراؤه وخدمه وأصحابه . وفيهم يقول لت 
أصبح المُلكُ بعد آل علي مشرقا بالملوك من آل شاذي 
وغدا شرق : 00 يمد لغب للقو مومصٌرتزهوعلىىبغداذ 
لاكفزعون والعزيزوم نكا بها كالخصيب”' والأستاذ”' 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) «الباهر»: /ا6١‏ . ظ 
(") انظر حاشيتنا رقم ؟' ص ١97‏ من الجزء الأول.. 
(4) في (م): الخطيب» بعر ضح والخصيب هو ابن عبد الحميد. كان على خراج 
الخصيب: و مو بي تراس قال فيه حين زار مر" 5١‏ 
انظر «ديوان 3 نواس» : . 1 1 فيه رائية في 1070 تلط 


. 7807-1 /١ المقريزي»:‎ 


(5) الأبيات في «ديوانه»: لا 8"ء وانظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 
.٠ 0١58-06“ /١‏ 


517 


يعني بالأستاذ كافور الاخشيدي. وقوله: بعد آل علي» يعني بذلك بني 
7١‏ عبيد المستخلفين بهاء أظهروا للئّاس أنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلاد» 
وقهروا العباد. وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهلاًء 


ولا نسبهم صحيحا”''. بل المعروف أنهم بنو عبيد . 

وكان والد عبيد هذا من نسل القدّاح الملحد المجوسي» وقيل: كان 
والد عبيد هذا يهوديًا من أهل سَلَّمْية”' من بلاد الشَّامِ وكان حداداء وعبيد 
هذا كان اسمه سعيداء فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله" وزعم أنه 
علوي فاطميٌ وادّعى نسبا ليس بصحيح » لم يذكره أخان من مصنفي 
الأنساب العَلُويّة» بل ذكر جماعة من العلماء بالنّسب خلافه» وهو ما قدّمنا 
ذكره. ثم ترقّت به الحال إلى أن ملك”'' وتسمى بالمهدي» وبنى المهديّة 


() اختلف علماء النسب والمؤرخون في صحة نسبهم» فالذين طعنوا بنسبهم اعتمدوا 
على المحضر الذي رفع للقادر بالله العباسي سنة :٠7(‏ ه) زمن الحاكم بأمر الله 
وقد تضمن القدح فيهم» وممن أيد صحة نسبهم ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي» 
وعلل السخاوي سبب تأييد ابن خلدون لنسبهم برأي غريب» وذكر أن المقريزي 
يدعي الانتساب إليهم. انظر «الكامل»: 55/8 وما بعدهاء و «مقدمة ابن خلدون»: 
0/١‏ 1555 و«اتعاظ الحتفا»: 5١5/١‏ 4 و«المنتظم»: 506/7 
7؛ واكنز الدرر» 0/5 وما بعدها و «سير أعلام النبلاء»: ١777/١6‏ 147ء 
1١//‏ 178» و «الاأعلان بالتوبيخ»: 15 نشرة القدسي» و«الضوء اللامع»: 737/7 . 

ولبرنارد لويس دراسة في نسبهم في كتابه «أصول الاسماعيلية» طبع بالقاهرة سنة 

24 ثم أعيد طبعه في بيروت عن دار الحداثة سنة مء و «في نسب الخلفاء 
الفاطميين» وهو كتاب المهدي إلى اليمن» نشره الدكتور حسين الهمداني» طبع 
بالقاهرة في مطبعة الجامعة الأمريكية سنة ١904‏ م. 

(؟) يلفظها أهل الشام: سَلْمِيّة» وهي من أعمال حمصء والغالب على أهلها حتى الآن 
المذهب الأسماعيلي. انظر «معجم البلدان»: ”555/7 -7511. 

(*) في (ل): بعبد الله» وهو تصحيف . 

(:) في (ل): تملك . 
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بالمغرب ونسبت إليه. وكان زنديقا خبيثا عدرًا للاسلام» متظاهرا بالتشيع 
مسرا به» حريصا على إزالة الملّة الاسلامية؛ قتل من الفقهاء والمحدّثين 
والصّالحِين جماعة كثيرة. وكان .قصده إعدامهم من الوجود. ليبقى العالم 
كالبهائم» فيتمكن من إفساد عقائدهم وضلالتهم «والله مُتمّ نوره ولو كرة 
الكافخون2774 أونشات ذرّيته على ذلك منطوين» يجهرون به إدذا أمكنتهم. 
الدرضة وإلا ف والدّعاة لهم منبدون في البلاد» يضلون من أمكنهم 
إضلاله من العباد» وبقي هذا البلاء على الاسلام من أول دولتهم إلى اخرهاء 
مئة . 

وفي أيامهم كثرت الرّافضة واستحكم أمرهم. ووضعت المكوس على 
الئّآس». واقتدى بهم غيرهمء وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال 

ْ ه + ل ول الواحم ا 2 ظ حَ‎ ٠ 
الساكنين بتعور الشام . . . وا , لحشيشية نوع منهم . وتمكن دعاتهم منهم‎ 
لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمكنوا من غيرهم. وأخذت الفرنج كر‎ 
البلاد بالشام والجزيرة» إلى أن مَنّ الله على المسلمين بظهور. البيت‎ 
الأتابكي. وتقدّمه مثل صلاح الدين» فاستردٌّوا البلاد وأذالوا هذه الدولة‎ 
عن رقاب العباد.‎ 

وكانوا أربعة عشر مستخلفا”'» ثلاثة منهم بإفريقية» وهم الملقّبون 
بالمهدي والقائم والمنصورء وأحد عشر بمصر وهم الملقبود بالمعزء 
والعزيز. والحاكم. والظاهرء والمستنصر» والمستعلي» والامر والحافظ ء 
والظافره والفائز. والعاضد. 


.8 سورة الصفء الاية:‎ )١( 
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بين العوام» فصاروا يقولون الدولة الفاطميّة والدولة العلوية» وإنّما هي 
الدّولة اليهودية أو المجوسية الباطنيّة الملحدة. ومن قحّتهم أنهم كانوا 
يأمرون الخطباء بذلك على المنابر» ويكتبونه على جُدْران المساجد وغيرها. 
وخطب عبلهم جوهر ‏ الذي أَحَدَ لهم الذيار المصرية. وبئى لهم 
القاهرة المعزّية ‏ بنفسه خطبة طويلة قال فيها: اللهم صّلّ على عبدك 
ووليّك. ثمرة النبوّة وسليل العترّة الهادية الور مغل أبي نميم الامام 
المعز لدين الله أمير المؤمنين» كما صلّيت على ابائته الطاهرين» وسلفه 
المنتخبين الأئمة الراشدين . 
كذب عدر الله اللعين» فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين» ولا في 
ذريته الباقين» والعترة النبوية الطاهرة منهم بمعزل». رحمة الله عليهم وعلى 
وقل 0 نسبهم هذا وأوضح محالهم وما كانوا عليه من التّمويه 
وعداوة الاسلام جماعة ممن'١'‏ سلف من الأئمة والعلماء» وكل متَورّع منهم 
لا يُسميهم إلا بني عبيد الأدعياء» أي يدّعون من النسب ما ليس لهم. 
ورحمة الله على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب”"©2» فإنه كشف في أول9" 
)١(‏ في الأصل : ٠‏ من » والمثبت من (ل) و(م). 
(؟) المعروف بابن الباقلاني» عالم مشهورء من كبار علماء الكلام» ونه ]تفي وناسة 
المالكية في وقته» كان له بجامع البصرة حلقة عظيمة» من أشهر كتبه المطبوعة 
«إعجاز القران» حققه السيد أحمد صقرء وقدمه بمقدمة قيمة» نشرت بعد بكتاب 
مستقل باسم «الباقلاني وإعجاز القرا ان». أما كتابه «كشف أسرار الباطنية» فلم يصلنا 
بعد. انظر ترجمته في ”تاريخ بغداد»: 4/0ل ‏ 87ء و «سير أعلام النبلاء»: 
.١19" 1 /11/‏ 


كتابه» المسمى ب «كشف أسرار الباطنية»» عن بطلان نسب هؤلاء إلى علي 
رضي الله عنهء وأنَّ القدّاح الذي انتسبوا إليه دعي من الأدعياءء ممخرق 
كذاب» وهو أصل 27 دعاة القرامطة» لعنهم الله . ظ 

وأما القاضي عبد الجبار البَضْرِي©2» فإنه استقصى الكلام في 
نولي "بوجي بياناً شافيا. في أواخر كتاب «تثييت .النبؤة» له©2. وقد 
نقلت كلامهما في ذلك» وكلام غيرهما في «مختصر 50 دمشق» 5 في 


نبا 


ترجمة عبد الرحيم بن إلياس"'» وهو من تلك الطائفة الذين هم بئس 


)١(‏ في الأصل: أضلء والمثبت من (ل) و (م): والمعروف أن القرامطة هم حركة 
انفصالية عن الدعوة الاأسماعيلية؛ من أسبابها معارضتهم ابتعاد المهدي ‏ باتجاهه 
عبات عن أراضي الدولة العباسية التي يطمعون بتدميرهاء انظر «ملتقى القاضي 
النعمان للدراسات الفاطمية» الدورة الثانية» تونس /ا/ا89١‏ ص 55 لاه 

(1) هو عبد الجبار بن أحمدء أبو الحسن الهمذاني» كان من كبار فقهاء الشافعية» وشيخ 
المعتزلة في عصرهء له كثير من المصنفات المطبوعة.ء توفي سنة 5١6(‏ ه). وقد 
نسبه أبو شامة إلى البصرة لنزوله فيها نحو سنة (7551 ه)ء وكان للمعتزلة فيها وقتئذ 
منزلة كبيرة» وفيها تحول عبد الجبار من مذهب الأشاعرة إلى مذهب الاعتزال. انظر 
ترجمته في "تاريخ بغداد»: 1١7/1١‏ 5١1١ء‏ و "سير أعلام النبلاء»: 1447/11 
ه» و «طبقات المعتزلة»: .١١ 11١7‏ وللدكتور عبد الكريم عثمان كتاب فيه 
عنوانه «قاضي التفياة عبد الجيارتين أحمد الهمذاني؟؛ طبع في دان العررةة ف يروت 


/1وام. 
() في الأصل و(ل) : لوليا الس ور 
(5) طبع كتاب ‏ اشيت دلائل النبوة؛ في جزأين بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان في 


بيروت سنة ١93171‏ م. 

(0) انظر ص 7١50‏ من الجزء الأول. 

رو كاد وك عيد العام ثم ولاه نيابة دمشق سنة ( “ها لاقل الاق ان 
الب النالة قشي الأفراف عله روعئل مقندا إلى مضيرة وسكق إلى اشافه رين : 
بل نحر نفسه في الحبس . انظر «ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي : “11 ١١5‏ 
نشرة د. زكارء و«تاريخ دمشق» لابن عساكر: ا ج 2-147٠‏ 
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النّآس”'“» وهذان إمامان كبيران من أئمة أصول دين الاسلام . 


وأظهر عبد الجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات 
والكفريات التي يقف الشعر عند'"' سماعهاء ولكن لا بد من ذكر شيء من 


ذلك تنفيرا لِمَنْ لعلّه يعتقد إمامتهم. وخفي عنه مُحالّهم» ولم يعلم قحتهم 


ومكابرتهم؛ وليعذر مَنْ أزال دولتهم» وأمات بذُعتهم . وقلّل عِدَّتهم: وأفنى 
متهم . وأطفأ جمرتهم . 

ذكر عبد الجبار القاضي أنَّ الملقَّب بالمهدي ‏ لعنه الله كان يتَّخْذ 
الجهال ويسلطهم على أهل الفضلء» وكان يرسل إلى الفقهاء والعُلماء 
فيذبحون في فرشهم . وأرسل إلى الروم وسلّطهم على المسلمين؛ وأكثر من 
الجَوْر واستصفاء الأموال وقتل الرجال. وكان له دُعَاة يُضِلُون الناس على 
قدر طبقاتهم» فيقولون لبعضهم: هو المهدي ابن رسول الله يكو وحبّة الله 
[على خلقه]” ". ويقولون لآخرين: هو رسول الله كد وحجة الله على 
خلقه» ويقولون لطائفة أخرى : .هو الله الخالق الرازق. ل9؟2 له إلا الله وحده 
لا شريك له تبارك سبحانه وتعالى عما يقول”'' الظالمون علوًا كب 91). 


ع 


ولج هلك قام ابنه المسمّى بالقائم مقامهء وزاد شرّه على شر أبيه 
أضعافا مضاعفة » وجاهر بشتم الأنبياء» فكان ينادي ذ في في أسواق المهدبّة 


ع 15١‏ نبء) و «سير أعلام البلاءة: 2١/8/1١86‏ 5 » وانظر «مختصر تاريخ دمشق») 
لابن منظور: ار د 

. في (م): النار؛ هو تصحيف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : عن والمثبت من (ل) و (م). 

(9) ما بين حاصرتين من (ل). 

(؛ ‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 

(6) في (ل): عما يصفون ويقول. 


وغيرها: الْعنوا عائشة ويَعْلَهاء الْعنوا الغار ومن حوى . 

اللهه”"' صَلْ على نبيّك وأصحابه وأزواجه الطّاهرين» والْعَن هؤلاء 
الكفرة الفجّرة الملحدين» وارحم من أزالهم وكادس نعم ومن جرى 
على يديه تفريق جمعهم؛ وأَضَلِهِمْ سعيراء دلقم تبُوراء وأسكنهم الثار 


5 رم ممن قلت فيهم الَذِينَ صل سَمْيْهُمْ في الحَيَاة الدنيَا وَهُمْ 
رجعنا إلى الأصل: 
وبعث إلى [أبي]7؟ طاهر القزبطي المقيم بالبحرين» وبعثه على قتل 
المسلمي: وإخراق المساخد والمفاحفت: ‏ ' 


وقام بعده ابنه المسمّى بالمنصورء فقتل أبا يزيد مَخلَّدا الذي خرج 
على أبيه ينكر عليه قبيح فعله المقدم ذكره» وسَلْحَه وصَلَبهء واشتغل بأهل 
الجبال يَقْتلهم ويشرّدُهمء خوفا من أن يثور عليه ثائر مثل أبي يزيد. 

وقام بعده ابنه المسمى”؟2 بالمعرّء فبثّ دعاته فكانوا يقولون: هو 
المهدي الذي يملك» وهو الشمس التي تطلَّعُ من مغربها. وكان يسره ما ينزل 
بالمسلمين من المصائب من أخذ الرُوم بلادّهم.» واحتجب عن الناس 
أياما”»؛ ثم ظهر وأَوْهَم أن الشرقة الهو نوأنه كان غائبا في السماء» وأخبر 


)١ ١(‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(؟) سورة الكهفء الآية: .٠١5‏ 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م)» وانظر ترجمته في اسير 
1 أعلام النبلاء»: 776/16 776. 

(5) في هامش الأصل : الملقب (خ) أي في نسخة أخرى» وهي المثبتة في (م). 
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الناس بأشياء صدرت منهم كان ينقلها إليه جواسيس لهء فامتلاآت قلوب 
العامة والجهال نه ظ 


وهذا أول خلفائهم بمصرء وهو الذي تنسب إليه القاهرة. واستدعى 
2 م 1 0 إفرة 1 
بفقيه الشّام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرّملي”''» ويعرف بابن 
النابلُسيء فَحُمل إليه في قفص خشبء فأمر بسلخه. قَسُلخْ حياء وَحْشِيَ 
جلده عا و رححمه الله تعالى . قال بو 2 الهَرّوي”* سمعت أبا 
الحسن الدَارَقَطي 0) يذكره ويبكي » ويقول: كان يقول وهو يُسْلخ : كان 
ذلك في الْكتَابٍ مَسْطُورا7#4 . 
قلت: وفي أيام الملقّب بالحاكم منهم أمر بكب سَّبٌ الصحابة 
رضي الله عنهم على حيطان الجوامعء والقياسر” والشّوارع. والطرقات» 
وكتب السجلات إلى سائر الأعمال بالسبً» ثم أمر بقلع ذلك. وأنا رأيته 
مقلوعا في بعض أبواب دمشق في الْأَسْكقّة العليا منقوراً في الحجرء ودلَّي 
(0) انظر "تثبيت دلائل النبوة» : 305-17. 
00 في الأصل : أبي بكر أحمد بن سهل البرمكي»؛ وهو تحريف »2 0-0 1 من (ل) 
و(م). ظ 
فر وذلك سنة 75 ه)ء انظر ترجمته في سير اأعلام النبلاء» : 20 بدك 310 
و «اتعاظ الحنفا»: .5١١-1751١ /١‏ 


)0( هو عبد بن أحمد بن محمدء من كبار رجال الحديثء» كان مالكي المذهب». جاور 
بفكة زماناء سمع من الدارقطني وغيره» وأخذ علم الكلام. عن ابن الباقلاني» توفي 
0 ه) انظر امير ود 00 عاللافي 2 
ومعرفة 1 الحديث ورجالة: توفي في بغداد سئة (7/820 ف وهو ع من أن 
يعرف» ولكنني كر إتماما للفائدة» انظر ترجمته في لاأسير أعلام النبلاء» : 
.:5١- 75‏ ظ 

(0) سورة الاسراءء الآية : م0 . 


خض 


أول الكلام واخترة على ذلك» ثم جَدّد ذلك الباب» وأزيل [ذلك7) الحجر . 


وفي أيّامه طرف بدمشق رجل مغربي ونودي عليه: هذا جزاء من يحبةٌ ' 

: 4 وعمرء ثم ضربت عنقه'"'. وكان يجري في أيامهم من نحو هذا 
: مثل قطع لسان أبي القاسم الواسطي»ء أحد الصّالحين» وكان أَذّن 

افنيتك 505008 وقال في أذانه «حيّ على ات فأخذ ويم لسانه ".5 ذَكرَ 
ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر لني الحافظ أبو القاسم في 
«تاريخه)(؟». وما كانت ولاية هؤلاء الملاعين إلا محنة من الله تعالى» ولهذا 
طالت مدتهم مع قلة عِدّتهمء فإن الب يا خلفاء بني أمية أربعة 


عشر » وأولئك ولنحييد وهؤلاء بقوا مئتى عله ونمانا الومعتة 
سنة؟ فالحمد لله سر يسر من ملكهم. وإبادة ا ورضى ا 


و0 ورحم مَنْ بِيِّن مَخرقتهم وكذبهم ومُحَالهِم. 
نصر الشَّاشي ”2 في كتاب «الرَدٌ على الباطنية»» وذكر قبائح ما كانوا عليه من 
الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده'*؟: ووصل الأمر إلى أن 


(1) ما بين تحاضرتية هن (ل), 

)١(‏ وذلك سنة (7917 ه)» انظر "تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): 775/7 بس 
65 أو ١تهذيبه»‏ لابن بدزان: ”2515/7 و «سير أعلام النبلاء»: 171١/16‏ . 

() انظر «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظور: .1١9-131١8/159‏ 

(:) #تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): 55/١5‏ ب 56" أ. [ 

ظ (0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) ما بين خاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) و (م). 

0) لم أهتد إلى ترجمته في المصادر التي بين يدي . 

() كان المستنصر قد عهد في حياته بالخلافة لابنه نزارء فخلعه الأنضل» وبايع 
المستعلي بالله . انظر «الكامل»: 7/٠١‏ 778. 


5١ 


وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها: الايضاح عن دعوة القدّاح» 

أوَلها : 

ع علق مطل إلق لع النق ‏ انض تطبر فروضي وكيز 
اا . 0 5 م َه 
وقال: لو وفق ملوك الاسلام لصرفوا أعِنّة الخيل إلى مصر لغزو 

الباطنيّة الملاعين» فإنهم من أعداء دين الاسلام”'*'. وقد خرججت من حل 

المنافقين إلى حل المجاهرين» لما ظهر في ممالك الاإسلام من كثرها 
وفسادها”"'» وتعَيّن على الكافة فرض جهادها. وضرر هؤلاء أشدٌّ على 
الاسلام وأهله من ضرر الكمّار؛ إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية» مع 

العلم بعظيم ضررها وفسادها فى الأرض» والله الموفق. 
قلت: ثم إِني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم» فأفردثٌ كتابا لذلك 

ممع ركندات جنا نان 7 مررو وتو لين الكفر بو انيدو المكتر 

والكيد»؟' فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به» فإنى بتوفيق 
الله تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصتّفون وغيرهم. ووقفت على 
ثاني خلفاء مصرء فبيّن فيه أصولهم أتمّ بيان»ء وأوضح كيفية ظهورهم 
وغلبتهم على البلاد» وتتبع ذكر فضائحهم» وما كان يصدر منهم من أنواع 
الزندقة والفسق والمخرقة. فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة» وبالله 

التوفيق . 

)١(‏ في الأصل: الدين الاسلام» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في (م): سوادهاء وهو تحريف . 


ف في الأصل و (ل): ما كانواء والمثبت من (م). 


خض 


وما أحسن ما قال فيهم من مدح بعض بني أيوب بقصيدة» منها : 

َلسْتمْ مزيلي دَوُلة الكفر من بني عَبِيدٍ بمصر إن هذا هو الفضل 
زنادقةشيعيّةباطتيّة مجوسنٌ وما في الصّالحين لهم أضل 
سرون كفراًيُظهرون: تكهها ليستترواشيئا وَعَمَّهُمٌ الجَهل 


وما فعله('؟ هؤلاء من لمان إلى علي رضوان الله عليه» والتستر 
الت قكاة جماعة القرامطة» وصاحب الزنج الخارج بالبتصرة» وغيرهم 
من المفسدين في الأرض على ما عرف مِنْ سيرهم مَنْ وقف على أخبار 
الناس» وكلّهم كذبة في ذلك» وإنما غرضهم التقرّب إلى العوام والجهال» 
واستتباعهم لهمء واستجلابهم إلى دعوتهم بذلك البلاء طوَيَقْعَل اللَّهُ مَا 
يَشَاء4”" ولا يُغتر بأبيات الشّريف الوّضي”" في ذلك» فقد حصل الجوابٌ 
عنها في كتاب «الكشف» بوجوه حسنة» وبالله التوفيق 

وقد صنّف الشّريف العابد الدّمشّْفي9©» ب رحمه الله كتايا في إبطال 


)١(‏ في الأصل : وما فعلواء ال 
(0) سورة إبراهيم؟ الآية: لال . ظ 


() أولها: ظ ظ 
مامقامي على الهوانوعندي 2 مقوّلصارمواًلف حملي 
ومنها: ظ [ ظ 
ألبس الذل في ديار الأعادي 2 وبمصر الخليفة العلويٌٍ 
يق ابر الى «فرلاة مولا ي إذا ضامني البعيد القصيٌ 
لك عرلي. عرق ميل 1 .اس بعنها بحسدوفلن 


انظر الأبيات فى «ديوانه»: 7/ 91/7 2917/7 طبعة بيروت ١7١٠4‏ هء و «اتعاظ 


الحنفا»: 77/١‏ 707 مع اختلاف في اللفظ . 
(5) هو محمد بن علي بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» أبو الحسين» المعروف بأخى محسن.» كان يسكن بباب توماء محلة 


' بدمشق» مات قبل الأربع مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» 2737١-57797/7‏ وذكرب 


رفص 


7/١ 


وأطنب في ذكر أخبار إخوانهم من القرامطة» لعنهم الله تعالى. 
في ذكر غزو الفرنج في هذه | لسنة ظ 
قال ابن شداد: واستمرّت القواعد على الاستقامة» وصلاح الدين كلَّما 
استولى على خزانة مال وهبهاء وكلما فتح له خزائن ملك أنهبهاء ولا يبقي 
لنفسه شيئاً» وشرع فى التَأَهُب للغزاة» وقصد بلاد العدو. واتعلنة الأمر 
لذلك» وتقرير قواعده. 


وأما نور الدين فإنه عزم على الغرّاة» واستدعى صاحب المَؤصل ابن 
أخيه» فوصل بالعساكر إلى خدمته. وكانت غزوة عِرْقة*» فأخذها نور الدين 
ومعه ابن أخيه في المحرّم سنة سبع وستين ”'". < 
وقال ابن أبي طيّ: جمع نور الدين عساكره وخرج إلى عرقة ونازلهاء 
وقاتلها أياما حتى فتحهاء واحتوى على جميع ما فيهاء وغنم الناس غنيمة 


قال ابن الأثير: خرجت مراكب من مصر إلى الشَّامء فأخذ الفرنج في 
اللاذقية مركبين منها مملوءين من الأمتعة والتجارء وغدروا بالمسلمين» 
وكان نور الدين قد هادنهم فنكثوا. فلما سمع نور الدين الخبر استعظمه. 


حت اسمه ونسبه الدواداري في «كنز الدرر» 5/5 والمقريزي فى «اتعاظ الحنفا»: 277 
وكتابه لم يصلنا بعد. وقد توسع في النقل منه الدواداري في كتابه «كنز الدرر» الجزء 
السادس . ١‏ 

6 (النوادر السلطانية»:‎ )١( 


وراسل الفرنج في ذلك» وأمرهم بإعادة ما أخذوهء فغالطوه. واحتجُُوا 
بأمورء منها منها: أن المركبين كانا قد دخلهما ماء البحر لكسر فيهما؛ وكانت 
العادة بينهم أخذ كل مركب يدخله الماءء وكانوا كاذبين» فلم يقبل 
مغالطتهم ؛ وكان رضي الله عنه لا يهمل أمراً من أمور رعيتهء فلم يردُوا 
شيئاء فجمع العساكر من الشّام والمؤصل والجزيرة» وبث السّرايا في 
55 بعضهم نحو أنطاكية» وبعضهم نحو طرابلس» وحصر هو حصن 
عرقة وأخرب رَيَضْهء وأرسل طائفة من العسكر إلى حصني صافيغا” 
وعُرَيمة*» فأخذهما عَنْوَةَ وكذلك غيرهماء ونهب وخرّبء وغتمَ المسلمون 
الكثير» وعادوا إليه وهو بعرّقة» فسار في العساكر جميعها إلى قريب طرابلس 
يخرّب ويحرق وينهب. وأما الذين ساروا إلى أنطاكية: فإنهم فعلوا في 

ولايتها مثل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرابلس» ا 
الفرنج» وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين» ويجدّدا'' معهم الهذْنة. 
فأجابهم» وكانوا في ذلك كما يقال: اليهودي لا يعطي الجزية حتى يُلْطْمء 

فكذلك الفرنج ما أعادوا انود اتتجار بالتي هي | اك يي ا 
درت قوق ل 


قال: وكاق لوالدع:: في المركبين تجارة مع شخصين» فلما أعادوا إلى 
الناس أموالهم لم يصل إلى كل إنسانٍ إلا اليسير. وكان يُحمل المتاع”" فكل 


من اسمه على ثوب أخذه. وكان في النّاس من يأخذ ما ليس له. وكان أحد 
هذين المضاربين فتك مال 0 ركان ليربا فلم يأخذ إلا ما عليه اسمه 


. في (ل): وتجدّد‎ )١( 
.١00- 1605 «الباهر»:‎ )7١( 
. في «الباهر»: إلى نور الدين‎ )*( 


من مالنا أكثر من الذي حصل لهء فلما عاد إلينا سلّم الذي لنا إلى والدي. 
فامتنع من أخذه وقال: خلٌ أنت الجميع ‏ فإنك أحوج إليه وأنا في غنى 
عنه. فلم يفعل» فقال: خذ”" النّصف وأنا التّصف. واجتهد”" به والدي 
فلم يفعل. فلما كان بعض الأيام وإذا قد جاء الغلام ومعه عِدَّة من الأثواب 
السوسي وغيرهاء وقال: هذا من قماشنا قد حضر اليوم. وسبب حضوره أن 
إنجانا فقاها من اهل ريد كان معدا قن الدرك ع دوقه افوا عليه :نالا 
فرأى هذه الأثواب واسمي عليهاء فلم يسهل عليه يردها ‏ يعني عليهم ‏ 
وشال عني وقل فصدني » وهي معي ١‏ وحضر عندي السّاعة وسلمها إليّ 
وقال: قد تركت طريقى لتبرأ ذمّتى. فأخذنا نحن ما عليه اسمنا بعد الجهدء 
وطلب والدي الرجل» وسأله أن يقيم عندنا ليسلم إليه مالا ينّجر فيه» فلم 
يفعل» وعاد إلى بلده. قال: وهذان رجلان نادران فى هذا الزمان0" . 


في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 


قال العماد: وكان صلاح الدين واعذه نور الدين أن 0.00 على 
الكرك* والشّؤْبك" يتشاوران فيما يعود بالصّلاح | لمشترك» فخرج من القاهرة 


. في (ل): قد حصل‎ )١( 

ف في (م): خذوا. 

(*) في الأصل : فاجتهد» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١‏ من الجزء الأول. 
(6) «الباهر»: ١0060‏ . 

(5) في (ل) و (م): يجتمعوا. 


55 


في الثاني والنقوف من المحرّم » بالعزم الأجزم. والرأي الأحزم . فاتفق 
للاجتماع عائق . 0 0 للاتفاق و * موافق» فلقي في تلك الكدرة 0 
وعدم خيلاً وظهرا وده وعاد إلى القاهرة ة في النّصف من ربيع الأول”''. 


وقال ابن الأثير : وفي سنة سبع وستين أيضاً جرى ما أوجب قُْرَةَ نور 
الدين من صلاح الدين. وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين 
يأمر ه بجمع العساكر المصرية. والمسير بها إلى بلاد الفرنج» والنزول على 
الكرّك ومحاصرته: ليجمع هو أيضا عساكره ويسير إليه» ويجتمعا هناك على 
حرب الفرنج» والاستيلاء على بلادهم. فبرز صلاح الدين من القاهرة في 
العشرين من المحرّم» وكتب إلى نور الدين يُعَرّفه أن رحيله لا يتأخر. وكان 
نور الدين قد جَمّعَ عساكره وتجهزء وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين 
برحيله ”2 ليرحل. هو. فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق عازما على قصد 
الكَرّكَء فوصل إليهء وأقام ينتظر وصول صلاح الدين” إليهء فأتاه كتابه 
يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلادء وأنه يخاف عليها مع البعد عنهاء فعاد 
إليها. فلم”" يقبل نور الدين عَذّْرَه . 

وكان سبب تقاعده أن أصحابه وخواصه خوّفوه الت بنور 
الدين. فحيث لم يمتثل أمر نور الدين شق ذلك عليه. وعَظمَ عنده!؟؟» وعزم 
على الدُخول إلى مصرء وإخراج صلاح الدين عنهاء فبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين» فجمع أهله» وفيهم والده نجم الدين» وخاله شهاب الدين الحارمي» 


)١( .‏ انظر «سنا البرق الشامي»: .1١8-111/١‏ 
(؟ 5) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) في الأصل: ولمء والمثبت من (ل) و (م). 
0 في (ل): عليه » وهو تصحيف . 


يغض 


6/١ 


ومعهم سائر الأمراءء وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على قَصْده وأخذ 
مصر منهء واستشارهم» فلم يجبه أحد منهم بشيء. فقام ابن أخيه تقي الدين 
عمر وقال: إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد. ووافقه غيره من أهله. 
فشتمهم نجم الدين أيوب» وأنكر ذلك واستعظمه ‏ وكان ذا رأي ومكرء 
وكيد”'' وعقل ‏ وقال لتقي الدين: اقعد. وسَّبّهء وقال لصلاح الدين: أنا 
أبوك وهذا شهاب الدين خالك» نظن في هؤلاء كلّهم مَنْ يحيّك ويريد لك 
الخير مثلنا؟ فقال: لا. فقال: والله لو رأيت أنا وهذا خالك نور الدين لم 
يمكنًا إلا أن نترجّل إليهء ونقبل الأرض بين يديهء ولو أمرنا د 
بالكيك» لقعلقا: . فإذا كنّا نحن هكذا كيف يكون غيرنا! وكل من تراء”؟) من 
الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على التَّبات على 
سَرْجهء ولا وسعه إلا التّرول وتقبيل الأرض بين يديه» وهذه البلاد له وقد 
أقامك فيهاء فإن أراد عزلك فأيّ حاجة به إلى المجيء؟ يأمرك 0 
نجّاب حتى تقصد خدمتهء ويولي بلاده من يريد. وقال للجماعة كلّهم : 
قوموا عناء فنحن مماليك نور الدين وعبيده. ويفعل بنا ما يريد. فتفرّقوا 
على هذاء وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر. 
ولما خلا نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال له: | نت جاهل قليل 
المعرفة؛ تجمع هذا الجمع الكثير» وتُطلِعُهِم على ما في نفسكء فإذا سمع 
نور الدين 3 عارم على معنف من البلاد جعلك أهمّ الأمور إليهء وأولاها 
بالقَصْدء ولو قصدك لم ترَ معك من هذا العسكر أحداء وكانوا اسلموك إليه. 
وأما الآن بعد هذا المجلس » فسيكتبون إليه ويعرّفونه قولي. وتكتب أنت 


() في (م): ترى . 


بض 


إليه» وترسل في هذا المعنى وتقول: أيّ حاجة إلى قصدي؟ يجيء نجاب 
يأخذني بحبل يضعه في عنقي . فهو إذا سمع هذا عدّل عن قصدك» واشتغل 
بما هو أهمّ عنده. والأيام تندرج» والله كل وقت في شأن. 

ففعل صلاح الفونيها اماو :زالةة :هلما راق تون الدين دبرحمه 
الله تعالى ‏ الأمر هكذا عدل عن قصده.ء وكان الأمر كما قال نجم الدين؛ 
توفي نور الدين ولم يقصده ولا أزال», وكان هذا من أحسن ل 


وأجودها” 0 


ضر 


قال ابن الأثير : وفى سنة سبع وستين ا الملك العادل نور الدية 
باتخاذ الحمام الهوادي» وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى 
أوكارهاء فاتخذت في سائر بلاده. 

وكان :سبك ذلك أنه انّسعت بلاده كه فكانت من حد 
التّؤبة إلى باب هَمَذَانء لا يتخللها سوى بلاد الفرنج. وكان الفرنج ظ 5-6 
الله ربما نازلوا بعض الثغورء فإلى أ عله البقسر: وتسسل ‏ [التهايد 
[يكونون]”" قد بلغوا بعض الغرض . فحيئئذٍ أمر بذلك» وكتب به إلى سائر 
ادمع ري الجن نات لها لي وا تعد باه راج عور كانت ار سان : 
تأتيه”" لوقتهاء لأنه كان له في كل تُغْر رجال مرتّبون» ومعهم من حمام 


010( الباهرا: :1094-14. 


ك:ثِثظآ>»2» 


المدينة التي تجاورهم» فإذا رأَوًا أو سمعوا أمراً كتبوه لِوَفْتهء وعلَّقُوه على 
الطائر» وسرّحوه. [فيصل]”" إلى المدينة التي هو منها فى ساعتهء فتنقل 
الرّقعة منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور 
| الدين» وهكذا إلى أن تصل الأخبار إليه. فانحفظت الور بذلك» حتى إن 
طائفة من الفرنج نازلوا ثغرا لهء فأتاه الخبر ليومه» فكتب إلى العساكر 
المجاورة لذلك الثّغْر بالاجتماع والمسير بسرعة» وكيس العدوٌء ففعلوا 
ذلك. فظفروا والفرنج قد أمنوا لبُعْد نور الدين عنهم. فرحم الله نور الدين 
ورضي عنه. فما كان أحسن نظره للرعايا والبلاد”'' . 

وقال العماد: وكان نور الدين لا يقيم في المدينة أيام الربيع والصّيف 
محافظة على الثغرء وصَؤْنا من الحَيّف. ليحمي البلاد من العدرٌ بالسّيف» 
وهو متشوّف إلى أخبار مصر وأحوالهاء وتحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلالها. 
فرأى اتَحَْاذ الحمام المناسيب وتدريجها على الطيران» لتحمل إليه الكتب 
بأخبار البلدان”" . وتقدّم إليّ بكتب منشور لأربابهاء وإعزاز أصحابها©», 
وهو حينئذ بظاهر دمشق .2 مخيّم بوادي اللّكان0"» ونحن مستظهرون. في ذلك 
الأوان» عادون على أهل العُدُوانء وذلك في سابع عشر ذي القَعْدة من 
السئة. ظ 


ثم ذكر نسخة المنشور ووصف فيه الحمامء فقال: هي برائد الأنباء» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(؟) «الباهر»؛: ١69‏ . 

(*) في الأصل : بالأخبار البلدان» والمثبت من (ل) و (م). 
() انظر (سنا البرق الشامي»: ١١9/١‏ . 

(4) جنوبي غرب دمشقء قرب المزة. 


خرف 


والمخصوصة”'© بفضيلة الالهام والايحاءء وهي فيوج الرسائل المأموئة "٠5/١‏ 
الابطاء. والسابقات الهُوجٍ في الاهتداء» والحاملات مُلطّفات” الأسرار في 
أقرب مُدَّةَ إلى أبعد غاية» والموصلات مهمّات الأخبار في وقتها من أقاصي 
الأمصار بأكمل هداية» والقاطعات في ساعاتها”' إلى البلاد أجواز القفار 
والمَوّامي”"» والئّافذات بجح المرام بعود السّهام إلى المرامي. وهي تطوي 
الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعةء وتنتهي إلى أقصى غايات”*؟ الطاعة 
بأتم استطاعة. وقد عَمَّ بها نفع المرابطين للغزاة والمجاهدين في سبيل الله: 
في إهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنهاء دالَةَ على مكايدها ومكامنهاء طائرة 
بكتبهم إلى مّن وراءهم من الطلائع والسّراياء مظهرة لهم من أحوالها””' خبايا 
الأمور الخفايا. وإنها لميمونة المطارء مأمونة العثارء سالمة على الأخطارء 
مَهُديّةَ في الأسفارء أمينة على الأسرارء سابقة إلى الأوكارء صادرة 
بالأوطارء سائرة إلى المؤمنين بأنباء لقان .0 


قلت : وكل هذه امف 5 حسنة» وعبارات مستحسنة. وقد بلغني 
عن القاضي الفاضل ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه وصفها بألطف من هذه 
الأوضاف وأخصر فقال: الطّيور ملائكة الملوك. يشير إلى [أن]20" نزولها 
على الملوك من جو الهواء نزول الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من 
)١(‏ في (ل) و (م): والمخصوصات . 
() في (ل) و (م): ساعتها. 
(*) مفردها: موماة» وهي الفلاة التي لا ماء فيها ولا أنيس بها. «اللسان» (موم). 
)0( في الأصل و (ل): عنايات» والمثبت من (م). 
(5) في (م): أحوالهم. 
() في (ل).و (م): يشا :. 
(0) في الأصل : من أوصاف» والمثبت من (ل) و (م). 


5١ 


السماءء مع فرط ما فيها من الأمانة» لا يتوهّم من جهتها خيانة. فلقد أحسن 
فيما وصف. وأبدع فيما استنبط وأنصف» وهو بذلك أولى وأعرف. رحم 


الله الجميع.. 
فصل 
في باقي حوادث هذه السنة ‏ 
قرأت نسخة سجل بإسقاط”'' المكوس [بمصر]”'"» قرىء على المنبر 
ا ل 0 
السّلطان الملك النّاصر في أيام نور الدين رحمه الله" » فهو كان الآمر وذاك 
المباشرء يقول فيه: ظ 
أما بعد فإنا نحمد الله سبحانه على ما مكن لنا في الأرض» وحسّته 
عندنا من أداء كل نافلة وقَْضء ونصّينا له من إزالة التصّب عن غياده». 
واختارنا له من الجهاد في الله حق جهاده. وزهّدنا فيه من متاع الدّنيا - 
وألهمنا من محاسبة أنفسنا على التّقير والفتيل2“» وأولانا من شجا 
السماحة» يَؤما نهب ما اشتملت عليه الدّواوين؛ ا 
فالبشائر””' في أيّامنا تترى» شفعاً ووثراء والمسار كنظام الجوهر تتبع 


. في (م): بإطلاق‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 

(©) في (م): رحمهما الله . 

() النقير: النكتة في ظهر النواة. يضرب بها المثل للشيء الطفيف » 000 


(أي ما يقشر) التي في شق النواة: يمثل بها للتافه الحقير. مسجم ملل لف»: 
" ل اي 70. 


يفرف 


الواحدة منها الأخرى. والمسامحات قد ملأت المسامع والمطامع. 
وأسخطت الخيمة والصّناعة وأرضت المنبر والجامع» ولما تقلّدنا أمور 
. الرّعية رأينا المكوس الدّيوانيّة بمصر والقاهرة”''» أولى ما نقلناها من أن 
تكون لنا في الدُنيا إلى أن تكون لنا في الآخرة» وأن نتجرّد منها لنلبس أثواب ‏ 
الأجر الفاخرة» ونطهر منها مكاسبناء ونصون عنها مطالبناء ونكفي الرّعيّة 
ضرّهم الذي يتوجّه إليهم» وَنَضعٌ عنهم إِصْرَهُمْ والأغلال التي كانت 
عليهه©2: ونعيدها اليوم كأمس الذّاهبٍء ونضعها فلا ترفعها من بعد يد 
حاسب» ولا قلم كاتب. فاستخرنا الله وعَجلنا إليه ليرضى» ورأينا فرْصّة أجر 
لا تغض عليها بصائرٌ الأبصار ولا تُغخضى؛ وخرج أمرنا بِكَنْب هذا المنشور 
تسداميحة: آهل الثاهرة ومصر» وجويع التبوار 1" المدرتديى. ليما وال 
ساحل المقسم”» والمنية*» بأبواب المكوس صادرها وواردهاء فير الئّاجر 
ويسفرء ويغيب عن ماله ويحضرء ويقارض ويتجر برا وبحراء مركب وظهراء 
ا وهاه لمع ها شد ولا يُحاول .ما غنده»: ولا يكشف ماستروء ولا 
يسآل عقا أورده وأصدره» ولا يُستوقف”*) في طريقه ولا يَشْرَّق بريقه» ولا 
ا ا ولا يُستباح له حُزْمة. والذي اشتملت عليه المسامحة في 
السنة ١‏ من العَيْنَ مئة ألف ذيتارع موافيةة لذ تيا تأويلل ولا يتخوّنها 
تحويل» ولا يغتريها زوال» ولا يعْتورُها انتقال» دائمة بدوام الكلمة» قائمة 


. في الأصل و (م): بالقاهرة ومصرء وأثبتنا ما فيَ (ل) لتناسب السجعة‎ )١( 

(؟) اقتباس من قوله تعالى: #ويضع عنهم د والأغلال التي كانت عليهم# سورة 
. الأعراف» الآية: لا6١.‏ 

(9) في (م): البحار» وهو تصحيف . 

(5) في (م): ولا يستوفق. 


ضرف 


ما قام دين القيّمة» مَنْ عارضها رُدِّت أحكامه» ومن ناقضها”'' نقض إبرامه. 
ون أزالها:زلت 0 ومن أحالها حَل دَمّهء ومن تعقبها خلّدت اللّعنة فيه 
وفي عقبه و 3" اغداط. الذقاد فنها: حاط + الجديم الي هو من 
0 فمن قرأه» أو قرىء عليه من كاقّة ولاة الأمر مِنْ صاحب سيف 


وقلمء داب أ و ناظ 40 فليّمتثل ما مثل من الأمرء توعان مدر 
الدّى 40 اانرفيا ري ف لزان 


وفي هذه السئة توفي الشيخ أبو 0 يحيى بن سَعْدونْ القرّطبي 
المقرىء انوي . وهنو زيل 06 رحمه الله”' . 


ذفيها ولد العزية0 )و لطاع 2 ' ابنا صلاح الدين» والمنصور محمد بن 
.- الد 41 
صق حون 


)١(‏ في (ل): عارضهاء وهي سبق قلم مما قبلها. 

(50--5) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) في (ل) و (م): وناظر. 

(4) في الأصل و( ل): الدهور» والمثبت من (م). 

(5) في الأصل : أبي بكرء والمثبت من (ل) و (م). 

(0) ولد سنة (585 ه) بقرطبة. وقدم إلى المشرق في عنفوان شبابه؛ وأقام بدمشق مدةءٍ 
واستوطن الموصلء كان بارعا في العربية» بصيرا بعلل القراءات» وافر الحرمة» ديناً 
خيراً» تخرج به أئمة» وهو شيخ بهاء الدين بن شداد صاحب «النوادر السلطانية»» 
وابن عساكر مؤرخ دمشق. انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: 111/5 211/1 
و «سير أعلام النبلاء؟»: .0482015457/7٠١‏ 

(0) ترجم له أبو شامة في وفيات سنة (095 ه) 5/ 447 من هذا الكتاب» وفي حوادث 
سنة (5957 ه) في «المذيل على الروضتين»» وكان أحب أولاد صلاح الدين إليه. 
انظر ص 58 من الجزء الثالث . 

(4) ورد أنه ولد في منتصف رمضان سنة (14ه ه) انظر ص 575 من هذا الجزءء وترجم 
له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (511 ه). 

(9) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (711 ه) . 


527 


و في ثالث شوال توفى في أبو ع ند 52 بن عبد الله 
الاسكندري. المعروف بابن قلاقس! 0 الشّاعرء بككذات” 5 ومولده 


ا داع 0 ار اثنتين وثلاثين وتحمس مئة, فيكون عمره 


50 سن ثمان و 5 زو 00 
ففيها توفي ملك التّحاة الحسن بن صافي”) 


ْ هذا الخبر ساقط من (م).‎ )١( 

(؟) في مصادر ترجمته ما عدا «الخريدة» نصر الله» وهو تحريفء انظر «الأعلام» 
للزركلي: 77/4. 

() قلاقفس جمع ء مفردهاأ لقا : وهو جذر نبات كان يؤكل لوخ . انظر #وفيات 
الأعيان»: 288/0 و«معجم متن اللغة»: 2578/5 و«الموسوعة في علوم 
الطبيعة»: ؟”7/ .7١0‏ 

(:) بليدة على ضفة البحر الأحمرء وكانت مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى 
الصعيدء «معجم البلدان»: 171١/5‏ و «وفيات الأعيان»: 6/ /78. 

(0) انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: 2١55 1١5460/١‏ و«وفيات 
الأعيان»: 186/0 289 و«سير أعلام النبلاء»: »547/7٠١‏ وفي «الأعلام» 
للزركلي ترجمة مطولة له: 754/4 -55» عق كانت بحن تعر الى مطبر وقطءة 
الجوائب سنة ١177‏ ه/ 1405 مء راجعها وضبطها الشاعر خليل مطران» ثم طبع 
ديوانه في الكويت سنة ١198819457‏ ب: بتحقيق سهام الفريح . 

(1) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للايضاح . 

(0) ولد في بغداد سنة (5484 ه)»ء واستوطن دمشقء» وفيها توفى» ودفن فى مقبرة الباب 
الصغيرء كان من كبار النحاة في عصرهء شافعي المذهبء إلا أنه كان عنده عجب 
وتيه بعلمه» فلقب نفسه بملك النحاة» وكان يسخط على من يخاطبه بغير ذلك. انظر 
ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: مج ١/ج‏ 2177/49/7 و لمعجم 
الأدباء»: 1177:/8 2١14‏ و «المختصر المحتاج إليه»: /١‏ ١758»ء‏ و «إنباه الرواة» : 
ل ا ءإفل و «وفيات الأعيان»: 97/7 45غ2 وترجم له العلامة محسن ‏ 


حايفق 


5/7 


وفيها ترتب”'' العماد الكاتب مشرفاً بديوان نور الدين مضافاً إلى كتابة . 
الإنشاء . 

قال : وكان نور الدين ذكيا لمعا قطنا لوطا لاا تشتبه عليه 
الأحوال» ولا يتبهرج عليه الرجال» ولا ناه لغير اهل 6 منه 
الافضال. 


قال: ولما عرض صلاح الدين بعد العاضد خزائنه. وامشدرب دفائنه» 
سَيّر منها عدَّة من الأمتعة المستحسنة»ء والآلات المثمنة» وقطع البلّؤر 
واللت اقل والأواني التي لا يُتصوّر وجودها في الوهم. ومعها ثلاث قطع 

من البَلّخْش7"©, أكبرها نيف وثلاثون مثقالاء والثانية ثمانية عشرء والأخرى 
دونهاء وقَرَنَ بها من اللالىء مصونها ومكنونهاء وحمل معها من الذهب 
ستين ألف دينارء ووصلت من غرائب المصنوعات ما لا يجتمع مثله في 
أعصار وأعمارء ومن الطّيب والعطر ما لم يخطر ببال عَطَّارء فشكر نور 
الدين همّته. وذكر بالكرم سيمت ووصف فضيلته» وفضّل صفته» وقال: 
ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال» ولا نسدٌ به خَلّة الاقلال» فهو يعلم أنا ما 


- الأمين في «أعيان الشيعة»: 0/ ١١8-1١١6‏ مستدلاً على تشيعه بما أورده صاحب 
«كشف الظنون». ل الا 0 

)١(‏ في الأصل: رتب» والمثبت من (ل) و (م). ظ ظ 

(5) اليشم: تعريبه اليشب: حجر قريب من الزبرجد لكنه أكثر شفافية وصفاء منهء 
وألوانه: أبيض وأصفر وزيتي وهو أفضلها. انظر «نخب الذخائر في أحوال الجواهر 
لابن الأكفاني : الات 74 مع حاشية المحقق. [ ١‏ ظ 


(”7) هو جوهر أحمر شفاف مُسْفر صاف» يضاهي فائق الياقوت في اللون والرونق» 


ويتخلف عنه في الصلابة» وليس له منفعة كالياقوت» بل يشترى لحسنه. انظر ١نخب‏ 
النخائر»: .١5 1١65‏ 


ضف 


. أنفقنال'» الذهب فى ملك مصر وبنا إلى الذّهبٍ فقرء وما لهذا المحمول في 
مقابلة ما جُدْنا به قدر» وتمثّل بقول أبي تَمَّام : 


ر. كم بن ووو دس ( 
لم يُنفق- الذَّهَبَ المُربي بكترت على الحَصّى وبه فَقْدْ إلى الذَّهَب''" 


عد سي ا ووفورالأعدادمن 
ال 50 بالامداد. ظ ظ ش 


فاستنزره وما استغزره: وانشقا” المحمول فل حب 55 وتروّى 
فيما يديره وأفكر فيما يقدّمه من هذا المهم ور 


قال ابن أبي طئّ: لم تقع هذه الهدية من نور الدين بموقع» وجرّد 
الموفق بن القيْسّراني* وزيره إلى مصرء وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام 
أخازها وازتفاعها"؟::وايق ضرفت أموالهاة فإذا خضل جميع ذلك قر على 
صلاح الدين وظيفة يحملها في كل سنة . وعَظم على نور الدين أمر مصرء 
وأخذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم المقعد» وأكثر في مراسلته في 
حمل الأموال. حدّئني أبي قال: لم يَخْفَ حال نور الدين في كراهية الملك 
النّصرء ولقد علم ذلك جميع الأجناد والأمراء» وتحدّث به العوام. 
ولاسبا كين أنفل دهده الهدية . واشتدٌ بعد ذلك في مراسلته. وأنفذ ابن 


)١(‏ في الأصل : ا لمعي ا 

050 ف من توه مكدرو لي للع ٠١‏ لقف لفك لوو ل اليا 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
انظر «ديوان أبي تمام» ا ١‏ . 

(6) انظر «سنا البرق الشامي»: .1١15 1١7١/١‏ 

(5) ارتفاعها: أي خراجها. 


خرف 


القيسراني لكشف الأحوال» ولو طال عمره لم يكن له بدّ من الدخول إلى 
مصر . 

قال العماد: وكان نور الدين مُّذْ مُلكت مصرء وتوجّه له فيها النّصرء 
يؤثر أن يُقرّرَ له فيها مال للحمل» يستعين به على كلّف الجهاد وتخفيف ماله 
من الثقل» والأيام تماطله» والأعوام تطاوله» وهو يتنظر أنَّ صلاح الدين 
يبتدىء من نفسه بما يريده؛ وهو لاا يستدعي منه ولا يستزيده. فلما حمل من 
أخاير الدّخائر والمال الحاضر ما حمله. وعرف مجمله ومفصّلهء تقدّم إلى 
الموفق خالد بن القيْسَرانيَ أن يمضي» ويطالب ويقتضي. وعدل: انها 
بالأعمال المصرية جرّازة» ولا يبقي في نفوس ديوانه من أمرها حَرّازة: 
وأرسل معه الهداياء والشّحف السناياء وأقام العماد مقامه في ديوان 
الاستيفاء*» فجمع بين الاشراف والاستيفاء» ومنصب الإنشاء. ثم كان من 
أمره ما سيأتي ذكره . 

قال العماد: يخرج سلاع النين في التعبك فق شؤال"" بومعه الفا 
والحمارة العتّابية0'ي والذخائر النفيسة التي كان انْتَحْبها من خزائن القصرء 
وهي معدودة من محاسن العصرء وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الديكت0©, 
وقوبلت بالاحسان والتحسين. ووضلك الجتجارة وكثرت: ليا النظازة”) : وأما 


)١(‏ في «سنا البرق الشامى»: ١74/١‏ فى النصف من شعبان. 

() نوع من حمر الوحش المخططة, نسبة إلى العتابيين» إحدى محال بغداد في الجانب 
الغربي منهاء اشتهرت بالنسيج المخططء ومن ثم كان هذا النوع من الحمير يوصف 
بالعتابي تشبيها له بهذا النسيج» انظر «وفيات الأعيان» : 64>؛» و «تكملة المعاجم 
العربية» لدوزي (الطبعة الفرنسية): 7/ 97 . 

(") انظر ص 7758 من هذا الجزء . 

() في (م): وكثرت الحمارة» وكبر لها النظارة» وهو تحريف . 


رف 


الفيل فإنه وصل إلينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب بالميدان الأخضر". 
وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل مع شيء 
من تُحفة الثياب والعود والعنبر. ثم سيّره سيف الدين [غازي]”'' إلى بغداد 
هدية للخليفة» مع ما سيّره معه من التّحف اللطيفة» وسَيّر نور الدين الحمارة 
العتابية إلى بغداد مع هدايا وتّحَف سنايا”7 . ْ 


1 وي > 2 اك 
في جهاد السّلطانين للفرنج في هذه السنة 
قال العماد: ونزل صلاح الدين على الكرَّك* والشُوبَّك* وغيرهما من 
الحصون فبرّح بهاء وفرّق عنها عرَبهاء وخرّب عماراتهاء وشت على 
أعمالها سراياه بغاراتها. 
ووصل منه كتابٌُ بالمثال الفاضلي: سَبَبُْ هذه الخدمة إلى مولانا 
اتلك العادل 2 اع الله متلظائه بوىة 197 إيذا [عيناتة! 7 وفك بالتصر 
إمكانه. وقد بالتأييد مكانه ونصر أنصاره. وأعان أعوانه. علم المملوك 
بما يؤثره المولى بأن يقصد الكقّار بمأ ان أجنحتهم ‏ وتفلل أسلحتهم . 
ويقطع موادَّهم» ويخرّب بلادهم. وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومّه من 
ش هذه المصلحة ألا يبقى في بلادهم أحد من العرّبان» وأن ينتقلوا فق ذل الكفر 
إلى عر الإيمان. ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد» وعَدَّه من أعظم أسباب 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(0) انظر #سنا البرق الشامي6: ١75/١‏ . 
 (‏ 3) ما بينهما ساقط من (م). 

(5) في (ل): من قصد بما يقص . 


شيف 


>» 


الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم؛ والحرص في تبديل دارهم» إلى أن صار 
العدرٌ اليوم إذا نهض لا يجد بين يديه دليلاء ولا يستطيع حيلة» ولا يَهْتَدي 
ثم : ذكر باقي الكتاب”١)‏ 


ف 


قال ابن شدّاد: وهذه أوَّلَ غزوة غزاها صلاح الدين من 
الذيارالمصرية. وإنما بدأ ببلاد الكرّك والشّوْبَّك لأنها كانت أقرب إليه 
وكانت في الطّريق تمنع من يقصد الديارَ الا وكان لأيمكن أن تمد 
قافلة حتى يخرج هو بنفسه يُعَبّرها بلاد العدوٌ”". فأراد توسيع الطريق 
وتسهيله لتتّصل البلاد بعضها بعض» وتسهل على السّابلة» فخرج قافيذا لها 
في أثناء سنة ثمان وستين» فحاصرهاء وجرى بينه وبين الفرنج وقعات» 
وعاد عنها ولم يظفر منها بشيء في تلك الدّفعة؛ وحصل ثوابٌ القصد. وأما 
نور الدين فإنّه فتح مَرْعَش* لالص ده وأخذ بَهَسْنى” في 
في الله وني 

وقال العماد: حضرت عند الملك العادال الور الدين بدمشق في 
العشرين من صفرء ووجهه بثور البشر قد سَفْرءه والحديث يجري في طيب 
دمشق وحسن الائهاء ورقّة هوائهاء وبهجة بهائهاء وإزهار أرضها كزهر 
سمائهاء وكل منا يمدَّحُهاء وبحيّه يمنحُهاء وكل منا يُطريهاء فقال 


.175-117147/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
في الأصل : في» والمثبت من (ل) و (م).‎ )6( 
في (ل): عن بلاد العدو.‎ )©( 

(5) «النوادر السلطانية»: 40 . 
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نور الدين: أنا حب الجهاد يسليني عنهاء فما أرغب فيهاء فارتجلت هذا 

ظ المعنى في الحال» فة 2 فقلت: ظ ظ 
بن فى انلجا! عي اليد بير سس 
وكا يَعنها ديسه] ليشي 
والتّغى الأَضْل ومزيت | حركهاا؟ شتدئن لصوو اشتمي 
جوتو فيا لهبسَهْمالفزو رشقي 
وامتتشاق افر سور د ان 
قال : وسألني نور الدين أن أعمل دوبيتيات (! 5 معنى الجهاد على 

لسانه» فقلت: < ظ 

للعَرْوِ نشاطي وإليه طَرّبي مالي في العيش غَيْرَه من أَرَبِ 

بالجةٌ وبالجهاد تخ الطب والراحة رقع في لتب" 


م يراع 2 و 
وقلت أيضا: 


2 في (م): الأرض.‎ )١( 

(0) فى «الخريدة»: يتركه . 

ف انظر سنا البرق الشامي» : 2١١7١‏ و«خريدة القصر» بداية قسم شعراء 
الشام: /ا١‏ -18. 

(5) الدوبيت: وزن فارسي غير داخل في أوزان العروض 0 امت أدباء الفرس» 
ومن أسبق من نظم فيه من شعرائهم (رودكي) المتوفى سنة (؟1١7‏ ه)ء وعنهم أخذه 
شعراء بغداد» ولفظه مركب من كلمتين: إحداهما فارسية وهى «دو» أي اثنان» 
والأخرى «بيت» العربية» وسموه كذلك لأنه لا يكون إلا بيتين» ول يجوز فيه اللحن 
مطلقاء ويعرف ب «الرباعي»؟ أيضاً» ومن مشهوره «رباعيات الخيام». انظر تاريخ 
اداب العرب» للرافعي: 77/7 الطبعة الأولى» و «ميزان الذهب» لأحمد الهاشمي 
الا 1 

(0) #خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: 57 . 
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لا راحة في العيش سوى أن أغزو سَيْفي طربا إلى الطّلى”© يهترُ 

فيذل ذوي الكقْرٍ يكون العِرٌّ و«القذرَة في تعر خياد عجر - 3 
وقلت أيضا: 

أقسمت سوى الجهاد مالي أَرَبُ والرّاحةٌ في سواه عندي تَعَبْ 

إلابالج دلا سال الطّْلَبُ والعَيِشٌبلاجدجهادلهب" 


قال: واتّفق خروج كلب الرُوم”'' اللّعين في جنهد الشياطين» يقصد 
الغارة على زُرًا* من ناحية حَؤْران*» وهم في جمع غلبت كثرته الخُبْر 
والعيان» ونزلوا بقرية تعرف بشمسكين”*. فركب نور الدين وهو نازل 

لكسوة” إليهم» وأقدم بعساكره علبيم: فلما عرفوا وصوله - إلى 
الفوّار» ثم إلى السّواد* 4 ثم نزلوا بالشّلالة ونزل نور الدين ع ا ( وقل 
سَرَّه ما جرى؛ فأنفذ سَرِيّة إلى أعمال طبريّة» واغتنم خلوّهاء فأدلجت تلك 
. الليلة وحمدت في شن الغارة 0 فلما عادت لحقها الفرنج عند 
المخاضة» فوقف الشُجعان» ولت من ببته ل حتى عبرت السَريّة 
والفصلت تلك اقضية. ودحل ور الدين من ع عَشْئَرَاء فنزل بظاهر زرا( . 
لك منها: 
عُقدَث بِتَصْرِكَ رايةٌ الايمان2 وِبَدَتْ لِعَضْرِكَ أيه الاحسان 
)١(‏ الطلى : الأعناق» مفردها طلاة» «اللسان» (طلي) . 


68 (خريدة القصر) بداية قسسم شعراء الشام : 1 


(:) في «الخريدة» عظيم الفرنج» وفي «سنا البرق الشامي»: ١77/١‏ كلب الفرنج 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: ١171/١‏ آ-178. 


5 


يا غالب العْلْب الملوك وصائدَ الصّ (م) يد اللَّيِوثِ وفارس الفرْسَان 


يا سالب التَيِجَانمِنْ أربابها 
تحسوة المحمسودمنا بكر الووفئ 
ياواحدافى الفُضل غير مُشَارَكَ 


أحلى أمانيك الجهادٌ وإنّه 


م رقع لك بالفوئج عون 
قَمَضت دودو رداء من ردى 
وَمَلَكَتَ 9 قَمُلوكهم وتَرَكتَهمْ 
وَجَعَلْتَ في أَعْنَاقهم أَغْلالَهُمْ 
إذفي السوابغ تُحْطَمٌ الشّرٌالقَن 


وغلدى غتاء المشرفف: فيّةَفيالطْلَى ٌْ 


وكأنَبينَ النَفْعلَمْعَ حَدِيْدِها 
ا 
حي جا معاي 
ياخيبةالافرنج حين تجمّعوا 
ومنها : 
00006 0 


. في (م): عوامل‎ )١( 


خرْتٌ الفخَارَ على ذوي التيجان 
اقسمت مالك في البَسِيِطة ثاني 
لكمُوْنَ أبدابكل أمَانٍ 


حَرْبٍ لقَمْع المُشركين عَوَانٍ 


ارقي الاق وَالبُلّدَان 


وقَرَنْترَأْسَ برِنْسهِم بسنانٍ 


خَالدل فيالأقيَادِ والأسْبَان 


سي سل 


وَسَحَبْتَهُمْ هونا على الأذقان 
والبيض تُخض ب بالنّجِيْع القاني 
والهام رَقْصٌُ عوالي”" المُرَانِ 
ناك تال بن 0" خلال دخان 
فيه برِيٌ الضّارم الظفانٍ 
لتنوبٌ عنها أَنججمْ مُالْحُْرْصَان 
ار الشلال و ميركت الطديان 


في حَيْرة وأَنُوا إلى حَوْرَانِ 


(7) في الأصل و(ل): ظلمهم» وأشير فيهما إلى «كفرهم» على أنه في نسخة أخرى» وهو 


المثبت في م و«الخريدة» . 
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وَمَرَمْتَهُمْ اعالداى قل إقابه: 
أمتقية اجام َ كنا ثاتتآا 
فَوَّضْتَ اساس الضلال مك ال 


قل أينَ مثلّك في الملوك مجاهدٌ 


مازالعَرْمُكٌ مستقلاًبالذي 
وبَلَغْت بالتأيد أقصى مَبْلَغْ 
داتت لك الدُّنيافقاصيهاإذا 
فمن العراق إلى الشّام إلى ذرا 
لمتلهُعن باقي البلاد وإنما 
للرُوم والأفرنج منك مصائبٌ 
ادعتحيت لس السيتسين التحية 
أ. الذانني دون م ك بف 


بارال سن ترق أنولة 
فانيكة نويل الغشر هويعة الفيدضق 


: عجز هذا البيت هو من مطلع قصيدة للمتنبي‎ )١( 
هو أول وهي المَحَل الشاني‎ 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 
انظر (ديوانه؟6 / ع0 


والرّأيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشّْمَانٍ”'" 
والكَفّرُ مئْكَ مُضَعْضَعْ الأزكان 
ماضي وشِدتٌ مباني الإيمان 
4" فيس روفي إعلان 
لكن وَثفت بِنْضوةٍ الرحمان 
لانتل ييل هو التقلانٍ 
ماكانفيوُسْعولاإمكان 
حقَقكّه لنفاذأمرك داني 
مِضْر إلى وص" إلى أُسْوانٍ 
ألهاك فَرْض الغزوعن هَمّدَان”" 
بالقّرك والأكرادوالعرْبان 
لك أؤْجج هالأملاك بالاذعان 
ملان من عَرْفٍ ومن عِرْفان 
في تلق قسن في تقَّى سَلْمانٍ 
في شأنهاسُوَرٌ من القران 
صافي الحياة مُخَلَدَ السُنْطَّان'*) 


(؟) كان نور الدين يفكر بغزو همذان. انظر ص 177 من هذا الجزء . 
)0( انظر #سئا البرق الشامى» : ١8/١‏ 58١غ.‏ و«لخريدة القصر» بداية قسم شعراء 


الشام : 2-07 15 


وهي قصيدة طويلة» وصف فيها أمراءه الحاضرين الجهاد معهء 
ومدحهم. ظ 
فصل 
في فتتح بلاد التؤبة 

قال العماد: وفي جمادى الأولى غزا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» 
أخو صلاح الدين» بلاد الُوبة''"» وأراهم سُّطاه المرهوبة» وفتح حصنا لهم 
يُعرف بإبريم» والى ألا يريم؛ وهي بلادٌ عديمة الجدوى» عظيمة”" البَلوى. 
ثم جمع السَبي , وعاد به إلى كران وَفَرَفٌ على أصحابه في الغنائم 
السّودان. 

وقال ابن أبي طيّ الحلبي : ولق هده االبيية ببح السردان 5-6 
بلاد التّؤبة» وخرجوا في أمم عظيمة قاصدين مُلْكَ بلاد مصرء وصاروا إلى 
عمال الصّقيق وصّمّموا على قَضْدٍ أُسْوان وحصارهاء ونَهْب قراها. وكان 
بها الأمير كَْرَ الدولة0©, فأنفذ يُعلم الملك النّاصرء وطلب منه نجدة» فأنفذ 
قطعة من جيشه مع الشجاع البَعلبكي . فلما وصل إلى أخواة وعد العبد افد 
عادوا عنها بعد أن أخربوا أرضييا: البعهم الشجاع والكئزء نرت د 
عظيمة قُتل فيها من الفريقين عالم عظيم . ظ 

ورجع الشجاع إلى القاهرة» وأخبر بفعال العبيد» م من بلاد 
الصّعيدء فأنفذ الملك النّّصر أخاه شمسس الدولة في عسكر كثيف» فوجدهم 
)١(‏ للدكتور مصطفى مسعد كتاب في تاريخ النوبة عنوانه: الإسلام والنوبة في العصور ‏ 

الوسطر: آ 


(0) في (ل): كثيرة. 
' () وقد خرج بعد على صلاح الدين. انظر ص /ا"7 من هذا الجزء . 
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قد دخلوا بلاد التُوبة» فسار قاصدا بلادهم» وشّحَن مراكب كثيرة في البحر 
بالرّجال والميرة» وأمّرها بلحاقه إلى بلاد التُؤبة. وسار إليها ونزل رن قلعة 
إبريم» وافتتحها بعد ثلاثة أيام» وَعَنْمَ جميع ما كان فيها من المال والكراع 
والميرة» وخلّص جماعة من الأسرىء. وأسّرٌ مَنْ وجده فيهاء وهرب 


فاخميا: 
وكتب إلى السُلْطان بذلك» فأنشد المُِلْطانَ أبو الحسن بن الذَّرَويِ0) 

زيهشه ]7 بفتح ان فصر : منها: ظ 

فَمَدَم المَرْمَ فذا مُبْتَدَاه يَقْصّر مُلْكُ الأرض عن منتهاة 

وَاسْحَبْ ذيول الجيش حتى أرَى »2 أنْجمّهطالعةعَنْدُجاة 

سواك من ألقى عَصاهبها قناع ةلكَِاستقبَت تراه 


عليك بالرُومٍ وَدَعْ صاحب الت م سباع إذاتقحيت وتبورانفاء 


فقدغدتإبريعٌفي مُلكه تبرم أمرافيه كيت العغداة 
لا نُدَللشُوبِةمننَوبَةٍ ثرضي بسشخط” الكفْردينَالالة 
تظبل مسن سنوي" تتسوية” المسررمد كاف نبي انا 
كنبو السر ا القناطتصس رفيا .نات مجبيا تاسوب ايدي الخزا 
سود وتحمرٌ الظبى حولها 57 الرُمْد جَدَتللأساة 


. من هذا الكتاب‎ ٠١١/7” سترد ترجمته فى‎ )١( 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(9) واقعة على بعد 00 كلم إلى الشمال من أبي سمبل» ١١77‏ كلم عن القاهرة. كتاب 
«صلاح الدين» ليونز وجاكسون (الترجمة العربية) ص 8١‏ طبعة بيروت ١98/8‏ م. 


(5) في (م): يرى . 


)02( في الأصل : لسخط. والمثبت من (ل) و (م). 
(6) كذا في النسخ الخطية. وفي طبعة وادي النيل : نوبة. 0500 


ودقاب ششهباالتتيا انفر وتان نرنهيا"الكنا 

لوحتب بتك لأرن 101 الالشحر" تيت تجيرناء 
مابين عفان ولكنّها 0 خيلوفْوْسان كَمئْ ل البرَاة 
اسادُحَرْبٍ فوقٌأيديهمُ أساود الطعْن فهم كالحُوَاة 
تقلسيتو ا لأنيجات واف لايعو ا ران قا رن تحير قينا 


قال: 0 لى أسوان : ل وص" 4 ال 
تأده ا وأنفذ : معه 0 من 0 البَطّالي. * » فلما 00000 2 
تفرّقوا فرقا. وكانوا يشنُون الغارات0 على بلاد التُؤبة حتى2 بَرّحوا بهم. 
واكتسبوا أموالا كثيرة حتى عَفْتْ أرزاقهم وكثرت مواشيهم . واتّفق أنهم عَذَّوا 
إلى جزيرة من بلاد التوبة'"! تعرف بجزيرة دندان» فغرق أميرهم إبراهيم 
وجماعة من أصحابه» ورجع من بقي منهم إلى قلعة إبريم» وأخذوا جميع ما 
كانوا فيهاء وأخلؤها بعد مقامهم بها سنتين» فعاد الثُوبة إليها وملكوها. 

وأنفذ ملك التَّؤبة رسولا إلى شمس الدولة وهو مقيم بقوص” ومعه 
كتاب فيه طلب الصّلّْح. ومع الرسول هَرِيّة؛ عبد وجارية» فكتب له جواب 
كتابه. وأعطاه زوجئ قات وقال: ما لك عندي حو أن إلا هذا وجهز 


(1) في (م): ذكاب. 

(0) بزل: ثقب إناء الخمرء «اللسان» (بزل). 
)١9(‏ في (م): لا تنسنيء وهو تصحيف . 

(5) في طبعة وادي النيل ٠ 4 /١‏ إلا بنصل . 
() في (ل) و (م): الغارة. 

)7 6-7) ما بينهما ساقط من (م). 


وحص 


معه رسولاً يعرف بمسعود الحلبي» وأوصاه أن يكشف له خبر البلاد 
ليدخلها. فسار الحلبي مع الرّسول حتى وصل دُنْقلة”'2؛ وهي مدينة الملك. 
قال مسعود: فوجدثُ بلاداً ضيّقة ليس لهم رَرْعَ إلا الذّرة» وعندهم نخل 
صغار منه إدامُهم. وَوَصّفَ مَلكهم بأوصاف منها [أن](© قال: خرج علينا 
يوما وهو غريان قد ركب فرسا عَرْياً" وقد التفّ في ثوب أطلسء وهو 
أقرع ليس على رأسه شعر. قال: فأتيت فسلّمت عليه» فضحك وتغاشى. 
وأمر بي أن تكوى يدي. فكوي عليها هيئة صليب». وأمر لي بقدر خمسين 
رطلاً من الدّقيق» ثم صرفني. قال: وأما دُنْقَلة فليس فيها عمارة إلا دار 
الملك فقطء وباقيها أخصاص . 


في وفاة نجم الدين أيُوب». والد ‏ 
صلاح الذين» وطرف من أخباره 
قال العماد: وركب نجم الدين أيوب». فشيكنة فرسة بالقاهرة عقدرات 
النَصد* وسط المَحَجّةء يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجّة. وحمل إلى 
منزله» وعاش ثمانية أيام؛ ثم توفي في يوم الثلاثاء السّابع والعشرين من ذي 
"الي 0 
وكان كريها تيا غطوفا حليما وبابه مزدحم الوفود»ء وهو متلف 
الموجود ببذل الجود. وكان ولده صلاح الدين عنه غائباًء وفى بلاد الكرك* 


. 878.40١ ويقال لها دمقلة أيضا. انظر «معجم البلدان»: ؟/‎ )١( 
ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ )1( 
فر أي لا سرج عليه . «اللسان» (عرا).‎ 
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وَالشؤيكف* على الغرّاة تواظاء فدفن لون جانب 0 أخيه 2 الدين في ْ 


بيت في الدّار السُلّطانية» ثم نقلا بعد سنين”2 إلى المدينة الشّريفة النبويّة. 


' على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلامء والتحية والاكرام» والاجلال وام 


0 

وعلى اله وصحبه وسلم ظ ظ 

قلت: وقبرهما ف الوزير جمال الدّين الأضفهاني وزير المؤصل 
المقدّم ذكره *“ رحمهم الله تعالى . ظ 

وقال القاضي ابن شداد: ولما عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل 
وضولة إلى عضر ثوقاة أرنهانجم الذين» فق ذلك :«طليه خليث الم يفير 
وفاته. وكان سبب وفاته وقوعه من الفرس. .وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
شديد الركض »ء ولا بلعب الكرة* بحيث من رأه يلعب بها يقول: ما يموت 


ف 
إلا من وقوعه عن ظهر الفرس ".. 


و كتاب فاضلي عن السُّلْطان إلى عز الدين فَوُحْشاه'' بمصر يقول 
فيه : 000 من المصاب بالمولى الدّارج”*» ‏ غفر الله له ذنيه ) لتقي 
بالرتحمة 2 ماي واشتدّت الرّوؤعة. لطر 


)١(‏ قبر» ساقطة من (م). 

(5) نقلا سنة 08٠(‏ ه). انظر «وفيات الأعيان» : . 

(7) في (م): على ساكنها السلام والصلاة والتحية. وانظر «سنا ل ق لماي 
7١1/١‏ 1. 

(5) انظر ص 57١‏ من الجزء الأول . 

(5) «النوادر السلطانية»ة: 2.85 

(5) له ذكر في أثناء هذا الكتاب» وسترد ترجمته فى 175/7 . 

(0) صحء ليست في (م). ْ 

(4) الدارج» من درج : أي مات. «معجم متن اللغة» 7/ 79454. 


امح 


1/0 


مشهده الحسرة» فاستنجدنا بالصّبر فأبى وأنجدت"'' العبرة» فيا له فقيدا فقدَ 
عليه العزاءء وهانت بعده الأرزاءء وانتثر شمل البركة بفقده» فهى بعد 
الاجتماع أجزاء . ظ 


وتخطفته 11 الرّدى في غيبتي هبني حَضِ'ثٌ فكنت ماذا ُضْنَْ 

قال ابن أبي طيّ الحلبي: هو الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي'", 
ولا يعرف في نسبه أكثر من والده شاذي . وحدّثني أبي رحمه الله تعالى قال: 
ا ا د 0 

قال ابن أبي طيّ: وقد اذَّعى حي أنهه”"" 
من بني مروان”*2 بن محمد الجَعْدي المعروف بالحمار»ء يعني اخر خلفاء بني 
أميّة. قال: وقد نقَّبَْتْ عن ذلك فأجمع الجماعة من ال أيوب أن هذا كذبٌء 
وأن جميع آل أيوب لا يَعرفون جَدَا فوق شاذي. وكذلك أخبرني السلطان 
الملك الظاه © رحمه الله تعالى . ظ 

قلت: ودليل2 صحة ذلك 4" على كتاب وقف و 
العادلي» وابن سيف الاسلام هذا 1 الفداء 50 بن و 

م“ ٠‏ 8 
)١(‏ في الأصل و (ل): وانحدرت» والمثبت من (م). 
(؟) في «وفيات الأعيانة: 704/١‏ «وهذا الاسم أعجميء ومعناه بالعربي : فرحان» . 
(6) في الأصل: أنهء والمثبت من (ل) و (م). ظ 
(:) قول ابن أبي طي هذا مكرر في (م) ومصحح . 
() انظر حاشيتنا رقم 4 ص 775" من هذا الجزء . 
 ١(‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 
69 في الأصل : رباط» والمثبت من (ل). وقل وقمه قبل سفره إلى مصر سئة (50ه ه) 

وقد درس . انظر ص ١55‏ من هذا الجزء . 


للف 


أيوب بن شاذي» أبن أخي السُّلْطان صلاح الدين» ملك اليمن ل" 
وتعاظم إلى أن ولَّى نفسه الخلافة» وادّعى أنه من بني أمية» وعزم على إعادة 
الخلافة من بني هاشم إلى بني أمية» وله في ذلك اشعان كفي 7 يو 8 
بالإمام الهادي بنور الله المعز لدين الله أ مير المؤمنين. ومدحه كثيرٌ من 
الخهراء :يذ للك نوز كوا له فغله.وها نهو فنه > فمن شهرة: 

وإني أناالهادي الخليفة والذي أدوسٌُ رقاب العْلْبٍ بِالصَمَرِ الجرد 
ولا بُدَّمِنْ بغداد أطوي رُبُوعَها وانْشُرهانَشْرَالتَماسِرللبُرْدٍ 
وأنصب أعلامي على شُوّفاتها وحن ريا سا كان عن 
ويُخْطَ بلي فيهاعلى كل مثْبَرٍ 2 وأَظهرُدِينَ الله في المَوْر والَّْدٍ 
ظ ثم قال ابن أبي طى : وكان نجم الدين أيوب عدلاً مرضياء كثير الصّلاة 
والملايه هوين النمل والخيرافة وحن العلماءة فيسل إلى التملحة 
وكاناتقتحاء مدحة الغحاد الكاتي رمث اقضانك. 


قال: وكان مولد”" نجم الدين أيوب ببلد شبختان» كذا حكاه مُوَيّد 


)١(‏ ولي أبوه طغتكين اليمن سنة (8/ا5 ه). وتوفى سنة (097 ه) بالمنصورة» وهى 
مدينة اختطها بالتمنه "ومدسه الشاعر ا ملق شور القصائد حين دخوله اليمن. واه 
إسماعيل قتل سنة (548 ه) وكان أهوج. كثير التخليط. انظر «الكامل»: 
»44١ -- ١‏ و«رحلة أبن جبير»: 2١7“‏ و «وفيات الأعيان»: ”7/ 7ه 
65 و «شفاء القلوب» ,.5٠١ ١94‏ و«العقود اللؤلؤية»: .594/١‏ و "تاريخ ثغر 
عدن»: 51١ ,١51‏ 205 و«بلوغ المرام»: .»4١‏ وانظر ص 245 وما 
بعدها من الجزء الثالث. و«المذيل على الروضتين» حوادث سنئة 097 ه. 

(5) أورد له أبو الغنائم مسلم بن محمود الشيزري في كتابه «جمهرة الاسلام ذات النثر 
والنظام» قصيدة طويلة يدعي فيها أن بني أيوب أمويون. انظر «مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق؛: ”5/77 . 

() هنا ينتهي الخرم الذي ابتدأ من ص ١١‏ من هذا الجزءء انظر حاشيتنا رقم 0 من 

ارين 


5١ 


الدين ابن منقذ('©. وحدّثني جماعةٌ أنَّ مولد نجم الدين كان بجبل جور" ''. 
وربي في بلد المَؤصل. ونشأ شجاعا باسلاًء وخدم السُّلْطان محمد بن 
مَلكْشاه29 فرأى منه أمانة وعقلاء وسّدادا وشهامة» فولاه قلعة تكريت*» 
فقام في ولايتها أحسن عام وضبّطها أَكرَمَ ضبطء وأجلى من أرضها 
المفسدين وقطّاع الطريق وأهل العَيْثْء حتى عُمِرَتْ أَرْضهاء وحَسّنَ حال 


د وأمنت سيلها. 
فلما ولي السُلْطان ةا المُلّكَ أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين 
هروز الخادم"» شحنة” بغداد ومُتولي العراق ‏ وكان هذا بهروز أميرا ينفذ 


أمره في جميع العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهان» وكانت خيله 
خمسة الاف فارس ‏ فأقرٌ الأمير نجم الدين في ولاية تكريت» وأضاف إليه 
النظر في جميع الولاية المتاخمة له» وقرّر أمره عند السلطان مسعودء وجعل 
بهرُوز قلعة تكريت خزانة أمواله وبيت عقائله» وجعل جميع ذلك منوطا 


بالأمير نجم الدين» ومَعْذُوقاً '' بهمّته . 

وكان نجم الدين عظيماً في أنفس النّاس بالدين والخير وحُسْن 
السّياسة» وكان لا يمرٌ أحدٌ من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال 
والضيافة الجليلة» وكان لا يَسمع بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه . 


)عو أسافة :ارم ينقد -والنطتيون انفضوية الذولة:. ويلقت اخياناً ينؤيك الذي انظر 
اخريدة القصر» قسم شعراء الشام : 7. 

(9) اسم الكورة كييرة منتضلة ببديار كز من توانقي أرنية :: أنظر ات البلدان» : 
0/7 . 

() انظر ترجمته ص /7 ٠١8 ٠١‏ من الجزء الأول. 

(5) انظر ترجمته ص 787 من الجزء الأول. 

(6) انظر ص 5 5٠‏ من الجزء الأول. 

(1) بمعنى منوطأء انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١68‏ من هذا الجزء . 


؟ن؟” 


وقد ذكر العماد الكاتب في «سيرة السَّلْجُوقية» الأمير نجم الدين وقرّظه 


وأثنى عليه وذكر من دينه وعفّته ووفور أمانته وكثرة خيره أشياء حسئة . . 
وحكى قضية عمه العزيز حين حبس عنده بقلعة تكريت من جهة الوزير 


الدركزيني” د فأبى نجم الدين إلى أن قتله يهرُوز بنفسه بأمر 
ارك ري ظ 


ثم إن السلطان مسعودا حَشّدَ وخرج في أخذ السّلْطئة» وطمع هو 


وأتابيك زنكى بن اق 0 فى بغداد» وجدكذا عسكرا يتشا وسارا إلى ظ 


تكريت طامِعَيْن في بغداد» واتصل هذا الخبر بقراجه السّاقي ‏ وهو أتابك 
ابن السُلْطان محمود”” ‏ فجرّد ألف فارس للقاء رَنُكي”''» ثم أردفهم 
بعسكر ضخمء فانهزم9) زنكي ؛ وقتل جماعة من أصحابه» ونهب جميع ما 
كان في عسكرهء ولجأ إلى سور كريد وبه عِدَّهَ جراحات. وعلم مكانه 
الأمير نجم الدين وأخوه شيركوهء فمتحاه إلى القلعة بحبال» وداويا 
جراحاته. 0 احفة غدمة و تروقرنا إل فأقام 55 بتكريت خمسة 
عكين :يونا . ثم سار إلى الموصل» وأعوزه الطينة” فأعطياه جميع ما كان 
عندهما من الظهّر حتى إِنّهِما أعطياه جُمْلَةَ من البقر حمل عليها ما سلم معه 
منْ أمتعته . فكان زنكي يرى لأيوب هذه اليد» ويعرف له هذه الصّنيعة» 
ويرافلة بالهدايا والألطاف مُدّة مُقامه في تكريت. فلما انفصل عنها ‏ على 


)١(‏ هو أبو القاسم 50 علي ا الدركزيني» ولي الوزارة سنة (51 ه), 
وقتل سنة (071 ه). انظر أخباره في تاريخ دولة آل موود 33 وما بعدهاء 
و امعجم البلدان» : ؟'/١50.‏ ظ 

() انظر «تاريخ دولة ال سلجوق»: .١058-160‏ 

(0) انظر ص 5 5٠‏ من الجزء الأول. 

(؛ ‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 


و 
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واس لكروه تلقاك ر كى هبرو الكقةو وا درفن اكرام عظها .وا فطلي 
عدة قطائع . 

وكان نجم الدين قد ساس الناس بتكريت أحسن سياسة» حتى ملك 
بذلك حّات قلوبهم» وكان أخوه ره معه ف القلعة. وكان نام 
كاد وا 007 0 ورعتااته.. م 
8 شأثة ثم عاد ل وكان بينه وبين كاتب 5-58 القلغة ا 
وكان رجلا نصرانياء فائَّمقَ في ذلك اليوم أن النّصراني صادف أسد الدين 
صاعدا إلى القلعة» فعبث به بكلمة مُمضَّةء فجرّد أسد الدين سيفه» وقتل 
النصراني» وصعد إلى القلعة» وكان قب فلم ماسر أحدٌ على معارضته 
في أمر النصراني بشيء» وأخذ المُضراني برِجْله؛ فألقي من القلعة . 


وبلغ بهرُوز صاحب قلعة تكريت7 ما جرى» وحضر عنده من خوّفه 
جُرأة أسد الدين وأنه ذو عشيرة كبيرة» وأن أخاه نجم الدين قد استحوذ على 
قلوب الرعاياء وأنه ريما كان منهما أمرٌ تخشى عاقبته: ويصعبت”" استدراكه . 
فكتب إلى نجم الدين يُنكر عليه ما جرى من أخيه» ويأمره بتسليم القلعة إلى 
نائب سيّره صّحبة الكتاب. فأجاب نجم الدين ذلك بالسّمع والطّاعة» وأنزل 
من القلعة جميع ما كان له بها من أهل ومال» واجتمع وو اخوة بل لدي 
وصمما على قصد عماد الدين زنكي بالموصل . 

وقيل: إن أسد الدين كان خرج إلى المَؤْصِل قبل نجم الدين. 


وأَعْظم أهل تكريت خروج نجم الدين مِنْ بين أظهرهم» ولم يبق أحدٌ 
إلا خرج لتوديعه وأظهر البكاء والأسف على مفارقته . 

ولما اتصل بأتابك نكي ينين أفرَحَه ذلك» وأمر الموكب 
بلقائهماء زأكزههها إكراما عظيماء وأقطعهما في بلد شهرزور” إقطاعا سنيا . 
وقيل: إنه أقطع أسد الدين بِالْمُوَرّر*. 

وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير”' يس 
كل واحد منهما للاخر أنه يقوم بأمره في حياته وبعد وفاته. وتجرّد جمال 
الدين في أمر أسد الدين وأَمْرِ أخيه نجم الدين حتى قرّبهما من قلب أتابك. 
وتععليها غند هع الموالة العظيمة : وخرجا معه إلى الشّامء وشهدا معه حروب 
الكمّار وقتال الفرنج مي ار وا لصوو 
اليد البيضاءء والفغلة الغْرّاء . 


وحدّئنى أبى رحمه الله تعالى قال: حدّثنى سعد الدولة أبو الميامن 
المؤملي”'' ‏ وكان أحد أصحاب نجم الدين أيوب ‏ قال: وحدّثني أيضا 
5 الحكاية مجد الدين ابن داية الملك 0 0 حدئني حسام الدين 
تنذهانوو ليق بن زرك :إلى :ابه القلطاة الجلك الثاضر :إن صو أجل 
قطع خطبة المصريين» وإقامة دعوة بني العباس» في أول سنة سبع وستين 
وخمس مئةء واتفق أني كنت حاضرا وقد اجتمع السلطان الملك الناصر 


)١(‏ سلفت ترجمته ص 47١‏ من الجزء الأول. 
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ووالده الأمير نجم الدين في دار الوزارة» وقد نذا علق طوائدة ود 
والمجلس غاص بأرباب الدّؤلتين» وعند الناس من الفرح والسرور مأ قل 
أذهل العقول. فبينا الناس كذلك إذ تقدَّم كاتبٌُ نصراني كان في خدمة الأمير 
انلجم الدين» فقبّل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر ووالده [الأمير] 
نجم الديه”"2, والتفت إلى نجم الدين وقال له: يا مولاي» هذا تأويل 
مقالتي لك بالأمس حين ولد هذا السلطان. فضحك دجم الدين وقال” 
صدقت والله . ثم أخذ في حمد الله وشكره والثناء عليه» والتفت إلى الجماعة 
الذين حوله من أكابر العلماءء والقضاة والأمراء» وقال: لكلام هذا النّصّراني 
حكايةٌ عجيبة؛ وذلك أنّنى ليلة رُزقت هذا الولد ‏ يعنى السلطان الملك 
الناصر ‏ أمرني صاحب قلعة تكريت في تلك الليلة بالرّحلة عنها بسبب 
المَْلة(" التي كانت من أخي أسد الدين شيركوه رحمه الله وقَئْله النضّرانيء 
وكنت قد ألفْت القلعة» وصارت لي كالوطن.» فَتَقَلَ عليَ الخروج منهاء 
والتّحوُّل عنها إلى غيرها”*؟؟. واغْتَمَمْت لذلك. وفي ذلك الوقت جاءني 
المثيير: بولادته فتشاءمت به» وتطيّرت لما جرى علي ولم أفرح به ولم 
اسقشن» وخرجنا من القلعة. وأنا على طيرتى به لا أكاد أذكره ولا اسفن 
وكان هذا النصراني معي كاتباء فلما رأى ما نزل بي من كراهية الطفل 
والتشاؤم به استدعى مني أن اذن له في الكلام» فأذنت لهء فقال لي: يا 
)١(‏ الطرّاحة: كلمة عامية تعني وسادة مربعة ومحشوة موثرة» تطرح ليجلس عليهاء 
0 من 2 0 7 ألقاهاء 0 ع مطروحة وفصيحها العباده 
كوي اس سس 0 6 [ا/ا5”. 
(7) نجم الدين» ساقطة من (ل)» وما بين حاصرتين من (م). 
(©) في (م): القلعة» وهو تصحيف . 


5ه" 


مولاي» قد رأيتُ ما قد حدث عندك من الطَيرّة بهذا الصبي» وأي شيء له 
من الذنب» ويم استحق ذلك منك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يُْني شيئا! 
وهذا الذي جرى عليك قضاء من الله تعالى سبحانه وقدَرء ثم ما يُدريك أنَّ 


هذا الطفل كو ملكا عظيم الصيت(2» جليل المقدار. فعطفني كلامه 


عله وها هو قل قفن :غلن .ما كان قال “فتكن التصماعة عن هذا الاتفاق+ 


وحمد الممُلْطان ووالده الله تعالى سبحانه وشكراه. 


قلت: ولعُمارة في نجم الدين مدائح ومراث؛ منها قوله: 


ُغرُ الزّمان بنجم الدّين مُبْتَسم 


عي م - 2# #ال 2 - 
أضحى بك الْتْيّل محجوجا ومعْثَمَرا 


حياءت يكرك وَشَثل الدّين مُنْتَك” ذخأف 
وساترى أحدة من قبل يهم 
نَامَتْ عيون الوّرى في عَذْلِ سيرتهم 
وَالنَّاصِرُ ابنّكَ كاف '' كل مُعْضِلَة 
بال بأس والإِسَانٍحَؤْرَكَا 
3 الست مِنْ أيوبَ عن مَلكِ 

وقال في مرثيته : ظ 
هي الصَّدْمَةُ الأولى فمن بان صَبْرُهُ 


. في (م): عظيما عظيم الصيت‎ )١( 


0ع( في الأصلٍ و(ل) : كافي ١‏ والتكيكاف من (م). 
في «النكت العصرية»: ١00‏ 


م( انظر أبياتاً من الي ة غير هذه ذ 


/اه 5 


وَوَجْههُ بِدَوَامٍ لير تسم 


كأنمناخر نيه الغيل والحدء 
اي 
5-000 
عوك حو ا 


تحط عن قذرِ الأفداز 7ن 


على هَوْل مَلّقاها تضاف أَجْرهُ 


705. وسيأتي بعض 
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أَذُْصباحَ الأربعاء فإنه 
أصاب الهدَى في نجمه بمصيبة 
فلو تدلوت زاعدرونا فكن يك 
أقامَّباعمالٍ الفرَات وخَيْلهُ 
إلى أن رماها من أخيه بِضَيْعْمٍ 
فلما فى نَحْبِي حياة ودوك 
تعاقبتما مِضْراتَعافَ ب وابل 


وواغيكه فى الترحيا ونا 


وقد شَخَصَت أهل البقيع إليكما 
هنين ا لمك مات والهِرُعِره 
ال خرار اي إزضية 
٠‏ ا مه 1 
شهيد تلقىربّهوهوصائم 
1 

مضى وهو راض عنك لم تَرْم صَدْرَه 
حمى حَوْرَة الإسلام والدذين بعذله 
فكيف بخيئس”'" ال أيوب أَسْذه 
ا ٠‏ 3 و 32 0-2 
رَعى الله نجما تغرف الششمس أنه 


0 


على فق د أيوب فقَّدْبِانَعذَرْهُ 


يراع بها زيل العزيز ومِصرْهُ 
فرئنايبه أهل الصَّلِيِبٍ وظَفُرْهُ 
ما ا 0 
فتتكتاك منجيا وقط تك قطدلة 
فَقَبِرَُكَ فيدارالقَرار وقَبِرِهُ 
وإلافَسُكان الحَججون وحججرة 
وقذرَثه فَوْقَالرٌجال وقذره 
وماطالإلاافي رضالله عمره 
رآئ فى بتنى ابتنائحه قحا بجيرة 
فكانّ على أجر الشَّهادة فطرَهُ 


بضيق ولا جاشت من الغيظ قَذَرَهُ 


3 


ثمانية من أجلهمعز 3 نصره 
لقةنان حورت اندو 1 
أبوهاونورالبَدْرمنها وزهره 


(؟) الخيس : الشجر الكثير الملتف» وهو موضع الأسدء انظر «اللسان» (خيس) . 


وأبقى المَقَامَالنَاصِريّ فإنّه 
وقال أيضا: 

صَفْوُ الحياة وإن طال المَدَى كدَرٌ 
وجا كران ليان لدعي حوزتنا 
فلاتَقَلْغَبَتالدُنيامطامعنا 
كأسٌ إذا ما الرّدى حَيّا الحياةبها 
كم شامخ العز لاقى الذل من يدها 
5 _ سس اه 8 رصي 

في كل جيل وعصر من وقائعها 
أودى عليئٌ وعث مان بمخلبها 
ومن أراد النَأْسّى في مُصييته 
نج هَوَى من سماءٍ الدّين متكدرا 
منظومة أنجم الجوزاء من جرع 
وكيف ينسى مُحَيّاه الكريم ومن 
جَدَدْتَمِنْ أَسَدالدٌَّينالشهيدلنا ' 
قدكان للدّين والدّنيا كينا 
إن فاح تَشْرٌكلام تمدحازنزبه 


لدَوْانك لتكم كَثْرٌ اليكجاء و 


وحادثٌ الموت لا يُبْقي ولا يَذَرُ 
لوائَّرَسْعندناالآياتٌ والتُذَْرُ 
فمامَع الموت لاغش ولا كدر 
لم يَنْج منْ سُكرها أنثى ولاذكر 
ها أحمف الفدوإن الوقيهه الندة 
شَّمْوَاء يفْطُّدُمنها النَّابُ وَالظَفُّرُ 
0 أن 
فل فْوَرَى بر سول الله متب *) 
والنّجٌُ من”* أفقه يهوي وَيتْكَدرة) 
له وعد قمر ا انيه ادر 
نُساء في كل عَيِشٍ صالح أَتَرٌ 
+ نات سارف ال واي 
ذ د يُعبرٌّعنهالصَارمُ الذَّكَرُ 


كا تدأ نت هو العكهة 
2 يمت ص ا فص زه 


)١(‏ انظر أبياتاً من هذه القصيدة في «التكت العصرية»: 251١ 5٠‏ و(مفرج 


الكروب»: 771١/١‏ 777. 
(0) في الأصل : ولاء والمثبت من (ل) و (م). 
(”) في هامش الأصل: رضي الله عنهم . 
(5) في هامش الأصل و (ل): كللِ. 
(0) في (م): في . 
(5) انكدرت النجوم : تناثرت . «اللسان» (كدر) 
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تخفي ذبالَ مصابيح إذا طَلَّعُوا 
لا شوْبَكٌ *منه معصومٌ ولا كرك" 
ك يرئحل قافلا إلا وساكنها 
امات أيوبُ إلا بعد مُمْجِرَة 
مضى سعيدا من الدُنيا وليسّ له 
وطوّلاللهمنهباءعأربعة 


وأشرفٌ المُلك ماامتّدّت مسافتّة 
ومنْسَمَادبَهنْمَاتَلاسَأمَ 


صُبْحا ونّنسي مُلُوكَ الأرض إن ذْكرُوا 
شخصا ويوسف منه السَّمْعْ والبَصَر 
ولاخليز ولاتُدْ ولاو ** 
باسمديبا 
في المجد لم يؤْتها من جِنْسه 
في رُبْبَةَأَرَبٌ باقٍولاوَطْرٌ 
منها التّدى والتّقَى والمُلكَ والعمر 
في صكّة أخواها لعفل والكبَرٌ 
كيو و ل ل 0 


ن أو دم هدر 


قال العماد: وسار نور الدين قاصدا جانب الشّمال لتسديد ما اختل 
هناك من الأحوال. فسار إلى بَعْلّبك ومنها إلى حمص ثم حلب وفعل في 
كل منها من المصالح ما وججتب»ء وقفصد بلاد قليج أرسلان ملك لذو 
ففتح مَرْعَش * في العشرين من ذي القَعدَة: ثم فتح بَهَسْنئْ*» واتَبّع في كل 


منهما الطريقة الحُسْنى . 


وكتب العماد « إلى م 00 0 بدمسق 


٠‏ ار ا 


: 03 1 7 ش 0 
وخوف نوائبها مُرعَشي 


. في «النكت العصرية»: 5519 بيتان من القصيدة‎ )١( 
من الجزء الأول.‎ ”٠١ انظر حاشيتنا رقم 5 ص‎ )( 


ااه َ . وه 7 #0 5 1 000 
مركي : 3 : 2 7 
. رحسي نقَواتُ القرام كات عر عاب كت 
و وأفلن يرح الجَسؤى | فقلبي يسرٌ ودمعي يشي 
يتَذلست لك ! نيرشوّة 5 1 مي مد سكن 
وس لي القدرى تحيرة 0 عقدغيي 
لط ان :01 0 


قال العماد في «الخريدة» : 0 هذه 5000 ديقي 0 0 
الدين» فاستنشدنيهاء فأنشدثها إياه ونحن سائرون في واد كثير الأشجار مع 
ا اك ا و 


27 0 ب كرذ كنيد ديه 5 


وقال ابن الأثير: وفي سنة ثمان وستين سار نور الدين نحو ولاية 
الملك عز الدين قليج أرسلان بن ودين 0 أرسلان بن سليمان 
السّلْجوقي”؟2. وهي مَلَطْية* وسيواس * ولوقة * وأقصّرا* 5 انعا ان كر 
وأخذ بلاده منه . 


(1) في (ل): : غشي. 

(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 2115/١‏ و «خريدة القصر» بداية قسم تعر الشام : 
12-7 ظ 

0 لطر «الخريدة؟ بداية قسم شعراء الشام: ات 
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وكان سببُ ذلك أنَّ ذا الثُون بن دانْسَّمَئْدة'» صاحب مَلَطْيَّ وسيواس 
وغيرهما من تلك البلاد قصده قليج أرسلان» وأخذ بلاده» وأخرجه عنها 
طريدا فريداً» فسار إلى نور الدين مستجيراً به» وملتجئا إلى ظلَّهء فأكرم نُزله 
وأحسن إليهء وحمل له ما يليق أن يُحمل للملوك» ووعده النّضْر والسّعي في 
رد ملكه إليه. وكانت عادة نور الدين أنه لا يقصد ولاية أحد من المسلمين 
إلا 0 إما ليستعين بها على قتال الفرنج. أو للخوف عليها منهم» كما 
فعل بدمشق ومصر وغيرهما. فلما قصده ذو التُون راسل قليج أرسلان وشفع 
إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلاده» فلم يجبه إلى ذلك» فسار نور الدين 
نحوه» فابتدأ بكيسون”" وبَهَسْئَئ* ومَرْعش" ومَرْزْبانَء فملكها وما بينها من 
الحصونء وسيّرٌ طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوها. 

وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور الدين بلادّه قد سار من أطرافها 
التي تلي الشَّام إلى وسطها خوفا وقرقاء وراسل نور الدين يستعطفه» ويسأله 
الصّلْح والصَّمْح عنه» فتوقّف نور الدين عن قصّده رجاء أن ينصلح الأمر بغير 
حرب» فأتاه من الفرنج ما أزعجه؛ فأجابه إلى الصّلْح . 

وكان في جملة رسالة نور الدين إليه: إنني أريد منك أمورا وقواعد. 
ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها أن تجدّد إسلامك على يد 
رسولي حتى يحل لي إقرارك على بلاد الاسلام» فإني لا أعتقدك مؤمنا ‏ 
وكان قليج أرسلان 4 باعتقاد مذاهب الفلاسفة ‏ والثّاني إذا طلبت 
مكرك إن الغزاةةتكزو فاتلق قل ملكف طرفا كتير هد بده الإسلام» 
)١(‏ ولي للمرة الأولى سنة 5717 ه) حتى (000 ه)ء ثم ولي ثانية سنة (574 ه) حتى 

سنة (019 ه)» وقد توفي في نهايتها. انظر «معجم الأنساب» لزامباور: ١؟17.‏ 


() كذا في النسخ الخطية» ويريد: كيسومء لأن رستاقها هو رستاق بهسنى . انظر #معجم 
البلدان»: .0١57/١‏ 


فض 


وتركت الرُوم وجهادهم وهادنتهم» فإما أن تكون تنْجدني بعسكرك لأقاتل 
بهم الفرنج» وإما أن تجاهد مَنْ يجاورك من الرُوم» وتبذل الوسع والجهد في 
يي والثالث أن تزوّج ابنتك لسيف" '' الدين غازي ولد أخي. وذكر 
أمورا غيرها. 
فلما سمع قليج أرسلان الرّسالة قال: ما قصد نور الدين إلا الشناعة 
وعم وقد أجبته إلى ما طلبء» أنا أجدّد إسلامي على يد رسوله. 
ستقرٌ الصّلْح. وعاد نور الدين» وترك عسكره في سيواس* مع فخر الدّين 
0 '' في خدمة ذي التُُونْء فبقي العسكر بها إلى أن مات نور الدين 
رحمه الله تعالى» فرحل العسكر عنهاء وعاد قليج أرسلان وملكها(”". 
قال العماد: وفي هذه السنة وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين 
النَبْسَابوري”*'؛ وهو فقيه عصرهء ونسيج وحدهء فسُرَ نور الدين بهء وأنزله 
بحلب بمدرسة باب العراق» ثم أطلعه إلى دمشق» فدرّس بزاوية الجامع 
الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدسي”'' رحمه الله تعالى» ونزل بمدرسة 


(0 انظر حاشيتنا رقم ' ص ١58‏ من هذا الجزء . 

.١5١- 157٠ انظر (الباهر»:‎ )9( 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 57 من الجزء الأول من هذا الكتات . 

(4) هو نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي» الفقيه الشافعى» ولد قبل سنة 
5٠١(‏ ه). وقدم دمشق سنة ٠ ١(‏ ها)ء ونزل في الزاوية الغربية من مسجد دمشق: 
ثم عرفت هذه الزاوية فيما بعد بالزاوية لغزالي, لنزول الامام ا 
(584 ه). وكان الشيخ نصر متقشفاء معنا ولاة الأمووة اننا باليسير من 
أرض كانت له بنابلس» أنه عنها نا يفقاتة ولا يقل عن سن قينا توفي سنة 
(40: ها ودفن في مقبرة الباب الصغير. انظر «سير أعلام النبلاء»: 15/19 
57١.؛‏ و لطبقات الشافعية» للسبكي: 86١/8‏ هلا 191/5--7894. 


وض 


الجاروخ”"2. وشرع نور الدين في إنشاء مدرسة كبيرة للشّافعية لفضله 
وأدركه الأجل دون إدراك عملها لأجله. 

قلت: هي المدرسة العادليّة* الان التي بناها بعده الملك العادل 
أبو بكر بن أيوب؛ أخو صلاح الدين» وفيها تربتُه» وقد رأيت أنا ما كان بناه 
نور الدين ومَنْ بعده منها وهو موضع المسجد والمحراب الان. ثم لما بناها 
الملك العادل أزال تلك العمارة» وبناها هذا البناء المتقن المُّحْكم الذي لا 
نظير له في بنيان المدارس» وهي المأوى وبها المثوى» وفيها قَدَّر الله سبحانه 
وتعالى جَمْع هذا الكتاب» فلا أَقَمَرَ ذلك المنزل ولا أقوى''. وبقي قطب 
الدين إلى أن توفي في الأيام النّاصرية في سنة ثمان وسبعين. ووقف كتبه 
على طلبة العلم» ونقَلَتْ بعد بناء هذه المدرسة إليهاء فما فاتها ثمرته إذ فاتها 
3اكيرك بوعكية الله اتعال: 


قال العماد : 0 ا وستين شيخ الشيوخ” عماد الدين 
0 بإنشاء نور له بمشيخة الصّوفية؛ وريه في المقام. بالاحسان إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية» و «سنا البرق الشامي» 10/١‏ الجاروق» وإخاله تحريفا وما 
أثبتناه هو الصواب, انظر «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (5117 ه) ترجمة 
صدر الدين بن شيخ الشيوخ» وانظر المدرسة الجاروخية في كشاف الأماكن . 

(0) وقد استجاب الله دعاء أبي شامة ‏ رحمه الله فلا تزال العادلية إلى يومنا هذا 
عامرة» يختلف إليها طلاب العلم؛ وقد غدت منذ سنة 1414 م مقر لمجمع اللغة 
العربية بدمشق. ثم ألحقت بالمكتبة الظاهرية العامرة. وفيها الآن قاعة للباحثين» كان 
ترق لحان إن كنت أبينا لوا نا وري عن تريس عام ومن جميل 
الموافقات أن قدر الله لي فيها تحقيق هذا الكتاب» فلا أقفر ذلك المنزل ولا أقوى . 

(9) كذا سماه العماد. وإنما هو عمر بن علي» انظر حاشيتنا رقم ه ص 75 506 
الأول و«سنا البرق الشامي»: 175-١15 /١‏ . 


نض 


بالشّام. ومن جملة ما أتحفه به عمامة بأعمدة ذهبيّة نقّذها صلاح الدين من 
مصرء فبذل فيها ألف دينار بزنة ذهبهاء فلم يُجب من سامها إلى طلبها . 

قللكة راقن ضبق دكن هله العامة فى اغا انور الدين أول الككات تمن 
كلام ابن الأثير» وابن المُخطى إياها وهو الشيخ تاج ال رحمهم 
الله تعال 290 , 


ثم ذكر العماد نسخة المنشورء وفيه: فلينظر”" في رباط السُمَيْساطي* 
وقبّة الطّواويس" ورباط الطّاحونة* وغيرها من رُيْط الصّوفية بدمشق المعمورة 
ويعلبك . ظ ظ 

ثم ذكر العماد أنه في اخر شعبان من هذه السنة قبل الرّحيل من دمشق 
كان أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين الحسن بن سعيد 
الشّاتاني”" قطائف. وكتب إليه : 


انو قداث كن محيون  *‏ تيشوطفات في شكبرن 

ا ا اك اللا 0 
أوكالعقائل فيالخخدُو رقداغَئمَلنَعلىدُيون 
سايساك اللئيوا تذبالسّهولمنالحزون 
أوكالئّمائولصّحا فوماسيِنَإلىجنُون 

+الفتوييات الشيسر ب سقانٌالغلائ لوالشُّؤونَ 
صَرْعَى ومادارثْلها يومارحىالحَرْبٍالرَّبُون 
ُفُفنَ في أكفانِهن رم( ياي اي 
(1) انظر ص من اللجزء الأول. 


)١(‏ في الأصل: فلتنظرء والمثبت من (ل) و (م). 
() انظر حاشيتنا رقم 7" ص 5750 من الجزء الأول. 
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5/١ 


المُسْتّشابات الظهو 


تفحادن بالترْصيع فى ال 
المستقيماتٌ الصُْفو 


يَسْمَنَّ في حير التجدور 


32 


وال لعجدات البلون 
امات كالذة المتصِون 
ف وَقَفنّ كالخيل الصّمُونٍ 
يف والصّفاتعلى فبُونٍ 
طي فالحديث أخوشجُون 


وهي أكثر من هذا. 
فصل 

قال العماد: قد سبق ذكر مليح بن لاون مُقَدَّم بلاد الأرمن» والتجائه 
إلى نور الدين» وتطاوله بقوّته على الرُوم والأرمن. وكانت الدُروب: أَذّنة*, 
والمَصّيصة*» وسيواس*"'': يحميها كلب الؤُومء ويضبطها بجنده» حتى 
استولى عليها مليح بن لاون» فكسرهم وقتل وأَسّرء وساق لنور الدين من 
مقدّمي الروم ثلاثين أسيراً. فأرسل نور الدين القاضي كمال الدين بن 
الشَهُرُزوري بالأسرى والهدايا إلى الخليفة المستضيء بأمر الله ومعه كتاب 
يشرح هذه الجر وما فتح من البلادء ويقول فيه: وقتطظعة" افلس 
يجريان إلى أَمَّد الفتوح في مضمار المنافسة» وكلاهما في وحشة لعل 
الظلام ”" المُذْلَهِمٌ على انتظار صباح المؤانسة» والله تعالى بكرمه يدن قطاف 
الفتحين لأهل الاسلام» ويوفق الخادم لحيازة مراضي الامام . 

وفي ا ومن جَمْلة حسنات هذه الأيام الزّاهرة ما تَسنَّى في هذه 
التّوبة» من افتتاح بعض بلاد التُوبة*» والوصول إلى مواضع منها لم تَطْرّقها 


. في «سنا البرق الشامي»: طرسوس‎ )١( 
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سنابك الخيل الاسلامية في العصور الخالية. وكذلك استولت عساكر مصر 
بلغوا إلى حدود المغرب» فظفروا من السّؤل بعنقاء مُغرب"'. 
قلت : كان انّفق 0 هذه المّئة 9 0 0 نم نقى الدين من 
0 " طرائلٌ * 5 بلاد 0 ما خمك لمهي وسَقَاشر* ظ 
وقفصة” وتونس . 
وفي آخر ذلك الكتاب: ونسأل الله التوفيق لاستدناء قواصي المُنى» 
وإقصاء عَبدَة الصَّلِيب الأنجاس من”" المسجد الأقصى» وأن يجعل فتح 
البيت المقدس مُفتتّح مراده» ومُقتدَح زناده » ومقترحه ففى جهاده. وأن يملكه 
السّاحل بجميع بلاده!؟'. 
وسيّر العماد معه قصيدة» منهأ: 
بالمستضيء أبي محمد الحَسَنْ رَجَعَت أمورٌ المسلمين إلى السَئَن 
فى أَرْض مضصٌُرّدعا له خطباؤها وأتت لتخطب بكر خطبته عَدَنْ 
فالمغرت الأقصى لذلك 07 مُشْرِقَ وَبِنَضْر مص رَمُحَفقَيُمْنّ الِيَمَنْ 
ورأى الاله المستضيء لشسرعه وعبناتء عب الأص نالسر 
سِوٌالئوةكامِنٌ فيهوَمِنْ مرجي حي ودر 
(1) انظر #سنا البرق الشامي» : 1/0 ل7”١.‏ 
000 طعا هو غير قراقوش الأسدي المتوفى سنة. (/6591 ه)ء انظر حاشيتنا رقم ١‏ 
ص 184 من هذا الجزء . 


(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 17//١‏ . 
(5) في الأصل: بذاك» والمثبت من (ل) و (م). 


خض 


وين ععرقفي نات حدر لا من دد أناء لاء ولا مس الدَّمَنْ”") 
كممن عدو ميت في جلده رُعبا وخوفافهو حي في كفن 
ظ ومنها في مدح نور الدين رحمه الله تعالى : 
هل مثل محمود بن زنكي مُخلص متوحد يبي رضاك بكل فن 
وَرِعٌلدى المحراب أرْوَعٌ مخربٌ ‏ في حاتي هإنْأقامًَوإِنظعَنْ 
يُمسي ويُصّبح في الجهاد وغْيْرّه 2 يَضحَى رَضيع سّلافة وضجيع دن 
وبعزة الاسلام منتصراحر وبذلةالاشراكمنتقماقمن 

قال ابن ل طي : وفيها وصل شهاب الدين بن أبي عصرون من بغداد 
ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين» وخمسين دينارا من دنانير 
التّثار التي نْبِرَتْ يوم دخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالخُطبة في مصرء 
وزن كل دينار عشرة دنانير. 

قال العماد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعمال العراق 
لرَنكي ‏ والد نور الدين ‏ قديما من إنعام أمير المؤمنين» فسأل نور الدين 
إحياء ذلك الرَسُْوِ0؟ في حقهء فأنعم بهما الخليفة عليه» ووجه بهما مثالة 
الشّريف إليه. وكان من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجُلة أرضا 
ينها مدرسة للشاففغية» .ويقف عليها التاحعين .طلا لاخر .ولحشيين الذكر 


)١(‏ هذا القول الذي نسبه العماد إلى حيدرء وهو علي بن أبي طالب يؤثر عن النبي كك 
بلفظ : «لست من دد ولا الدّد منى» أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (9/860)) 
والبيهقي في «السنئن» 5117/٠١‏ ف حديث أنس بن مالك» والطبرانيى في امعجمه 
الكبير» )/45(/١6‏ من حديث معاوية» بأسانيد ضعيفة. قال البخاري: يعني: ليس 
الباطل مني بشيء ١‏ والدد والددن: اللهو واللعب . «اللسان» (ددن) و(ددا) . 

(؟) في الأصل : الاسمء والمثبت من (ل) و (م). 
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الباقي على الدَعْرء فقيل له: ما نّمّ موضمٌ لهذا إلا دار التمرء فعاقه أمر القَدّر 


عن قذْرته عل 97 الأمر د 
خلت 1 1 
ثم د سنة تسع وستين وخمس مئه 


ونور الدين قد فتح من حصون الرّوم مَرْعَش* وغيرهاء ومليح بن لاون 
متملك الأرمن في خدمته . ووصل إلى خدمته أيضا ضياء الدين مسعود بن 
قفجاق صاحب ل وكان في خلدمته أها الأمراء من المجدل” 5 
فسرّحهم بالعطاء الْأجْرّلء والسمت الأجمل» وأظهر أنه ينزل على قلعة 
الرُوم على الفرات» فتقبل» مستخلف الأرمن2© بالبراءة وحمل خمسين 
ألف دينار» على سبيل .الجزية مصانعة ذل وصَّغْارء وعاد إلى حلب وقد 
أنجح في كل ما طلب""'. 

وأراد آن يسرع إلى دمشق فالتاث سرّه لالتياث سَرّيّته» وحظي بمرض 
القلب لمرض جسم حَظيّته» وجرّت شكايته شكاية جاريته. فتصدّق عنها 
بألوف» والتزم لله في 0 بنذور ووقوف؛ 10 سَيّرها في محفة*» تحمل 
على أيدي الرجال في خمّة وشارت: على الطريق المهيع مع العسكرء 
يحملها من الخدم والخواص المددر حك المعقتن: فم تفنة إليةة يمقل 
حملها والمشي معهاء وتقدّم بحق ؛لازم من بخدمته شيّعها. وتأخر نور الدين 


)١(‏ في الأصل : عن» والمثبت من (ل) و (م). 

(7) انظر «سنا البرق الشامي»: ١797/1١‏ . 

(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للايضاح. ! 

(8) في (م): فيقتل» وفي طبعة وادي النيل 5١6 /١‏ فتقبله . 

69 في الأصل و (ل): الأرض» وهو تصحيف» والمثبت من (م). 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: ١/لا1381١.‏ 
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1/١ 


2 جريدة مع عِدَّةَ من مماليكه وأمرائه المماحضين فى ولائه. وتقدّم إليّ 
أن أسايره في طريقه وأحاوره؛ وأحاضره في منازله وأسامره. 


بر 


وسرنا على طريق قي ملاعب والمشهد ل فجاءه الخبر 3 
الفرنج قد أغارت على حَوْرَانء فثنى إلى الجهاد العنان» وسمع الفرنج به 
فتفرّقواء وقلقوا بعدما كانوا أقلقواء ودخلنا دمشقت 7" . 

تلكة وف ما الأرل: انظ تون الكدين «رعدهة اانه ترون الأنانء 
ورأيت منشوره بذلك» وعلامته عليه بخطه (الحمد للها يقول فيه : 


وبعدء فإِنَّ من ستتنا العادلة» وسير أيامنا الزّاهرة» وعوائد دولتنا 
القاهرة» إشاعة المعروف وإغاثة الملهوف. وإنصاف المظلوم» وإعفاء رسم 
ما سلّهِ الظالمون من جائرات الرُسوم. وما نزال نجدّد للرعية رسماً من 
الاحسان يرتعون في رياضه» ويرتوون من حياضه» ونستقري أعمال بلادنا 
المحروسة» ونصفيها من السب والشّوائب» وتلحق ما نعثر عليه من بواقي 
رسومها الضائرة بما أسقطناه من المكوس والضّرائب» تقدّبا إلى الله تعالى 
الكافل لنا بسبوغ المواهب وبلوغ المطالب. وقد أطلقنا جميع ما جرت 
العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعمال دمشق المحروسة» 
وضياع الغوطة» والمرج» وجبل سنير”» وقصر حَجَاج*. والشاغور*, 
والعقيبة*. ومزارعها الجارية في الأملاك» وجميع ما يُقسّط بعد المقاسمة 
من الأتبان على الضياع الخواصٌ والمقطعة بسائر الأعمال المذكورة» ووقّرناه 
على أربابه» طلبا لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه» وهَربا من انتقامه وأليم 
عقابه. وسبيل التُواب إطلاق ذلك على الدَّوامء وتعفية اثاره» والاستعفاء من 


67 في ١‏ ليست في (ل) و (م). 
(0)انظر «سنا البرق الشامى»: .١5١٠ ١797/١‏ 


خحض 


أوزاوق .والاخراز من القدين بأوشتارة» وإتظال وسمة مق الدواويق: 
لاستقبال سنة تسع وستين» وما بعدها على تعاقب الأيام”2 والسّنين. 
في فتح البعسن 

قال العماد: وفى رجب توه كوو شاه اكير إخوة صلاح اللوةت 
إلى اليمن فملكها. وكان يحثّه على المسير إليها عمارة اليمني شاعر القصرء 
وكان كثير المدح لتورانشاه. فنتجهز وسار إلى مكة» ثم إلى زبيد* فملكها 
وقبض على الخارجي بهاء وأهلكه نائبه سيف الدولة مبارك بن منقذ 311 
ومضى إلى عَدَن فأخذهاء واستناب فيها عز الدين عثمان الرَنُجيلى © ٠‏ وفتح / 
لعي ونا ففتح إقليماء ومنح ملكا عظيماء وافترع بكرا 

2 لم 

وقال ابن شداد : ولما كاه بجع وسبن رأى صلاح الدين د 
بعسكره» وكثرة عدد إخوته وقوّة بأسهم . وكان بلغه أن باليمن إنسانا استولى 
عليها وملك حصونهاء وهو يخطب لنفسه. بي اي 
وبر يعني ملع إلى الأرضى كلها واستتسبً أمره؛ فرأى أن يسيّر إليها 
أخاه الأكبر الملك 2 تورانشاه» زكان كرتا أرها حيو الاحاذناب 
520 منه ) يعني من صلاح الدين رحمة الله تعالى» الثناء على كرمه 
ومحاسن أخلاقه» وترجيحه إياه على نفسه ‏ فمضى إليها وفتح الله على 


١ في (م): الأعوام. ء‎ )١( 

(؟) سترد أخباره فى أثناء هذا الكتاب. وبخاصة ص هلا” 55 من هذا الجرزء. ‏ 
(*) سيرد ذكره ص 95 41 من الجزء الثالث . 

(5) انظر «سنا البرق الشامى»: .١5١-115٠/١‏ 


”/ 


يديه» وقتل الخارجيى الذي كان به(" . 
قلت: وكان أخو"'' هذا الخارجي قد خرج باليمن قبله» ذكر عمارة 
اليمني في أول كتابه في وزراء مصر في أثناء كلام له قال: وكان جماعة من 
أماثل الناس مثل بركات بن المقرىء وعلىي بن محمد الثيلى والفقيه 
أبي الحسن علي بن مهدي القائم الذي قام باليمن وأزال دولة أهل زبيد 
وعيرهم قل سبقوني» د يعني إلى صاحب عدذل 2 فذكر كلاما يتعلّق به 0 
وقال العماد في «الخريدة» : [المهدي بن] على بن مهدي 2 ملك اليمن 
في زماننا هذاء وسفك الدماء وسبى المسلمين» وأقبل على 50 الخمر. 
7 1 2 5 ' عي ع 
واذعى الملك والامامة 2 إلى نفسه. وكان يحدث نفسه بالمسير إلى 
مكة. فمات سنة ستين» وتولى بعده أخوه. وله شع حسن يدل على علو 
هكعه” ' . 
كينا 0 0 للدي لازت بفتُرته) ولا ينهض بمرت : وكان 
قد انتظم في سلكه عار الشّاعرء وكان من أهل اليمن» وكان ورد إلى مصر 
)١(‏ «النوادر السلطانية»: 45» وانظر ص ”57 من هذا الجزء. - 
لكر اص نترمن ا ي ذانا الضوات ااسجرد وكان أبو هذا الخارجي؛ لان أباه- 
اليا يا وات 0 
| مهدي بن علي ؛ وتوفي سنة (009 ه) كما في «بلوغ المرام»: 2١١‏ وهو الذي ترجم أه 
العماد في «الخريدة» كما سيأتي» ثم ولي أخوه عبد النبي بن علي بعده» حتى مقتله في 
حوادث هذه السنة كما سيأتي. انظر «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» لعمارة اليمني : 


.5١ 7 08‏ 
(©) انظر (النكت العصرية»: 279 وما بعدها. 


(5) انظر #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ”/ 115 ل[ هلا وماد بين حاصرتين منه. 


١/1 


ومدّح أصحابها ونفق عليهم» فلما زالت دولتهم انضوى إلى شمس الدولة 
ومدحه. وكان إذا خلا به يَصف له بلاد اليمن» وكثرة أموالها وخيرهاء 
وضعْفَ من فيهاء وأنها قريبة المأخذ لمن طلبها. 

قلت: ا ة التي أولها : 


العلَمُ مُذْ مُذْ كان محتاجٌ”'' إلى لى العَلَم 
كم يترك البيض في الأجفان ظامئة 
أمامّك الفشْح من شام ومن يَمَنٍ 
لماك كتملك المتفير نيد وهنا 
فناضلة لنفيك كلكا لا تضاف نه 
هذا ابنٌ تُوَمَرْتَ قد كانت بدايثة 
وكت3 قرافي إل ان انككيت يده 
حاسب فبك عن رأي أتالكَ وقل 
وله من أخرى : 
أفاتح أرض الثَِلٍ وهي منيعة 
متى توقدالنار التي أنت قادح 


اي ا أبن ْ 


الكناب: لوعي 


عن القَم 


إلى الموارد في الأعناقٍ والقِمَم ظ 


فلائَّرُةٌ رؤوسٌ الخيل بِاللّجُم 
من القَّرَاتٍ إلى مِضْر بلاسَام 
إلى سواك وأورٍ التّارَّ في العَلّمٍ 


كما يقل الورى لحم على وَضَمٍ 


جر الخير الكت بالاساين و الكَظم 


و- 40 


نصيحة وَرَدَثْ من غير مُنَّهَم 


26 راج فنْحها ومُوَمّلٍ 


مسب 


500 ا (85) بوره 
نقيضين من حَزْنٍ خصيب” ١‏ ومسهل 


)١(‏ في الأصل و (ل): محتاجاء وين 


١ 0 0 4‏ ل وه" . 


قرف 0 
(5) في (ل): خفيف . 


يفف 


7/١ 


.| اد ناس آن. 2 : 
وتخلق ملك الا تحيل بفخره 
وله من قصيدة أخرى : 


قالوا إلى اليمن الميمون رخلتة 


ه علوم يع الى ٠.‏ 6 غم 7 
سير يسرّبني الدنيا وطيب ثنا 


لك توقدن لها الناز الى حيرت 7 
المالملء يد والقَوْمٌ ملك يد 


فَقَلْت ما 07 شيع سوق السَّغرِ 
ولول عر كا لعي عن الخضر 
خفض عليك 05 ها شكت َالكْرو 
ولا أطيل وهذاجملةالخبّر 


قال ابن أبي طىّ: ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل النعة شري 
يقال له هاشم بن غانم وأطمّعه في المعاونة. أن صاحب اليمن عبد النبي 
كان قد تعدَّى على هذا الشريف هاشمء فأعلم شمس الدولة أصحابه بعزمه 
على اليمن فأجابوه» وتجهّزء ثم دخل على أخيه السّلطان» واستأذنه في 
دخول اليمن. فأذن له واطلق الدش قوضر يف وزوّده فوق ما كان في 
تسد واضكيه حتباعة فق الأقراء و مقذاذ القع ناوسن كاريها عت سور من 
حلقته”. وسار في البر والبحرء في البر العساكر وفي البحر الأسطول. 
يحمل الأزواد والعٌدّد والآلات. فوصل إلى مكة ‏ شرّفها الله تعالى ‏ 
6 ذائراء ثم خرج متوجها منها ' إلى اليمن د زبيد في أدائل 
0000 ل ا ا 
فيهاء وقبض على صاحب اليمن عبد النبيّ أخي علي بن ا 

ثم رحل إلى عدن وفي صحبته أبن مهدي ففتحها عَنْوَة) وولاها 
)١(‏ في الأصل و (م): عمدت.» والمثبت من (ل). 
(؟) وهم ابن أبي طي في ذلك» والصواب أن يقول: أخي مهدي بن علي بن مهدي . انظر 

حاشيتنا رقم ١‏ ص 717 من هذا الجزء . 


5337/ 


عز الدين بن الرَّنْجيلي. ثم سار إلى المخلاف» وتسلّم الحصون التي كانت 
في يد ابن مهديء كتعز" وغيرهاء وسار إلى صَنْعاء بعد فتح مدينة الجند” ‏ 
وعبرهاة. دأحرقف كناد افتخليا انتم الذولة»: فلم يجد انها إلا ليها 
وا الاعخوراء فأقام بها ثمانية أيام» ثم لم يستطع المقام لقلّة الميرة» فرجع 
إلى رَّبيدء فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي ابن مهدي”'“. وكان شمس 
الدولة قد استئاب بزبيد [الأمير]”'' سيف الدولة المبارك بن منقذ وأمره 
بحمله» فلما يَعْدَ شمس الدولة خاف ابن منقذ من فساد أمره» فرأى 
المصلحة في قَثْله فقتله ابن منقذ برّبيدء فلما بلغ شمس الدولة كَدْله 
استصوبه < 

ولما تعدل دمن اللاولة قن قزنه انقل:] لنه غناي لمان وزصن لتح ةفو 
وباقي الملوك على أداء المال. ثم تتبّع تلك االعصضوة والقلاع» فاحتوى 
عليها جميعهاء وكتب بذلك إلى أخيه الملك النّاصرء فأرسل إلى نور الدين 
يخبره بما أفاض الله عليه من الاحسان» وحَوّله من ملك البُلّدانء فأرسل ‏ 
نول الديق سودت الاين آنا "لين عن ين عنس التقاشر”'" بالبقتارة بذلك 


إلى يغداد. 

ذكر العماد ههنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن 
منقل أله لمستئاتب رسك ووصقه بأنه من الكفاة الكرماء. والدّهاة ذوي الآراء . 
وهو فاضل من أهل بيت فضل» كتب إلى العماد من شعره : 


(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(*) سترد ترجمته في 7/ ١9 ١5‏ من هذا الكتاب. 


ها" 


587 


لما نزلت الدَيْر قَلْتْ لصاحبي- قُمْ قا خطّب الصَّهْبَاءَ من شَمَّاسه 
فأتى وفي يُمْناه كأسس خلتها مقبوسة في اللّيل من نبراسه 
كأنّماة 6 م ئ أ 5 - ا ه#» 5 
و ل في د و ندمافيخدهمن سه 
وكأنَْلذةطعْمهامنريقه وأريجَهاالفياحَ منْأنفاسه 
جع الس ليك سزبها شتات" [دنعا مو سومافتى كلانه 
إذقام يسقيناالمٌّدَامَ وكلما عاتبته رد الجواب براسه”) 
0 4 7 «4) ل 5 
قلت: ومل حه بو الحسن أبن ] الذرَوي المصري بعصيدة غراء 
ذاليّة» ما أظنٌّ أنه نظم على قافية الذال أرق منها لفظا وأروق معنىء» أوّلها : 
لك الخيْرٌ عَرَجْ بي على رَبْعِهُمْ فذي ربوع يفوحٌ المِسْكُ من عَرْفها الشّذى 
يقول فيها: 


مَبَارِكُ عيس الوفد بابُ مبارك وهل منقذ القُضّاد غير ابن مُنْقذِه”» 


قال العماد: ثم سير نور الدين إلى بغداد بشارة بأمرين» 528 
اليمن» والآخر كسر الرُوم مرة ثانية ير الدوقس كلمان ‏ وكان قديما 
اا عند نور الدين من نوبة حارم"؟» وفداه بخمسة وخمسين ألف دينار 
وخمس مئة وخمسين ثوب أطلسا وسيّر معه أسرى من الرُوم» وذلك في 


)١(‏ في النسخ الخطية: بغنائه» والأشبه ما أثبتناه. 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .1١57-151/١‏ 

(؟) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 

(4) سترد ترجمته في ٠ ١/7‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر أبياتا أخرى من هذه القصيدة في «وفيات الأعيان»: 5/ ٠١١55‏ وانظر حاشيتنا 
رقم ١‏ ص 71١‏ من هذا الجزء. 

() انظر ص 5١١‏ من الجزء الأول. 


ييف 


٠ 5‏ ب يي ١(‏ 
: شعبان هذه السّئة ” . 


وبال اب البشارة : براقع مو عدي لاقيو عار عار 


مستنفرة ) فت من قَسُورة . 


وقبلَ ذلك بشهرين سُيرَثْ قصيدة للعماد فى جمادى الآخرة على لسان 


نور الدين إلى بغدادء أوّلها : 


أطاع دمعي وصبري في الغ رام عَصَى ‏ 
وَإِنْصَفوَّحياتي مايكَدَره 
ما أطيب العيش بالأحباب لو وصلوا 


ومنها: 


من ذا الذي سار سيري في ولائكم 


اننال دك مخود : بيدا لفيا 


يد كن نظ ررتنه أن المسدر إذا 


إلا اشتياقي إلى أحبابي الخُلّصا 
وأسعد القلب من بلواه لو خَلّصا 


غداة قال العدى لا سير عند عصا”") 
ران دين د ضما 


قال العماد: وكَلفَ نور الدين في هذه السنة بإفادة الألطاف» والزيادة 
فى الأوقاف. وتكثير الصّدقات» وتوفير النفقات» وكسوة النّسُوة الأيامى في 
أيامهاء وإغناء فقراء الرّعية وإنجادها بعد إعدامهاء وصون الأيتام والأرامل 


010( انظر «سنا البرق الشامي»: .١57/١‏ 


() عصا: موضع على شاطىء الفرات بين هيت والرحبة؛ 5 البلدان» 2178/5 
وكان نور الدين قد طلب إذناً من الخليفة في اجتياز الفرات وهو في طريقه إلى 
الموصلء ليطمئن الخليفة إلى سلامة مقصدهء انظر ص ١29‏ من هذا الجزء . 

0) انظر 00 مطولة من القصيدة في «خريدة القصره قسم شعراء العراق: 


7ت 


ببذله» وعَوْن الضعفاء وتقوية المُقُويه”' بعدله” . 
ثم ذكر ما قدَّمنا ذكره في أول الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله 
الكريمة7©. 
قال العماد: وفي يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب نور الدين على 
العادة» وجلسنا نحن في ديوانه» حافلين في إيوانه» لبسط عَذُله وإحسانه. 
وتنفيذ أوامر سُلْطانه. فجاءني من أخبرني أنَّ نور الدين نزل إلى اللي 
ال ول وبسط سجادته في قبلتها لسُنّهَ الصّحى وصلأها. فقمتُ في 
الحال؛ ومضيت على الاستعجال؛ فلقيته في الدهليز خارجاء: في أجر2) 
العناةة ناجيت ولنهج ”"ا السعاؤة ناهين . فلما راني توفّف . ولقولي تشوّف. 
فقلت له: إن د أما ترى أنه من آيام الزلزلة قد تشعّث؟ 
فلما رأى حاله تليّث» وقال: نعيدّه إلى العمارة» ونكسوه خُلَّل النّضَارة. ثم 
حملت له وجوه سكرء وشيئا من ثياب وطيب وعنبر» وكتبت معها هذه 
الأبيات : ظ 
عند سليمان على قَذره مَدِيَة التَمْلَةَ 0 مو له 
ويصغر المملوكُ عن نَمْلَةَ عقا د وا نهو دافام 
رفيلمولاناوملكيله وذتنيباشُّكْرشْمُولة 


)١(‏ أقوى الرجل : نفد طعامه وفني زادهء ومنه قوله تعالى : «إومتاعا للمقوين» «اللسان» 
(قوا). 

() انظر «سنا البرق الشامى»: ١57/١‏ . 

(") انظر ص 0١‏ 54 من الجزء الأول . 

(8) هي المدرسة العمادية» انظرها في كشاف الأماكن . 

(0) في (م): متولاها. 

(5) في (م): آهل : 

(0) في (م): ولنجح. 


يكف 


وكيفيقضي الح وذو مُنَة ضعيفةبِالعَجزمَفْلُولنَه(" 
وإنّماشيمةمَوْلىالوَّرَى طاهرةبالخيرمَجمُولة 
قال: وكان رأى قبْلة المدرسة غير مُفصّصة» وبالترخيم والتذهيب 
[والتهذيب]”'' غير مخصّصة”" ». فنقذ لي لعمارتها فصوصا مُذهبة وذهبا. ثم 
حم مقدور حمامه» وعاق القدر عن إتمامه. ودُّفَعتُ إلى المَؤْصِل فرأيتُه في 
المنام» وهو يجاريني في الكلام» ويقول ما يعود إلى المدرسة معناه» وقال : 
الصَّلاة الصّلاة. فعرفت أنه أشار إلى المحراب». وأنه الآن على هيئة 
الخراب» فكتبت إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع في عمارته. 
ودخلت دمشق يوم فراغ الصانع مه 29. 
فصل 
قال ابن أبي طىّ: وفي هذه السئة وصل رسول نور الدين الموفق بن 
القَيْسّراني" إلى الدّيار المصريّة. واجتمع بالسُلْطان الملك الناصرء وأنهى 
إليه رسالة نور الدين» وطالبه بحساب جميع ما حَصَّله وارتفع إليه من ارتفاع 
البلاد. فضَعْبَ ذلك على السُلْطان وأراد شق العصا لولا ما ثاب إليه من 
السّكينة. ثم أمر النواب” بعمل الحساب» وعرضه على ابن القَيْسّرانيء 


وأراه جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعهم وكميات جامكياتهم* ورواتب نفقاتهم . 


)١(‏ في (م): معلولة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ل). 

(5) انظر «سنا البرق الشامي»: ١50 /١‏ . 
< (0) النواب» ليست في (م). 


خض 


10/١ 


فلما حَصّل عنده جميمٌ ذلك أرسل معه هديّة إلى نور الدين على يد الفقيه ظ 
فسن 07 

قال: ووقفت على برنامج شرحها يقد الموفق بن القَيْسّراني وهي 
حمسن مات إعحداها خنمة ثلائوق: جزءا مكشاة باطلصن اررق عضي 
بصفائح ذهب» وعليها أقفال ذهب, مكتوبة بذهب بخط يانس» وختمة بخط 
راشد مغشّاة بديباج فُسْتّقي عشرة أجزاء. وختمة بخط ابن البَراب» مجلَّد 
واحد بقفل ذهب. وختمة بخط مهلهل» جزء واحدء وختمة بخط الحاكم 
التحذاففيه تلذنة أععار اد 290 مدر زازه انان وكقروة نالا )+ وجههر 
وزنه اثنا عشر مثقالأء وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونصف. ست قصبات 
زمرُدء قصّبة وزنها ثلاثة عشر مثقالاً وثلث وربعء وقصبة وزنها ثلاثة مثاقيل» 
وقصبة وزنها مثقالان ونصف. وقصبة وزنها مثقالان وربع وسدس» وقصبة 
وزنها مثقالان وثلث”*2. وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل» وحجر أزرق وزنه 
ستة مثاقيل وسدس . مئة عقد جوهر مختومة وزنها جميعها ثماني مئة وسبعة 
وخمسون مثقالاء خمسون قارورة دهن ان عشرون قطعة يلوو أربعة 
عشر"' قطعة جزعء وذكر تفصيلها؛ إبريق يشم" طشت يشم سقرق 


. انظر حاشيتنا رقم 5 ص 08 من هذا الجزء‎ )١( 

(0) أي ملبسة. انظر «معجم متن اللغة»: / 010 . 

(؟) انظر حاشيتنا رقم 7 ص 775 من هذا الجزء . 

() لم يذكر القصبة السادسة . 

() البلسان أو البيلسان» ضرب من الشجرء كان يزرع بالمطرية في القاهرة» يستخرج من 
حبه دهن تداوى به الجروح. انظر «الموسوعة في علوم الطبيعةة): ١/85١ء»‏ 
و #معجم متن اللغة»: .7707//١‏ و «صبح الأعشئ» 7/ 7817. 

(5) كذا في النسخ الخطية» أبقيتها على حالها حفاظاً على لغة الوثيقة . 

20 انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 775 من هذا الجزء . 


مك2 


)١(‏ و* 1 | 0( ا 
ينا م هب “صضيخون. صيني وزبادي وسكارج . أربعون قطعة عود 


طيب» قطعتان”" كبارء كرّتان وزن إحداهما ثلاثون رطلاً بالمصري 
والأخرى أحد وعشرون رطلاً. مئة ثوب أطلس. أربعة وعشرون بَقيارا©) 
مذهبة» أربعة وعشرون ثوباً حريري. أربعة وعشرون ثوب من الوشي حريرية 
بيض . خُلَّة فلفلي مُذْهبة. خُلَّة مرايش صفراء مُذُهبة. وذكر غير ذلك أنواعا 
من القماش قيمتها مئتان وخمسة وغشرون ألف دينار مصرية» وعدّة من 
الخيل والغلمان والجواري» وشيئا كثيراً من السّلاح على اختلاف ضروبه. 


قال: وخرجوا بهذه الهدية فلم تصل إلى نور الدين لأنهم اتصل بهم 

وفاته» فمنها ما أعيد ومنها ما استهلك» لأن الفقيه عيسى وابن القيسراني 
: : > (0) 50 ْ 

وضعا عليها من نهبهاء واستبدًا ' بأكثرها. وقيل: إنها وصلت جميعها إلى 
السّلطانء لأنه اتصل به خبر موت نور الدين فأنفذ من رَدَّها . 

قال :وسيكثتى من كتاهد هذه :الوندية آنه كان معها عقرة صشادرق غالا 
لم يُعْلّم مقداره. ‏ [ 

وقال العماد: ولما وصل إلى صلاح الدين رسول نور الدين» وهو 
الموفق خالدء أطلعه على كل مأ هو فيه» وأحصى له الذونت والتالدى 
وقال: هؤلاء الأجناد فاعرضهم وأثبت أخبازهم*» وما يُضبط مثل هذا 


)١(‏ مينا: الزجاج المنقوش . انظر «قاموس الفارسية»:. ./١7‏ ظ ظ 

(؟) مفردها سُكرّجة: قصاع صغار يؤكل فيهاء وهي فارسية معربة. «معجم متن اللغة»: 
*/ ١٠18ء‏ و «الألفاظ الفارسية المعربة»: 97 . 

(") في الأصل و (ل): قطعتين» والمثبت من (م). 

(؟) البقيار: فارسية» وهي العمامة الكبيرة التي يعتمرها الوزراء والكتّاب والقضاة. انظر 
اتكملة المعاجم العربية» لدوزي» الترجمة العربية: ١//ا٠1.‏ 

(05) في النسخ الخطية: وضعوا عليهم من نهبهم واستبدوا. 
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الاقليم إلا بالمال العظيم» : أنت تعرف أكابر الدَّوْلة وعظماءهاء وأنهم 
اعتادوا على السّعَة والدّعة تعماءهاء وقد تصرّفوا في مواضع لا يمكن 
انتزاعهاء ولا يسمحون بأن يَنْقصّ ارتفاعها؛ فالموارد مشفوهة» والسَّدائد 
مكروهة» والمقاصد بردعها مجبوهة» والهمم بها مشدوهة. وشرَعٌ في جمع 
مال يُسِيّره ويحمله» بجهد يبدل وبخطر يحتملهء وحصل لخالد منه ما لم 
يكن في خلده؛ وجاء مُطَرَفٌ غناه أضعافٌ مُتّلده2"' . 
فصل 
في صَلْبٍ عُمارة اليمني الشّاعر وأصحابه 

قال العماد: واجتمع جماعة من دُعاة الدولة المصرية المتعصبة", 
المتشدّدة المتصلبة: وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وخفية» واعتقدوا 
أمنيّة؛ عادت بالعقبى عليهم منيّة» وعينوا الخليفة والوزير» وأحكموا الرَأي 
والتّذيير» وبيّتوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذيل» وكان عمارة اليمني الشاعر 
عقيدهم» ودعا للدّعوة قريبهم وبعيدهم . 

وكانوا قد أودعوا سرّهم عند من أذاعه. واستحفظوا من أضاعه. 
وأدخلوا عدّة من أنصار الدولة النّآصرية في جملتهم» وعرفوهم بجهاتهم . 

وكان النقيه الواعظ زين الدين علي بن نجا”” يُناجيهم فيما ين لهم 
من سوء أعمالهمء ويداخلهم في عزم خروجهم مطلعا على أحوالهم. 
وَتَفَاسْهنوا الور والأملآك» وكات امالهم تدنو من الإدراك» فجاء زين الدين . 


.١41//١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
في (ل): المتعصية المتعصبة.‎ )0( 
من الجزء الأول.‎ 79١ (؟) انظر حاشيتنا رقم (5) ص‎ 


خض 


الواعظ وأطلع صلاح الدين على فسادهم» وما سوّلوه من مُرَاد مرادهم. 
وطلب مالابن كامل الدّاعي''' من العَقَار والدُور» وكل ماله من الموجود 
والمذخور. فبذل له السُّلْطان كل ما طلبه» وأمره بمخالطتهم ورغبه. 

ثم أمر السُلْطان بإحضار مقدّميهم» واعتقالهم لاقامة السياسة فيهم. 
وصلب يوم السبت ثاني شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين» منهم 
عمارة» وأفنى بعد ذلك من بقي منهم» ومات بموتهم الخبر عنهم . 

وكان منهم داعي الدّعاة ابن عبد القوي. وكان عارفا بخبايا القصر 
وكنوزه» فباد ولم يسمح بإبدائهاء وبقيت تلك الخزائن مدفونة» وتلك 
الدفائن مخزونة» قد دُفنَ دافنها» وخزن تحت الثَّرى خازنهاء إلى أن يأذن الله 
في الوصول إليهاء والاطلاع عليها. وجمع من أموال هؤلاء ما يحمل إلى 
الشام» للاستعانة به على حماية تغور الاسلام”" . ظ 

قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السنة اجتمع جماعة من دُعاة المصريين 
والعوام» وتامروا فيما بينهم حُفْية» وبكوا على انقراض دولة المصريين وما 
صاروا إليه فق الذل والفقر» ثم أجمعوا اراءهم على أن يقيموا خليفة 
ووزيراء ويجتمعوا'" هم وجماعة عيّنوهم من الأمراء وغيرهم» وأن يكاتبوا 
الفرنج» ويكبوا بالملك النّاصر. وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن مصالء. 
وواعدوا جماعة من شيعة المصريين ليلة عَيّنوهاء وكاتبوا الفرنج بذلك. 
وقرّروا!؟' معهم الوصول إليهم في ذلك ”*؟' الزمان المقرّرء فخانهم ابن مصال 
)١(‏ سترد ترجمته ص 79475 من هذا الجزء . 
(؟) انظر «سنا البرق الشامي»: ١54 ١517/١‏ . 


(6) في الأصل و (ل): وتجمعواء. والمثبت من (م). 
(؟ ‏ 5) هذه العيارة مكررة في (م). 


قف 


>30 


فيما عاهدهم عليه ونكث في اليمين وكَمّر عنهاء وصار إلى الملك النّاصرء 
وعرّفه بجليّة ما جرى . ظ 


فأحضرهم واحدا الخد وقرّرهم على هذه الحالة» فأقرُوا واعترفواء 
واعتذروا بكونهم 5 أرزاقهم. 'وأخذت أموالهم.. فأحضر السُّلطان 
العلماء واستفتاهم في أمرهم. فأفتوه بقتلهم وصلبهم ونفيهم » فأمر يبصلبهم . 
لابن لذاعي م من العقار والمال» فأعطاه لعي ذلك . 
الدّاعي» 0 وكان ا ِ. 0 النّظر" ثم القضاء 17 ذلك: 
وشبرما كاتب السرء وعبد الصَّمد القشة”" أحد أمراء المصريين» ونجاح 
الحَمَّامي» ورجل منجم نصراني أرمني كان قال لهم إن أمرهم يتم بطريق علم 
النُجوم» وعمارة اليمنى الشّاعر. 

قلت: وبلغني أن عمارة إن كان تحريضه لشمس الدولة 7؟») على 
المسير إلى اليمن ليتمّ هذا الأمرء لأن فيه تقليلا لعسكر صلاح الدين» 
وإبعادا لأخيه وناصريه عنه. 

قال العماد في «الخريدة»: ووقعت اثفاقات عجيبة من جملتها أنه نسب 
إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه له يعني في القصيدة التي حَرّض فيها شمس 
الدولة على المسير إلى اليمن» أوَلها : 
)١(‏ في (م): العوديس . 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(9) في (ل): الفشةء وفي (م): عبد الصمد والقشة» وكأنهما شخصان. 
(5) في (م): يحرضه بشمس الدولة . 
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العلّم مذ كان محتاجٌ إلى 58 
وقد تقدم ذكرها”"» وأما البيت 7" فهو 
قل كان أول هذا الدين من رَجَلٍ سعى إلى أَنْ دعوه 1-7 الأمَم 9 


قال العماد: ويجوز أن يكون هذا البيت ا عليه» فأفتى ياه 
فضر يقتله ؛. وَعحرضوا السلطان غلى المُثلة بفعله 29 : 


قال: ولعُمارة في مصلوب بمصر يقال له طرْخان» وكان خرج على 
الصّالح بن رُزّيكء فظفر به الصّالح وصلبه : وكان يستحسن أبيات عمارة 
0 ظ ظ 1 
أراد عُلوّ مَرْتبَةٍ وقذر فأصْبَّحَ فوق جذع وهو عالي 
ومُدَّعلىصَّليبٍالجذعمنه يمينٌ”لاتطولعلى الشمال 
ونس رأسةٌ لتاب قلّب دعاههإلى الغوايةوالضّلال 


قال العماد: فكأنه وصف حالهء وما آل إليه أمره 29 


وقال في «البرق»: ووصل من صلاح الدين يوم وفاة نور الدين إلى 
دمشق كتاب د 5 هذه امس م وهو بخط ابن يقري يعني المراتضب.. 0 


. انظر ص ”71/7 من هذا الجزء‎ )١( 

(6) «النكت العصرية»: 701. 

(*) في هامش (م): اويا ليت كر سب في عضي الكت إلى اين الجلدة المعريل.. 

(4) #خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ٠١/7‏ . 

(5) في (م): يمينا . فلك : فيكون امد مبنياً للمعلوم . 

() «#خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ”14/7 ا 22 
/لا. 0 0 

(0) انظر سنا البرق الشامي»: »١16١/١‏ وهذا النص فيه مستدرك من كتابنا هذا. ‏ 


6خظ2 


وقال ابن أبي طىّ: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتابا شرح 
فيه قضية المصلَبِين» فقال بعد مطلع الكتاب: قصر هذه الخدمة على متجدد 
سار للاسلام وأهله. وبشارة مؤذنة بظهور وعل الله في إظهاره على الدين ش 
كلَّهء بعد أن كانت لها مقدّمات عظيمة إلا أنها أسفرت عن التُّجْحء وأوائل 
كالليلة البهيمة”'2 إلا أنها انفرجت عن الصٌّبْحء فالاسلام ببركاته البادية 
وفتكاته الماضية قد عاد مستوطنا بعد أن كان غريباء وضرب في البلاد 
بجرّانه”" بعد أن كاد الكفر”” يتم عليه تخيلاً عجيباء إلا أن الله سبحانه أطلع 
عَلى أمرها من أوّلهء» وأظهر على سرّها من مستقبله”*؟» والمملوك يأخذ في 
ذكر الخبر» ويعرض عن ذكر الأثر : 

لم يزل يُتوسم من جَنْد مصر ومن أهل القصر بعدما أزال الله من 
0 (60) (08. .1 : 
بدلعتهم . وفص من عرق دولتهم 4 و حهمص من 2 كلمتهم. 
أنهم”" أعداء وإن قعدت بهم الأيام» وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة 
الاسلام. وكان لا يحتقر منهم حقيراء ولأ يبشع متو شرا كتيراء وعيونه 
لمقاصدهم مكل وخطراته في التحرز منهم مستعملة. لا ع وه 
ولا شهر يكرّء من مكر يجتمعون عليه» وفساد يتسرّعون إليه»ء وحيلة 
يبرمونهاء ومكيدة يتمّمونها”'". وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون إليه 
المكاتبات المتواترة» والمراسلات المتقاطرة» إلى الفرنج خذلهم الله تعالى» 
() الليلة البهيمة: هي التي لا يطلع فيها القمر. انظر «اللسان» (بهم». 
)١(‏ أي ثبت واستقر. انظر «أساس البلاغة» و «اللسان» (جرن) . 
() في الأصل و (ل): بعد أن كان كالكفرء والمثبت من (م). 
 5(‏ 0) ما بينهما ساقط من (م). 
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التي يوسّعون لهم فيها سبل المطامع» ويحملونهم فيها على العظائم الفظائع» 
ويزيُثُون لهم الاقدام والقدومء ويخلعون فيها''' ربّقة الاسلام خلع المرتد 
المخصوم؛ ويد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم» إلا أنهم لا يقطعون 
حَبْل طمعهم على عادتهم. وكان ملك الفرنج كلما سَوَّلت له نفسه الاستتار 
في امتهم والتحيّل في مفاوضتهم» سير رج كاتبه رسولا إلينا ظاهرأ 

وإليهم باطناء. عارضا علينا الجميل الذي ا 1 أنفسناء وعاقدا معهم 
القبيح الذي يشتمل عليه في وقته علمنا. ولأهل القصر والمصريين في 
أثناء'' هذه المدد رسل تتردّدء وكتب إلى الفرنج تتجدّد . 

ثم قال: والمولى عالمٌ. أن عاق أوليائة السشاةة من أده الا يستطوا 

عقاباً مؤلماء ولا يعذّبوا عذابا محكماء وإذا طال لهم الاعتقال» ولم ينجع 
السؤال» أطلق سراحهم» وخَلَى سبيلهم؛ ٠‏ فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة. 7 
الوقَة عليهم إلا قساوة. وعند وصول جرج ىف هذه الدفعة الأخيرة ل 
إلينا بزعمهء ورد إلينا كتابٌ ممن لا نرتاب به من قومهء يذكرون أنه رسول 
بخائلةه "ل سول ستحايلة ,وال نكو لاسامن تعر فار همناك لاعفا 
عن التيقّظ لكل ما يصدر منه وإليه» فتوصّل مرّة بالخروج ليلاء ومرّة 
بالركوب إلى الكنيسة وغيرها نهاراء إلى الاجتماع بحاشية القصر وخدّامهء 
وبأمراء المصريين وأسبابهه”"2. وجماعة من النصارى واليهود وكلابهم 
وكتّابهم» فدسسنا إليهم من طائفتهم مَنْ داخلهم. فصار ينقل إلينا أخبارهم, 
ويرفع إلينا أحوالهم. ولما تكائرت الأقوال» وكاد يشتهرٌ علمنا بهذه 
الأحوال» استخرنا الله تعالى وقبضنا على جماعة مفسدةء. وطائفة من هذا 
)١(‏ في الآصل: فيهء وفي (م): بهاء والمثبت من (ل). 
(؟) أثناءء ساقطة من (ل). 
(5) في (م): وأشبابهم. 


يمذيا 


1/١ 


الجنس متمرّدة» قد اشتملت على الاعتقادات المارقة» والسّرائر المنافقة 
فكلاً أخذ الله بذنبه» فمنهم من أقرَ طائعا عند إحضاره» ومنهم من أقرّ بعد 
ضربه» فانكشفت أمور أن كانت مكتوفةة :نوت غير التي كانت عندنا 
د وتقريرات مختلفة في المراد» متفقة في الفساد. 
ثم ذكر تفصيلاء حاصلّه أنهم عيّنوا خليفة ووزيراً مختلفين في ذلك» 

فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد» ومنهم من جعل 
ذلك لبعض أولاد العاضد وإن كان صغيراء واختلف هؤلاء في تعيين واحد 
من ولدين له. وأما بنو رُزّيك وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من 
غير أن يكون لهم غرض في تعيين الخليفة . 

[ثم]”'2 قال: وكانوا فيما تقدّم» والمملوك على الكرّك* والشُوْبك* 
بالعسكرء قد كاتبوهم وقالوا لهم: إنه بعيد» والفرصة قد أمكنتء» فإذا وصل 
الملك الفرنجي إلى صَدْر* أو إلى أَيْلة* ثارت حاشية القَضْر وكافة الجُنْد 
وطائفة السّودان وجموع الأرمن وعامة الاسماعيلية وفتكت بأهلنا وأصحايبنا 
بالقاهرة. 

ثم قال: ولما وصل جرج كتبوا إلى الملك الفرنجي أن العساكر 
متباعدة في نواحي إقطاعاتهم: وعلى قرب من موسم غلأتهم» وأنه لم يبق 
في القاهرة إلا بَعْضهمء وإذا بعثت أسطولا إلى بعض الثغور أنهض فلان مَنْ 
عنده وبقي في البلد وحدهء ففعلنا ما تقدَّم ذكره من الثورة . 

لم قال: وفي أثناء هذه المدة”" كاتبوا سناناً صاحب الحشيشيّة 7 بأن 
(1) ما بين حاصرتين من (ل) و (م). 
)١(‏ في (ل): النوبة. 


(9) أخباره مبئوئة في أثناء هذا الكتاب» وقد توفي سنة(.//0 57 انظر عنه وعن 
الجكيفية ‏ تزصلة أنن عكرة: جات اال و اسع تدان 1/ اام 
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الدّعوة واحدة والكلمة جامعة» وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا يفترق به 
كلمة» ولا يجب به قعودٌ عن نْصّرة. واستدعوا منه من يُتَمّم على المملوك 
غيلة4 أن حيبت له مكيدة وحيلة»:: « بواللة ,من وَوَائهم مُحيطٌ» 2١7‏ وكان 
الرسول إليهم عن المصريين خال ابن 9 المقيم الآن هو وابن أخته 
عند الفرنج . ظ 

ولما صح الخبرء وكان حكم الله الى ما أخذ يه وأدبٌ الله أمضى 
فيمن خرج عن أدبه» وتناصرت من أهل العلم الفتاوى» وتوالت من أهل 
المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوى». قتل الله بسيف 
الشَّرْع المطهّر جماعة من الغواة الغلاة» الدُعاة إلى الئّارء الحاملين لأثقالهم 
وأثقال من أضلوه من الفجاره وشنقوا على أبواب قصورهم» وصَلبوا على 
الجَذُوع المواجهة لدورهم» ووقع التتبّع لأتباعهم. وشرّدت طائفة 
الإسماعيلية ونفواء ونودي بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصر وراجل 
الشُودان إلى أقصى بلاد الصّعيد. فأما مَنْ في القصر فقد وقعت الحوطة 
عليهم إلى أن يتكشف وَجْهُ رأي يمضي فيهم. «وللابراى :قوق اراي القوان: 
والله سبحانه مستخار”"» وهو مستشارء وعنده من أهل العلم من تطيب 
النفس بتقليده»ء وتمضي الحدود بتحديده. ورأى المملوك إخراجهم من 
القصرء فإنهم مهما بقوا فيه بقيت مادّة لا تنحسم الأطماع عنهاء فإنه قبّلة 


حت و «النجوم الزاهرة»: 0 واشذرات الذهب»: 7945/5 5950» ولبرنارد 
لويس كتاب «الدعوة الاسماعيلية الجديدة» ترجمة الدكتور سهيل زكارء دار الفكرء 

| بيروت 21911/١*841‏ و«أعلام الأسماعيلية») 596 391. 

.7١ سورة البروج ؛ الآية:‎ )١( 

. انظر حاشيتنا رقم ة ص 55 من هذا الجزء‎ )١( 

(*) في الأصل و (ل): مستجار» والمثبت من (م). 


لمك 


7/١ 


للضلال منصوبة» وبيعة للبدع محجوجة”'' . 


قال النزلقك لعلها حد 7 

ومما يطرفٌ به المولى أن تُغْرَ الاسكندرية على عموم مذهب السُنَ 
فم أطل التحة أن افيتؤافية خيينا أمروة هرا مخ عطلييا كترم 
يسمى قديد القفاص» وأن المذكور مع خموله في الدّيار المصرية» قد فَشَتْ 
في الشّام دعوته» وطبقت ل أهل مصر فتنته» وأن أرباب المعايش فيه 
يحملون إليه جَرْءا من كسبهم. والتَّسُوانَ يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهنّ. 
ووجدت في منزله بالاسكندرية عند القبض له» والهجم عليه؛ كتب مجوّدة 
فيها خلع العذار» وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذار» ورقاع يخاطب بها©) 
فيها ما تقشعرٌ منه الجلود» وكان يدّعي النَّسب إلى أهل القصرء وأنه خرج 
منه طفلاً صغيراًء ونشأ على الضّلالة كبيراء وبالجملة فقد كُفي الاسلام 
أمره» وحاق به مكره» وصرعه كفره. 

فلت : وفي قضية عمارة هذه جر العوم تاج الدين الكندي رحمه الله 
ندال ”7 رو شاه من خط 
عُمارة في الاسلام أبدّى جناية29- وبايع فيها بيعةً وصَّليبا 
وأمسّى شريك”” الشَرْك في بُعْض أحمد فأصبح “في حب الصّليِب صَلِيبا 


. فى (ل): : محجوبة . قلت: : والظاهر أنها من تصُف التاسخ‎ )١( 

(') تعليق المؤلف». ساقط من (م). 

)قولف ساقطة عن زم 

(4) بهاء ساقطة من (ل). ظ 
(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (7517 ه). 
69 في (م): خيانة . 
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وكان خبيتٌ الملتقى إن عَجَمْنَهُ تجذمنه عودا في التاق صَلِيبا 
ل 0 وَيُسْقَى صّديداً في لظى وصلِيبا 
: الصليب الأول صليب التّصارىء والثاني بمعنى قي وي 
0 والرابع وَدَكَ العظام» وقيل: هو الصّديدء أي يُشقى ما 
نسيل من أهل :الثَارَ نعوذ بالله منها. 
وكان عُمارة مستشعرا من الغرٌ م أيضا منهء لأنه كان من أتباع 
الدولة المصرية» وممن انتفع بها واختل أمره بعدهاء فلم تَضْفٌّ القلوب 
بعضها لبعض» وصار يظهر في فلتات لسانهء في تظمه ونثره» ما يقتضي 
التحرز منه وإبعاده» وهو يرى ذلك منهم فيزداد فسادا في نيته» وإن مدحهم 


تكلّف ذلك وصرّح؛ وعرّض فيه بما في ضميره. 

وقد قال في كتاب «الوزراء المصرية»: ذكر الله أيامهم بحمدٍ لا يكل 
نشاطه؛ ولا يُطوى بساطه؛ فقد وجدتٌ فَفْدَهمء وَهُنْتُ بعدهه”" 

وقال من قصيدة مَدّح بها نجم الدين أيوب: 


وكان لي في ملوك الثيل قبلَكُمُ 
وكان بيني وبين القَوْم مَلْحَمَهٌ 
وماتزالإلى داري عوارفهم 
مركت قَصدَكَ لماقيل إنك لا 
ولست بالرّجُل المجهول مَوْضْعْهُ 
ولذاتى تهات الخال أطلينا 


وزقيدا انا فعق الداموكولهي 


.١١٠١ «النكت العصرية»:‎ )١( 


(1) انظر أبياتاً من هذه القصيدة في «النكت العصرية»: 08 


أبياتها ص /ا0” من هذا الجزء. 


مكانةٌ عرفتها العُرْبُ والعجم 
في حربها لسن الأديان تختصم 
يسعى إل بها الإنعامٌ وَالكَرَمُ 
تجودإلاعلى من مَسَّه العَدَمْ 
ولالتزْرٍمنالإحسان غْتَيِمٌ 


ولا على كان اعسادي ولا عم 


بعري سان ناطقو 0 


05 وقل سلفت : ا 


د وات ايا الله تعالى : 


0 قَرَرَتْ 0-6 أبناء 


3 


وَرعؤنىإما م ظ 


فقد صارت الدُنيا إليكُمْ بأسْرها 
إذا لم تزيدونا فكونوا كمن مَضى 


وليس على مُرٌ الفطام إقامة 


كان في عَصّرِهم دتو ا 
فيّ ما كان صالحالقَوْمٍ ا 
او لمستى نكله: بسي يُمسى 


فلا تَسْبَعَوا منها ونحن جياع 
ففي النّاس أخبارٌ لهم وسَّمَاعٌ 
فهل في ضروع المكرمات رضاعٌ 


وقال في قصيدة مَدَح بها تقىّ الدين : 
أم ليس في إعتابكم من مَطْمَّعِ 


هل تأذنون لمن أراد عتابكم 
ضِيّعْثُمُ من حَ قضيفكُمُ الذي 
و تغافل السلْطان عني 55 لم 
وَرَجَوْتُ نَفْعَك بالشّفاعة عنده 
وإذا نطاقٌ الرّرْقٍ ضاق مجاله 


وقال أيضا : 


نيتنث ضرا أطلي الحاة. الف 


وَزْرْتُ ملوك اليل أرتادُ نبْلَهُمْ 
مي ٠‏ 2 اسه 

وم لطي ين د عافد , 
وجادابنْ رُزّيك من الجاه والغنى 


0 


مازال قبل اليوم غير مُضَيِّع 
شف قناع مَذَلة وتَصَّوْع 
فَسَمَحْتَ لي بشفا عولم تع 
أمسى مجال التُطْق غي رموه 


فنلتهما في ظل عيْش مْمَنْع 
البح 0م 
كتين ليس ارقف 

بما زاد عن مَرْمى رجائي وَمَطْمعي 


وأوحى إلى سمعي ودائع شعره 
وليست أيادي شاور بذأميمة 


أقمتلكمضيفائلاثةأشهر 


دكم في ضيوف الباب ممّن لسانة 
فيا راعي الإسلام كيف تر ركتنا 


دَعَوْناك من قَرْب ويُْدٍ قَهّبْلنا : 


وقال أيضا : 


أسفي على زَّمَنِ الإمام العاضد 


4 8 0 35 و و دشل 0 
جالست من وزرائه وصحبت من 
لهفي على حُبجرات قصْرِكَ إِذْ خلت 


وعلى انفرادك من عساكركً الذي9؟ ‏ 


قَلَّدْتَ مُؤْتَمِنَ الخلافة”" أَمْرَهُمْ 


نمسى اللالي أنتَرْةٌ ليه ظ 


ظ )١(‏ القصيدة بتمامها في «النكت العصرية»: 


الألفاظ . 
00 في (م): التي . 


فر انظر د ص ومأ بعدها من هذأ الجزء . 


(؟) انظر «النكت العصرية»: 5١؟.‏ 


رض 


عدي 2 ير ذا اير 1 
فحبرنهمئلي! اكرممودع 11/١‏ 


ولاعَهْدُهاعندي بعهد مُضيِّعْ 
هشيماً رَعَنْهُ النَائِاتُ ومارُعي 
ون خالفوني باعتقاد التشيّع 
مَنِ الحَاكمٌ المصغي إليّ فأدّعي 
حول درق ولا فاق وجع 
إذا قطأعوه كم 
فريقَيْ ضياع من عَ رابا وجو 


جَوابَكٌ فالباري يجيب إذا 00 


أَسَفُْ العقيم على فراق الواحد 
أمرائهأه لالثناءالخالد 
داكن الْتَبَيّ من ازدحام الوافد 
كانوا كأمواج الخد اكد 
فكبا وقصَّرَعن صَّلاح الفاسِدٍ 


ل 0 : َه 8 )20 


17 ١791ء‏ مع اختلاف في بعض 


وقال أيضا: 
قَسَتْ رَأَقَةَ الدّنيا فلا الدَّهْرُ عاط 
عف الله عنارائهكل قَنْرَةٍ 
وساتحفي تَطْع رق بصب 
ألامّل لَدْعَطْ ف علي فإنني 


علي ولا عَبْد الرحيم رَحيم 
كلام العدى فيها لسن كاصوة 
وَصَلْسك ةوالت معان ذميت 
فقيرٌ إلى مااعتدث منه عَدِيْمٌ 


عبد الرحيم هو القاضي الفاضل”'' رحمه الله تعالى. 


وبلغني أن عمارة لما 


مَرُوا به ليُصلب عبر به على جهة دار الفاضل» 


فطلب الاجتماع بهء فقيل: ليس إليه طريق. فقال: 


عَبْد الرحيم قد حت حتجب 


إن السسلوض هون العكنن 


ل لت 
والخوض في فساد الدولة بل الملّ وتوضح عذر السُلّطان في فتله » وقتل 


من شاركه في ذلك : 

رَمَيْتَيادَهْرٌ كف المَجْد بِالشُلل 
سَعَيْتَ في منهج الرأي العثور إن 
جَدَعْتَ ماريق 9 الأفتن :فآئقات: له 
هَدَمْتَ قاعِدَةٌ المعروفٍ عن عَجَلٍ 


لهفي ولهف بني الآمال قاطبة 


39 بعد حَلَي | نعدرة» بتر 
قَدَرْتَ من عَثَرَاتَ البغي فِاسْتّقل 
ادها بين التي القن لكر 
0 لي ا 0 


(*) المارن: ما لان من الأنفء» «اللسان» (مرن). 


(5) المهل : القيح والصديد. «اللسان» (مهل) . 


قَدِئْتُمِضْرٌ فأؤلتني خلائيُها 
قومٌ عَرَفْتُ بهم كَسْب الألوفٍ ومِنْ 
وكنت من وزراء الدِّسْتِ حيث سما 
وَنْلْتُ من عظماءٍ الجيش تَكْرِمَة") 
ياعاذلى في هَوَى أبناء فاطمة 
بالله زر ساحة القَصَرَيْنِ وابّْك معي 
وقلّ لأهلهماواللّه ماالتَحم 1 
ماذاترى كانت الإفرنج فاعِلّة 
ل لع ده 
ون 0 عليها واسم جَدَكمْ 
مَرَرْتُ بالقضْر والأركان شبالية 
فملت عنهابوجهي خصوفٌ ممع : 
َسْبَلت من أسف د معى عَدَاةٌ خلف 
أبكي على مأثراتٍ من مكارمكم]ْ 
دار الضياقَة كانت 0 وافدكمْ 
وفطرة الصوم إن أصغت مكارمكم 
وكسوة النّاس في الفَصّلَيْن قد وَرَسَتْ 
وموسم كان في كَسْرٍ الخليج لكم 
وأو العام والعيدان كان لك 

والأرض تهترٌ في عيد الغدير لما 


(1) في (م): 0000 


من المكارم ما أَرْبِى على الأمَلٍ 
كمالها أنّهاجاءَثْ ولمأَسَلٍ 
رُ سُ الحصان بهاديه على الكل 
وحُلَة حُرِسَتَ من عارضٍ الخَدّلٍ 
لك المَلامَة ة إن قصَّرْتَ في عَذَلِي 
عليهما لاعلى صِقَّيِنَ والجمل 
فيكم قروحي ولا جرحي بِمُنْدَمِلٍ 
في نسل ال أمير المؤمنين علي 
عورا خم جد ا 

من الوفود وكانت قَبْلَة القبَلٍ 

من الأعادي وَوَجَه الوٌدّلم يمل 
رحابكُمْ وعَدَتْ مهجورة السّبْلٍ 
ا 
واليوم أوْحَشُ من رسي ومن طَلَلٍ 
تشكو من الذَّهْرِ حيفا غير مُحُتَمّلٍ 


ا 7 
ورضجها ديا جيك ردي 


4 0 فيه على الجَمملٍ 
من وبل" جود ليس بالوّشّل9© 


0,0( الوبل : المطر الشديد الضخم القطر. (اللسان» (وبل). 
(”) الوشل: الماء القليل يتحلب من جبل أو صخرة . «اللسان» (وشل). 
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0010( 
والخيل تعرض من وشي ومن شية مثل العرائس في حلي وفي حَُدلٍ 
اس اا الباق إلا عدى الامساق انتج | 
اراد أجَاسكن نع لمن تصكر في عم وفي عر 
وربماعادّت الدَّنيِالمَعْقلها منكم وأضححت بكم محلولة العمل 
وقال العماد فى ١الخريدة»‏ : أبو القاسم. هبة الله بن عبد الله بن كامل» 
كان داعي الذّعاة بمصر للأدعياء» وقاضى القضاة لأولئك الأشقياء» يلقبونه 
بفخر الأمناءء وهو عندهم في المحلّة العلياء» والمرتبة الشَّمّاءء والمنزلة في 
السهاءة ختن. انكدرت نجومُهم, وَتَخْيرَتْ رسومهم» وأقيم قاعدهم» وعَضدَ 
عاضدهم. وأخليت منهم مصرهم, وأجلي عنهم قصرهم . فحدّك ابن كامل 
ناقص. الذّبٌ”" عتهمء. والشد منهمء فمالاً قوما على البيعة لبعض أولاد 
العاضدء ييلغوا 5 - قافن الايد 0 مخ المكايل: 0م 
0 5 وهذا عي اويا 5 فاق 00 الصَُلْبِ: وهذا 
صنع الله فيمن لبون 20 وكفر النعمة وجحدء وذلك م رمضان سئة تسع 


)١(‏ في الأصل : 0ه 

(؟) في (م): نافض الكرب عنهم 

(9) في الأصل : حلومهم. 0 لحومهم. لفن ذل و (م). 

(4) النسوع. مفردها: النسع : سير يضفر على هيئة أعنّة النعال تشد به الرحال» ويجعل 
ذنان للكير وعوية انظر (اللسان» (نسع) . 

() الفاقرة: الداهية الكاسرة للفقارء (اللسان» (فقر). 

(؟) ألحدء ساقطة من (ل). 


علض 


وسكين وخمس مئة . توفت الملك النّاصر صلاح الدين يذكره0, وقل 
ذكروه عئده بالفضل والأدب. ونسبوا إليه هذين البيتين في غلام رفاءء 
واد الملك الناصرء وذكر أنه كان97”) ينكرهما: 


جاارافنا خرن قر تري:. "كنا رقن خنية المففادى 
عسى يكف الوصال ترفو مامَرَّقَالهَجُرُمن فؤاديي”) 


فى التعريف ببحال عُماء ة(5) ونسبه وشعره 


تاها الغمادة .وقد أوردت عفر عوارة "اين أن العين البمن قن 
كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر»؛ ونقلت إلى هذا الكتاب ‏ يعنى كتاب 
«البَرْقَ الشامي» ‏ لمعا من ذلك. فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين 


أبو محمد بن ل 1 


)١(‏ في (م) يقول يذكره» وإخال «يقول» مقحمة. 

(1) في الأصل: وأنشده» والمثبت من (ل) و 060 

(7) كان» ساقطة من (م). ظ 

(:) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 2»187-14857/١‏ وهما مستدركان من كتابنا 
هذا. وذكر محققه نقلا عن «المغرب» لابن سعيد أن البيتين لابن القابلة السبتي . 

قلت: هو أبو بكر محمد بن يحيى الشلطيشى ؛ كاتب وشاعر أندلسي» كان من 

كبار أعوان ابن قسي الثائر على المرابطين» كان يسميه المصطفى لاختصاصه بالكتابة 
لهء واطلاعه على أمورهء قتل بعد نحو سنة (78 ه)ء انظر «الحلة السيراء»: 
4 2305 و(المغرب في حلى المغرب»: 707/١‏ #وث”, والح الطيب» : 
١ت‏ 4ل "1. ظ 

 5(‏ 0) ما بينهما ساقط من (م). 

() انظر حاشيتنا رقم لا ص " من هذا الجزء. 
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١” / 


لو أن قلبي يوم كاظمة معي 


لملكّه وكَظمت غيظ الأذمع 


قال العماد: إنما أنشدنى فيض الأدمع فرأيت غيظ الأدمع ألية 
لي خيضص ال دمع ثر خا كك 


بالكظم ‏ 
ا 0 ال 
ومن الظنون الفاسدات تَوَهُمى 
فنا التلعث اول ادرف الوه 
قال: وأنشدنى لعمارة أيضا: 

مَلَكٌّ إذا قابَلت بش جَبِيْنه 
7 6 ا 00 


قال: وأنشدني له عضد الدين 


م247 : 

ل الل وى © اونا العْذْرِيٌ اغا" 
لي في القدّود وفي لثم الخدود وفي 
هذا اختياري فوافق إن رَضِيْتَ به 
لمني جزافا وسامحني مفيا رةه 


قى كد اللاباميين :ونا دعس 
ا م 


1 2 9 عو م الى 


فارّقتهة والبشر فوق يسيع 


أبو الفوارس مهف بن أسامة بن 


ألا فباعنشي وما موق وأخنا” 


فالنَّاسُ في دَرَجات الحبٌ أَطوارُ 


)١(‏ في «الخريدة» و «النكت»: قدء وهى الأشبه. 

(0) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 2٠١5/7‏ و«التكت العصرية»: 91 
4" مع اختلاف في ترتيب البيتين الثالث والرابع . 

() «خريدة القصر) قسم شعراء الشام: .٠١/7‏ و«سنا البرق الشامي»: ١549/١‏ 


وفيهما: إيوانه بدلاً من أبوابه . 


(5) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» وفيات سنة (7177 ه). 


(0) في «الخريدة» و «النكت»: ماعن هوى. 


1 070 
000ظ من المَهمُاد 7 يق اده دار 
قلت: ويروى: ظ 
٠. ٠. 2‏ 1 * 1 فر 
ظ وغر غيري ففي اسري ودائرتي 
والأبيات العينية من قصيدة ل في م 2 5 لتقف في مدح نجم 


وكان عمارة هذا غيانها ادا وله 0 صغير ذكر فيه أخباره 


وأحواله باليمن. ثم بمصر ”4 فذكر أنه أقام بريد" ثللاتك سئين يقرأ عليه 


مذهب الشافعي رضي الله عنه. قال: ولي في الفرائض مصدّف يقرأ 


باليمن”". 


وفي عن نسع وثلاثين زارني والدي وخمسة من إخوتي إلى فيلا 
مود فاستحسثئه » 0 00 أن ال 


(1) في «التكت» : صدري . 

)١(‏ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: */7 2٠١8 1١‏ و «النكت العصرية»: 
2737207-06 و «سنا البرق الشامى»: .١59/١‏ 

(؟) هي رواية «النكت العصرية» 000 

407 هو «التكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية» نشر سنة 185917 م بعناية هر توغ 
در نبرغ ١‏ ونشر له أيضا «تكملة ديوان شعر عمارة اليمني ونبذ من ترسلاته وتراجمه» 
سنئة ١907‏ م2 وأعاد طبع كتاب «النكت» بالأوفست قاسم محمد رجب صاحب 
مكتبة المثنى ببغداد» وعلى هذه المصورة كانت إحالاتنا عليه . ظ 

وطبع لعمارة أيضا تاريخه «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد» بتحقيق محمد بن علي 
الأكورع الحوالي؛ طبع غير مرة» ثالثها سنة ١49‏ ه// 1919 م. 
(6) «النكت العصرية»4: 77 . 


1 


شعرهء فحلفت له على ذلك» ولطف الله تعالى بي فلم أهجٌ أحدا ما عدا 
إنسانا هجاني بحضرة الملك الصالح يعني ابن ريك ببيتي شعر» 35 
الصّالح عليّ أن أجيبهء قفعلت متأوّلاً قول الله عَزّ وجل : لوَلْمَنِ التَصَرَ بعد 
ظَلّْمه َأُولَكَ مَا عَلَيْهِمْ م منْ سَبيلٍ 7# 0 وقوله تعالى: لفمَنٍ بوت 
فَاعْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما اعْتَدَى ال اين 
8[ 1 000771 ويجميع خفارات الطأريق» فذكر 
أنه حصل له وجاهة عندهاء الا وكثر ماله وجاهه. ثم 


طرأت أمورٌ افتضت أن هرب من اليمن. وححّ 0 وأربعين وخمس 
00 
مكهة 2 . 


قال: وفي موسم هذه السنة 1 أمير الحرمين هاشم بن فليتة* 
وولي الحرمين ولده قاسم بن هاشم" '. فألزمني التّفارة عنه والرسالة منه 
إلى الدولة المصرية. فقَدِمْتُها في شهر ربيع الأول سنة خمسين» والخليفة بها 
يومئل الفائز بن الظافرء والوزير له الملك الصّالح طلائع بن رُزَّيكء فلما 
حضرت للسّلام عليهما في قاعة الذهب من قصر الخليفة أنشدتهما: 


الحَمْدُ للعيس بعد العَزْمِ والهِمّم جهذا ‏ يقوة يناة أولت هن الحم 


5١ شورة الشورغ» الاية:‎ )١( 
.١985 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.75 «النكت العصريةة: ا‎ )"( 
.7١- 75 انظر «النكت العصرية»:‎ )5( 
من الجزء الأول.‎ 7١7 انظر ص‎ )5( 
من الجزء الأول.‎ 7١7 ص‎ ٠ انظر حاشيتنا رقم‎ )1( 
في الأصل : للعيش» وهو تصحيف,. والمثبت من (ل)» و (م).‎ )0( 


١ اي‎ 


لا أجحد الح قْعندي للركاب يَدَ 


م 
أيه الرهة 


قَرَّبْنََبُعْدَمَرَار العِز من نظري 
ورُحْنَّ من كعبة البَطحاء والحَرّم 
فيل دوق الكل الى يد روي 
حيتٌ الخلافة مضروت دُسُرَادقها 


ع 


تساي أنوارٌ 2 
5 2 
وللّ : 5 أن ظ ات 0 2 3 ا 


ول ش رمأ 7 1 ا 
ل عياب ظ 


تح بالفائز المعصوم معتقدا 
لف حدمي اندم والندتيا واهليه)] 
اللأَبِسٌ الفَخْرَّلم تَنْسْجْ غلائل 
وجوه أوجد الأياممااقترحت 
قدملّكتهالعَوًالي رق مملكة 
أرى مقاماعظيمٌ الشَّأن أَزْمَمَني / 


تمت اللّجِمٌ فيها 
حتى رأيت إمامَ الَضْرٍ من أَمَمٍ 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرّم 
ماسرتٌ من حرم إلا إلى خَرَمٍ 

بين النقيضين من عَفْوٍ ومن نقح 
تجن 0 من ظلم ومن ظَلّم 
على الخفيّين من كم ومن حَكم 
505 من بَأس ومن كَرَم 
على الحميدين من فغل ومن تيم 
يَدَ الرفيعيين من مَجْدٍ ومن همّم 
قَورَ النْجاةٍ وأَجرّالبرّ في القَسَمٍ 


ظ وزيرٌه الصَّالحٌالفرَّاجُ للم 
إلا يَدُالصنعتين”"" السَيْف والقلم 


: 0 

يوم من العَمْرٍ رلم يَحْطرْ على مَل : 
لَيِتَ الكواكب تَدْنُولى فأنظمّها ظ 
ترىالوزارةفيهوهي باذلة ظ 


د أعدم الشاكين للعدم 
تشم كه لا شقن َالشَّمَمٍ 
قر ين ابام الك 


ولاتَرَفَ تَإِليِهرَغْبَةالِهمَم 


عُقُود مَدْحٍ فما أَرْضَى لكم كلمي 


راز بم حمل ترا لأادس 


)١(‏ فى «التكت» الصََّعَيْنء ومثله في «وفيات الأعيان». 


ةاشم 


7/١ 


خلييية رواب كيد لبددايينا] ظلأعلى مَمْرِقٍ الإسلام والأمَم 
زيادة الل نَقْصٌ عند قَيْضهما فماعسى تتَعاطئئمئَّةَالدٌمَ(0 

قال: وعهدي بالصّالح وهو يستعيدها في حال النشيد مراراء 
والأستاذون والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهب. ثم أفيضت 
عليّ خلّعٌ من ثياب الخلافة مُذْهَّبة» ودفع إليّ الصّالح خمس مئة دينار» وإذا 
بعض الأستاذين قد خرج لي من عند السيدة بنت الامام الحافظ بخمس مئة 
دينار أخرى» وحمل المال معي إلى منزلي» وأطلفت 7 لي من دار الضيافة 
رسومٌ لم تطلق لأحدٍ قبلي» وتهادتني أمراء الدولة إلى منازلهم للولائم» 
واستحضرني الصّالح للمجالسة» ونظمني في سلّك أهل المؤانسة» وانثالت 
علي صِلائه؛ وغمرني يرهُ. 


وَوَجَدَتٌ بحضرته من أعيان أهل الأدب الشيخ الجليس أبا المعالي بن 
الجَجّاب7": والموفق أبا الحجّاج يوسف بن الخلآل صاحب ديوان 
الانشاء”*“» وأبا الفتح محمود بن قادوس22©: والمهذّب أبا محمد الحسن بن 
الزبير""» وغيرهم» وما من هذه الحَلبة أحدّ إلا ويَضربٌ في الفضائل 
النفسانية والرّياسة الانسانية بأوفر نصيب» وما زلت أحذو على طرائقهم حتى 


)١(‏ «النتكت العصرية»: ”ا 5"اء و«وفيات الأعيان»:  :7/“#‏ #"5. وانظر 
«خريدة القصرا قسم شعراء الشام: .١١5 1١77/7‏ 

030( في الأصل : وأطلق» والمثبت من (ل) و (م). 

() سلفت ترجمته ص ١‏ وما بعدها من هذا الجزء . 

(5) سلفت ترجمته ص ١187‏ من هذا الجزء . 

(4) سلفت ترجمته ص ”7١94‏ من الجزء الأول. 

() سلفت ترجمته ص 70 من هذا الجزء . 


ا 


ا ايت + أ اع ) 
د اخ هه 
ليالى بِالفسُْطاط من شاطئئ”''مضر 
على انناف القعية ركنم نا 
أفادتني الأقفدار فيهامّواليا 
توامنؤا علحى الااسرد: إراوقى 


2 وقا‎ 4١ 


مق 5-5 
سقى عَهدَك الماضي عِهاد '' من القطر 
ضى في يواه لا يعد من الع 
ولو سُمْتْهُمْ نَثْرَ الكواكب في حجري" 


وله في الصّالح بن ريك من قصيدة : 


0 )ء 10 ش 
ولو لم يكن" أد رى بما جهل الورى 
لعن كان منا قاب قَوْسٍ فبينتا 


١ 0 ١‏ فق لديه الفضائل 
ب شب 0/1 


قال : وأنشدت الصّالح وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة » 00 


دعُوا كل بَرْقِ شمْتُمْ غيْرَ بارق 
وزوروا 0 الصَالحيّ فكل من 
ولا تجعلوا مة مَقُصُودَكَمْ صل القن 
ولو لو ةلقد طروابينا 


)١(‏ (التكت ا خد 


يلوح على الفُسْطاط صادق بِشْره 
على الأرض يُنْسئْ ذكرٌه عند ذكره 
فتَجْمُوا على مَجْدٍ المقام وفخره 
فكل امرىءٍ يُرْجى على قذَرِ قرو 


فر ل 50 ٠‏ مفرده العهد: أول ف ات مركاو يع بطر «اللسان» 


(عهد). 


)2 اضطرب ترتيب 0 نسخة (ل)» فجاءت تتمة هذه القطعة بعد ورقتين. 


(0) انظر (النكت العصرية»: .5٠‏ 


)١(‏ في الأصل: أكن» والمثبت من (ل) و (م). 


(0) «التكت العصرية»: /ا5 . 
(4) «النكت العصرية»): 0 
06. 


”لاء و «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ١١47/7‏ 


ا 


قال : ولما جلس شاور في دار الذَّهب قام اران والخفلاهء ولفيف 


الناس إلا الأقل ينالون من بني ررك وضرغام نائب الباب» واتخبى بن 


الخيّاط(' الأسفهسلار*» فأنشدته : 

صَحَتْ بدؤلتك الأيامٌُ من سَقَمِ 
ومنها : 

زالت ليالي بني رُزَّيك وانْصَرَمَت 

كأن صالحهم يوماوعادلّهم 


كنَانَشُنٌ وبعض الطَّرّمائمة 


فمذْوَفعت وقوعٌ النَسْرِخانهِمُ 


وما قصَّدْتُ بتعظيمى عداك7'' سوى 


ولوشكرثٌ لياليهم محافظة 


ارو خ كر 


قال : فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء بن رونك 


وزالها يشكيه اده مين آله 


والحمدٌ والذمٌ فيها غيْرٌ مُنصَرِم 
في صَّذْرِ ذا الدَّسْتٍ لم يَقَعُدْ ولم يقم 
بِأنْحَلكجَفعْءَن مهرم 
مَنْ كان مجتمع امن ذلك الرَّحَمٍ 
وإنماغَرِقوافي سَيْلكالعَرِم 
تعظيم شأنِك فَاعْدُرْني ولاتَلّم 
متخا د حر بالعور سن دم 
لم يَرْض فَضْنُك إلا أن يُسَدَ فمي 


منه وينهى عن الفخشاء في الكلم 
إفرة 


قلت:: و شعر عمارة كثيردٌ حسن» وعندي من قوله : الحمد للعيس ‏ 


وإن كانت القصيدة فائقة ‏ ثفْرَة عظيمة» فإنه أقام ذلك مقام قولنا: الحمد 
للهء ولا ينبغي أن يُفعَل ذلك مع غير الله تعالى عنَّ وجلء. فله الحمد وله 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ه ص 45 من هذا الجزء. 

)١(‏ في الأصل : علاك» والمثبت من (ل) و (م). 

(©) «النكت العصرية»: 59 


9 


الشّكرء فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الرُبوبيّة المقدّسة» على ذلك اطرد 
استعمال التّلئف والخلف» رضى الله عنهو”'. 


فصل 


قال العماد: وأمر نور الدين رحمه الله تعالى بتطهير ولده الملك 
الصالح إسماعيل يوم عيد الفطرء واحتفلنا لهذا الأمر؛ وغلقة ا مكال فمنيق 
أياما 9 . 

آآ0آ1101100ظ2 

عيدان: فَظْرٌ وطْهُهٌ فح قريب ونصر 

كلاهمالكفيه 3 الك ١‏ كك 

وفيهمما بالئهاني ‏ رَمسْول امسْتَمرٌ 

طَهّارةٌطاب منها امشجل رفيو وذكنيية 

نج لْعلى الطّهْرٍنام زكالههيكك تججر 

عير الكليسك العييا. 05.٠‏ اللتحريسية الاي 

وساف النستك الطميا سبع اللبحرن قبا 

نبو لد وس افقدة الكادن ‏ ابن والتتر مي ار 


)١(‏ في «مجلة العرب» السنة الثالثة» الجزء الأول ص 85 ٠4غ‏ والجزء الثاني 
ص ١١‏ وما بعدهاء مقالان عن عمارة يحسن الرجوع إليهما. 

(0) انظر «سنا البرق الشامي» : 0< 2٠6١‏ و«خريلة القصر» بداية قسم 0 
الشام: 55-56. 


امخنيت سيدا فيك ذا 


ناذيك بالرفدرخهة 
امسر معيية وحبييت ز 
عذلعميِ هوجو 
وف وهالعَطيَّةخْلوٌ 
قداستوى منك تقوىال 
تقاك والمُلَك عندال 

ياأغظمَالناسقذرا 
ب مد 
مائغًًزذت إلأوفاءً 
وفَفلكَ الدَمْرَغَرةُ 
وفنفلغيركظَلعْ 
يفُفومفين كل تغسير 
روةٌبلهوفرنلجحج 


وفسائيييا حين قرف ل 
سي 


. سقط في (م) عجز هذا البيت» وصدر البيت التالي‎ )١( 


متحت نواليد وما 


قال: وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرّسم المعتاد 
محفوفا من الله بالاسعادء مكنوفا من السماء والأرض بالأجنادء والقدر يقول 
له: هذا آخر الأعياد. ووقف في الميدان الأخضر* الشمالي لطعن الحلق. 
في الميدان القبلي الأخضرء وأمر 
بوضع المنبر. وخطّب له القاضي شمس الدين ابن الفرّاش قاضي 
العسكر””», بعد أن صلَّى به وذكّرء وعاد إلى القلعة» طالع البهجة بهيج 


ورمي القبق*. وكان قد ضرس خيمته 


عانسبى تبحرازك كببجر 
ةاسياساد اه 
لاكان للكُفرظفْهُّ 
إلأوعَززْئك فججر 
0 
لت د ا 
بِهوَدَسْت وص در 
هِرالمُطَهَر طُْهْهٌ 
عتبى اله محانواتى* 
ماطال للدَهُرعمْر 


(1) من هنا يعود اتساق أوراق نسخة (ل). انظر حاشيتنا رقم 4 ص "707. 


(5) عنه» ساقطة من (ل). 


(9") سترد ترجمته في وفيات سنة (//0 ه) 517/5“ 58” من هذا الكتاب . 


ا 


8/ 


الطلعة» وأنهب سمّاطه العام على رَسْم الأتراك» وأكابر الأملاك» ثم حضرنا 


على حوانه الخاصء وله عقد كمال مصود من الانتقاض والانتقاص» 


وما أوضح بشرَه) وأضوع نَشْرَهء وأضحك سِنّهء وأبرك يُمْنّه. . 

وفي يوم الاثنين ثاني العيد بكّر وركب وجمّل الموكبء. وكأن القلّك 
بنيّره جارء والطود الثابت يمرّ مرّ السّحاب في وقار. وكأنه القمر في هالته. 
والقدر في جلالته. والبدر في دائرته» سائرٌ بين سيّارته» ودخل الميدان 
والعظماء يسايرونه» والفهماء يحاورونه» وفيهم همام الدذين مودودء وهو في 
الأكابر معدودء وكان قديما في أوَّل دولته والى حلب» وقد جرّب الدهر 
بحنكته ولأشطره حَلَّبٍء فقال لنور الدين في كلامهء عظة لمن يغتر بأيامه : 
هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال نور الدين: قل هل 
تكوة بعد كني أفإن النحة يعيدة1 تحرف عل متطفهما ما حرق نه الققياء 
السَّابِقَء فإن نور الدين لم يصل إلى الشهرء والهمام لم يصل إلى العام . 

ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة*؛ مع خواصّه البرّرة» فاعترضه 
في حاله أمير آخر* [اسمه] يَرَنْقَشُ وقال له: باش”"©, فأحدث له الغيظ 
والاستيحاش» واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم» وخلقه الحليم» فزجره 
وزبره» ونهاه ونهره» وساق ودخل القلعة ونزل» واحتجب واعتزل. فبقي 
أسبوعاً في منزله» مشغولاً بنازله» مغلوباً عن عاجله بحديث آجله» والئّاس 
من الختان. لاهون بأوطارهم في الأوطان» فهذا يروح بجودهء وذاك يجود 
بروحهء فما انتهت تلك الأفراح إلا بالأتراح» وما صلح الملك بعده إلا 


)١(‏ باش : كلمة تركية بمعنى الرأس» استعملت هنا بمعنى: انتهى. انظر «الدراري 
اللامعات في منتخبات اللغات»: 2٠٠١‏ والحاشية رقم 4 ص ١07‏ من «سنا البرق 
الشامى؛ . 


الكل 


بملك الصّلاح”'' . 
قال: واتصل مرض نور الدين» وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع. 
وكان مهيبا فما روجعء وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناء» إلى مرتع البقاء . ولقد كان. من أولياء الله المؤمنين» وعباده 
الصّالحين» وصار إلى جنات عدن أعدَّت للمتقين . 
وكانت له صُقَّةَ في الدار التي على النهر الداخل إلى القلعة من 
الشمال» وكان جلوسه عليها في جميع الأحوال» فلما جاءت سنة الزلزلة بنى 
بإزاء تلك الصّفة بيتا من الأخشابء. مأمون الاضطراب» فهو يبيت فيه 
ويصبح» ويخلو بعبادته”'' ولا يبرح . فدّفن في ذلك البيت الذي اتخذه حمّى 
من الحمام 4 وأذن بناؤه لبانيه بالانهدام”" . 
قال العماد: وقلت فى ذلك : 
عَجِبْت من الموت كيف امْتَدى إلى مَلِك في سجايا ملك 
وكيف وى الفلكّالمستدي رفي الأرض والأرض وَسْط اللك 
وله فيه رحمهما الله تعالى : < 
يا مَلكاايَامُهلمتَرَلَْ ‏ لفَضْلِه قَضضلَةً قاخخحرة 
غاضت بحارٌالجُود مُذْغْيَتَْ أنْمُلَكَالفائضَةالرَاخرة 
47 5 اك ولف ففجت : ا 6 الاخره 


)١(‏ انظر سنا البرق الشامي» : 2١61/١‏ وفيه «وما صلح الملك بعده إلا بملك 
الصالح». وما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل 77/8/1١‏ . 

(؟) فى (ل): بعبادة ربه. 

ف انظر «سنا البرق الشامي»: .١617/١‏ 


ا 


قال إبرج شاد وكانك وقاثون الدين. رجه انه سالك سب تانق 
اعترته عجر الأطباء عن علاجها. ولقد حكى لي صلاح الدين قال: كان 
يبلغنا عن نور الدين أنه ربما قصدنا بالدّيار المصرية» وكانت جماعة أصحاينا 
يشيرون”'' بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاهء ونلقى عسكره بمصافٌ يرد 
إذا تحقق قصده. قال: وكنت وحدي أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال 
شيء من ذلك» ولم يزل التّراع بيننا حتى وصل الخبر بوفاته رحمه الله تعالى. 


5 000 
ورصي عنه2 . 


قال ابن الأثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر 
لأخذها من صلاح الدين لأنه رأى منه فتوراً عن غزو الفرنج من ناحيتهء 
فأرسل إلى المَؤْصل وديار الجزيرة وديار بكرء يطلب العساكر ليتركها بالشَّام 
لمنعه من الفرنج» ليسير هو بعساكره إلى مصرء وكان المانعٌ لصلاح الدين 
من الغزو الخوفٌ من نور الدين» فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن 
طريقه الفرنج أخذ البلاد منه» فكان يحتمي بهم عليه» ولا يؤثر استئصالهم. 
وكان نور الدين لا يرى إلا الجدَّ في غزوهم بجهده وطاقته» فلما رأى إخلال 
صلاح الدين بالغزوء وعلم غرضهء فتجهز للمسير إليه» فأتاه أمر الله الذي 
امنا 


قلت: ولو علم نور الدين ماذا ذخر الله تعالى للإاسلام من الفتوح 
الجليلة على يدي صلاح الدّين من بعده لقرّث عَيْنهء فإنه بََى على ما أسّسه 


)١(‏ في (ل): يشيرون علينا. 
() «النوادر السلطانية»: لا . 
(39) «الباهر»: .١5١‏ 1 


م1١‎ 


نور الدين من جهاد المشركين. وقام بذلك على أكمل ا وأتمها. 
رحمهما الله تعالى . 


قال: وحكى لي طبيب بدمشق» يُعرف بالرخبي”"'2. وهو من حُذَّاق 
الأطباء» قال: استدعاني نور الدَّين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من 
الأطباء» فدخلنا عليه وهو في بيت صَغير بقلعة دمشق» وقد تمكنت الخوانيق 
منه وقارب الهلاك» فلا اه يسْمُع ميو ته :وكان يكلو فيه التعتد كدر 
أوقاته» فابتدأ به المرض فيه فلم ينتقل عنه. فلما دخلنا عليه ورأينا ما به قلت 
[له]”"©: كان ينبغي أن لا يؤخّر إحضارنا إلى أن يشتدّ بك المرض إلى هذا 
الحدء فالآن ينبغي أن تنتقل إلى مكان فسيح. فله أثر في هذا المرض. 
وشرعنا في علاجه فلم ينجع فيه الدَّواءء وعَظَ الدّاءء ومات عن قريب» 
رضي الله عنه ا 

قال ابن الأثير: وكان أسمرء طويل القامة» ليس له لحية إلا في 
حنكه) 3-0 واب الجبهة» حسن الصو حلو العينين. ود قد اسع 


)١(‏ هو رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي» من أشهر أطباء عصره» كان كبير 
النفئس عالي الهمة» شديد الاجتهاد في مداواة لي أصل والده من بلد الرحبة 
على المرات, وولد هو في جزيرة أبن عمر سنة (5*“ه ه)ء وقدم دمشق مع والده ‏ 
وكان طبيبا أيضا ‏ سنة (055 ه)» وأقام فيها حتى وفاته سنة (771 ه) ودفن بجبل 
قاسيون» وقد تخرج به كثير من أطباء عصره» انظر «عيون الأنباء»: ؟لل5 أ ملاتا 
و «معجم البلدان» 00 

ولا يلتفت إلى ما ذكره ابن واصل في «مفرج الكروب»: 5١7/١‏ من أن الطبيب 
هو جمال الدين الرضي» فهذا متأخر الوفاة حتى سنة (504 ه).» وهو الابن الأصغر 
لرضي الدين . 
(1) ما بين حاصرتين من (م). 
(5) «الباهر»: .١571571١‏ 
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بلكه جندا» 'ففلك المزضل وويان الجريرةه واطلاقه. أمسات وار كن 
وملك الشّام والدّيار المصّرية واليمن» وخطب له بالحَرّمين الشّريفين: مكة 
والمديئة» وطبئّق الأرضن :ذكره خسن شيرتة وعَزله: ولم يكن مثله إلا الما 
النادر. رحمة الله تعالى عليه”'' . 


قال الحافظ أبو القاسم» بعدما ذكر أوصاف نور الدّين الجليلة المتقدّمة 


مفرّقة ومجموعة في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين» 
والرأي الثاقب الرّصين» والاقتداء بسيرة السّلف الماضين» والتَّشْيُّه بالعلماء 
والصّالحينء والاقتفاء”'2 بسيرة من سلف منهم في حُسْن سمتهمء والاتَباع 
لهم في حفظ حالهم ووقتهمء» حتى روى حديث المصطفى يَكِلةِ وأسمعه. 
وكان قد استجيز له ممن سّمعّه وجَمّعه» حرصاً منه على الخير في نشر السُّنه 
بالأداء والتحديث» ورجاءً أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثاً كما 
جاء في الحديث”". فمن راه شَاهَّدَ من جلال السّلْطئة وهيبة الملك 
ما يبهرهء فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيّره» يحب الصّالحين 
ويؤاخيهم» ويزور مساكنهم لحسن ظبه فيهم. وإذا احتلم مماليكه أعتقهم . 


. ١57 «الباهر»:‎ )١( 

(5) في الأصل: الاقتداءء والمثبت من (ل) و (م). ظ 

ف حديث: «من حفظ على أمني أربعين حديثاً من سنتي أدخلته يوم القيامة في 
شفاعتي؟, رواه ابن النجار في «تاريخه؛ عن أبي سعيد الخدري» وفي رواية أخرى ظ 
عن ابن عباس: «من حفظ على أمتي أربعين حديئا من السنة كنت له شفيعاً وشهيداً 
يوم القيامة». قال النووي: طرقه كلها ضعيفة . 

وقال ابن عساكر: الحديث روي عن علي وعمر وآنس وابن و عنامن واب مسعوة؛ 
ومعاذ وأبي أمامة وأبي الدرداء. وأبي سعيد بأسانيد فيها كلها مقال» ٠‏ ليس للتصحيح 
فيها مجال» لكن كثرة طرقه تقويه» وأجود طرقه خبر معاذ مع ضعفه. انظر «فيض 
القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي: ١١9/5‏ . ظ 
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ورَّوّجٍ ذكرانهم بإنائهم ورزقهم» ومتى تكرّرّث الشكاية إليه من أحد من 
ولاتهء أمره بالكفٌ عن أذى من تظلّم بشكاته» فمن لم يرجع منهم إلى 
العَدْلء قابله بإسقاط المنزلة والعزّل» فلما جمع الله له من شريف الخصالء» 
اله جميع ما يقصده من الأعمال» وير عن يديه فتح الحصون 
والقلاع 100 في البُلّدان والبقاع”"" . . 


ظ 8 قال بعل كلام ا 50 خطيرة. وممادحه كثيرة») وملحه 
جماعة من الشعراء ا ولم يبلغوا وصف الائه بل قصّرواء وهو قليل 
الابتهاج بالشعرء زيادة في تواضعه لعلرٌ القدر”” . 


ومواذة على فاتذكن إلى كاتية ابو التو شاك بن شبد إل يريت 
طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر شوّال سنة إحدى عشرة وخمس 
مئة 00 وتوفي يوم الأربعاء الحادي عشر من شوّال سنة تسع وستين وخمسة 
مئة» ودُفن بقلعة دمشق» ثم ثقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه ه جوار الخواضية * في الشّارع الغربي رحمه الله 
ال 


فلك وق هذه الهدرسة يقل العزكلة 


(1) ”تاريخ دمشق» .لابن عساكر (خ) س 500 -1/144. 

(9) «تاريخ دمشق» (خ) س: .1/١59/١7‏ 

(4) سلفت ترجمته في حاشيتنا رقم ص 59 من هذا الجزء. . 

(6) المصدر السابق: 5١//517١/ب.‏ 

)ا التروده الحطة الى ين رده قمع الخ ا اك هي شع سهان اقاة. 
لم تذكر سنة وفاة نور الدين» والمعروف أن ابن عساكر أنهى تاليف كتابه ونور الدين 
حي » بل إنه كان وراء التعجيل في إنجازه. 
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3 لاك ل 5 ءى 0 5 ٠‏ ه . 2 
ومدرسة سَيَدرسَ كل شيء وتبقى في حمّى علم ونشسك 
ور 2 --8 0 57 يم 2 َ ب 7 يم له 
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ينول وتيو لسك وعصسدن. تبتر كنائحة وكيد 
دمشق في المدائن بيت مُلكي وهذي في المدارس بيت ملكي”" 

ولما اشتهر به من قل ابتهاجه بالمدح”'* لما علم من تزيد الشعراء. 
وهي طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء» قال يحيى بن محمد 
الوَهْرَاني””' في مقامة له» وقد سيل في بغداد عن نور الدين: هو سَّهُجٌ للدّؤلة 
سديدء وركن للخلافة شديد» ا زاهد»ء وملك مجاهد» تساعده الأفلاك, 
وتعضده الجيوش والأملاك”*'» غير أنه غرف بالمرعى الوبيل» لابن السّبيل» 
وبالمحل الجديب» للشّاعر الأديب» فمأ يور ولا يعرّى » ولا لشاعر عنذه 
من نعمة تجزى . 

وإيّاه عنى أسامة بن منقذ بقوله : 


سُلْطانَّنا زاهدٌ والئّاس قد رَهدُوا له فكل على الكَيْرات مُنْكَمشٌ 


)١(‏ انظر «ديوانه»: 2٠١‏ والبيتان الأخيران فيه مستدركان من كتابنا هذاء وانظر «خريدة 
القصر» قسم شعراء الشام: .7١18/١‏ 

(؟) في (ل): بالشعر. ظ 

() وهم أبو شامة في اسمهء والمعروف أنه محمد بن محرز بن محمد الوهراني» قدم . 
دمشق أيام نور الدين» وغلب على كتابته الهزل» وهو رائق في بابه» أقام بدمشق. 
وفيها توفي سنة (510 ه). وقد طبعت مناماته ومقاماته ورسائله فى مصرء دار 
الكاتب العربي سنة ١9354‏ بتحقيق إبراهيم شعلان ورفيقه» وهي قار سه وكا 
الدكتور صلاح الدين المنجد قد أفرد بالنشر رقعته عن مساجد دمشق» وصدرت ضمن 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١95060‏ م» وقدم له بترجمة ضافية. انظر 
«وفيات الأعيان»: 5/ 746 -3"87» و «الوافى بالوفيات»: 85/54 -89". 

(5) انظر «منامات الوهراني»: 215 ولم أجد تنمة الاقتباس فيه . 
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أيَامّه مشل شهر الصَّوْمِ طاهرة من المعاصي وفيها الجوعٌ والعَطّئل90 

قلت: رحمهالله. ما كان يبذل أموال المسلمين إلا في الجهادء 
وما يعود نفعه على العباد؛ وكان كما قيل في حق عبد الله بن مُحَيْرِيزَه وهو 
من ساذات التابعين بالشّام” "“: قال يعقوب بن سفيان اللحافظ 0 حدَّئنا 
رن عن الكزتاني 87 :قال:: كار انو #التثليى 137 من انض الثاين. . 
لإخوانه» كر ابن مُحَِي في مجلسه ٠‏ فقال رجل : كان بخيلا . فغضب ابن 
الدَيْلَمي وقال: كان جوادا حيث يحب الله وبخيلا حيث تحبُون . 


وأما * قف فهو القائل في ليلة الميلاد يمدّح نور 


كن كل عنام المبركة اللي ««إهينا نكي العناز بالارها: 


لكن لنور الدّين من دونزالوَّرَى ‏ نرران 1 فَرَي نّ ونارجهاد 
أبدا يص_وّفها نَذاء ونناسية ١‏ فالعام أَجْمَعْ ليلية المبسلاة 


مَلِكّلهفيكلِجِيِدِمنَةً أبهى م نالأطواق في الأجياد 


)١(‏ «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : ,.51/١‏ حيرات أسامة»: 4م6١‏ مع اختلاف في 
بعض الألفاظ . 

(؟) انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: 595/54 555 . 

(9) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء»: 18٠9/17‏ 184. 

(:) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني . انظر «تهذيب التهذيب» : 5١:50:‏ :. 

(0) في الأصل و(ل): الشيباني» وهو تصحيف. والمثبت من (م). وهو يحيى بن أبي 
عمروء المتوفى سنة ١54(‏ ه) انظر (الأنساب»: /8/ .7١6‏ 

نظ( هو عبد الله بن فيروز الديلمي» تابعي ثقة ثقة . انظر اتهذيب التهذيب»: 040 
4 
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رف 


لو يه دافم فنا دانيت لمان ريد 


وقد وتو جر ا سروان الجكراني والعجاة الكاتب وغيرهم من 

مدح نور الدين بالكرّم والجود ما قليل منه يرد قَوْلَ الوّراني وابن منقذ. على 

أن ابن نقد قد رَدَدْنا شتعره حر كا راة: وإِنّما الشعراء وأكثر الناس كما 

قال الله تعالى في وصف قوم «فإن أعْطُوا مها رَضوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوًا منْهًا إذا 
هُمْ يَسْخَطُون4 وما كل وقت ينفق العطاء. بحل اما را 


. لم أجد الأبيات في «ديوانه» المطبوع‎ )١( 

(5) هناك قصة شائعة على ألسنة الناس» وهي أن نور الدين رأى فيما يرى النائم 
النبي كيه يطلب منه أن ينقذه من رجلين أشقرين ن - وأشار إلى شخصين تجاهه ‏ فاستدعى 
1 د الدين وزيره. فعبّرهله بأن في المدينة المنورة حدثاء فخرج نور الدينإلى 
المدينة» واستعرض سكانها للصدقة» فأتى كلهم إلا رجلين مجاورين من أهل الأندلس» 
فأمر بإحضارهماء فإذا هما اللذان رآهما في منامهء فسألهما عن حالهما وما جاء 
بهماء فأقرا بأنهما من الفرنجةء وصلا لكي ينقلا النبي كله من الحجرة الشريفة. 

. ووجدهما قد حفرا نقبآ تحت الأرض من تحت حائط المسجدء فضرب أعناقهماء ثم 
أحرقا بالنار» وركب عائدا إلى الشامء فاستغاث به أهل المدينة أن يبني لهم 0 
حولهاء فأمر ببنائه» فبني سنة (004 ه) وكتب اسم نور الدين على باب البقيع . 

قلت: وهذه القصة لا تثبت لدى المنهج العلمي» إذ إن أول من رواها هو 
محمد بن أحمد المطري. مؤذن الحرم النبوي» المتوفى سنة !5١(‏ ه) في كتابه 
«التعريف بما أَنْسَتِ الهجرة من معالم دار الهجرة» ص 1 15 وبين وفاته ووفاة 
نور الدين مئة وائنتان وسبعون سنة» ثم إن إسناد هذه القصة مسلسل بالمجاهيل» فقد 
سمعها المطري من طالب علم من المجاورين» وهو يعقوب , بن أبي بكر وكان أبو. 
فراشا من قوام المسجد الشريف ‏ وقد سمعها يعقوب ممن حدّئه من أكابر من 
أدرك . ولم يجزم المطري بصحتهاء فقال: هكذا حدّثني عمن حدثه. 

وروى نحوها جمال الدين الإسنوي. المتوفى سنة (7ل/ا/ا ه) في رسالة له دون 
إسنادء نقلها عنه السمهودي في «وفاء الوفا» 55/82/57 0 .50٠١‏ ْ 5 


مضل 


قال ابن الأثير: لما توفي نور الدين جلس ابنه الملك الصّالح إسماعيل 


فى الملك» وخلف له ولم يبلغ الحلم. ولف له الأمراء والمقدَّمُون 
بلمشق ١‏ وأقام بهاء وأطاعه النّاس في سائر بلاد الْشّامء وصلاح الدين 


2 وهذا يعني أن القصة قد ذاعت بعد وفاة نور الدين» إذ لم يذكرها أحد ممن 
عاصر نور الدين من المؤرخين الملازمين له كابن عساكر وابن منقذ والعماد الكاتب» 
ولا من المتتبعين لسيرته كابن الأثير وأبي شامة مع شدة حرصهم على استقصاء 
أخباره» وتحليتها بكل جميل» بل إنه لم يذكرها من أرخ للمدينة المنورة ممن عاصر. 
تلك الفترة كابن النجار فى «الدرة الثمينة؟ .. ظ ظ ش 

وقد نقلها عن المطري من جاء بعده من المؤرخين كالمراغي في «تحقيق النصرة» 
57-517١»غ‏ وابن قاضى شهبة فى «الكواكب الدرية» 17 ”ا/ا» والسمهودي فى 
«وفاء الوفاة »50١- 760٠/7‏ وابن العماد فى «شذرات الذهب» حوادث سنة 
(079 ه)» والبرزنجي في «نزهة الناظرين» 417 814. ظ 

ثم إن المطريّ ذكر أن القصة 00 سنة (ا00 ه)ء ولم يذكر أحد من 
سني حكمه» ١‏ بل نهم لم يكوا أله حج أبداء فق شنله جا فر عن الع . ٠»‏ كمأ 
شغل صلاح الدين من بعده. 

ولا عبرة بما ذكره الفاسي في «شفاء الغرام» 719/7 من أن 52-00 سنة 
( ه) فقد 3 في ذلك إذ إن الذي حج هو أسد الدين شيركوه2» وقد خرج 

وقد يتناد المرء : نا لماعك لباه لع ةنا قز 5 
لسور المدينة وكتابة اسمه عليه فكرة قذومه للمدينة . ثم اختلط هذا مع ما سيأتي من 
محاولة الصليبيين الاستيلاء على المدينة» وذلك سنة (01/8 ه) فقد أشيع وقتها أنهم 
كانوا يريدون نقل الجسد الشريف إلى فلسطين فيما ذكر ابن جبير في رحلته ص .5١‏ 
حدث واحد ليكشف عن هاجس أقلق بال المسلمين وقتئذ وهو أن ما فشل الصليبيون 
في تحقيقه في العلن سيحاولونه في الخفاء» فكانت هذه القصة» والله أعلم . 


"11/ 


بمصرء وخطب له بهاء وضرب السّكة باسمه فيها. وتولّى تربيته الأمير 

قال العماد: وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصّالح 
إسماعيل» وقد أبدى الحُرّْن والعويل» وهو مجزوز الذوائب مشقوق الجَيْبء 
حاسرٌ حاف مما فجأه وفبّعه من الرَيْبء وأجلسوه في الايوان الشّمالي من 
الدّسْت والنَّحْت الباقي من عهد تاج الدولة تَعُشء فاستوحى كل قلب حزنه 
واستوحش» فوقف الئاس يضطرمون ويضطربون» ويتلهفون ويتلهبون» ولما 
كمنَّ بحُلّةَ الكرامة» ودُفن في روضة بابها إلى باب رضوان من دار المقامة» 

:, 600 

وى الجزع. وقوّضوا افع . وو الدمعة» اراحصرد 3 » حخضصر 
وهو أكبر الخدم والعدل* أبو ومسي أمب: مين الأعمال» والشيخ 
إسماعيل خازن بيت المال» وتحالفوا على أن 7 أيديهم واحدة. 
وعزائمهم متعاقدة» وأن ابن المقدّم مقدّم العسكر. وإليه المرجع في المورد 
السك 30 

قال: وأنشأتٌ في ذلك اليوم كتابا عن الملك الصّالح إلى صلاح الدين 
فى تعزيته بنور الدين» ترجمته إسماعيل بن محمود» وفيه : 

أطال الله بقاء سيدنا الملك التّاصرء وعظم أجرنا وأجره في والدنا 
الملك العادل» نَدَبَ الشَامُء بل الإسلام » حافظ ثغورهء وملاحظ أموره. 
وعدم الجهاد مقتني فضيلته. ومؤدذي فريضته») ومحبي سنته» وأورثنا 


. 010 الربعة: صندوق أجزاء المصحف. مولدة بغدادية» «معجم متن اللغة»: ؟/‎ )١( 
. ص 554 من هذا الجزء‎ ١ (؟) انظر حاشيتنا رقم‎ 
.١05 1617/١ انظر «سنا البرق الشامى»:‎ )2( 


51 


ساي وده على آنه يدر ايو الما نطوو ونا ها ما 
يُشغِل السّرّء ويسم الفكر إلا أمرُ الفرنج خذلهم الله» وما كان اعتماد مولانا 
الملك العادل عليه وفكوقه :لله إلا لمكن بهذ" الحادث: لكان ولك نك 
الكارث المذهل. فقد ادّخره لكفايات النّوائتب» وأعدّه لحسم أدواء 
المعضلات اللوازب » وأكلهة و41 و ريا اتبيه وار لدوم وف قو 
لفضدة “قا فقة وحطة اللاتعالن الاصورة والمعقى راق والله تفال نحافط 
لبيته واق» وهل غيره ‏ دام سُّمُوٌه ‏ من مؤازر»ءوهل سوى السيد الأجل 
النّصر من ناصر. وقد عرّفناه المقترح» ليروض إوأعد من الا ما جمّح) 
والأهم شغل الكمار» عن هذه الدّيار» بما كان عازما عليه من قصدهم 
والنكاية فيهم على البدّار» ويجري على العادة الحُسنى في إحياء ذكر الوالد 
هناك بتجديد ذكرناء راغبا في اغتنام ثنائنا وشكرنا”"' . 

قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين» فأرسل كتابا بالمثال 
الفاضلي» فيه: ورد خبرٌ من جانب العددّ اللعين» عن المولى نور الدين» 
أعاذ الله تعالى دمن بم المكروهء ونوّر بعافيته رت والوحخوةة: واشكد 
به الأمر» وضاق به الصَّدْرء وانقصم بحادثه الحون: وعد فيه التثنت وأعوز 
الصَّبْر . فإن كان والعياذ بالله ‏ قد تم وحمة الحكم الذي عم 
فللحوادث تذخر التُصالء وللأيام تصطنع الرّجال» وما رَنّبَ الملوكُ ممالكها 
إلا لأولادهاء ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إلا لتؤدي حَقّها يوم 
0 فالله الله أن تختلف القلوبُ والأيدي». فتبلّ الأعداء مرادهاء 
وتَعْدَمَ الآراء رشادّهاء وتنتقل النّحَم التي تعبت الأيام إلى أن أَعْطَتْ قيادهاء». 
فكونوا يدا واحدة» وأعضاداً متساعدة» وقلوبا يجمعها ود وسيوفا يضمُّها 


.١606-1١65/١ المصدر السابق:‎ )١( 


حلضل 


7 كرف 


غمْدء ولا تختلفوا فتنكلوا #وَلا بَتَارَعُوا فَتَفْسَّلُوا»”'2 وقوموا على أمشا 
الأَرْجُلء ولا تأخذوا الأَمْرَ بأطراف الأنْمْلء فالعداوة محدقة بكم من كل 
نكان: والكفْرُ مجتمعٌ على الإيمان. ولهذا البيت منا ناصر لا يخذلهء وقائم 
لآ نسلنة: وقد كانت وصنيتة إلنا سيقت ورسالتة: غندنا تحمقة:بآن ولدة 
القائم بالأمرء وسعد الدين كمُشْتكين الأتابك بين يديه» فإن كانت الوصية 
ظهرت وقبلَت» والطّاعة في الغيبة والحضور أَدّيت وَفُعلَتْء وإلا فنحنٌ لهذا 
الراك بيك عن م اام وسَيْفْ على من عاداه. وإن أسفر الخبرٌ عن معافاة 
فهو الغرض المطلوبء والنذر الذي يحل على الأيدي والقلوب . 

قال العماد: وورد كتابُ صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزيا لابن نور 
الدين» وفي اخره: وأما العدرُ ‏ خذله الله تعالى ‏ فوراءه من الخادم من 
يطلبه طلب ليل لنهاره» وسيل لقراره» إلى أن يزعجه من مجائمه» ويستوقفه 
عن مواقف مغانمه» وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمه. 
أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة» وهو اليوم الذي أقيمت فيه 
الخطبة بالاسم الكريم؛ وصرّح فيه بذكره في الموقف العظيم» والجمع الذي 
لا لغو فيه ولا تأثيم. وأشبه يوم الخادم ادال الخية: 007 كين 
من حقوقٍ التّعمة» وجمع كلمة الاسلام عالما أنَّ الجماعة رحمةٌ. والله تعالى 
يخلّد ملك المولى الملك الصّالح. ويصلح به وعلى يديه» ويؤكد عهود 
النَعغماء الراهنة لديه» ويجعل للاسلام واقية باقية عليه» ويوفق الخادم لما 
ينويه من توثيق سلطانه وتشييده» ومضاعفة ملكه ومزيده» وتيسير منال كل 
أمل صالح وتقريب بعيده» إن شاء الله تعالى "". 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 55 . 
(؟) في (م): ما لحقه. 
(©) انظر سنا البرق الشامي»: .١0916557/١‏ 


رضن 


ومن كتاب ا الخادمٌ مستمرٌ على بَدْأته من الاستشراف لأوامرهاء 
والتعدُض لمراسمهاء والرّفع لكلمتهاء والإيالة''؟ لعسكرهاء والتحقق 
بخدمتهاء في بواطن الأحوال وظواهرهاء والترقّب لأن يؤمر فيمتثل» 
ويكلف فيحتمل» وأن يُرْمى به في نحر عدوه”'' فيتسدّد بجهده» ويوفي أيام . 
الدولة العالية يوما يكشف الله فيه للمولى9؟ ضمير عبده. ‏ - 


ْ 2 اد 2 

حسّادي وبلغ مرادهم أضدادي. وكان الملك الصّالح 000 فصار العَدّل* 
ابن العجمى له وزيرا. وتصكئف المتحالفون فى الخزانة والدّؤْلة كما أرادواء 
وولَوًا وصرفواء ونقّصوا وزادواء واقتصروا لي على الكتابة» محروم الدّعوة 
من الاأجابة. 

ومما نظمئّه فى مرثية نور الدين قصيدة» منها : 

لقفدالملك العاده ل ييبكي المُلْكُ والعَدْل ‏ 

وقدأَظلّمتالآفا ن تمصي ولا بسر 

0 ظ اا 

منها : 

ولكاءفتات شو ابذك ٠‏ معنا أطلي الحفيول 

ورال تعد التي وا يبي والتتصيل 

زفينيات التاب بوالعسيرد وعسات اللا وال يي 
(1) الايالة : النيائيةة ف فق اننا الطلك” عفدت كرتي رلا انال ساستهم». :وأحسق 

سياستهم . انظر (اللسان» (أول) و «معجم متن اللغة»: .1706/١‏ 

(0) في (ل) و (م): عدو. ظ 


(*) للمولىء» ساقطة من(ل). 
04 منهاء ساقطة من (ل) و(م). 


خرض 


وعَرَالنَقَصٌُلمّاها َه ل الفَضْل والمَضل 
وهل ينف قَذوعلم*2 إذامائف ةالجَهمِل 
فا كان الصيور اقيدن ا 
فصل 
قال العماد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين رحمه الله تعالى 
على التّغْرء وقصدهم بانياس”*» ورجوا أن يتم لهم الأمرء ثم ظهرت خيبتهم 
وبان الياس. وذلك أن شمس الدين بن المقدَّم خرج وراسل الفرنج. 
وهم بقصد صلاح الدين لبلادهم؛ وآنه قد عزم على جهادهم. وتكر 
فى الهذنة وقطع مواد الحرب والفتنة» وحصلوا بقطيعة يسيفة وده 
من إناراف كاوها .تيف النبفنا لي 7 
وبلغ ذلك صلاح الدين فأنكره ولم يعجبه» وكتب إلى جماعة الأعيان 
كبا دالّة على التوبيخ والملام. سٌْ جملتها كتابٌ بالمثال الفاضلي إلى 
الشيخ شرف الدين بن أبي عشوون "وكير افيه أنه لما آتاة: كعات الملك 
الصالح بقصد الفرنجح تجهز وخرج؛ وسار أربع مراحل» ثم جاءه الخبر 
بالكزنة المؤونة يدل الاسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى» وسيدنا 
الشيخ أولى من جرّد لسانه الذي تُغمد له السيوف وتُجرّد. وقام في سبيل الله 
قيام من يَقْطُ عادية من تَعدَى وتمرّد. 


)١(‏ في (ل) و (م): ذو العلم. 

(؟) انظر مقاطع من القصيدة في «خريدة القصر؛ بداية قسم شعراء الشام: 51 "الاء 
و «سناالبرق الشامى»: .15١ 169/١‏ 

200 انظر #اسنا البرق الشامى» : .1058-<١‏ 

(4) تر قطعة امج اهنا لكان فى لاا مر هذا الو 


ضر 


. يوق اعرءة. وتتن""" من« المنول بقاقوسن 1 والفض قداى انمدق 
وت م لولا أن الثّريا تعرتضت تعوُض أثناء الوشاح . 4 الليلة 
سافرة عن نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجّة» بلغه الله فيه أمله» وقبل 
عمله» بالغا اس المزاد"'" وانفلة: ظ 0" 

وقال ابن الأثير: لما توفي نور الدين قال الأمراء” ' الد تي هنين 
الدين بن المقدّم وحسام الدين الحسين بن عيسى الجراحي»: وغيرهما من 
أكابر الأمراء: قد علمتم أنَّ صلاحَ الدين من مماليك نور الدين ونوابه» 
والمصلحة أن نشاوره فيما نفعله ولا نخرجه من بينناء فيخرج عن طاعة 
الملك الصّالحء وحمل لت خك ملام نوس أترى هنا لأن مدل مص 
وويما: أقترعا :تون هو خدنة الملك الصالع» افلوريوافق أغراضهه:هذا 
القو» وتعافو] أن يذخل هناكم الدون وبخريع ا 

قال: فلم يمض غيرٌ قليل حتى [وصلت]”* كتب صلاح الدين إلى 
الملك الصّالحء يهئه بالملك ويعرّيه بأبيه» وأرسل دنانير مصرية عليها 
اتسجندة: ويد نه آذ التخطية والفلاعة (]""" كا انك لوالو فلم نان سيك 
انين ضاوي "ابن عقه تطله الديق «ومللة اليا التعورنية :ولع يزسيل: عن عم 
الملك الصّالح من الأمراء” إلى صلاح الدين ولا ابن الحان كمي إل 


)012( الي يي 6 إلى حاق سياقها . 
ظ 000006 ظ 

.١17 «الباهر»ة:‎ ):( 

(0) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و(م). 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 

(0) في الأصل: الأتراك» والمثبت من (ل) و (م). 


ففض 


0/١ 


الملك الصّالح يعتبه حيث لم يُعْلِمْه قصدّ سيف الدين بلاده ليحضر في خدمته 
ويمنعه. وكتب إلى الأمراء يقول: إِنَّ الملك العادل لو علم أن فيكم من يقوم 
مقامي أو يثق إليه مثل ثقته بي» لَسَلَّم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه 


وولاياته» ولو لم يعْجَل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام 


بحدمته سواي» وأراكم قد تفرّدتم بخدمة مولاي وابن مولاي دوني» فسوف 
أصل إلى خدمته0 وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرهاء وأقابل كلا منكم 
على سوء صنيعه )» وإهمال أمر الملك الصّالح ومصالحه. حتى أخذت بلاده . 


فأقام الصّالح بدمشق ومعه جماعةٌ من الأمراء لم يمكنوه من المسير 
إلى حلبء, لثلا يغلبهم عليه شمس الدين علي ابن الذَّاية» فإنه كان أكبر 
الأمراء الثُورية» وإنما تأخَر عن خدمة الملك الصّالح بعد وفاة نور الدين 
لمرض لحقهء. وكان هو وإخوته بحلب وأمرها إليهم؛ وعسكرها معهم في 
حياة نور الدين وبعده. ولما عَجَرّ عن الحركة أرسل إلى الملك الصّالح 
يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن عمهء وأرسل إلى الأمراء 
يقول لهم: إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات» ولئن لم ترسلوا الملك 
الصّالح إلى حلب حتى يجمع العساكر» ويَسْترد ما أخذ منه» وإلا عبّر سيف 
الدين الفْرّات إلى حلبء ولا نقوى على منعه. فلم يرسلوه ولا مكّنوه من ' 
دن 3107 


قال: وكان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشّرقية 
كالمَؤْصل وغيرها يستدعي”'' العساكر منهاء فسار سيف الدين في عساكرهء 
فلما كان ببعض الطريق أتاه الخبرٌ بموت عمّه نور الدين» فعاد إلى تصيبين* 
)١(‏ (الباهر»: .١57"-51517‏ 


(؟) في الأصل و (ل): استدعى» والمثبت من (م). 


نض 


ل د للب 5-0 
فملكهاء وأرسل الشحه* إلى [بلد] الخابور فاستولوًا عليهاء وسار هو 
إلى حرّان” فحصرها عدَّة أيام ثم أخذهاء. وملك الدها” والكقة* وسَرُوج” 
واستكمل ملك سائر ديار الجزيرة سوق قلعة جعبر” . فقال له فخر الدين 
:الدين. ظنا منه أن سيف الدين يرعى له خدمته وقيامه في أخذ الملك له من 
والده قطب الدين» على ما ذكرناه أولاً("2» فلم يجن ثمرة ما غرس» وكان 
عنده كبعض الأمراء ‏ ليس بالشّامِ من يمنعك. فاعبر الفرات واملك البلادء 
فأشار أمير وه معه ‏ وهو أكبر أمرائه : قل ملكت ٍ من والدك. 
والمصلحة أن تعود. 'فرجع د 
قال ابن الأثير: قد سبق أن نور الدين كان قد جَعَل بقلعة المّؤصل لما 
ملكها رذ ا* له وهو سعد الدين كمشتكين - بعض خدمه الخميان 17 
فلما سار سيف الدين إلى الشّام كان في مقدّمته على مرحلة. فلما أتاه خبر 
«٠إص ٠ 5 05 0 0.٠.‏ وه ٠‏ ره )0( 
وفاة نور الدين هرب» وأرسل سيف الدين في أثره فلم يُذّْرك» فنهب بركه 
واستقرٌ بينهم وبَيْته أن يسير إلى دمشق ويحضر الملك لمع 557 
() ما بين حاصرتين من (م) وبلد : هي بليدة معروفة على الخابور. الاير «معجم البلدان» 
2/١‏ . 
000 انظر ص ١١١‏ وما بعدهاء وص 5١7”‏ من هذا الجزء. كدي ف 


هذا الجزء . 
(*) انظر «الباهر»: ١79/6‏ . 


(5) انظر ص ١١8‏ من هذا الجزء . 
(6) انظر حاشيتنا رقم ص ١9‏ من الجزء الأول. 


حيرض 


دمشق» فأخرج إليه ابن المقدّم عسكرا لينهبه» فعاد مُنْهِزْماً إلى حلب. 
تاحلقف علته شبمسن الذون ]بق الداية ماحد مث وروص وق وس ل دس 
وعلى نفسها تجني براقش"' 2‏ فلما وصلها سعد الدين دخلهاء واجتمع 
بالملك الصّالح والأمراء» وأعلمهم ما في قصد الملك الصالح إلى حلب من 
المصالح» فأجابوا إلى تسييره» فسار إليهاء فلما وصلهاء وصَعِدَ إلى قلعتها 
قبض الخادم سعد الدين على شمس الدين ابن الدّاية وإخوته وعلى ابن 
الخَشّابٍ رئيس حلب. 
اقلا اتن لانتو ولولة عرفن اشتهوى النين لوريشمكن مندو دولا جر قن 

ذلك الخلف والوَهْن شيء”"” وكانّ أَمْرُ الله قَدَراً مَقْدْرواً74”". 

واستبدٌ سعد الدين بتدبير أمر الملك الصّالحء فخافه ابن المقدَّم وغيره 
بن اراد اليو يزاوي اتنا سات ان اليا إل قر ا 
يفعل» وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق فيمنع 
عنهاء ويقصده ابنٌ عمه من وراء ظهرهء فلا يمكنه التَّبات. فراسل الملك 
الصَّالحَ» وصالحه على إقرار ما أخذه بيده وبقي الملك الصّالحَ بحلب 
وسعد الدين بين يديه يدبّر أمرهء وتمكن منه تمكنا عظيما يقارب الجر 
0 

وقال العماد: كان كُمُشْتكين الخادم النائب بالموصل قد سمع بمرض 
نور الدين فأخفاهء واستأذن في الوصول إلى الشَّامِء فطلب سيف الدين غازي 
رضاهء فخرج وسار مرحلتين وسمع النَّعي» فأغدٌ السير والسَّعْىء ونجا بماله 
)١(‏ هذا مثل يضرب لمن أتاه الشر من نفسه . انظر «المستقصى»: 7/ 170 . 
(0) انظر «الباهر» : 00 .١16‏ و«الكامل»: 2515/١١‏ وفيه أنهم أرسلوا إلى ابن 

الداية يطلبون إرسال سعد الدين ليأخذ الملك الصالح . 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 78. 
() «الباهر»: ١/5‏ . 


امرذن 


وبحاله. وندم صاحب المَؤصل على الرُضا بترحاله . وكانت عنئده بوفاة عمه 
بشارة» وظهرت على صفحاته منها أمارةء فإنه لم يزل من كمشتكين 
متشكياء فإنه كان لجمر الأمر عليه 00 وكان المرحوم قل أمر بإرافة 
الخمورء وإزالة المحظورء وإسقاط المكوسء» وإعدام أقساط البوس» 
فنودي في المَؤّصل يوم ورود الخبر بالفسْحة في الشَرب جهاراء ليلا ونهاراء 
وزال العُرفء وعاد التّكر» وآنشد قول ابن هاتىء : 
ولا تسقني سرّا فقد أَمْكنَ | ام 

وقيل : أذ المنادي على يذه دنا وعليه فدح وزمْرء ورعم أنه خرج 
بهذا أَمْرء فلا حرج على من يغني ويسشرب »© ويسكر ويطرب. وعادت 
العراقيوةبوضونت العزانك. 

وأما كمُشتكين فإنه وصل إلى حلب بعد عبور القرى» وتمثل: عند 
الصّباح يَحْمَدُ القومٌ السّرى0"»: واجتمع هناك بالأمير شمس الدين علي 
وإخوته؛ إخوة مجد الدين» وأظهر أنه لهم من المخلصين . ظ 

وكان مجد الدين أبو بكر أخوهم رضيع نور الدين وقد تربّى مَعَهء 
ولَْمّه وتَبعَه إلى أن ملك الشَّام بعد والدهء ففوّض إلى مجد الدين جميع 
مقاصذه» من. طريفه وتالده» وسكا في الملك» ونظمه في السَّلْك 
فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه وكانت حصونه حصن وهو يسكن عنده'' في 


)١(‏ هذا عجز بيت لأبي نواس» صدره: ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر. انظر 
«ديوانه»: 78 تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالى» نسخة مصورة في بيروت عن طبعة 
القاهرة . ١‏ 
(؟) يضرب هذا المثل للرجل يحتمل المشقة رجاء الراحة. انظر «مجمع الأمثال»: 
6/١‏ ” 05“ و «المستقصى؟: .١78/7‏ 
(9) في (م): معه. 


فض 


نزورف 


قلعة حلب» والحاضر عنده صباحا ومساءً إذا طلب. وشِيْرّر* مع أخيه شمس 
الدين علي . وقلعة جعب * وتل باش * مع سابق الدين عثمان» وحارم” مع 


بدر الدين حسن» وعين تاب” وعَرَاز” وغيرهما نوّابه فيهاء وهو يصونها 


ويحميها. 

ولها توفي حت الحوته فى الطرلن والانبساط على عادته» وهم أعيان 
الدّؤلة وأعضادهاء وأبدال أرضها وأوتادهاء وأمجادها وأجوادهاء فلما توفى 
ش او د 00 0 5 
نور الدين لم يشكوا في أنهم يكفلون ولده ويريُونه» ويحبهم لأجل سابقتهم 
ويحبونه. فأقام شمس الدين على وهو أكبرهم وأوجههم ‏ ودخل قلعة 
حلب ل وبها وال قاذيشف ن: و سكنهاء وأسرٌ مصلحة الدولة 
وأعلنهاء وعرف ما جرى بدمشق من الاجتماع» واتفاق ذوي الأطماع. 
فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه في خدمة الملك الصّالح. ونقّذْ أخاه سابق 
الدين عثمان ‏ وكان قليل الخبرة» بعيدا من التحوُز”" والدّهاء ‏ فاستقر 
الأمر على أن يحملوا الملك الصّالح إليه» ويَقدموا به عليه» وهو يتسلّم 
ممالكه» ويكون أتابكه . 

ووصل كمُشتكين إلى دمشق في تلك الأيام. فوافقهم على ما دبّروه من 
الخازن» فبغتوا إخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهم. وجاء ابن 
الخشّاب أبو الفضل» مقدَّم الشيعة» فسفكوا دمه. وأقام شمس الدين بن 
المقدّم بدمشق على عساكرها مقدّماء وفي مصالحها محكّما؛ وجمال الدين 
ريحان والي القلّعة وا ل من قبلهء والأمر إليه بتفصيله وجمّله 
)١(‏ في الأصل و(ل): والياء والمثبت من (م). 
(1) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١١7‏ من هذا الجزء . 
(©) التحرز. ساقطة من (ل) و(م). 


رض 


والقاضي كمال الدين الشّهُرُرُوري الحاكم النافذ حكمه» الصّائب سهمه. 
الثاقب نجمه. 2 ظ ْ 

وكان مسير الملك الصّالح من دمشق في الثالث والعشرين من ذي ‏ 
الحبّة . وغاظ صلاح الدين ما فعل بأخوة مجد الدين”7) 


وقال ابن أبي طىّ [الحلبي]”': لما مات نورٌ الدين اجتمع أمراء 
دولته» وتعاقدوا على أن يكونوا في خدمة الملك الصّالح بن نور الدين ‏ 
وكان يومئذ صبياً ‏ وحلفوا له على منابذة الملك النّاصرء وقبض أصحابه 
الذين بالشّام, ومُصالحة الفرنج» وجعلوا ابن المقدّم شمس الدين مقدَّم 
العساكر. وتم ذلك واستقرء وركب الملك الصّالح بدمشق» وخطب له. 

وكانت الفرنج قد تحرّكت إلى قصد دمشق» فخرج ابن المُقَدّم ونزل 
على بانياس* في عساكر نور الدين» وراسل الفرنج في الهذنة» فأجابوه 7 
أن قطعوا قطيعة على المسلمين» فعجّل حملها إليهم. وتم أمر الصّلحء 
وعادت الفرنح إلى بلادهاء وابن المقدّم إلى دمشق”". 2 

وانّصل خبر هذه الهذنة بالملك النّاصرء ل 
مراحل» فأعظم أمرها وأكبره» واستصغر أمر أهل الشَّام وعلم ضَعْفهم 
فراسل ابن المقدّم وغيره من الأمراء بإنكار ذلك والتوبيخ عليه 0 في 
كتابه إلى ابن أبي عَصَرُون : ورد الخبر بص بن الترج والدمشقيين» ولق 
بلاد المسلمين ما دخلت في العقدء ولا انتظمت في سلّك هذا القصدء 
والعدرٌ لهما واحدء و صر ف مال الله الذي أعد لمغنم العلا عقا زوع لد 
)١(‏ انظر «سنا البرق الشامي»: .١155--171١ 7/١‏ 
(') ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


(*) كان على رأس الفرنج أملريك +نندسم (أموري الأول) ملك بيت المقدس. انظر 
«تاريخ م الحروب الصليبية» لرنسيمان» الترجمة العربية : 556/٠“‏ وقدل مات بعدها مس 


خض 


الجماعة» في هذه المعصيّة المغضبة لله ولرسوله ولصالحي الأمة» وكان 
عورا لكشن المكة 6 قضان عونا وان أسارف من :ظبرية ونرمانيا كانت 
وطأتهم شديدة» وشوكتهم حديدة» دُفعوا في القطيعة» وجعلوا إلى السّلَم 
السبب والذريعة. فلما بلغنا هذا الخبرء وقفنا به بين الورْد والصّدرء إن 
أتممنا ظُنَّ بنا غير ما نريدء وإن قعدنا فالعدوٌ من بقية الثغور التي لم تدخل 
في الهُذْنة غير بعيد» وإن فرَقنا العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد. 
فرأينا أن سَيّرنا إلى حضرة الأمير شمس الدين أبي الحسن علي وإخوته من 
يُعَرفهم قدر خطر هذا الارتباك» وأنه أمرٌ ريما عجز عن الاستدراك» وأن 
العدرٌ طالب لا يغفل» وجادٌ لا ينكل» وليثٌ لا يضيع الفُرْصةء مُجدٌ لا يميل 
إلى الرُخصة. فإن كانت الجماعة ساخطين» فيظهر أمارات السخط والتغييرء 
ولا يمسك في الأول فيعجز عن الأخير» لا سيما ونحن نغارٌ لله ونغير» 
ونقصد للمسلمين ما يجمع به صلاح الرأي وصواب التَّذبير» وقد منعنا 
عساكرنا أن تفترق”'2 خوفا أن يقصد العدو ناحية حارم* بالمال الذي قويت 
به قوّته. وثْرَتْ به ثروته» وانبسطت به خطوثه. فإنه ما دام يعلم أن 
مجتمعون» وعلى طلبه مجمعون. لا يمكنه أن يزايل مراكزهء ولا يبادر 
مناهزه . 

قال: وكان متولي قلعة حلب شاذبخت الخادم التُوري» وكان شمس 
الدين علىي» أخو مجد الدين ابن الداية» إليه أمور الجيش والديوان» وإلى 
أخيه بدر الذين خسن الششكة”: وكان بيده ويد إخوته جميع المعاقل التي 
حول حلب . فلما بلغ عليا موت نوو الدية معد إن القلعة »دقان متعداء 
واضطرب البلدء ثم سكّنه ابن الحَشَّابِء وكوتب ابن الحَشَّاب من دمشق 
- بقليل كما سيآتي ص ””” من هذا الجزء. 
() في (م): يفتقر. 


رن 


بحفظ البلدء وعوّل أولاد الداية على الاستيلاء على حلب» وحلف لهم 
جماعة من القلعيين والحلبيين»؛ وأنفذوا خحلف لو الفضل بن الخشاب» 
فامتنع من الصعود إليهم ‏ وتردّدت بينهم الرسالة. وتحزّب الناس بحلب: 
السِّنَّ مع بني الدّاية» والشيعة مع ابن الحَشَّابِء وجرت أسبابٌ اقتضت أن 
أنزل حَسنٌْ ابن الداية جماعة من القلعيين وأهل الحاضرء وزحفوا إلى دار 
ابن الحشات فملكوها وتهبوهاء» واخفى: ابن الخشات. 

وانّصلت هذه الأخبار بمن فى دمشق» فأخذوا الملك الصّالح وساروا 
سعد الدين كُمُشْتكين» وجُرديك27» وإسماعيل الخازن» وسابق الدّين 
عثمان ابن الدَّاية» وقد وكلت الجماعة به وهو لا يعلم. وساروا إلى حلب» 

2 (ا؟ 5" 1 

وخرج النّاس إلى لقائهم . 

وكان حسن قد رتّب في تلك الليلة جماعة من الحلبيين ليصبح 
ويصلبهم. فلمًا خرج للقاء الملك الصّالح» ووقعت عينه عليه ترجّل ليخدم 
هو وجماعة من أصحابه. فتقدم جرديك وأخذ بيده ) وشتمه وجذبيه» فأركبه 
خلفه ا ود سابق الدين أخوه في الحال» وتَحُطّفت أصحابهم 
جميعهم» واحتيط عليهم» وساروا مجدّين حتى سبقوا الخبر إلى القلعة. 
وصعدوا إليهاء وقبضوا على شمس الدين على ابن الدّاية من فراشه» وحمل "4/١‏ 
إلى بين يدي الملك الصّالح»ء فاستقبله أحد مماليك نور الدين المعروف 
بالجفينة''» فركله برجله ركلة دحاه بها على وجهه. فانشقَت جبهته. ثم 
صَفْدوا جميعا وحبسوا في 3 القلعة» وقبضوا على جميع الأجناد الذين . 


هه عبارة : المعروف بالجفينة » لنسية في 328 وكان الجفيئة واليً على عزاز» انظر 


ص 5١7‏ من هذا الجرء . 


رضن 


لقو لأولةه الذانة )دو اخرنهوا تعمينا مره القلقة: 
قلت: وفي اخر هذه السنة توفي مُرّي* الفرنجي الملك الذي كان 
حاصر القاهرة» وأشرف على أخذ الدّيار المصرية . 
وفي كتاب فاضلي: ورد كتابٌ من الدّاروم* يذكر أنه لما كان عشية 
الخميس تاسع ذي الحجة هلك مُرّي ملك الفرنج ‏ لعنه الله ونقله إلى 
عذاب كاسمه مشتقاء وأقدمه على نار تَلَلى لآ يصْلاهَا إلا الأَشْقّى26 . . 
ثم دخلت سنة سبعين وخمس مئة 


قال ابن أبي طيّ: ففي أوّلها ضمنَ القطب ابن العجمي أبو مال" 
وابن أمين الدّولة لجُرْديك إن قَتَلَ ابن الخَشَّابٍ ردُوا عليه جميع ما نهب له 
في دار ابن أمين الدولة. فدخل على الملك الصّالحء وتحدّث معهء وأخذ 
خاتمه أمانا لابن الخشاب» ونودي عليه» فحضر وركب إلى القلعة» فقتل 
وعُلّقَ رأسه على أحد أبراج القلعة . 

وبقي الملك الصّالح في قلعة حلب» ومضى العماد الكاتب إلى 
المَؤصل» قال: وعزمت على خدمة سيف الدين راعيا !7 وق اعد من 
بلاد الجزيرة إلى حَدٌ الفرات» ومضى إليه ابن العجمي للإصلاح : فأصلح 
بن انق العم »«:وغلق رَهْنُ إخوة مجد الدين في الاعتقال» وضيّقوا عليهم في 
القيود والأغلال» والزموى ”© ليع الحصونة»: وتقديم. الذهون» إلى أن 
)١(‏ سورة الليل» الآية: .١6‏ ظ ظ 
(0) في النسخ الخطية: وأبو صالح» والواو مقحمةء لأن ابن العجمي هو نفسه 

أبو صالح. انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 514 من هذا الجزء . 
(1) في «سنا البرق الشامي»: ١7 177/١‏ أن عبد المسيح رغّبه في خدمة سيف 


(5) في الأصل و (ل): فألزموهم» والمثبت من (م). 


ضف 


٠ 0 :‏ 010( 
غصبوا در وخربوا محمورهم 


03 قال: وكان الموقّق خالد بن القَيْسّراني* قد وصل ‏ ونحن بدمشق ‏ 
من مضصّرء فلزم داره ولم يدخل مع القوم”'". 

00 فأما صلاح الدين فإنه اعتقد أنَّ ولد نور الدين كر 1 ياد روه ممم 
الدين» فلما جرى ما جرى ماده وقال 3 آنا ا برعي العهود»ء والسّعي 
المحمود. فإنه إن استمرّت وليه هؤلاء تفرّقت الكلمة المجتمعة» وضاقت 
المناهج الس وانفردت مصر عن السام وطمع أهل هل الكفر في بلاد 
الاسلام . وكتب إلى ابن المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تفريق الكلمة» 
وكيف اجترؤوا على أعضاد الدَّؤلة وأركانهاء بل أهلها وإخوانهاء وأنه يلزمه 
أمرهم وأمرهاء ويضره ضرهم وضرها. فكتب ابن المقدّم إليه يَرْدَعُه عن هذه 
العزيمة» ويقبّح له استحسان هذه الشيمة» ويقول له: لا يقال عنك إنك 
طمعت في بيت مَنْ غرسك» وربّاك وأسّسك» وأْصْفى مَشْربك» وأضفى 
ملبسك» وأجلى سكونك لملك مصرء وفي دَسْته أجلسك» فما يليق 
بحالك» ومحاسن أخلاقك وخلالك”' غَيْرُ فضلك وإفضالك . 

5 إليه صلاح الدين بالانشاء الفاضلي: إنّا لا نؤثر للإسلام وأهله 
إلاما جمَعَ شملهم ولف كلمتهم؛ وللبيت الأتابكي أعلاه الله تعالى ‏ إلا 
ما حفظ أصله وفرعهء رذع ضِرَه 525 نفعه. فالوفاء إنما يكون بعد 
الوفاة» والمحبّة إنما تظهر اثارها عند تكاثر أطماع العداة». وبالجملة إنا في 
واد والظانون بنا ظَنَّ السّوْء في وادء ولنا من الصّلاح مُرَادء ولمن يبعدنا 
(١)انظر‏ «سنا البرق الشامي» : 5/١‏ . 


(0) المصدر السابق» وانظر ص 79 من هذا الجزء. 
(*) في الأصل: وجلالك» والمثبت من (ل) و (م). 


كذيضونا 


عنه مرادء ولا يقال لمن طلب الصّلاح إنك قادح» ولمن ألقى السّلاح إنك 


جارح" '' . 


ظ 
قال العماد: ثم عَرَّمَ السّلْطان على أن يسارع إلى تلافي الأمرء 
فاعترضه أمران: أحدهما وصول أسطول صقلية إلى الاسكندرية وإدراكه. 
والثاني نوبة الكنز ونفاقه وهلاكه. أما وصول الأسطول فكان يوم الأحد 
السادس والعشرين من ذي الحجّة سنة تسع وستين» وانهزم في أوَّل المحرّم 
سله سبعين . 
ثم ذكر كتابا وصل من 9 القين لين بعض الأمراء بالشّام هن 
التعال». .وحاضلة:” أن أول الأسطول وصل وقت الظطهر: ولم يزل متواصلا 
متكاملا إلى وقت العصرء وكان ذلك على حين عَمْلة من المتوكلين بالتّظرء 
لا على حين خفاء من الخبر» فَآمْد ذلك الأسظول كان قد اشتهر: وروّع به 
ابن عبد المؤمن في البلاد المغربيّة» وهدّد به في الجزائر الرُومية صاحب 
قتطتطيية . فشوهد في الثغر من وفور عدّته» وكثرة عِدَّته» وعظيم الهمة به 
وقرط الاستكتان مثةءما املا انبره واعنتة به الآمنه. فتحمى أهل الفغر عليه 
البرّ. ثم أشير عليهم أن يقربوا من السّورء فأمكن الأسطول النزول» 
فاستنزلوا خيولهم من الطرائد*» وراجلهم من المراكب» فكانت الخيل 
لف 9 وخمس مئة رأس”"». وكانوا ثلاثين ألف مقاتل» ما بين فارس 


(١)انظر‏ «سنا البرق الشامي»: .١519--154827/1١‏ 
(؟) في الأصل و (ل): ألفي» والمثبت من (م). 
فرة في (ل): فأرس . 


ان 


وراجل. وكانت عِدَّة الطرائد ستا وثلاثين طريدة تحمل الخيل» وكان معهم 


مئتا شيني* في كل شيني مئة وخمسون راجلاً. وكانت عِدَّة السفن التي تحمل . 


آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ست سفن» وكانت عدة 
المراكب الحمّالة برسم الأزواد للرجال أربعين مركباء وفيها من الرّاجل 
المتفرّق» وغَلْمان الخيّالة» وصّنَاعَ المراكب وأبراج الزحف ودباباته 
والمنجنيقية ما يتمّمُ خمسين ألف راجل . 


ولما تكاملوا نازلين على البَرّء خارجين من البحرء حملوا على 
المسلفيق: حملة اوضلعيه 297 إلى الشون»: :وفقد :من اهل الثغر :في: .قت 
الحملة ما يناهز سبعة أنفس”"'» واستشهد محمود بن البصارو بسهم جرخ”. 
وجدّفت مراكب الفرنج داخلة إلى الميناء» وكان به مراكب مقاتلة ومراكب 
مسافرة» فسبقهم أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوهاء وغلبوهم على أخذها 
وأحرقوا ما احترق منهاء واتّصل القتال إلى المساءء فضربوا خيامهم بالبرء 
وكان عِدَّتهم ثلاث مئة خيمة. . ظ 

فلما 'أصيجوا ‏ زتحقوا:وضايقوا:(وخاضرواة ونضبوا" قلات: :دبابات* 
بكباشها” » وث ثة مجانيق كبار المقادير»ء تضربٌ بحجارة سود استصحبوها 
من صقلَّية» وتعبّب أصحابنا من شدّة أثرها وعظم حجرها. وأما الدبابات 


فإنها تشبه الأبراج في جفاء أخشابهاء وارتفاعهاء وكثرة مقاتلتها واتساعهاء 


وزحفوا بها إلى أن قاربت السّورء ولجُّوا في القتال عامة النهار المذكور. 
وورد الخبر لون منزلة العساكر بفاقوس” يوم الغلاثاء ثالث يوم نزول 
العدرٌ على جناح الطائرء فاستنهضنا العساكر إلى الثغرين إسكندرية ودمياط. 


)١(‏ في الأصل و (ل): أوصلوهم» والمثبت من (م). 
3( في امفرج الكروب»: 7/ ١5‏ سبع مئة نفس . 


ام 


6 


القتال» وَقدفت الذَّّابات» وضربت المنجنيقات» وزاحمت السّورء إلى أن 


صارت منه بمقدار اماج”'' . 


فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبوابا قبالتها من السُور ويتركوها مُعَلَقَة 
بالقشور. ثم فتحوا الأبواب على غفلة» وخرجوا”(" منها على غرّة» وركب 
مَنْ هناك من الأمراء”"2» وخرجوا من الأبواب» وتكائر صائح أهل التّغر من 
كل الجهات» فأحرقوا الدّبابات المنصوبة» وصدقوا عندها القتال» وأنزل الله 
على المسلمين النَّضْرء وعلى الكقّار الخذلان والقهر. 


وانّصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاء وقد ظهر فشل الفرنج 
ورعبهم: وقصرت عزائمهم وفتر حربهم» وأحرقت آلات قتالهم» واستحه 
القتل والجراح في رجالهم. ودخل المسلمون إلى الثغر لأجل قضاء فريضة 
الصلاة» وأخذ ما به قوام الحياة» وهم على نية المباكرة» والعدو على نية 
الهَرّبِ والمبادرة. ثم كرّ المسلمون عليهم بغتة وقد كاد يختلط الظلام» 
0 فتسلّموها بما فيهاء وفتكوا في الرّجّالة أعظم فتك». 


)١(‏ اماج : هي المسافة التي يمكن للقوس أن يرمي منها السهم فيصيب الهدف. وهي 
كلمة فارسية. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي». الترجمة العربية: ١/80 /١‏ . وفي طبعة 
وادي النيل من الروضتين 710/١‏ «بمقدار أماج البحر وأهاج الدور» على أن يليت 
فعل ماض» وهي قراءة مضطربة زادها فسادا هذه الزيادة التي "السق: فى لشي 
الخطية» وقد أضافها إلى النص الدكتور محمد حلمي في نشرته لهذا 0 
2/١‏ على أنها من نسخة ليدن التي يدرك مع نسخة القاهرة ذ فى أصل واحدء 
وأضافها أيضاً د . جمال الدين الشيال محقق كتاب «مفرج الكروب» 0/1 من طبعة 
وادي النيل»ء وليست في أصوله. وذكر أن هذه الزيادة ضرورية لفهم النص» 
فتأمل! . . 

)١-5(‏ ما بينهما ساقط من (م). 


م 


وكاتوا الخئالة ولم يسلم منهم إلا من نزع لبسه ء ورمى في البحر نفسه ) 

وتقحّم أصحابنا في البحر على بعض المراكب فخسفوها وأتلفوهاء فولت 

بقيّة المراكب هاربة وجاءتها أحكام الله الغالبة. وبقفي العدو بسن قل 

وغرق» وأَسْرٍ ورقه واحكين ازيف ود فارص فى :ران ل 4 واخالات 

خيولهم» ثم قتلوا وأسرواء وأخذ من المتاع والآلات والأسلحة ما لا يملك 
وذكر ابن شدَّاد أن نزول هذا العدو كان في شهر صفرء وكانوا ثلاثين 

: 0 [ 0ك 
ألفا في ست مئة قطعة ما بين شيني” وطرادة* وبطسة” وغير ذلك 


وأما نوبة الكنز””» فقال ابن شدّاد: الكنز(؟» إنسان مقدَّم من 


(1) انظر «سنا البرق الشامي» 5/1 4ل .١‏ 

() «النوادر السلطانية»: 5/4 59. 

(*) بنو الكنزء أصلهم من ربيعة بن نزار بن مضرء كانوا ينزلون اليمامة» وقدموا مصر في 
خلافة المتوكل على الله أعوام بضع وأربعين ومئتين» ونزلت طائفة منهم بأعالي 
الفعيد» ‏ وأمرسوا كمة إمازة عريية كانتت أسوات فقرا ليا :واغترف: الفاطسوة بهذه 
الإمارة» وفي زمن الحاكم بأمر الله كان أميرهم هبة الله بن محمد بن علي المعروف 
الأ قوت المطاع ؛ وهو الذي ظفر بأبي ركوة الأموي الخارج على الحاكم» فأكرمه 
الحاكم ولقبه كنز الدولة» فصار لقب لكل أمير فيهم» حتى كان آخرهم .هذا. انظر 
«#البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب»») للمقريزي : -2»55 ودراسة 
عبد المجيد عابدين الملحقة به ص ١75‏ 170» و «الطالع السعيد»: #٠‏ 

(5) في هامش الأصل : «الكنزء بالنون بعد الكاف وبعدها الزاي» حاشية قال المؤلف: 
هو كنز الدولة متوّج» كذا سماه الأسعد [بن] مماتي في كتابه الذي جع فيه السيرة 
الصلاحية) والله أعلم». 


يخرضس 


المصريين» كان قد انتزح إلى أسوانء فأقام بهاء ولم يزل مره 556 
السّودان عليه. ل زتعيل الذولة فطرنة70 . ':وكان ف 
قلوب القوم من المهاواة للمصريين ما تَسْتَضْعْرُ هذه الأفعال عنده» فاجتمع 
عليه خَلْقّ كثير وجممٌ وافر من السُّودانء وقصد قوص* وأعمالها. فانتهى 
خبره إلى صلاح الدين» فجرّد له عسكراً عظيماء شاكين في السلاح» من 
الذين ذاقوا حلاوة مُلّْك الديار المصرية» وخافوا على فَوْت ذلك منهم» وقدّم 
عليهه”'' أخاه سيف الدين» وسار بهم حتى أتى القوم» فلقيهم بمصافٌ 
فكسرهمء وقتل منهم خلنا فظيناء واستأصل”' شأفتهم» وأخمد نائرتهم. 
وذلك في السّابع من صفر سنة سبعين» واستقرّت قواعد الملك”" . 

قال العماد: وفي أوَّل سنة سبعين مستهلّهاء قام المعروف بالكنز في 
الصّعيدء وَجَمَمَ”*' من كان في البلاد من السُّودان والعبيد» وعدا ودعا من 
القريب والبعيدء وكان عنده من الأمراء أخّ لحسام الدين بن أبي الهيجاء 
التّمين*2» ففتك به وبمن هناك من المقطعين» فغارت حمية أخيه وثارت 
للثأرء وساعده أخو المُلْطان سيف الدين» وعز الدين موسلك ابن ال 
وعدة من أمرائه ورجالهء وجاؤوا إلى مدينة طَدد* فاحتمت”") عليهم. 


قلت: ما بين حاصرتين من عندناء وتوفي الأسعد بن مماتى سنة (1 ك6ه)ء 
انظر «وفيات الأعيان»: .77-15١١ /١‏ 
)١(‏ في الأصل : المصرية» والمثبت من (ل) و (م). 
( 5) ما بينهما ساقط من (ل). 
90 «النوادر السلطانية»: لا؛ 58 . 
(5) في الأصل» وجميع» والمثبت من (ل) و (م). 
(4) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7/١‏ من هذا الجزء . 
(1) توفي سنة (0865 ه)ء وسترد ترجمته فى ٠١8/15‏ . 


رضنا 


وامتئعت » فأسرعت البلية إليها وبهأ وفعت » وأتى السيف على أهلهاء وباءت 
بعد عِرّها بِذُلّها . 

ثم قصد الكنز وهو في طغيانه وعدوانهء وسوئه وسودانه» فسّفك دمهء 
وظهر بعل ظهور وجوده عذدلمه» وأريقت دماء سوده ») وعكم غابه على 
سوق ولم يبق للدولة بعد كنزها كدرة قط دمه ولم ينتطح فيه عنزء 


وارتدع المارقون فما رقوأ بعذه 3 نفاق» والله 0100 
00 
واف 


دينه ناصر 


وقال ابن أبي طئّ: واتّفق أيضاً أن خرج بقرية من قرى الصّعيد يقال 
لها طود [رجل]”" يعرف بعباس بن شاذي» وثار في بلاد قوص ونَهبَّها 
وحتبهاء» وأخذ أموال الناس. واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين أبي 
بكر بن أيوب ‏ وكان السّلطان قد استنابه بمصر ‏ فجمع له العساكر وأوقع 
به» وبدّد شملهء» وفض جموعه وقتله» ثم قصد بعده كنز الدولة الوالي 
بأسوان» وكان قَصَّدَ بلد طَوْدء فقتل أكثر عسكره وهرب» فأدركه بعض 
أصحاب الملك العادل فقتله . ظ 

فصل 
في توجّه صلاح الدين إلى دمشقء» ودخوله إليها في يوم الاثنين اخر 
شهر ربيع الأوله 2 0 
ظ بال الجكاة 8ب-- 220002 فخرج إلى 56/١‏ 


)١(‏ في الأصل: لناصر» والمثغبت من (ل) و (م). 
) انظر #سنا البرق الشامي» : ١//ا١ا‏ كلا١.‏ 
() ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمقتعفن (ل) و(م). 


اخرضس 


البركة”'' مستهل صفرء وأقام حتى اجتمع العسكرء ثم رحل إلى بلييس* 
الث عشر ربيع الأول. وكانت رسل شمس الذّين صاحب بُصّرى* صديق. 
ابن جَاوْلِي وشمس الدين بن المقدم عنده» تَسْتوْرِي في الحتٌ والبعث زَنْدَم 
وتستقدمه وجَئْدَه. وسار على صَدْرَ* وأيْلة* ووصل السير بالسّرى» حتى أناخ 
على بُصْرىء بصيرا بالعٌُلا نصيراً للهدى» فاستقبله صاحب بُصْرى وشد 
أزْرَهه وسدّد أمره. واستضاف إلى بُصْرى صَرْحَد* وتفرّد بالسّبّْق إلى 
الخدمة وتوحّدء وسار في الخدمة معه إلى الكُسْوَة*. 

وبكر صلاح الدين يوم الاثنين الْسلاخ الشهرء وسار في موكب قويّ 
بالعَدّد والعدد» وحسب أن يمتنع عليه البلدء وأن الأطراف توثق» والأبواب 
تغلق» فأقبل وهو يسوقء وإقباله يشوق» حتى دخل دمشق وخرّقهاء وكأن 
الله [تعالى]”"' له خلقهاء ٠‏ ودخل إلى دار العقيقي” مسكن أبيهء وبقي جمال 
الدين ريحان الخادم في القلمة فل نه فراسله حتى استماله» وأغزر له 
اله :وتيلاف المديئة والقلعة. ونزل بالقلعة سيف الاسلام أخو السُّلْطان 
صلاح الدين» وملّك ابن المقدّم داره وكل ما عرلهاء وبدل له طلبته التي 
أشار إليها ونصّ عليها؛ وأظهر أنه [قد]”” جاء لتربية الملك نت وحفظ 
مَالَهُ من المصالح. وتدبير ملكه. م بضيانة حقة . 


واجتمع به أعيائهاء وخَلّص لولائه إسرارها وإعلاثهاء وأصبح وهو 
ملطانينا؛ وزاره القاضي كمال الدين بن الشهرر وزع فوفاه ع من 


() انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١860‏ من هذا الجزء . 
() ما بين حاصرتين من (م). 
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الاحترام» ووفّر له حَظ التبجيل والاعظاه”" . 


ونفذت الكتب بالأمثلة الفاضلية إلى مصرء بهذا الفتح والنَّصَرء وفي 
بعضها: يوم وصولنا إلى يُضْرى وقبْله وقدّث وهاجرت» وتزاحمت 
وتكاثرت» وتوافت» الأمراء والأجناد [و](" الأتراك» و والعُربانء 
وراجل الأعمال» وأعيان الرجال. وورد كتاب من دمشق بعد كتاب». دكل 
مخبر وذاكر» وهو غائب بكتابه حاضرء يذكر أن البلاد ممكنة القياد» مُلْعنة ‏ 
إلى المراد. وأما الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فإنًا في هذه السفرة المباركة 
نزلنا في بلادهم نزول المتحكم. وعدي لاط م وأدلجنا 
وعيونهم متناومة» وجرن وأنوفهم راغمة» ووطئنا ورقابهم صخر ومررنا 
وعيشهم مر . والله يزيدهم ذل ويجعل عداوة الاسلام في صدورهم غلا 
وفي أعناقهم غلا . 

وفي كتاب آخر : وكان رحيلنا من يُصّرى” يوم الأربعاء الرّابع 
والعشرين من ربيع الأول وقد توجّه صاحبها من بين أيدينا قائما بشروط 
الخدمة ولوازمها. ثم لقينا الأجل ناصر الدين بن المولى أسد الدين رحمة الله 

عله وآذام اتعطتة» والأمزو معن الذوويق اتزني: السنيت التناع .و العشتويق». 
ونزلنا يوم الأحد بجسر الخشب” والأجناد الدّمشقية إلينا متوافية» والوجوه 
على أبوابنا مترامية» ولم يتأخر إلا من أبقى وجهه وراقب صاحبهء ومن 
اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه في العاقبة. ولما كان يوم الاثنين التاسع 
والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالى» وعرض دون الدّخول عَدَدْ 
من الرّجال» فدعستهم عساكرنا المنصورة وصدمتهم» وعرّفتهم كيف يكون 


. ١79ا/_‎ ١757/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ل) و (م).‎ )0( 


5١ 


اللّقاء وعَلَّمتِهِمء ودخلنا البلدء واستقكت بنا دار والدنا رحمة الله عليه 
قريرة عيوئناء مستقراً سكون الرعية وسكونناء وأَذَعْنا في أرجاء البلد النداء 
بإطابة التفُوس» وإزالة المكوس. وكانت الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت» 
واليد المتعذية قد امتدّت إلى أحوالهم وأجحفت» فشرعنا في امتثال أمر 
الشّرْع برفعهاء وإعفاء الأمة منها بوضعها. 

قال ابن الأثير: لما خاف مَنْ بدمشق من الأمراء أن يقصدهم كُمُشْتكين 
والملك الصّالح من حلب فيعاملهم بما عامل به بني الدّاية» راسلوا سيف 
الدين غازي ليسلّموها إليه فلم يجبهم» فحملهم الخوف على أن راسلوا 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بمصرهء وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن 
المقدّم» ومن أشبه أباه فما ظلم”2. فلما أتته الؤسل لم يتوقّف وسار إلى 
الشّامء فلما وصل دمشق سلّمها إليه من بها من الأمراءء ودخلها واستقة 
بهاء ولم يقطع خطبة الملك الصالح» وإنما أظهر أني إنما جئت لأخدمه. 
واسترد له بلاده التي أخذها ابن عمّه. وجرت أمورٌ آخرها أنه اصطلح هو 
وسيف الدين والملك الصّالح على ما بيده”" . 

وقال القاضي ابن شدَّاد: لما تحقّق صلاح الدين وفاة نور الدين» 
وكوف ولق افيه لا ينهض بأعباء الملك». ولا يستقل بدفع عدو الله عن 
البلاد» تجهّر للخروج إلى الشَّامء إذ هو أصل بلاد الاسلام» فتجهّز بجمع 
كثير من العَسّاكرء وخلّف بالديار المصرية من يستقل بحفظها وحراستهاء 


)١(‏ يشير ابن الأثير لما كان من تسليم الأمير المقدم والد شمس الدين سنجار لنور الدين 
سنة (85 05 ه)ء انظر ص ”717 من الجزء الأول. وانظر معنى المثل في حاشيتنا رقم 
١ص‏ “الا من الجزء الثالث . 

(؟) «الباهر»: 5لا١‏ _لالا١.‏ 


بض 


ونّظم أمورها وسياستهاء وخرج هو سائرا مع جمع من أهله وأقاربه» وهو 
يكاتب أهل البلاد وأمراءها. واختلفت كلمة أصحاب الملك الصّالحء 
واختلّت تدبيراتهم . وخاف بعضهم من بعضء. وقبض البعض على جماعة 
منهم» وكان ذلك سبب خوف الباقين ممن فعل ذلك» وسبباً لتنفير قلوب 
النّاس عن الصّبِيء فاقتضى الحال أن كاتّب ابن المقدّم صلاحَ الدين» فوصل 
إلى البلاد مطالبا بالملك الصّالح ليكون هو الذي يتولى أمره ويَرْبُ حاله”" . 

فدخل دمشق يوم الثلاثاء سَلْحْ ربيع الآخرء وكان أول دخوله إلى دار 
أبيه. واجتمع النّاس إليه» وفرحوا به» وأنفق في ذلك اليوم في النّاس مالا 50/١‏ 
طائلاء وأظهر الفرح”'' والسرور بالدمشقيين”' وأظهروا”" الفرح به. وصعد 
القلغةغ"بواندعة؟ قسانت ملكبا د قتع بيلك أنه سال :فى ظلت عليه النازك 
حمصء. وأخذ مدينتها في جمادى الأولى» ولم يشتغل بقلعتهاء وسار حتى 
أتى حلبء ونازلها سَلَْحْ جمادى المذكورء وهي الدفعة الأولى 9 . 

وقال ابن أبي طيّ: بلغ السُّلْطان أن ابنَ المقدَّم نقض مين :الملل 
الصالح» وهو كان السبب في خروج سيف الدين صاحب المَوْصلء 
واستيلائه على البلاد الشَّرْقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه. وقيل: 
إن ابنّ المقدّم كاتّب السلطان ودعاه إلى الخروج. وقيل: إنما خرج إلى 
الشام خوفا من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختلاف أمراء الشامء 


0 5 : 3 6 00 5 
وشغل بعضهم ببعض» ولجواب ممض ورد من ابن المقدم إليه. ولما تيقن 


(١1)يربس:‏ يصلح . انظر «اللسان» (ربب). 

(5 --5) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) في الأصل : فأظهرواء والمثبت من (ل) و (م). 
(5) «النوادر السلطانية»): .6٠‏ 


خض 


ابن المقدم خروج السَّلْطان إلى جهة دمشق أشفق من ذلك؛ واستدرك ما بدا 
منه» وتذلل له ووعده تسليم دمشق إليه . 

قال: ولمااسصل على فيو ويلتتهاء واستوطن بقعتهاء لشن عله 
العدل والاحسانء وعفى أثار الظُلّم والعدوان؛ء وأبطل ما كان الولاة 
استجدّوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات» والمؤن والضرائب 
المحرّمات . 

قلت: وكان قد كتب إليه أسامة بن منقذ قصيدة بعد مصافٌ عَسْقَلانء 
أولها: ظ ظ 
ته يا أطَوَّلَ الملوك يدا في بَسْط عَدْلِ وسطوة وندى 
أجرا وذكرا منْ ذلك الشكرٌ في الد (م) نبا ومن ذلك الجنانٌ غد ا(" 
ا كلت رضي التعيساة د مجتهذدا 
وَجْسْت أرض العِدَى وأفنيتة من أبطالههغْمايجهورالمَدَدا 
ومارأيناغزاالفرتجَمنال -ملوكفيعقردارهمأحدا 
نجزز لت الشام فا لي وك ان ١ران‏ لفاك لتعيسه ب 
فهُوفقيرٌإيِكيأم لمأن ضصْلِجَبالعَدْلمنهماقسَدا 
والله يعطيك فيه عاقبةاللَّ (م) صركمافي كتابهوّعدا 
فيد حساك الموزق والفيك اك مدل واغط] لهاس م 7 

ومَدَحَ وُحَيش الأسَدي”'' صلاحَ الدين عند أخذه دمشق بقصيدة» 


)١(‏ هذا البيت ساقط من (ل). 

(0) في طبعة وادي النيل من ١الروضتين»:‏ ا مما 
(*) ليست الأبيات في «ديوانه؛ المطبوع . 

63 هو سبع بن خلف بن محمد» الأسدي الفقعسي » ولد سئنة (غ5:٠ه‏ ه). ولقيه العماد ‏ 
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أولها : 


قد جاءك النَضّْدْة'' والتوفيق فاصطحيا!؟ ‏ 


لله أنت صلاح البديسن فسن أسبد 
ضرالا شات 
تأذقنك بالذل لهنا قل ناص هنا 
هذا الذي نصَرَ الاسلام 000 


وك 2 
رايت : 
سر 


ويوم شاور والايمان قد هزمَت 
أبت له الضيمَ نفس مرَّة ويد 


000 وه / 


ويسوم دمياط والاسكندرية قد 
والشّام لو لم تَدَاركُ أهله انْدَرَسَتْ 


ا" ظ 
فكنْ لأضعافهذاالنصرمُرْتقبا 


أدنسى فريستهالأيامٌإن وَثبَا 
فجئتهاعامرامنهاالذي خربا 


وأَرْمَعَ الخَلّْقَ من أوطانهاهَرَبا 
أَعَدْتَ من عَدْلها ما كان قددَمَبا 
سبية وأهان الكَفْرَوالصٌّلْبا 
ويه كتان فيه الكشى م اللخنا 
فكّالةوفوٌ او ميا ا 
زُهْداويَسْتَصْغِرُ الثنيا إذاوَمبا 


أصارهم مَتَلاَ في الأرض قد ضربا 
انار وعفييت ابنيائنية يي( 


فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص ١‏ 
وحماة وحصار حلب 


قال ابن أبي طيّ: م بمن في حلب حصول دمشق ل 


للملك 


حّ في دمشق»ء وقصده بقصائد ملحه بهاء فأحسن الما بعاد تنه: انظر ري القصر) 


قسم شعراء الشام : 7155-7. 
)١(‏ في «الخريدة»: السعد. 
3( في (م): واصطحبا. 
(9) في إحدى نسخ «الخريدة): يستكبر . 


(5:) #خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 1157/١‏ 757. 


: 


6 رف 


النّاصر وميل النّاس إليه» وانعكافهم عليه» خافوا وأشفقُوا وأجمعوا على 
مزاميلنة» تسكلوا نطي الدوى: الهو قات" بزوالة ارهدوا تبينا نوا قراة 
وقالوا له: هذه السيوف التي ملّكتك مصر بأيديناء والرماح التي حَوَيُتَ بها 
قصور المصريين على أكتافناء والرجال التي ردت عنك تلك العساكر هي 
تردك» وعما تصديت له تصدّكء وأنت فقد تعدَّيْتَ طوركء. وتجاوزت 


حرلةع وأنك أحل غلمان نور الدية وممرة بيخت عليه تحفظه :قن وللاة: 


قال * ولما بلغ المملْطان ورود ابن ان عليه رفول تلقّاه بموكبه 
وبنفسه » وبالغ في إكرامه واللاحسان إليه. ثم أحضره بعد ثالثة لسماع الرّسالة 
منه. فلما فاه ابن حسان بتلك الشّقاشق الباطلة» وقعقع بتلك التمويهات 
العاطلة. لم بيعره السُلْطان رححمة الله تعالى ل ولا شيعا ولا رََ عليه 
000 ولا 007 بل ضرب عنه 0 وتا فيا وترك جوابه ينانا 
وتجافياء وجرى في ميدان أريحيته» واستنّ في سنن مروءته. وخاطبه بكلام 
لطيف رقيق» وقال له: يا هذاء اعلم أنني وصلت إلى الشّامء لجمع كلمة 
الإسلام» وتهذيب الأمورء وحياطة الجمهورء وَسَد التُغور» وتربية ولد نور 
الدين. وكف عادية المعتدين. فقال له ابن حسان: إنك إنما وردت لأخحذ 
الملك لنفسك. ونحن لا نطاوعك على ذلك. ودون ما ترومه خط 
القتاد!"2. وفت الأكبادء وإيتام الأولاد. فتبِسّم السلطان لمقاله» وتزايد في 
احتماله. 507 رجاله بإقامته من بين يديه بعد أن كاد يسطو عليه. ظ 


ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشَّام الأسفل» ورحل متوجّها إلى 


)١(‏ القتاد: شجر صلب له شوكة كالابر» وخرط الشجر: انتزاع الورق منه اجتذاباً. 
والمثل: دونه خرط القتاد»ء يضرب للأمر الشاق. انظر «القاموس المحيط»: (قتدء 
خرط). و«المستقصى؟: ١خ‏ م 


>39” 


حمص فتسلّم البلد» وقاتل القلعة ولم ير تضييع الزمان عليهاء فوكّل بها من 
يحصرها. ورحل إلى جهة حماة» فلما وصل إلى الرَّسْتن* خرج صاحبها 
عز الدين جَرْديك”''» وأمر مَنْ فيها من العسكر بطاعة أخيه شمس الدين علي 
واتباع أمره. وسار جرْديك حتى لقي السُلْطانء واجتمع به بِالرَسْئَنء وأقام 
عنده يوما وليلة» وظهر من نتيجة اجتماعه به أنه سَلَّم إليه حماة» وسأله أن 
يكون السّفير بينه وبين من بحلبء فأجابه السَلطان إلى مُرَاده. وسار إلى 
حلب» وبقي أخو جرديك بقلعة حماة. ظ 
قال اوساو ويلك إلى مطلب: وهو ظان أنه قد فعل قينا + خضل عند 
من ا ا فاجتمع بالأمراء والملك الصّالحء وأشار عليهم بمصالحة 
الملك الناصرء فاتّهمه الأمراء بالمخامرة» وردُوا مشورته» وأشاروا بقبضه. 
فامتنع الملك الصالح . ولجّ سعد الدين كَمُشْتكين في القبض عليه؛ ين 
وتتل بالحديد» وأخذ بالعذابس الشديدء وحمل إلى الجبّ الذي فيه أولاد 
الدّاية . 


قال: ولما قَدّم 55 شد 7 وسطه 0 أذ 57 م 
سَبمٌَّء وحلف بلله إن 0 0 لِيقثّلئّه . انمو من تدليته» فأعل 


سعد الدين كمُشْتكين ‏ فحة فحضر إلى الحنء وصاح على حسن وشتمه 
وتوعده» فسكن حسن وأمسك»ء وأنزل جَرديك الجب»ء فكان عند أولاد 


قال * وكتب بي إلى حلب حين اتصل به قبض أولاد الدَّاية وجَديك» 


. ص 50 من هذا الجزء‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 


ا 


وكانوا تعصّبوا عليه حتى نفاه نور الدين من حلب ٠‏ قصيدة منها : 
نو فلانة أعوان الصّلالة قد قضى بذْلَهم الأفلاكَ وَالمَدَدُ 
وأصبحوا بعد عِزّ المُلْك في صَفَدٍ وقَغر مَظلَّمَةٍ يغشى لها البَصَّرٌ 
وجَرّد الدَّهْرٌ في جاديك عدميه17) ل ا 

قال: ولم يزل السُلْطان مقيماً على الرّسْئَنَء ثم طال عليه الأمرء فسار 
إلى جباب التركمان» فلقيه أحد غلمان جُرْديك؛ وأخبره بما جرى على 
جَرديك من الاعتقال والقهرء فرحل السطان من ساعته عائدا إلى حماة. 
وطلب من أخي جُرْديك تسليم حماة إليه؛ وأخبره يما جرى على أخيه. 
ففعل. وصَّعدَ السَّلْطان إلى قلعة حماة واعتبر أحوالهاء وولاها مُبارز الدين 
علىّ بن أبي الفوازس» وذلك مستهل جمادى الآخرة. 

وسار السّلطان إلى حلب ونزل على أنف جبل جوْشّن* فوق مشهد 
الةكةة كالك كمادق واننذت كاك إلن اللككافة بولق القخدق :ركان 
من بحلب يظنون أن السُلْطان لا يقدّمُ عليهم» فلم يرعهم إلا وعساكره قد 
نازلت حلب» وخيمه تضرب على جبل جوشنء وأعلامه قد نشرت» فخافوا 
فين الخلين أن تسلموا التلك كما فعا اهل :شق > فارادواتطنيت: قلوت 
العامة» فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم في الميدان» ويقبل عليهم 
بنفسهء ويخاطبهم بلسانه أنهم الوَررٌ والملجأ. فأمر أن يُنادى باجتماع الناس 
إلى ميدان باب العراق”» فاجتمعوا حتى غص الميدان بالئّاس» فنزل الصّالح 
من باب الدرجة وصَعِدَ من الخندق» ووقف في رأس الميدان من الشمال 


وقال لهم : يأ أهل حلب» أنا ربيبكم ونزيلكم. واللاجىء إليكمء كبيركم 


000( في (م): أجذثة, 


لخن 


عندي نع لة لأس وشابكم عندي بمنزلة الأخ وصغي ركم عندي يحل محل 
الولد. قال: وخنقته العبرة» وسبقته الدمعة» وعلا نشيجه» فافتتن النّاس 
وصاحوا صيحةً واحدة» ورمّوًا بعمائمهم» وضجُوا بالبكاء والعويل» وقالوا: 
نحن عبيدك وعبيد أبيك» نقاتل بين يديك» ونبذل أموالنا واد لك . 
وأقبلوا على الدّعاء له والترحُم على أبيه 


وكانوا قد اشترطوا على الملك الصّالح أنه يعيد إليهم شرقية الجامع 
يُصَلُون فيها على قاعدتهم القديمة» وأن يُجهر بحيّ على خير العمل والأذان 
والتذكير في الأسواق» وقَدَام الجنائز بأسماء الأئمة الاثني عشر»ء وأن يصلّوا 
غان أتراتهم خيس اخيرات وأن تكون عقود الأنكحة إلى الشريف الطّاهر 
أبي المكارم مز دن رغزة الحسيني» وأن تكون العصبية مرتفعة» والنّاموس 
وازع لمن أراد الفتئة» وأشياء كثيرة اقترحوها مما كان قد أبطله نور الدين 
رحمه الله تعالى. فأجيبوا إلى ذلك . ظ 

قال ابن أبي طىّ: فأذن المؤذنون"'' في منارة الجاع وغيره بحي 

على خير العمل» وصلئ أبي في الشَّرْقية مُسْبلاء وصلّى وجوه الحلبيين 
خلفهء وذكروا في الأسواق. 0 الجنائز بأسماء الأئمة» وصلوا على 
الأموات خمس تكبيرات» وأدنّ للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من 
الامامية إليه» وفعلوا جميع ما وقعت الأيمان عليه . 


7 ظ 00 


4/١ 


تانق أرطت 0ن كاتف نه الهنة شديكة الرط كتيرة تلوت ' 


)00( في الأصل : المؤذن» والمثبت من (ل) و (م). 
(5 -1) ما بينهما ساقط من (م). 


4 


عظيمة الأمطارء هائجة الأهوية. وكان السُلْطان قد جعل أولاد الدَابة17) 
عُلالة له وسببا يقطع به ألْسئّة من يُنكر عليه الخروج إلى الشام وقَصْد الملك 
امال وقول آنا إنها انف ام أولاد 0 ا 


كمُشْتكين : ٠‏ فاشتدٌ حيتئذٍ الشأطان في قتال البلد. 


وكانت ليالي الجماعة عند الملك الصالح لا تنقضي إلا بنصب الحبائل 
للسلطان» والفكرة في مخاتلته رسال لك لالدلا ميدن اراءهم على 
مراسلة سنان صاحب الحشيشيّة”"' في إرصاد المتالف للسلطان» وإرسال من 
يفتك به» وضمنوا له على ذلك أموالاً جمة وعدّة من القرى. فأرسل سنان 
حماظة” من تاك أسهاء لاله التلظاقة فجاوواة إلى سيل وت © 
واختلطوا بالعسكرء فعرفهم صاحب بوقبيس”" لأنه كان مثاغراً لهم» فقال 
لوم" نا ويلك ' كنك تجائيرض سلن الرصيول إلى هذا العيتكن بوعالي ننه 
فخافوا غائلته فوثبوا عليه» فقتلوه في موضعه؛ وجاء قومٌ للدفع عنه فجرحوا 
بعضهم وقتلوا البعض» وبدر من الحشيشيّة أحدهم وبيده سكينة مشهورة 
ليقصد السلطان ويهجم عليه» فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير 
حاف له تتقلمي وطلي الناقون فتكلن] بعد أن ناوا ماع 

وقال3 :ولها اناف من يدان الخرفى رن المتلظان ارط برف عقيف 
كاقو وفعي مل اناي 160 رفوتو له أشياف كفي واسضن ول مظان هد 
داعا ليتوه امن 6 
(7) انظر حاشيتنا رقم 7 ص 788 من هذا الجزء . 
(*) هو الأمير ناصح الدين خمارتكين كما سيأتى ص 2705 وأبو قبيس : حصن مقابل 


شيزر . لأمعجم البلدان» : /١‏ ١م.‏ 
(5) هو 111 20080 أنظره فى كشاف الأعلام . 


نان 


حلب. وكان لعنه الله في أسر نور الدين منذ كسرة حارم'''» وكان قد بذل 
في نفسه الأموال العظيمة فلم يقبلها نور الدين. فلما كان قبل”'' موت نور 
الدين سعى له فخر الدين مسعود بن الرّغفراني7" حتى باعه نور الدين بمبلغ 
ظ مئة وخمسين ألف دينار وفكاك ألف أسير . 

تفق في أول هذه السّنة موت ملك الفرنج دك القدس وطبرية 
ا . فتكمّل هذا القمص بأمر ولده المجذوه”” فعَظم شأنه وزاد 
خطره. فأرسل إلى السلطان في أمر الحلبيين» وأخبره الرسول د ابيع يد 
تع سد وا رهنا وا :نذا وعد “فتال الستلطاق: لبد فمن قن تال الفرقم 
وها أنا سائرٌ إليهم. ثم أنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد أنطاكية» فغنموا 
غنيمة حَسَّنَةَ وعادوا. موحي ا د 
إليهاء فسمع الملعون فتكص راجعاً إلى بلادهء وحصل”" الغرض من رحيل 
الشُْطان عن حلب؛ ووصل إلى حمص فتسلّم القلعة» ورثّب فيها واليأ من 


قال: وفى فتح قلعة حمص يقول العماد الكاتب من قصيدة» 
وتان 7 : 4 
)١(‏ وكانت سنة (0094 ه). انظر ص 5١5‏ وما بعدها من الجزء الأول. 
)١(‏ في (م): قبيل . 
(*) كان من كبار أمراء نور الدين» تمن اغب سان ان العساعية وأقطعه الرها وحماة 
وكفر طاب وحمص 00 وبعرين. . انظر سنأ البرق الشامي» : 2,22١‏ 
(5) ذكر أبو شامة أنه 0 السنة السالفة. انظر ص 77” من هذا الجزء . 
(6) هو 1111 دذ«ؤ9اه80 انظره في كشاف الأعلام . 
(5 -1) ما بينهما ساقط من (م). 
(0) انظر ص ٠١‏ ”لا من هذا الجزء . 


"6 


إيابٌ ابن أيوب نحو الشّام على كل ما يرتّجيه ظهودُ 
بيوسً ف مصر وأقامه 2 تَقَوٌالعِيسونْ وتَشْفىالصّدُورُ 
رأت منك حمصٌ لها كافيا 2 فواتاكمنهاالقويٌ العَسيفة) 
ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى زين الدين بن نجا الواعظ”" يقول 
ا د والشيخ الفقيه قد شاهد ما يشهدٌُ به من كونها نجما 
في سحاب» عفان في عنابم ؤهامة عي عمامة, انكل إذا خضبها 
الأصيل كان الهلال منها قلامة: عاقدة حبوة صالحها الدَّهْرُ على ألا يَحُلَّها 
بقرعه» عاهدة عصمة صافحها الزمن على ألا يروعها بحَلّعه. فاكتنفت بها 
عقارب منجنيقات”" لا تطبع طَبْعَ حمْصٌ في العقارب» وضربت حجارة بها 
الحجارة فأظهرت فيها العداوة المعلومة بين الأقارب» فلم يكن غير ثالثة من 
الحد إلا وقد أثَّر ت فيها جُدَريا بضربهاء ولم تصل إلى السابع إلا والبحران 
عدر بنقيها :واد نّسع الحَرْقُ على الراقع ؛ وسقط سَعْدُها عن الطالع ؛ الهو لد 
من هو إليها الطالع» ونتيوت الابراج فكانك: أبواناء وسَيّرت الجبال بها 
فكانت سرابا. فهنالك بدت نقوت» يرى قائم” من دذونها ما وراءهاء 
وحشيت فيها الئّار فل لا البشّعاع من الشعاع فا , 


.78 انظر «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام:‎ )١( 
من الجزء الأول. ظ‎ ”5١ انظر حاشيتنا رقم : ص‎ )'( 
المنجنيقات» ليست في النص» وعلق‎ .7”0٠ / فة في «طبقات الشافعية» للسبكى:‎ 
! محققاه أنها تفسير للعقارب مقحم على النص‎ 
. في (ل) و (م): القائم‎ )5( 
ضمن الفاضل عجزي بيتين لقيس بن الخطيم يصف بهما طعنة» هما‎ )5( 
طعنت ابن القيس طعنة ثائر لها تَمَذٌ لولا الشعاع أضاءها‎ 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائما من خلفها ما وراءها‎ 
انظر اختلاف روايتهما في «ديوانه»: /1ل8.‎ 


نكن 


ومن كتاب آخر فاضلي عن السُِّلْطان إلى أخيه العادل: قد اجتمع عندنا 


إلى هذه الغاية ما يزاحم سبعة آلاف فارسء» وتكائفت الجموع إلى الحد ‏ 
الذي يرع قن العده وبعد نرت أحوال حمص ب حرسها اله تعالى يت ا 


نتوج إلى حماة [وإلى ما بعدها]”" . والله المعين على ما ننويه من الرّشادء 
وننظّفه من طرق الجهاد . 


وال التجادة لجا عه الطنة ون اللملك الصّالم بإقبال صلاح الدين 


المُؤذن بإدبارهم, سقط في أيديهم: وراسلوا المواصلة وكاتبوهم» وأرسلوا 
إلى صلاح [الديه]”2"7 بالاغلاظ والاحفاظ . وكان الواصل منهم قطب الدين 
يال بن حَسَّانء وقذ جكب في أقوله الاحسان» وقال له: هذه السّيوف التي 
مَلُكتك مصر ‏ وأشار إلى سيفه إلبها ترذّك. وعمًا تصدّيت له تصدّك . 

فحلم عنه السلطان واحتمله» وتغافل 06 وأغفله وخاطبه بما أبى أن 


يقبله. وذكر أنه وَصل لترتيب الامووة وتهذيب الحمهورة ود التُور: 
وتربية ولد نور الدين» واستنقاذ إخوة مجد الدين. فقا له" أنت تريد الملك 


لفك ونحن لا ننزع في قوسكء ولا نأنس بأنسك» ولا نرتاع لجرسك» 
ولا نبتي غلى سك فارجع حيث جئت» أو اجهد واصنع ما شئتء ولا 
تطمع فيما ليس فيه فيه مطمعء ولا تطلع حيث ما لسعودك فيه مطلع . . ونال من 
تقطبب القطب ينال» كل ما أحال الحال» وأبلى البال» وأبدى له م 
وأخفى الاحتمال. . 


لم إنه استناب أخاه سيف الإسلام فين بدمشق؛ . رشان السك 
ونزل على حمص؛ فأخذها يوم الغلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى ؛ وامتنعت ظ 


3 . (؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 


ممم 


"1 


القلعة فأقام عليها من يحصرها. ورحل إلى حماة. فأخذها مستهل جمادى 
الخو 

عيابي ا فحصرها ثالث الشهرء فلمًا اشتدّ على 
الحلبيين الحصارء» و وأعوزهم الانتصارء استغاثوا بالاسماعيليّة. وعيّنوا لهم 
ضياعاء وبذلوا لهم فق البذؤل انراعا+ لبوا منهم في يوم بارد شات». من 
فبّاكهم كل عات» فعرفهم الأمير ناصح الدين خمارتكين صاحب بوقبيس - 
وكان مثاغرا للإسماعيلية ‏ فقال لهم: لأي شيء جئتم» وكيف تجاسرتم 
على الوصول وما خشيتم! فقتلوه؛ وجاء من يدفع عنه فأثخنوه. ود 
أحدهم ليهجم على السّلطان في مقامهء وقد شهر سكين انتقامه. 0 
أمير جاندار” واقف ثابت» ساكن ساكت» حتى وصل إليه» فشمل بالسّيف 
رأسه» وما قتل الباقون حتى قَتَلُوا عدّة ولاقى من لاقاهم شدَّة . 

وعصم الله [تعالى]'' خشاشته في تلك التَّؤْبة من سكاكين الحشيشيّة, 
فأقام إلى مستهل رجبء. ثم رحل إلى حمص بسبب أن الحلبيين كاتبوا 
قومص طرابلس" ‏ وقد كان في أسر نور الدين مُذْ كسرة حارم”» وبقي في 
١الاأسن‏ أككر سه عمو اششره: ع ع ا ل في ل 
دينار» وفكاك ألف أسير ‏ فتوجّه في الافرنجية إلى حمصء فلما سمع 
بِالسُّلْطان رجع ناكصا على عقبيه: خرن فنا عمق 7" ويتم عليه" ". 


ومن كتاب فاضليٌ عن السُّلْطان إلى العادل: قد أعلمنا المجلس أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(؟) في الأصل: به» والمثبت من (ل) و (م). 
(9) انظر «سنا البرق الشامي»: ١/1947١1آ1817.‏ 


ان 


العدرّ ‏ خذله الله كان الحلبيون قد استنجدوا بصلبانهم» واستطالوا 


(010) 


على الاسلام بعدوانهم» وأنه خرج له بلد حمص » فوردنا حماة. وأخحذنا 


في تر بيب الأطلات " 


لطلبه ولقاه. فسار إلى حصن الأكراد” مُتعلقا ميغيله 


لعفي اه وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب. وظفرٌ وإن كان قد كفى 
الله [تعالى]”” فيه القتال المحسوب» فإنَّ العدرّ قد سقطت حشمته. 
والتعطة فيه همّته ) روات ظهراً كان صدره بعبوة ركس كا كانت 


ترفعه شياطينه . 


قال العماد في «الخريدة» : .ولما خم , السُلْطان بظاهر حمع قصذه 


العهدت نه امعد بقصيدلة » اا 

9 1 فبك “زلتقاعاقه 
حو ا 
تُرْدِي الكتائب كيْبّهُ فإذا عَدَثْ 
ل قن الادرات قوق صط ورها 


لم يذْرَ أن 


إلا ليشرقه الخيال إذا سَرى 


ُعْدُ المَدَى سَلَكَ الطّريق الأخصرا 
ا 


و يي ع 


تقد أسْطّراً أم عسكرا 
إلا وو د 


فقال القاضى الفاضل لصلاح الدين: هذا الذي يقول: 


والشَّعْدُ ما زَّالَ عند التّرْكُ متروكا ‏ 


)١(‏ في (ل): استصالوا. 


فر في «-خريدة القصر» و «الديوان»: أَمّ) وإخالها تعرثنا : 


(5) العثْيّر: العجاج الساطع . اللسان» (عثر) . 


"١ / 


والضٍ 11 , 


فعجّل جائرته لتكذيب قوله وتصديق ظنّه لد له بين الخلعة 


وعنى الفاضل ما قاله في قصيدة في مدح الصّالح بن ريك التي أله 


أما كفاك تلافى فى تلافيكا 


يقول فيها : 
يا كعبة الجود إن لق عدي 
من أرتجي يا كريمٌ الدَّهِرٍ تنْعَشْنِي 
أأمدح الشّركَ أبغي الفضل عِنْدَهُمُ 
أم أمدح السّؤْقة التَؤكى لرفدهمُ 
لا تشركئي وما أئَلت في سّفري 


قلت : وقد مضى ذِكرٌ ابن أسعد هذا في أخبار 


ورقة الحال عن مفروض حجيكا 0 


جدواه إن خاب سعيي في رجائيكا 
والشغْرٌمازال عند الثّرْك متروكا 
واضيْعَنا إن تخطّتني أياديكا 
سواك أَقْفْل نحو الأهل صُعْنُوكا(”) 


ىن سنة تمان و كع 


وسيأتي من شعره ايشا ف أخازمنة اسك وسيعددة وثمان وسبعين. 


وما أحسنّ ما خرج | 
2 شْ 
من قصيدة أوّلها: 


إذا لاح بَرْقُ مِنْ جَتَابِكَ لامع 
اقول تي 


بن الدَّمّان 


من الل إلى مح ابن رُنُيك في قوله 


. أضاءً لِوَاشٍ ما ته الع" 


.05 51 انظر «(خريدة القصر» قسم شعراء الشام : 5م78,ك و «ديوانه»:‎ )١( 
2185 1475/7 (؟) انظر القصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ 


. 777 151١9 ديوانهة:‎ ةلمكت«١و‎ 


(6) انظر ص 5٠” 8٠7”‏ من الجزء الأول. 


 5(‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 
(6) ما بين حاصرتين من (ل). 


تمادى بنافي جاهليّة بُخلها وقد قام بالععروات في الكاين شارع 
بجي بدا طالعاً شَّمْسسُ السّخاء طلائة 27 


,1 نجل الخلطاق: لختاب سن لون نين الو ريو اي الم إن 
الديوان العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتابا طويلا رائقا فائقاء يشتمل 
على تعداد ما للسُلْطان من الأيادي من جهاد الافرنج في حياة نور الدين» 5 
فتح مصر واليمن» وبلاد جمّة من أطراف 0 وإقامة | الخطة العزاتة 
بهاء يقول في وله للوسولة 7 ظ 


فإذا قضى التسليم” " حق حو اللقاء» و 0 الإخلاص جهد الدّعاف 
لبعد لبعد عزو اذركدما كاك بحديها يفترى» وجواري أمور إن قال فيها كثيرا 
فأكثرٌ منه ما قد جرى» وليشرح صدراً منها لعل يشرح منا صدراًء وليوضح 
الأحوال المستسرّة فإن الله لا يُعبد سرًا : 


ومن الغرائب أن تير غرائب في الأرض لم يَعلّم بها المأمول 
كالعيس أقتل ما يكون لها الصَّدى والماءٌفوقَظهورهامحمول 

فإنا كنا تقتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنير 0 الماء بأيدينا وسوانا 
ستعيرة :تلفق الشهاءم بنحورنا 0 00005 “' التصويرء ونصافح الصفاح - 


)١(‏ انظر «خريدة القصر؛ا قسم شعراء الشام : 0 م د ب 

16 . ء #0 

(؟) وهو الامو عطي البنسين ايسفن ب 0180 هن انظر ص ١96 »19١‏ من 
هذا الجزء . آ ظ ظ 

(7) في الأصل : حق التسليم: والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (ل) و (م): يعبد. 


/اه 7" 


بصدورنا وغيرنا يدّعي التصّدير. ولا بد أن نستردًّ بضاعتنا بموقف العدل 
الذئ ترهية الدعنوتة: وتظهر طاعتنا فتأخذ بحظ الألسن”'' كما أخذنا بحظّ 
القلوب. وما كان العائقا إلا أنا كنا ننتظر ابتداءً من الجانب الشريف بالنعمة؛ 
يضاهي ابتداءنا بالخدمة. وإيجابا للحق» يشاكل إيجابنا للسّبّق. [و] 7" كان 
أول أمرنا أنا كنا في الشام نفتتح”" الفتوح مباشرين بأنفسناء ونجاهد الكُمّار 
مُتقدّمين لعساكرناء نحن ووالدنا وعمنا. فأي مدينة فتحت, أو معْقل مُلكء 
أو عسكر للعدرٌ كسرَء أو مصافٌ للإسلام معه صرب لم نكن فيه؟». فما 
يجهل أحدّ صَنعناء ولا يجحد عدونا أنّا نصطلي الجمرة» ونملك الكرّة» 
ونتقدم الجماعة» ونرتّب المقاتلة» وندبر التّعبئة» إلى أن ظهرت في الشَّام 
الآثار التي لنا أجرٌهاء ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرُها. 

وكانت أخباذ مصر خضل بثا يما الأخوال :عليه فيها ‏ من نوم تدبيرء 
وبما دَؤلتها عليه من غلبة صغير على كبير» وأن النظام بها قد فسّدء والاسلام 
بها قد ضعُفَ عن إقامته كل من قام وقَعّد. والفرنج قد احتاج من يدبرها 
إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة» لها مقادير خطيرة» وأنَّ كلمة السُّنّهَ بها وإن 
كانت مجموعة فإنها مقموعة» وأحكام الشريعة وإن كان مسماة فإنها 
متحاماة. وتلك البدع بها على ما يُعلم. وتلك الضّلالات فيها على ما يفتى 
فيه بفراق الاسلام ويحكم. وذلك المذهب قد خالط من أهله اللّحم والدم؛ 
وتلك الأنصاب قد نصبت الهة تَعْبَدُ من دون بم وتفخمء فتعالى الله 


)010( في (م): الألسنة. 

() ما بين حاصرتين من (م). 

(4) لم نكن فيهء ساقطة من (ل) و (م). 

(5) في الأصل : تدبرهاء وفي (ل): مهملة» والمثبت من (م). 


لالحكولا 


عن شبه العباد» وويلٌ لمن عَرّهِ تقلّبُ الذين كفروا في البلاد. فسمت همَيُنا 
دون همم أهل الأرض إلى أن”'' نستفتح مُقفلهاء ونسترجع للاسلام 
شاردهاء ونعيد على الدين ضَالَّته منها. فسرنا إليها في عساكر ضخمةء 
وجموع جمةء وبأموالٍ انتهكت الموجودء وبلغت منا المجهودء أنفقناها من 
حاصل ذممنا وكسب أيديناء وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتنا . 
فعرضت عوارض منعت» وتوجّهت للمصريين رُسل باستنجاد الفرنج 
قطعت. و لكل أَجَلٍ كتَابٌ4”" ولكل أمل باب. وكان في تقدير الله تعالى 
أنا نملكها على الوجه الأحسن» مانن الب الأقوى الأمكن. عه 
الفرنج بالمصريين غدرة في هدنة عط خطتيا وخبطهاء وعلم أن استئصال 
كلمة الاسلام محطّهاء فكاتبنا المسلمون من مصر في ذلك الزمان» كما 
كاتبنا المسلمون من الشّام في هذا الآوان» بأنّا إنْ لم ندرك الأمر وإلا خرج 
عن اليدء وإن لم ندفع غريم”" اليوم لم الفين إلى الغدى كمنرنا بالعساكر 
المجموغة :..وامراء الأهل ”*؟ المعروفة» إلى بلاق قن كسيد النا بين" أمزات: 
وتقرّر لنا في القلوب وُدَّانَ: الأول ما علموه من إيثارنا للمذهب الأقوم: 
وإخاء الحق الأقدم. والأخو جاتر كوت من ذك إسارهم . وإقالة عثارهي”"'. 
ففعل الله ما هو أهلّه. وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حَبْلّه وضاقت به سُبله 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورساتيقها*» وبلادها وأقاليمهاء قد 
نفذت فيها أوامرهء وخفقت عليها صُلْبانهء وُصبت بها أوثانه» وأيس من أن 


)١(‏ في الأصل : التي » والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) سورة الرعدء الآية: 8". 
(5) في طبعة وادي النيل من «الروضتين؟: 255١/١‏ و «الأمراء والأهل» . 
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يُسترجع ما كان بأيديهم حاصلاًء وأن يُستنقذ ما صار في ملكهم داخلاء 
ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثير» وسوادهم كبير» وأموالهم واسعة. 
وكلمتهم جامعة» وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفرء 
والحيلة في السّرٌّ فيهم أنفذ من العزيمة في الجهر. وبها راجل من الشّودان 
يزيد على مئة ألف. كلهم أغتام”" أعجام إن هُمْ إلا كالأنّام2”4 لا 

عفرت ] إلا ساكن تعدروة ولا قبْلة إلا ما يتوجهون إليه من ركنه» وامتثال 
أمرهء وبها عسكرٌ من الأرمن باقون على التّصُرانية» موضوعةٌ عنهم الجزية. 
كانت لهم شوكة وشكةٍ وحمة وحميّة . ولهم حواشٍ لقصورهم من بين داعٍ 
تَلَطّفُ في الضلال وداخلهة وتيت القلوبت وكا تله ومن سين كات لفقل 
أقلامهم أفعال الأسَلء وخدام يجمعون إلى سواد الوجوه سواد التّحَلء. 
ودولة قد كبر نملها الصّغيره ولم يعرف غيرها"” الكبيرء ومهابة تمنع من 
خطرات الضميرء فكيف بخطوات التدبير. هذا إلى استباحة للمحارم 
ظاهرة» وتعطيل للفرائض على عادة جائرة» وتحريف للشريعة بالتأويل» 
وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل» وكفر حي بير استمة. بواشر يَتَسَترٌ به 
ويحكم بغير حكمه. فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشفارء ونتحيّقهم 
تحيّف الليل والنهار للأعمار» بعجائب تدبير لا تحتملها المساطير وغرائب 
تقدير لا تحملها(*؟2 الأساطيرء ولطيف توصل ما كان من حيلة البشر ولا 
قدْرتهم لولا إعانة المقادير. وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا الفرنج» دفعة إلى 


. أغتام» مفردها: أغتم وغتمي. والغتمة: عجمة في المنطق. انظر «اللسان» (غتم)‎ )١( 

(1) سورة الفرقانء» الاية: 55 . 

() في الأصل : غرهاء وفي هامشه «قال المؤلف: وي ل اك 
(ل) و(م). 

(5) في هامش الأصل : تحويها (خ)» وهي المثبتة في (ل) و (م). 


ف 


0 ' ودفعة إلى دمياط: وفي كل دفعة منهما وصلوا بالعدد المجهر”''. 
والحشد الأوفرء وخصوصا في نوبة دمياطء فإنهم نازلوها بحرا في ألف 
مركب » مقاتل وحامل . برآ في مئتي ألف فارسن وراجل : وحصروها شهرين 
يباكرونها ويراوحونها. ويماسونها ويصابحونها القتال الذي يصلّبه الصليب» 
< والقراع الذي ينادي به الموت من كل”"© مكانٍ قريب» ونحن نقاتل السدوية 
الباطن والظافن: ونصابر الضدّين المنافق والكافر» 0 3 الله بأمرهء 
وأيدنا بنصرهء وخابت المطامع ' من المصريين والفرنج» وشرعنا في تلك 
الطوائف من الأرمن والسّودان والأجناد فأخرجناهم من القاهرة» تارة 
بالأوامر المرهقة لهم وبالأمور الفاضحة منهم : وبالسوف المجرّدة» وبالنار 
المحرقة» حتى بقي عي العصر ومن يشمن لخدم ومن ذرٌية قد تفرّقت شيعه ) 
وتمزّقت بدعه. وخفتت دعوته» وخفيّت ضلالته» فهنالك تم لنا إقامة 
الكلمة» والجهر بالخطبة والرفع للواء الأسود المعظم” '“» وعاجل الله 
الطاغية الأكبر بهلاكه وف" 9 وبرأنا من عهدة يمين كان إثم حنثها أيسر 
من إثم إبقائه» لأنه 0 لفرط روعته» ووافق هلاك شخصه هلاك دولته . 
ولما خلا ذرعناء ورَحُب وسعناء نظرنا في الغزوات إلى لد الحنان فلم 
ل اده عن انيت افبادا وبحراء مركبا تظيرا: إلن. أن 
أوسعناهم قتلاً وأسراء وملكنا رقابهم 07 وقسراء وفتحنا لهم معاقل ما 
ظ خطر أهل الإسلام فيها مُدْ أخذت من أيديهم. ولا أوجفت عليها خيلهم ولا 
ركابهم مُذَّ مَلَكها أعاديهم. ب ومنها 
)١(‏ أي المستكثر . انظر (معجم متن اللغة» .08//١‏ 
(؟) كل» ساقطة من (ل) و (م). 


(9) في (ل) و (م): الأعظم . 
(5) ما بين حاصرتين من طبعة وادي النيل من «الروضتين» 747/١‏ . 


١ 


ما استولت عليه يذ الاكتساب» ومنها قلعة بثغر أيلة* كان العدقٌ قد بناها في 
بحر الهندء وهو المسلوك منه إلى الحرمين واليمن» وغزا ساحل الحرّم» 
فسبى منه خَلْقاَ وخرق الكفر في هذا الجانب خرقاء فكادت القبلة أن 
يُستولى على أصلهاء ومشاعر الله أن يسكنها غيرٌ أهلهاء ومقام الخليل عليه 
السّلامء أن يقوم به من ره غيرٌ بَرْدِ وسلام» ومضجع الرسول يك أن يتطرّقه 
من لا يدين بما جاء به من الإسلام. الاج 0 
للجهاد. مكلك لسُفار البلادء وغيرهم من عبّاد العاءة” 

ثم قال: وكان باليمن ما علمَ من ابن مهدي الضّال الملحد" المبدع 
المتمئدء وله اثار في الاسلام» وثأر طالبّةُ النبيئٌ عليه الصّلاة والسلام”". 
لأنه سبى الشرائف الصّالحات» وباعهن بالثمن البخس» واستباح منهن كل ما 
لا يقر لمسلم عليه نفسء» ودان ببدعة» ودعا إلى قبر أبيه وسمّاه كعبة» وأخذ 
أموال الرّعايا المعصومة وأجاحها2» وأحل الفروج المحرّمة وأباحها. 
فأنْهَضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات واسعة» وأسلحة رائعة» 
وسار فأخذناه ولله الحمد» وأنْجح الله فيه القَصّدء والكلمة هنالك بمشيئة الأ 
إلى الهند سامية» وإلى ما يقتض الاسلام عُذّرته متمادية . 


ولنا في الغرب أثْرٌ أغرب . وفى أعماله أعمال دون مطلبها مهالك كما 
يكون المهلك دون المطلب؛ وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر أنَّ أَمْرَهم 


بر 
و 


قل م وملكهم قد عمرء وجيوشهم لا تطاق». وأمرهم لا يشاق. ونحن 


. سيأتي تفصيل ذلك "/ "17 وما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) سلف ذكره ص الا من هذا الجرء . 

(”*) فى (ل): عليه أفضل الصلاة والسلام» وفي (م): عليه السلام . 
(5) أي أهلكها. انظر «اللسان» (جوح) . 

(0) أي قد تمّ. انظر «القاموس المحيط» (أمر) . 


01 


جمد الك كذ تملكنا مها يجاواونا نه سلؤدا تزية افساقتها علق شه وز 


إليها عسكراً بعد عسكر» فرجع بنصر بعد نصر. ومن البلاد المشاهير» 
والأقاليم الجماهير: بَرْقة*» قَنْصة"*» قسطيلية' تَوْرّر*. كل هذه تقام فيها 


الخطبة لمولانا الامام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه 


ولا عهد للإسلام بإقامتهاء وينقّذ فيها الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها. 
وفي هذه السنة كان عندنا وَفدٌ قد شاهده وفود الأمصارء ورموه 
بأسماع وأبصارء مقداره سبعون راكباء كلّهم يطلب لسلطان بلده تقليداء 
و هنا وعدا ووتغاف وعدا :ونه سوك هذا سعد الله قفا لتذهاء برأ نقيت 
إلينا مقاليدهاء وسَيّرنا الخلع والمناشير والألوية» بما فيها من الأوامر 


والأقضية. فأما الأعداء المحدقون بهذه البلاد». والكفار الذين يقاتلوننا 


بالممالك العظام والعزائم الشّدادء فمنهم صاحب قَسْطئْطيئية» وهو الطّاغية 
الأكبر»ء والجالوت الأكفرء وصاحب المملكة التي أكلت على الذّهر 
وشربت» وقائم النصرانية الذي حكمت دولته على ممالكها وغلبَت» جَرَت 
لنا معه عَرّواتٌ بحرية» ومناقلات7© ظاهرة وسرية» ولم نخرج من مصر إلى 
أن وصلتنا رُسله في جمعة واحدة تؤبتين» بكتابين» كل واحد منهما يظهر فيه 
خفض الجّتّاحء وإلقاء السّلاحء والانتقال من معاداة إلى مُهاداة» ومن 
مفاضحة إلى مناصحة. حتى إنه أنذْرَ بصاحب صِقلَية وأساطيله التي تردّد 
ذكرهاء بساترداتي ريق انز 

ومن هؤلاء الكمّار هذا صاحبُ صِتَلَّية» كان حين علم بأن صاحب 


الام وصاحب فَسْطَنْطينية قل اجتمعأ في نوبة دمُياط فخلا فشا وهزما 


وكسدزاة أراد أن يظهر قوَّ قته المستقلّة فعمّر أبيطل ل بر فيه ماله 
)١(‏ في (م): ومناولات . 


0_١ 


0/١ 


وزمانه» فله الآن خمس سنين يكثرٌ عدَّته» وينتخب عَدَّنه» إلى أن وصل منها. 
في السنة الخالية إلى الاسكندرية أمر رائع» وخَطْبٌ هائل» ما أثقل ظهر ‏ 
البحر 15 حمله؛ ولا ملأ صدره مثل خيله ورّجلهء وما هو إلا إقليم بل 
أقاليم نَقَلَهه وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله . 


ومن هؤلاء الجيوش البنادقة» والبياشنة» والجنوية”'' كل هؤلاء تارةٌ 
يكونون”" غزاةً لا تُطاق ضراوة ضَرّهمء ولا تُطفأ شرارة شَرٌهمء وتارة 
يكونون”" سُّفَاراً يحتكمون على الاسلام في الأموال المجلوبة» وتقصرٌ عنهم 
يدُ الأحكام المرهوبة؛ وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله 
وجهاده. ويتقرّب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده» وكلهم قد قَرّرت معهم 
المواصلة» وانتظمت معهم المُسالمة» على ما نريد ويكرهون» وعلى ما نؤثُرُ 
وَهُمْ لا يؤثرون. 

ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النوريّة» وكنا في تلك السنة على نيّة 
الغرّاة والعساكر قد تجهّزت» والمضارب قد برّزت» ونزل الفرنج بانياس*. 
وأشرفوا على احتيازهاء ورأوها فرْصةً مدُوا يد انتهازهاء استصرخ بنا 
صاحبهاء فسرنا مراحل اتصل بالعدرٌ أمرهاء وعوجل بالهذنة الدمشقيّة التي 
لولا مسيرناً ما انتتظم حكمها. . ظ ظ ظ 

ثم عدنا إلى البلاد» وتوافت إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من 
تشعٌّب الآراء وتوزّعهاء وتشتّت الأمور وتقطّعهاء وأن كل قلعة قد حصل 


)١(‏ البنادقة : أهل مدينة البندقية» والبياشنة : من مدينة بيزاء والجنوية أهل جنوة» وكلها 
من المدن الإيطالية التي اشتهرت بنشاطها التجاري في تلك العصور. 

(1) في الأصل : تكونء والمثبت من (ل) و (م). ظ 

() في الأصل : يكونواء والمثبت من (ل) و (م). 


عض 


فيها صاحب» وكل جانب قد طمح إليه طالب» والفرنج قد بنوا قلاعا 
يتحيّفون بها الأطراف الاإسلامية» ويضايقود بها البلاد الشّامية» وأمراء الدولة 
الثُورية قد سجن كبارهم. وعوقبوا كوا والمماليك الأغمار الذين 
حلصو للأطراف لا للصّدورء وجعلوا للقيام لا للقعود ني المجلس 
المحضور» قد مذّوا الأيدي والأعين والسيوف» وباك سيرتهم في الأمر 
بالمنكر والنّهي عن المعروف» وكل واحد يتخذ عند الفرنج يداء ويجعلهم 
لظهره سئدا . وعلمنا أن البيت المقدّس إن ' تتيسّر الأسبابثٌ لفتحه» وأمر 
الكفر إِنْ 1 يجرد العزم في َلْعهء وإلا نبتت عروقه» وانّسعت على أهل 
الدين خروقهء وكانت الحْجّة لله قائمة» وهمم القادرين بالقعود اثمة. وإِنَا 
لا نتمكن بمصر منه مع بعد المسافة» وانقطاع العمارة» وكلال الدَّواب التي 
بها على الجهاد القوّق وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية» والمنفعة جامعة. 
واليد قادرة» والبلاد قريبة» والغزوة نوكن 1 .و اله 8 «متشيعة ‏ بو الفقيل 
مستريحة» والعساكر كثيرة الجموع. والأوقات مساعدة. وأصلحنا ما في 
الشام من عقائد معبّلّة وأمور ل وأراء فاسدة» وأمراء متحاسدة. 
وأطماع غالبة» وعقول غائبة» وحفظنا الولد القائم بعد أبيه. فنا به أل هق 
قوم يأكلون الدّنيا باسمه؛ ويُظهرون الوفاء في خدمتهء وهم عاملون بظلمه . 
والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة» ويؤكد الدعوة» ويجمع الأمة. 
ويحفظ الألفة» ويضمن الرأفة» ويفتح بقية البلاد'''؛ وأن يطبّق بالاسم 
العباسي كل ما تطبقه العهاد”". وهو تقليد جامع بمصرء واليمن» 
والمغرب» م وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية» وكل ما يفتحه الله 


ظ ا الأصل : بلغ مقابلة . 
(1) في الأصل : العباد» والمثبت من (ل) و (م). 


لض 


7” 5 5: / 


تعالى للدولة العئّاسية بسيوفنا وسيوف عساكرناء ا أو ولد 
من بعدناء تقليدا يضمن للنعمة تخليداء وللدعوة تجديداء مع ما ينعم به من 
السّمات التي فيها الملك . ل ا ا ل ايم وَالنيية 
المقدّس ليس له قن يقوم به ويكيفيه ' نيه» والفرنج فهم يعرفون منا خصما لا يمل 
لقيو حت ينطل وفنا لأ يزال ديم الس ع يكرا ]اا شد براه 
خن اراي ضري سب ينطع في عحاده وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى ويد 
كل مؤمن تحت بُرْدهء واستنقذنا أسيرا من المسجد الذي أسرى الله إليه 

ومن كتاب آخر فاضلي عن السُّلْطان إلى الديوان في تعداد ماله من 
الأيادي» قال: والذي أجراه الله [تعالى]2'7 على يد المملوك من الممالك 
التي دَوَّخهاء وسُّنئن الضلال التي نسخهاء وعقود الالحاد التي فسخهاء 
ومنابر الباطل التي رَحَضّهاء وحجج الرّندقة التي دحضها. فلله عليه الم فيه 
إِذ هله لشرف مشهدهء وما فعله إلا لوجهه. ويد الله كانت عون يده» وإلا 
فقد مضت الليالي”2 والأيام على تلك الأمور وما تحرّكت للفلك”"© في 
قلعها نابضة» وغبرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضة . 
فشكر يد الله تعالى فيما أجراه على يده منهاء أن يجتهد في أخرى مثلها في 
الكمّارء وقد عاد الإسلام إلى وطنه» وصوّحت من الكُفْر خضراء دمُنه. 

ومن كتاب آخر للفاضل يذكر فيه إعادة صلاح الدين الخطبة بمصر 
للدولة العبّاسية يقول فيه: حتى أتى الذّنيا ابن بَجُدتهاء فقضى من الأمر 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 


(0) في (ل): مضت تلك الليالي . 
(*) في الأصل : ما تحركت الفلك» والمثبت من (ل) و (م). 


ا 


ما قضىء وأسخط مَنْ لله في سُّخطه رضاء وجعل وجه لابسي"" السّواد 
0 00 فأدرك لهم بثأر نامت عنه الهممء ودوّخت عليه وا وشفى 
+ العدووة اوجاء بالك إلى من عي بالله الغرور» واستبضع إلى ل 
تجارة لن تبور. 

ومن. كتاب آخر: قد بورك للخادم في الطّاعة التي لبس الأولياء 
شعارهاة مض في الأعداء شفارهاء وجمع عليها الدين وان أدناناء 
واستقامت بها القلوب على صبّغة التكلّف”" وكانت ألوانا. ْ 

ومن كتاب آخر : لم يكن سببٌ خروج المملوك من بيته إلا وعد كان 
انعقد بينه وبين نور الدين رحمه الله تعالى في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من 
مصر والشَّام؛ المملوك بعسكري بَرّهِ وبحره» ونور الدين من جانب سهل 
الشّامِ وَوَغْره. فلما قضى الله بالمحتوم على أحدهماء وحدثئت بعد الأمور 
انوي اكتيرف السلمي قوراف وعاعة تقوزة: :ومحكييت الآراء الفاسنة: 
وفورقت المحاجٌّ القاصدة» وصارت الباطنية بطانة من دون المؤمنين» 
والكَّار محمولة إليها جرّى المسلمين: والأمراء الذين كانوا للإسلام قواعدء 
وكانت سيوفهم للنّضّر موارد» يشكون ضيق حلقات الاإسارء وتَطُوّقَ الكفار 
بالبناء في الحدود الاسلامية» ولا خفاء أن الفرنج د بهذه الخطة 
قاموا وقعدواء واستنجدوا علينا أنصار النصرانية 5 الأقطارء وسَيّروا 
الصّليب ومن كسى مذابحهم بقمامة» وهدّدوا طاغية كفرهم بأشراط القيامة» 
ونقّذُوا البطارقة والقسّيسِينء برسائل صُوّر من يصورونه ممن يسحُونهه”" 
)١(‏ في (م): لابس. ولابسو السواد: إشارة إلى العباسيين الذين اتخذوا السواد شعارا 
(0) في (م): التكليف. 
() في الأصل : يسومونهم» والمثبت من (ل) و (م). 


خض 


القدينهوة»زفالواة إن القفلة رن وفعت ارقعف هما لا تشدرك فاوط يزان 
كلا من صاحب لظي وصاحب صقلّية: وملك الألمانء وملوك ما 


| وراء البحر. 


وأصحاب الجزائر» كالبندقية. والبيشانية ‏ 


والجنوية لاك 


وغيرهم». قد تأهبوا بالعمائر البحرية. والأساطيل القوية» واسد ه يا أمير 
المؤمقية أعرٌ ا 1 لا سيما وهم ينصرون باطلاً وهو ينصر حقآء وهو 


يعبد خالقا وهم يعبدون حَلْقا. 


فصل 


قال العماد: وكنت بالموصل فَسُيْلْتَ نَظمَ مرئية في نور الدين» فنظمت 


بعد عودي إلى دمشق في رجب: 

الدّين في ظَلّمٍ لغيية نوره 
نابعت الاتة حابي امه 
ما أعظم المقدَار في أخطاره 
فا اك البعاشقين القند معن 
ما أغوصٌ الإنسان في نسيانه 


ل يُنْصرٌ الاسلامٌ في غزواته 
مَنْ للفرنج ومن لأَسْرٍ ملوكها 
عر للخطوت تازللا لعماحين] 


٠‏ الدَمْرُ في ممم لِفَقْدٍ أميره 


والشامٌ حافظ مُلْكَهٍ ونور 


إذكان هذا الخطين فى مقدؤزة 


أوَّماكفاه الموث في تذكيره 
لله طؤعاعن خُلوص ضَمِيِرِه 9 


ظ فلقد أُصيِ ب بُركنه وظَهيرِه 


مَنْ للهدى يبغي فكاك أسيره 
مَنْ للرّمان مُسَهُلا لوعوره 


. ص 754 من هذا الجزء‎ ١ انظر حاشيتنا رقم‎ )١( 
ف في الأصل و (ل): وللاسلام بأمير المؤمنين أعز ناصر» والمثبت من (م).‎ 


من كاشف للمُعْضلات برأيه 
من للكريم ومن لنعش عثاره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها 


ْ د للفقوح ميعنا زلا الكعارهنا ظ 


'ماكنت أَحْسبُنورّدينٍ محمد 


1 ززعا #يحان ارا ةك / 1 


لهفى على تلك الأنامل إنَّها 
ولقذاتى قن فتن كسب كرك 
ولقذْ أتى مَّنْ كنت تؤمن سربَة 
ولقذْأتى من كنت تؤثرقريّه 
والجيش قد ركب الغذداة لعَرْضه 
أنت الذي 8 غبت نسزة محمل 
كمقدأة تفن هرا الشويعة تخلها 


كم قد أمرت بحفر خندق مَعْقَلٍ 


كم قيصر للرٌوم رمت بقسره 


2 5 وو 1 ا 2 + 


)١(‏ في (ل): الداجنات. 
68 في (م): غدوه. 


هخ مشيرق في الداجيات” ‏ بشورة 0 


من لليتيم ومن لجبر لسار 
من للجهاد ومن لحفظ أموره 
برواجه في غَزوه0' وَبُكوره 
ووتكوة مس الخجباور نسو 
يخبو وليل الشَّرْك في دَيُجوره 
يخلو الشرى من زوره وزئيره 
مَُذْعْيَتْغْاض النَّدَى ببحوره 


سي سر 
هه 


فضع العلامة” منك في منشوره 


فارفع : ظلامته:: بنصر عغسشيره 


وقّع لهبالأمن من سدور 
فد له التفْرِيْبٍ في تقريره 
فاركب لتَبْصره أَوَانَ عبوره 
وقضيت بعد وفاته بنشوره 


و5 جا. وات نه . ع 
هو منذغبت معرض لدثوره 


حتى سَكنت اللْحُْدّ في محفوره ‏ 
ا و 5 زفرة 
إرواء بيصضص الهند من تاموره ١‏ 


8 : . 3 000 #2 و 


() التامور: النفس ومهجتها. انظر «اللسان» (تمر). 


4 


0/١ 


أَرَهَدْتَ في دار القناء وأهلها 
أَوَمنا وعدت الفدتس أنك مُنْجِرٌ 
قيش تك القددر مِنْ دنس العِدَى 
ينا حملن سريره مهلا فين 


مر 


ود م دو 


ا 
نزلتملائكةالسّماءلِدَفنه 
ومنّالجفاءلهمُقامي بعده 


رانك رمبرانالميتسوساعيا 


٠. ٠. 3 7 5‏ وو 
وسكنت عليين في فردوسه 


ع 5 17 5 و 
ورغبت في الخلد المقيموحوره 
ميعادَهُ في فتّحه وظهوره 
م 0 #5 ود ادام 5 

له 5 35 اه 3 2230 
منْ ص الح الأعمال تش رعبيره 
مستجمعين على شفير حفيره 

0 و و 

هلا وفيت وسرت عئل مسيره 
وسقاك لكي التعيب] بدروره 
أذيال سدس خره وحريره 
ضاف لاخر 


قال العماد: وجاء نجََابٌ إلى المَؤْصِلء» وذكر أنه فارق صلاح الدين 


بقربس دمشق با لك 


والسُّلْطان على حلب . 


وهو 00ص 3 
لحرت لقصذه» لسابق معر فته وقديم وده فقدمت د 


بثق الحطوة” فهاجني 
مشق على طريق البرية» 


وكان العماد في عقابيل [ألم]”"2» فلمًا 597 القُلطان [لن حمصن 
قصده فيها وقد تَسِلَّم ة قلعتها في شعبان» في الحادي والعشرين منه””" 


قال : وكنت نظمت قصيدة و 


فى الشّوق إلى دمسشسق والتأشف عليهاء ثم 


جعلت مَدْحَ السُلّطان مخلصهاء بط أو لق 9 


,77 ثبير: من أعظم جبال مكة المكرمة. انظر «معجم البلدان»: ؟/‎ )١( 
ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م).‎ )1( 


*) انظر «سنا البرق الشامي؟: ١85/١‏ . 


(:) سلفت منها ثلاثة أبيات ص 707 من هذا الجزء . 


أجيران جَيْرونَ* مالي مُجِيرٌ 
وال سوق بيك . اك «(1) 
يزعي بأنَّالفؤادَ 
وماكنتأعلمأني أعي 


وَتيْص فسن غير أن الكبرق 


إلى ناس بَانّاس* لي صَبْوَة 


يريد اشتياقي ويلموكما 
ومن بَرّدى” بَرْدُ قلبي المشوق 
وبالمزج' ترجو عاشي الذي 
> 3 الحياة 
تطاول لسؤلي ععدالتة ا * 
اكولويوه ا جاه البرويي” 


متى تجدالرّيٌّ بالقريتين* 


ونحو الجليْجل” أزجي المَطيّ . 


تراني أنيخ بأدنىضمير 
و 0 اله 2 :* || هد 4 
م 4 وو ن القص 3# 


0 _- 
وَياطيب بشرايّ من جلقٍ ‏ 


ويستبش_رٌ الأصدقاء الكرام 


ترم بال ابا يريا ون 


0007 


ا ا ا ا د 
سوى عطفكم فاعدلوا أوْ فجوروا 
فلا تمنعوهإذالمتزوروا 


دك أسيرٌ وعنتكم فيد 


ا 502 أي سه دو د و 


ش 5058 َ ل 
وقلبي وصبري كل غدورٌ 


لها الوجذدداع وذكرى مثيرٌ 


ش 1 وي 1 لاه 
يريديزيد ونورا يور 


فهاأنامن حخسره مستجيدرٌ 


على ذكره العَذْبِ عيشي مرير 
: 1 27 ره 7 
ويو م للقباء يكونا لشي رَ 


فعن نَيْلِهِ اليومٌ باعي قِصِيْرٌ 


3 2 ره و 
خحوامس أثر فيهاالهجير 
لقدججل هذا المَرَامٌ الخطيرٌ 
وال 7 
ا ا 
وَمَنَْة ا 
مالك بي وى لوز 


+١ 


)١(‏ في الأصل : انرا وَالفت من (ل) و (م). 
(؟) في (م): الضمير» وفي هامشها: الضمورء وهي المثبتة في الأصل و (ل): 


ا 


جيرا ري ينات اللفيير» الشري ين دي 
ومِاجَتَّةَالخُلْدإلادمشق «في القَلْبٍ شوق”'' إليها سعير 
ميادينها الحْضْرٌ فيح الرّحاب وسَلْسَالها العَذْبُ صاف نميرٌ 
وجائعهدا ال دي والقكنة الم . تقيفية والفليك السعدب” 
وفي قَبّةالنّسْرِ*ليسادة 1 7 ك1 كر 
وبابٌالمُراديس* فَرْدَوْسُها وسُكانهاأحسنٌالنّاسحورٌ 


والارزة فالسَّهِم” فالئَيِرَبان"* 


7 وو 
فجنّات مرّتها*فالكفورٌ 


كأنَ الجواسقَمأهولة بروج تَطلّعٌمنهالبِدُور 
بنيربهاتترَ'"'الهموم بربوتها”يتربّوالسّرور 
وماغَّبّفي الرٌبوةالعاشقي نَبِالحُسْنِإلاالرييبٌالغَرير 
وعند المغارة" يَوْمَ الخميس أغارَ على القلّب مني مُغِيِرٌ 


وعندالمُتَيِع*عَيْنْ الحياة 
نجسر ابن شؤاشن”" ف الشكون 


مَدَى الدَّهْر نابعةٌماتَعُورُ 
أ : دنه يّ تأ 3 || 7 3 


ئ0)] 1 على جسر جسرين” إنفي جسور 
وكوبت ألهو يقرب الحبي ب في بيت لها" ونام الغْيُورُ 


رفغاو خطر ا" نندت كالخطو 


(0010) 


وتلك الليالي وتلك العُصَورٌ 


رَتَمّقَهَنّ البل ش لبجم الا لبصير 


(؟) في الأصل و(ل): تبيرء وفي (م): تبر» والمثبت من «الخريدة» . 


() جسر ابن شواش: أحد متنزهات دمشق. «معجم البلدان»: 77١/7‏ قلت: لعله 
ينسب إلى الحسن بن علي بن الحسن بن شواش؛ كان يتولى الارشراف على وقوف جامع 
دمشق» أصله من أرتاح» توفي سنة (579 ه). انظر «مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر» لابن منظور: 701/5. 

(5) في (م): ومن. 


مض 


ِ أ 00 ا 
وأينّتأه مَْسَفلكٌ يدور 


وأين نَظَرْتَ نسيمٌ يرق 
إلامّالقساوةياقاسيون" 


إن ردم 1 
ومثتل؛ ثوىنورد يزالال 


وللئّاس بالمل كالنّاصِرالص 2 
هوالشَّمْسُ أفلاكه في البلاد 


إذا ماسطا 6 


سوس ديه 


أ مالأدعياء بهاإذتشضشطعت 


تووقيا إلى لقنس ب؛ يشفي الغليل 


ا 5 ظ 


إليك هَجَرْتَ ملوك الزمان 


وفجرك فيه القرىوالقرّان ' 
وأز لمت وض ذفينا ءا لفرنج | 


)١(‏ في (م): ونصب. 


حب ةر 


م ْ 0 و 
لوو ا 1 


ىو 


وزهر يروق وروضص ضير ظ 


0 ل ل 


ادج صلاحٌ وتَضَرٌ'' وخييرٌ 

وم ْ مُطلعة سَرْجة 0 

بابي يدت ظ 
بذ الفيسيون لي 


| سواك مجيرٌومولى نصيّر 


جراد ومنك على الدّين سور 
بح قظهيرٌونعُمٌ الظَهِيِرٌُ 
وهذي ديارهماليوم ا 
لإبعادهم زال منك الفْتُورٌ 


ظ ب 0 


فح القُمسوح ومساذا عسي 
برطي الب 
فما لكش وله فيهمنظيرٌ 
جميع ا وَقَجِرُ الجميع الفُجُورُ 
رسقاع لاسر شدي" 


٠‏ (؟) في هامش الأصل و(ل): «حاشية للمؤلفء القور: أي اكام من الخراب». 
(7) انظر مختار ات من القصيدة مع اختلاف في بعض الألفاظ في اخريدة د ؛ بداية 


ا الشام : 5135-2-89 


2010006 


قال العماد: 9895 ش5”((ظظظ 


فتسلّمها في رابع شهر رمضان. 


قال ابن أبي طيّ : وكان بها خادم يقال له يُمْنَء فلما شاهد كثرة عساكر 
السّلُطان اضطرب في أمره وراسل مَنْ بحلب على جناح طائرء فلم يرجع إليه . 
منهم خبر؛ فطلب الأمان» وسلّم بعلبك إلى السّلْطان. ظ 


قال العماد: وهنأته بأبيات» منها: 


بفتوح عصرك يَفِخرٌ الاسلام 


وبفنتح قلعة بَعْلَبَاكٌ تهدََت 
وبكىا لحَسُّود دما وثغرٌ التغر من 
فق حتسنّى في الصٌّيام كأننا 


من ذا رأى في الصّوْم عيدَ سعادة 
أسدى صلاح الدّين والدُنيايداً 


فتمل فَنْحك واقصد الفتح''2 الذي 
دم للعلا حي يدوم نظامها 


وبشور تَصرِكٌ تشرق الام 
مذي الممالك واستقامالشَامُ 
فرج بنصرك للهدى يَسَامُ 
شكرالماتتَحَالإلْهصِيَامُ 
حَلّتلناوالفطُرٌفيهحَرَامُ 
بِتَوَالهاسُوقٌالوَجاءئْقَامُ 
بحصوله لفتوحك الإتمامُ 
واسلَّحْ يعر بنصرك الاسلاة(" 


قال: ولزمت خدمته أرحل برحيله وأنزل بنزوله. وكنت ليله عنده وهو 


يذكر جماعة من شعراء الرَّمانَء وعنده ديوان الأمير مؤيد الدولة أسامة بن 
مَرْشد بن سديد الملك علي بن منقذ. وهو به مشغوف. وخاطره على تأمله 


(5) انظر «سنا البرق الشامي»: 2١86 /١‏ و«مفرج الكروب»: ؟/١7.‏ 


با 


تلن الستعين اه “فصيو قن بو د :| تيمر اليل الو كي الى 
عاش الطائيّان لأقرًا بفضلهاء وإن خواطر المبتكرين لتقصر عن مثلها. على 
أن الشعراء المحدثين وا او ووزنهاء 0 


إن و« 


يشب ترس ربا شع ناوي رار بي حَصَيئَة"' اه جاني”" 


.5١51١١ .1١اله‎  ١ال5 انظر قصيدة أسامة فى «ديوانه»: 8/ا  الى‎ )١( 
(0؟) هو الحسن بن عن دين أحمدء السلمي المعري» أبو الفتح. المشهور بابن أبي‎ 
ه). وانقطع إلى دولة بنيى مرداس في‎ 5”9٠5( حصينة» ولد في معرّة النعمان سنة‎ 
حلبء فامتدح أمراءهاء أوفد رسولاً إلى مصر للخليفة المستنصر سنة (5797 ه)‎ 
ه) بقصيدة» فمنحه لقب الامارة» توفي سنة‎ 50١( ه)» ومدحه سنة‎ 40٠0( وسنة‎ 
(#60'ه) على الأرعح» :تكن "تنس امن ديات مغ المتعلد الأول .من شرحة لأبي‎ 
م) بتحقيق محمد‎ ١905( العلاء ضمن مطبؤهات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة‎ 
أسعد طلس. ضبط الزركلي في «الأعلام» همه تبني عزراء يشكرد‎ : 
. في نسخة قديمة من ديوانه‎ 
وقصيدته الطائية في «ديوانه» : ١/-*1ء ومطلعها:‎ 
لأية حال حكّموا فيك فاشتطُوا وما ذاك الأنحيق عَينَكَ الخط‎ 
وهي في مدح الأمير ثمال بن صالح بن مرداس السلمي» أنشده إياها بالرافقة (قريبة‎ 
وماك وفيه‎ ٠/٠ : من الرقة) سنة (5377 ه). انظر ترجمته في «معجم الأدباء؟‎ 
وافوات الوفيات»:‎ ,.00١--70١ : الحسين بن عبد الله . و «تاريخ ابن الوردي»‎ 
.015- 577/75 و «مجلة مجمع اللغة العربية» بدمشق: مج‎ ,”1--0١ 
هو أبو بكرء أحمد بن محمد بن الحسين» الملقب ناصح الدين» مولده سنه‎ )( 
ه)ء وكان قاضي تستر وعسكر مُكرم» وله شعر رائق في نهاية الحسن»‎ 5( 
 اهديدشتو عر بي المحتد» توفي سنة (055 ه) بتستر. وأرجان  بتخفيف الراء‎ 
كود لاطو د جل حوري لم ليون ل جوت ار قل اننا لقو لاد بحفقة‎ 
د. محمد قاسم مصطفى» ونشرته وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية سنة‎ 
»؛ و «معجم البلدان»:‎ 0١ : في ثلاثة أجزاءء انظر ترجمته في «الأنساب»‎ ذ)١81(‎ 
15١/5 :ىبهذللاربعلا#«وء١00-1١61١/١:0»نايعألات وو :وفيا‎ 0 
و «الوافي بالوفيات» : // “الا # لا و «طبقات الشافعية» للسبكى : 07/5 لام‎ 
وقصيدته التي أشار إليها العماد» مطلعها : ا‎ 


نمض 


والصّالح بماك 
5-9 فصبدة المعرّي : 


( 6 أ : ٠‏ 
: وفنذاوردتجميعهافىكتاب «الخريدة) 7 


2# فه ظ 
لمن جيرةٌ سيْمُوا النّوَالَ فلم يُنْطُوا 
فنظمت في السُلْطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلاخ شعبان قصيدة 


طائية» منها: 

عفا الله عنكم مالكم أيها الَمْط 
شَرَطتُمْ لناحفظ الودَاد وحم 
ا ار ير 
وسوس 0 
وأهيف للاشفاق من ضعُف خصره 
يلازمٌ قلبي في الهوى القَبْض مثلما 
مليكٌ حوى الملكٌ العقيمَ بضبطه 
إذا لثمت أيدي الملوك فعنده 


1 


َطنُْ ومن قَلْبٍ المحب لكم قط 
انك نا همكنذا الوذ والشّرْط 
محطاً فعنه يقل مَعَكُمْ لوا 
كان لم يكن في البينٍ معرفة قط 


[ةانسا كك ونشو فى الشكو قط 


أن ضعيقا ناكرا مئله وطس 
يحل نطاقاً للقلوب به رَبْطُ 
بلار اكد انار الوا 


مدذى 5 إجلالاً 1 ل الحم 


ب سرى ولثام الصبح قدكادينحط خيال تسدّى القاع والحي قد شطوا 
وهي في لديوانه»: 401١/9”‏ 4087. 
)١(‏ سلفت أبيات منها ص 77 704 من الجزء الأول. 


(؟) وعجزه : يُظلََهُمْ ما ظل ينه الخطّ . 
وينطو: أي يعطوء يقال: أنطيته بمعنى أعطيته. انظر القصيدة وشرحها في 
اشروح سقط الزند» القسم الرابع: ١191-١145‏ . [ 


كا 


نا لك طَوْعا نيل مصرٍ ودج ال عراقي ودانَ العُربُ الحم والقبطٌ 
الأب قبط بسي سه يه وتبنُكَ للرّاجين نيل ولا شط 
ظ عدرُك مثل الشّمْع في نار جِقَدٍ فده لدعت قإصلاحٌ فاساهالقَطُ 
وهي ثمانية وثمانون بينا”" . 

ولسعادة الأعمى قصيدة طائية في الشلْطان سيأني وعره". ظ 


قال العماء” ولما 50 إل السلْطانء ورغعبت منة في الاحسان» 
وجدته لأمري مُعْفْلا ولشفان مهملا ثم عرفت أن حسّادي قالوا 5 متى 
أعذت ديوان الكتابة إلى العماد» وهو لا شك بمحل الوثوق والاعتماد, 
وهذا منصب. الأجل الفاضلء وهو 00 فى أجل المنازل» ريما ضاق 
صدره» وتشكّث سره. فلما عرفت هذا المعنى» لجأت إلى الفضل الفاضلي 
لأنه به يُعْنىء فقام بأمريء ونَّوّه بقدري» وأراح سرّي» وشدّ أزري. 

واي ادي اا 01 السنة 


بعلم أن الرجل قد استفحل أمره. 0 شأنة» اه 00 آنه إن 
غفل عنه استحوذ على البلاد واستقرّ قدمه في المُلك وتعدّى الأمر إليه. 


فجهّرز عسكراً وافرآء. وجيشا ليه : م عليهم أشعاة كر 0000 


ء”١-1760/١ أورد منها العماد ثمانية سينا ا اي كر مصر:‎ )١( 
ظ‎ 185/1١ وانظر «سنا البرق الشامي»:‎ 

(؟)انظر ص *9” من هذا الجزء . 

() في (م): عندك . 


فض 


غ/١‎ 


ومتارو ا" وويو 3 لاف اش لظافه وفيت همات بمعةه. بور عن لاد 
فوصل إلى حلب والسُلْطان بحمصء وانضمً إليهه'2 من كان بحلب من 
العسكرء ٠‏ وخرجوا في جَمْع عظيم . ولما عرف السُلَطان بمسيرهم سار حتى 
وافاهم بقرون حماة* ركلف 27 واجتهد أن يُصالحهي”" فمّا 
ظ صالحوه» ورأوا أن المصافٌ ربما نالوا به الغرض الأكبر» والمقصود الأوفرء 
والقضاء يجرٌ إلى أمور وهم بها لا يشعرون» وقام المصاف بين العسكرين» 
فقضيى: الله تقال أن الك وا يعر بولتنهه و سر جماعة منهم. ومن عليهم 
وأطلقهم. وذلك عند قرون حماة في تاسع عشر شهر رمضان . 
ثم سار عقيب انكسارهم ونزل على حلب». وهي الدفعة الثّانية 
وصالحوه على أن أخذ المعرة*» وكفر طاب*. وباري*0"©, 
وقال العماد: لما تسَلّم السُلْطان قلعة بعلبك عاد إلى حمص وقد وصل 
عز الدين مسعود ‏ أخو صاحب الموصل ‏ إلى حلب نجدة. ولما عرفوا أن 
السَلطان مشغول بالحصون جاؤوا إلى حماة فخصروهاء وراسلوا في 
الصّلْح. فَقَدمَ المُلُطان في خف من أصحابه» وجاء كمُشتكين وابن العَجَمي 
وغيرهماء وأجابهم السُلْطان إلى ما طلبواء وأن يرد عليهم الحصون؛» وأن 
يقنع بدمشق نائبا عن الملك الصّالح وله خاطباء وعلى الانتماء إليه مواظباء 
وأن يرد كل ما أخذه من الخزانة» وأن يسلك فيه سبيل الأمانة. فلما رأؤه 
مجيبا لكل ما يُلتمس منه وهو في عسكر خفيف قالوا: ما خبره صحيح . 
فشرعوا في الاشتطاط» وطلبوا الرَّحُبة* وأعمالهاء فقال: هي لابن عمي 


)010( في (ل): إليه» وهو تصحيف . 
(0) في (م): يصالحوه. 
(*) «النوادر السلطانية»: .60١- 0٠‏ 


يلض 


ناصر الدين محمد بن شيركوه. وكيف ألحق به في رضاكم المكروه. فنفروا 
وجفلواء وأصبحوا على الرّحيل إلى جانب العاصي قريبا من شِيرّر*. 
وجمعوا العسكرء وأظهروا أنهم على المصافٌ وعَزْم الانتصاف. فعبّر 
المُلطان إلى سفح قرون حماة خيامهء وركز على مقابلتهم أعلامه. 
ووصل”''' العسكر المصري في عشرة من المقدّمين منهم فرٌخْشاه وأخوه تقي 
الدين . والتقواء فهزمهم السُلْطانَء ونزل في منزلتهم '". 

قال العماد: وما نظ في هال الزقة فى تسد فاضبر انين محم بن 
شي ركوه قصيدةٌ فقد كان له فيها غنّاء وبلاء حسن» منهاأ: 


ولقذ ألفت تفايهيا] وَهَوَيْتها 
ياجارة للقلب جائرة دعي 
صَبةٌ بصب الدَّمْع محترقٌ الحشا 
لم يَخْشَ من حَطَرِ الهوى حتى حَمى 
ظ يَذْريالدُموع كأنّهن عوارفٌ 
من ال شاذي الشّائدين بُنَى العُلا 
ل تتاب للناركد الام راك 
لح حي 0 
صر المُدَى فدوطد الإسلامُ في 
ليا لقحدة لمعو كي مسوك 


في حالتَيْ جود وبأس لميَرَّل 


إذ ليس 1 للقباء تفار 
ل 2 1 در 
سكران مادارت عليهعقار 
خطرّث بال 0 
ذاك الَوَامَ سَبِيمُهة الخَلَاء 
لاب نالمملّك: بم وو 1 
أركانئهيٌ لَهَاذِمٌوشِمَارٌ 


"عو نتهال والأحصوال والايار 
ظ تت ظ ل 1 ل 7 1 


تك اد تللح وهبيو تفمنا” 
للتئلم والأعداء م نتاف ل 


)١(‏ في (م): ورحل. 
() انظر «سنا البرق الشامي»؟: ١/14577آ-188.‏ 


لض 


/5؟ 


هب الألوفٌ ولاتهابٌ ألوفهمٍ 
لماجَرَى العاصي هنالك طائعا 
وتحطّمّت عند القرون فَرُونُهُمْ 
عبّرواالمَعرَة” مالكين مَعَرَ ُ 
أوَمَاكفاهميومحمص وكفهم 
قال: 50 الملك المُظفْر 
بقصيدة» منها : 
لا تفن مِنْ قَرَق الفراقٍ الأَدمُعَا 
واستبق صَبْرَكَ ما اسْتطغت فإنه 
فلب أصابَكة العيودُ ول يَرَل 
مابالّه قدصّدَّعندصّدُودهم 
( 
ومن التحكر””' أن 


أ صبحت إذ شيّذئه : لشلا 
ومنها: 


ماحاكت 


أوَما اثٌقيتم حين رعتم سريّه 


7 3 7 و 0000 9 53 
خضع العدوًوذل بعدتعزز 


)١(‏ في (م): لديك.. 
() انظر «سنا البرق الشامي» : 0١‏ . 
0 08 


تان العجنذة غليييك:!" و ليت 
بدمائهمفخرَثْبهلأنهار 
بلكل تالأنيابٌ والأظفارٌ 
والعاريّملك تار ويُعَارٌ 
في بَعْلَبَكٌ بمثلهاالانذار 1 


تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوفت 


فهي الشهودٌ على العَرَام المُدَّعَى 
ئن© لقليك إن مما امنا 
من مَّسّهابالهاجسات مرَوّعا 
عني ولمًاودَّعونيوَدّعا 
في ظعْنهم وسألت عنه الأَضَلَعا 
صبري وغمضي والفؤاد مشيّعا 


فيه تقى الدّين ذاك الأرْوّعا 
أركان ا مُلْك الشام حين تَضْعْضْعا 
لكمٌ وح قعدوٌكم أن يخضَعَا 


ا 


مِنْ معشرغْوٌيَرَوْنَ جميعَ ما لميبذلوهفيالسّماح مضيّعا 
د هبز لمن اعلييا'' عم في عصرناتبعاليوسف تبّعا 
العا ودكا نايجات كفني وك والشَّامِ واليمن الحظايا الأزبعا 
لما عصى الأعداء بالعاصي جرى ١‏ اانه طازعا شولا ذنحنا 

وقال ابنُ أبي طيّ: لما تسلّم السُلْطان بَعْلَبَِكَ وأزاح عللهاء عاد إلى 
حمص ونزل بهاء فاتصل به ا عز الدين مسعود ‏ أاخي سيف الدين 
صاحب الموصل ‏ نجدة للملك الصّالح . وكان سببا وروده أن باع 
أمراء حلب لما كان السُلّطان نازلاً على حلب أجمعوا على اراءهم وكاتبوا 
سيف 0 وألزموه ذه بعجدة ابن عمّه ره : السلطان 00 حلب 
وكان سيف الدين منازلاً لجار" انها أخوه هماه الدين كر 7 
وكان عماد الدين قد أظهر الانتماء إلى السلطان» فأنجده السُّلْطان بقطعة من 
جيشه فكسرهمء ونهبهم عماد الدين بهم وبعسكره. 

فلما وصلت رسالة الحلبيين إلى سيف الدين صالح أخاه عماد الدين؛ 
وحشد عسكره؛ دو نفل تخبهم مع أيه عر الدين مسعود ») فورد حلت بعل 
رحيل السلطان عنها إلى بعليك . فاغتنم الحلبيون يُعْدَ السلطان عنهم ء 
فاحتشدوا وخرجوا 0 حتى خيّموا على حماة. وأخذوا في حصارها . 
وانّصل بالسُلْطان ذلك» فرحل من يَعْلبَكَ إلى حمص» وبلغ عر الدين: فعاد 
)١(‏ في (م): اختلينا. 
(5) في (ل): وصول. 
(”) انظر ص ١7١ ١594‏ من هذا الجزء . 


56١ 


"1/١ 


عن حماة» ونزل ل يات التركمان إلى جهة العاصي إلى قريب من 


وه © 


سيرر . 


ش وراسل النائب بحماة علي بن أبي الفوارس. يقول له * إنما وَصَلْتْ في 
إصلاح الحال ووّضع أوزار القتال. وسأله مكاتبة السلطان فيما يجمع الكلمة 
ويلح شَعَتٌ الفرقة . فكتب أبن أ بى الفوارس بذلك”' إلى السُلْطان» وحَسّن 
له الشلم :رتالف فى ذلك غاية التلطي: 


وقدم أبو صالح بن العجمي وسعد الدين كمُشْتكين لطلب الم 
فأجابهما السلطان إلى ما أراداء وتقرّر الأمر على أنه يردٌ إليهم جميع 
الحصون والبلاد» ويقنع بدمشق وحدهاء ويكون نائبا للملك الصّالح. فلما 
عاين سعد الدين إجابة السلطان إلى الصّلْحء والتّرول عن جميع الحُصّون 
التن أخذها: حمص وحماة وبعلبك. طمع في جانب السلطان» وتجاوز 
الحدّ في الاقتراح» وطلب الرّحبة* وأعمالها. فقال: هي لابن عمي». ولا 
سبيل إلى أخذها. فقام سعد الدين من بين يديه نافرآء وكان ذلك برأي أبي 
صالح ابن العجمي لأنه كان معهء فاجتهد السُلْطان به أن يرجع فلم يفعل» 
وخرج إلى عز الدين مسعود. وكان بعد نازلاً على حماة» وحدّئه ما دار بينه 
وبين السلطان» وهوّن عليه أبو صالح أمرَّ السُّلْطانء وأخبره بقلّةَ من معه. 

وكان السلطان لما كوتب في أمر الصلْح سار فى خفب من ا 
فلما علموا بذلك طمعوا في جانبه: وعوّلوا على لقائه» وانتهاز الفرصة في 
مره. فكاتب باقي أصحابه واستعدٌ لحربهم» وسار إلى أن نزل على قرون 
حماة» وأخذ في مدافعة الأيام حتى يَقَدَمَ عليه باقي عسكره. وراسلهم في 


)١(‏ في الأصل و (ل): وذلكء. والمثبت من (م). 
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التلطف للأحوالء فلم ينجع فيهم حال. وكانوا في كل يوم يعزمون على | 
لقائه وقتاله» فيبطل عزيمتهم بمراسلة نتيا ويفا اللذرقاف توقطين” 
للزمان» حتى يقدم عليه عسكره» وكانت هيبته قد ملأت صدور القوم؛ ولولا 
ذلك لكانوا قد ناهزوا الفرئصة» ونالوا منه العْرّض. 

قال توق نووم الكهه تانسة عع [قين]!""ونقنان اللقوات ولع يكن 
بعد وَصل السلطان”© من عسكره أخد. فتجمع أصحاب السلطان كزدوسا* 
اداه وأخذوا يحملون بمنة ويسرة» ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم 

بعض العسكر . وضري عسكر حلب والعسكر المَؤصلي على أصحاب 
السّلْطان حين شاهدوا قلّتهم واجتماعهم. وكاد”" أصحاب السلطان ا 
الآدبار» فوصل تقي الدين عمر عند الحاجة إليه لتمام سعادة السلطان» فإنه 
لوناخر ساعة كتير دعرو افوص ل قي الاين في صب مقرو وجماعة من 
الأمراء وهم غير عَالْميْقَ بأنة احرف قائمة . 'قلما برأوا: الناين فن. الح 
الات الوترع حملوا جميعا بعد أن افترقوا في الميمنة واس 0 
عسكر المَؤْصِل صدمة ضعضعتهم . 

وكان السُلطان في هذه المدة قد كاتبَ حماعة من 22 
وَاسْتفسّدهم إليه» وحمل إليهم الأموال» وهذا هو الذي 1 نفع إلى أن 
وصلت عساكره» وإلا لو كان عسكر حلب نصح لم يقدر السّلطان على 
لوت ساعة. فلما اشتدَّ القتال لم تنصح الجماعة التي كاتبها السلطان بل 
كانوا مثبطين مخوفين لمن قَدْبِ منهم. ثم إنهم بعد ذلك انهزمواء وتبعهم 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(5) في (ل) و (م): للسلطان. 


(*) في الأصل و (ل): وكادواء والمثبت من (م). 


انالا 


عسكر السلطانء واستباحوا 0 0 وأمر السُلْطان أصحابه 
ألا يُوغلوا في طلبهمء ولا يقتلوا من رأوه منهزماء ولا يدوا(" على 
جريح» ورحل حتى نزل في منزلتهم . ظ 

ثم سار من وقته مجذاً حتى نزل بمرج قرا حصار*» ولم يزل هناك 
حتى عَيّد عيد الفطرء فجاءته رُسُل الملك الصّالح”'' يسألونه المهادنةء» وأن 
يُقرّرا" الملكُ الصّالح”" على ما في يدهء وما هو جار تحت حكمه من 
الشَّام الأسفل إلى بلد حماةء فلم يرض بذلك» فجعلوا له مع حماة المعرّة* 
وكفر طاب*» فرضي بذلك» وحلف على نسخة رأيتُهاء وعليها خَطَه . 

قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصّالحَ عدو حضر 
بنفسه وجيوشه ودافع عنهء وألا يغيّر الذّعاء له من جميع منابر البلاد التي 
تف ين لان وو لا كه وزو لآية أضيخانة نو أن تكون الشكة راسمة: 

ولما حلف السلطان والملك الصّالح وأمراؤه عاد السلطان قاصدا 

. فلما وصل إلى حماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم 

يا الجليلة والأعلام السُّودء وتوقيع م من الدّيوان بالسَلْطنة ببلاد مصر 
والشّام . ظ 


وفي هذه الخلّع يقول ابن سعدان الحلبي © : 


)١(‏ ذفف على الجريح: أجهز عليه . انظر «اللسان» (ذفف). 

(5 -5) ما بينهما ساقط من (م). 

(9) في (ل): يقر. 

(4) هو عيسى بن سعدان الحلبي» لم تذكره كتب التراجم» وأورد له ياقوت بعض أبياته 
في «معجم البلدان» (جبل السماق» باب الجنان» فاميةء ليلون» دابق» الدارين). 
وانظر إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» الطباخ : “/ 504» وص 2.95 ١7١7‏ من 
الجزء الثالثك. وص 558 من هذا الجزء . ظ 
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بن انهنا: للك الفوية تفلم الل غ1 لتاقي 
كس انحر الجزسين شيرقا أنك أصبحت له ويا 
لوك الوذ عار سخط الثوى فكنت ذاك الصَّادقَ الوفيا 
أؤلاكةمنلبابِهوزخرفة لميُؤولهاتبلكادميًا 
ناسبّت الرَّوْض سنا وبهجة ظ حي حَكَنْه رَونقأوزْيَا ظ 
قال: ورحل المسُلْطان من حماة إلى بعرين”*» وكان فيها فخر الدين 
مسعود بن الرّعفراني2: وكان خرج إلى السُلْطان لما وَصَل إلى الشّامء 
وتطارح عليه وخدمه» وظن أن السلطان يقدمه على عساكرهء فلم يلتفت 
إليه» فترك السلطان وعاد إلى حصّن بعرين» فأغضب السلطان ذلك» وسار 
إليه وحاصره حتى تسلم''' حصنه . 
وقال العماد: نزل السّلطان قراحصار*» "لحار ات رسلهم 
الاسام وأجابوا: إلى : المرافهة بوقالوا 'أقتوا بها اجذتموة إلى ماف 
ولا تَشْمِتُوا بنا العْدَاة» فاستزدنا”" عليهم كفر طاب* والمعرّة*» واستوفينا 
عليهم الأيمان المستقرّة» وسألهم في المعتقلين» إخوة مجد الدين» فأجابوا 
وأفرجوا عنهم. وتم الصّلْحء وعَمَّ النُجْح . ظ 
ورحلنا ظاهرين ظافرين» ونزلنا حماة يوم الاثنين ثاني عشر شوال». 
وبها وصلت إليه رسل الديوان العزيز بالتشريفات» والتقليد بما أراد من 
الولايات . .وأفاضوا على السلطان وأقاربه الخلّع» وخص ناصر الدين 
مدعل دق اشير كوه يوازيه نشد علي أفازننب السلطان» وكأنه رعاية لحق ‏ 
والن انيه الدكم روحم الله نمال » ظ 
)1١(‏ انظر حاشيتنا رقم اص 701١‏ من هذا الجزء . 


(؟) في الأصل: سلم» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل: فاستزدناه» والمثبت من (ل) و (م). 


تلكا 
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ثم تسلم السلطان حصن بعرين» وكان بيد الأمير فخر الدين مسعود بن 
الرّعفراني”''» وهو من أكابر أمراء نور الدين» وذلك في أواخر شوّالء 
وأقطع مديئة حماة ل وصهره الأمير شهاب الدين يتور وأنعم 
قال العماد: وأذكر أن 0 نهر العاصي عائدين وقد انكسفت الشمس 
وادلهم النهار. وغلب على القلوب الاستشعار» وطاحت الأنوار. وخمفيت 
سوم وظهرت النجوم ؛ وجئنا حمص » ثم يَعْلبَكَ ثم البقاع, ووصلنا 


2 8 إفرف 
دمشق فى ذى القعدة . 


قال العماد: قد سبق ذَكْرُ ما قرّره حسّادِي في خاطر السلطان» وقالوا: 
شغله المكاتية وهي منصب الأجل الفاضل » وهو يستنيب فيه من يرأه من 
الأفاضل» وهذا ره برفد جزيل. ووجة جميل . 9 رغبته 
متوقف» وإلى ظهور وجه النجاح في أمري متشوّف 

كنت فد أنست :مذة مقامى بالمعسكر بذي المجد والمفخر. ومورد 
الكرم والمصدر» الأمير نجم الدين نن مَضَال وهو ذو فضل وإفضال» 
وقبول وإقبال» وله من السُّلطان ومن الفاضل لجلالة قدره إجلال» وقد مال 
إليَّ لفضله. ونباهته ونبله . وكان أبوه قل وزر للحافظ ون در 0 
)١(‏ انظر حاشيتنا رقم ص 0١‏ من هذا الجزء . 
(؟) في النسخ الخطية: لابن خاله» وهو خطأء والمثبت من «سنا البرق الشامي»» وانظر 

ص /١‏ من هذا الجرء. 
() انظر «سنا البرق الشامي»: 19٠0/١‏ 197. 


(5) في الأصل : عهل ») والمثبت من (ل) و (م). وو 0 من هذا 
اوس 


ين 


متفردّدا بسؤدده ومجده. وكان من أهل الَسِّنَة والجماعة. والتّمَى والورع 
والعفاف والطّاعة وله يَدٌ عند السلطان في الثدَبِ التي قصدوا فيها مصرء 
وأجزل عنده الاحسان والبر» لا سيما عند كونه بالاسكندرية محصوراً. وكان 
إحسانه مشكوراء واعتناؤه لحفظه مشهورا. فلما ملك أَحَبّهء واختار ريه : 
فلزِمْت له التودّدء وإليه التردّد. وجعلته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضل . 
واتخذته من الحجج والوسائل» ووقفتٌ خاطري على تقاقبيه نما ونثراًء 
ورسالة وشغراء فمن ذلك ما كتبتّه إليه: 


لعل نجمّ الدّين ذا الفضل 
إن أجل الكاسٍ قذرافقى ‏ 
مله من يعتني بالحُلا 


يذكرالفاضل في شغلي 


ويستديم الحَمُدَ من مثلي 


قال: وأول ما أهديته للفاضل مذحة حين لقبته بحمص في شعبان» 


منها ' 
ووأيت سَحْبَان البلاغة ساحبا 


سيروت تت فى النو عن ويه ا 


حلّفُ الحصافة والفصاحة والسّما 
وجميع مافي الأرض سبعة أبحر 
في كفهتَلَعٌيسجلجَرْيُه 
يجري ولاجَرْيَ الخسام إذا جَرَى 


م و 5 ره 6 
فَحَدوُهة فى ع دُوهوولبُه 


ينضسن 


م 6ه م ريز ود قور رةه ساااء 1 
سن فضيلة ووردذدت بحر فواضل 


ببيانهذْي لالفكَارلوائل 


سرت اح ننى نيباقة باتدل 
حةو العامة والتّهى والتنّائل 
طامي العُباب ومالّه من عر 
وبحوره تَسُْمى بِعَشْرٍ أنامل 
ماكانمنأجل ورزْقٍاجل 
داه بل جَرْي القضاء النَازْل 
كنليت بهزم كتائب وججحافل 
فيعَذلهأكرؤيماوٍعاول 


ران من ماء التّهَى صادإلى كشْبالمحامدوهي خَيْرٌ مناهل 
ياواحدالعَضٌر الذي بَذالورى فضلاًبغيرممَابهومُشاكل 
مالي وجا الجاهلين فأغنني2 عنهم كفيتَهُمُ وَجْدْبالجاهءهلي 
أرجوك مُعتنيا لدى المُلُطان بي كرَمافمئلك يغتني بأمائلي 
قرّرليّ الشغلالمبجّل مُخليا باليمنالهمٌ المقيمالشاغل”' 

قال: فدخل الفاضل إلى السُّلْطانء وعَرفه أنه فيّ راغب» وقال: أنا لا 
يمكنني الملازمة الدائمة في كل سَفْرةء وغدا يكاتبك ملوك الأعاجمء 
ولا تستغني في الملك عن عقد الملطفات وحل التراجم» والعمادُ يفي بذلك 
ولك أختاره» وقد غرف في الدولة التُورية مقدارٌه. وأخذ لي خط السلطان 
بما قرّره لي من شغلي» وقد عَرَفَ أن الأجل الفاضل قد أجَل”"© فضلي” " . 

قال: وخدمت أمير المؤمنين المستضيء في ذي القَعْدة مع الرّسل بهذه 
القصيدة : 


أصبُعْيون”''الغانيات مَرِيْضُها وأفْتكُ ألحاظ الحسان عَضِيْضُها 


يقول في مديحها : 
ومِنْ عَجبٍ صَلَتَ لقبلة بهم رؤوسُ أعادمنظباهممَحيْضها”" 
قال ابن أبي طيّ: وظهر في مَشغرا” ‏ قرية من قرى دمشق ‏ رجل 
ادعى التو وكان من أهل المغرب». وأظهر من التَخاييل والتمويهات ما فتن 


.7"94-517//١ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر:‎ )١( 

(6) في (ل): أجلى . 

(") انظر «سنا البرق الشامي»: 197/١‏ 1945. 

(:) في الأصل و(ل): عقودء والمثبت من (م). 

(5) انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 7/ ١/ل1ل”5ل9.‏ 
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به الئّاس» واتّبعه عالم عظيم من القّلاحين وأهل السّواده وعصى على أهل 
دمشق». م عرب شرا في الليل» وصار إلى يلد حلب» وعاد إلى إفساد 
عقول الفلأحين بما يرهم من الشعيذة والتخاييل» وهوي امرأة وعلّمها ذلك» 
وادّعت أيضا النبوّة . : 


قال: وفيها توفي شهاب الدين الياس | ني صاحب ابيرة* ؛ وأوصى 
إلى الملك نامير بولده شهاب الي 


قال العماد: وَالسُلْطانَ نازل , بمرج ال * من دمشق » فجاءه رسول 
الفرنج يطلب الهذنة» واجابهم السُلْطان بعد أن اشترط عليهم مور اء 
فالتزموها. 
وكان الشّام ذلك العام جَدْباً» : فأذنَ السلطانٌ للعساكر المصرية ففي 
لحيل إلى بلادهم وإذا استفأوها خرجوا إليهء وسار معهم الفاضل » واعتمد 
على الغماد فيما كان تصدوو”".. ظ 
زواكلب السلطان علي التعاووى تر وان القذل و :وطن الستن: ومس 
العماد بقصيدة» منها: 1 0 ظ ظ 
سواك لسهم المُلا لن يريشا بان وت انم ايها 
من الناس بالبرٌصِدت الكرام و«بالبأس في البَرّ صِدْتَ الوحوشا 
وكا زاك عن مط لعو الديسن.. . كات البق عند الفعرريين 


. ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للاإيضاح‎ )١( 
.196 195/١ (؟) انظر «سنا البرق الشامى»:‎ 


2/1 


3730/١ 


سبتراتاة تحعيت تجداميتة «سنا تعيب ضير الأعادي عيوفن 
[ويومحماةتركت العَذَاة كما صرت بالفلا الريح ان 


قال: ومَدّحت مستهل ربيع الأول تقيّ الدين بقصيدة موسومة. وكان 
قد فوّض إليه ولاية دمشق» ومنها بيتان ابتتكرت المعنى فيهما ولم يق 
إليهماء وهما: 
يفيدُ العاقل اليقظ التّغابي ‏ ليُِدْرِكَ في الى حَظ الغبيئٌ 
ولم تصب السّهامٌ على اعتدال بهالولا اع وجاجٌ في القسِيّ 
قل للدهْريُقْصِرُعنعنادي أماهويئميبَأس لتقي 
حلفي يرن فك والمفاجين وار 0 
لأعسح يابتتى ابوث جرال فيد 5 

قال: وفي أول هذه السنة وصل إلى دمشق الجماعة الذين خرجوا من 
بغداد موافقة لقطب الدين قايمازء فأخذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى السلطان 
الاحتراز. 

وكان قايماز هذا مُحَكماً في الدولة الامامية من أول الأيام 
المستنجدية» وقوي في الأيام المستضيئية على وزير الخليفة عضد الدين بن 
رئيس الرؤساء» وسامه أنواع البلاء» وأخافه» ورام إتلافه» حتى اسْتعاذ منه 
برباط”؟' صَّدْر الدين شيخ الشيوخ» فسَّلمَ به 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

6 ثاوي ترب طيبة هو الرسول هَلْلَة. وثاوي الغري هو الامام علي بن اق طالب» 
رضي الله عنه. والغري من أسماء النجف . 

(9) انظر «سنا البرق الشامي» : 11/١‏ . 

(5) في الأصل : رباط» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) انظر أخبار قايماز وعضد الدين وما بينهما من عداوة في «الكامل»: 7510/١١‏ - 


لخن 


ثم إِنَّ قايماز خالف الخليفة وشق العضّاء وعَنَّ له حصار الدَّاره فأمر 
الخليفة بالقبض عليه فلم يديم لما 056 داوف إلا بمتح باب في جداره» 
وانهزم فوصل إلى الحلّة* في أوائل ذي الْفَعْدة سنة سبعين » وهو في موسم 
الحج'''» فجمع رجاله وتوجّه إلى المَؤْصل»ء وخانه إخوانه» وخذله 
أصحابه» فتوفي في بعض قرى المَؤْصل» وتفرّق أصحابه في البلاد» فمنهم 
من رجع إلى بغداد. ومنهم من أتى الشام ؛ منهم حسام الدين تميرك» وعز 
الدين أقبوري بن أزغش »ع وكان صهر السلطان قذنماء وعنده كونها فأقطعه 
واستقامة حاله. وكان ذا خزائن مملوّة» وخَيّْل مسوّمة» فلم يكن ذنبه عندهم 
في متابعة قايماز مما يقبل الصَّفْح. وكان أقبوري زوج أخت السُلَطانء 
والسلطان خال بنتهء وهي زوجة عز الدين فرُخشاه ابن أخي السلطان”'' . 
قلت: وفى بعض الكتب عن السّلطان إلى وزير بغداد بالمثال 
الفاضلي: وما نحسب أنا مع الموالاة المشتهرة» والنّصرة المستظهرة. 
والمساعي التي كانت لثارات هذه الذّولة بالغة» ولأعدائهم دامغة, 
ولمنازعيهم الأمر قاصمة» ولمجاذبيهم الحق واقمة”"» وبحقوق الله تعالى 
الواجية لهم قائمة» وكوننا ما أعنا منها بنجدة من رجال» ولا بمادّة من مال. 
- ملالاء 404. 474., و «تلخيص مجمع الآداب» ج 4/رق 719/5 2180 
و «المنتظم»: 500/٠١١‏ ل لي ليد 1 وسيرد خير مقثل 
عضد الدين ص 58١‏ من هذا الجزء. ظ 
)١(‏ يعني أن قايماز لم يقم بالحلة» لأنه كان في موسم الحج. ل 
الحاج» وهصي إحدى منازلهم. ومنها يتحدروت إلى الكوفة. وقد فات بعضهم الحج 
تلك السنة بسبب ذلكء» انظر «الكامل» 5757/١١‏ . 


(؟)انظر «سنا البرق الشامى»: .١198- 1957/١‏ 
(9) واقمة: مذلة» قأهرة. انظر «اللسان» (وقم). 
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؟0/١‎ 


ولا بإعانة بحال من الأحوال ‏ يرد سؤالنا من الدولة ‏ أعلاها الله في ذي 
قرْبى لا نستطيع دفعه» ولا يقبل أسباب النفع إذا أردنا نفعه» فالأخباز" عندنا 
واسعة»؛ والأعواض لدينا غير متعذرة» والولايات التي نفوضها إليه عن كفايته 
غير مستغنية» ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناء ولا آثر غير سلطانه 
بلظانا عو وله أعذان لا بامن: أذ اتقرره قها لنتانا ١”‏ وننانا. ظ 

ثم ذكرهاء ثم قال: وهذا الأمير جُرْءٌ ما فكيف يُعدٌ جزء منا عاصياء 
وبالنضنا وسيوفنا: تذغى: الكلق, إلى الطافة و وكيقت “قدو ذان الخلافة من 
واحد من أهلنا ينوب عنا وعن بقية الجماعة. فنحن في أنفسنا نشفع» وعن 
جاهنا ندفع» وفي مكانئا نسأل» وبحظنا الذي لا نسمح به للاسلام نبخل» 
وأنت أيها الأمير السّائر''' ثالث رسول ندب في أمر هذا الأمير””" » والله ولي 
التدمير.: 

وقال العماد في «الخريدة»: كنت اليا بم يدي الملك النّاصر صلاح 
الذين مدمكىفن وان العدل؟ 6 :أندد ما يام دفن الكذلنة تحفة سعادة 
الأعمى من ااه ححص وكات لوكا عضن الدمقفية هلدا وكنب 
على قصائده سعيد بن عبد الله" فوقف ينشد هذه القصيدة في عاشر شعبان 
سنة إحدى وسبعين 17 ارهن ] ”: ظ 
حك أعطافٌ القُدود ببانها لمااشت تيْهاً على كثبانها 

ثم ذكر القصيدة وغزلها في وصف دمشقء ثم قال : 


)١(‏ لساناء ساقطة من (م). 

(5-5) ما بينهما ساقط من (م). 

(*) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 5٠‏ من الجزء الثالث . 
(4) في (م): وخمسين» وهو تحريف . 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 


نض 


سُلْطانها الملك ابن أيوب الذي 
سرامت نول أكين لوا لمن 
سمحيروح إلى النَّدِيّ براحة 
وفتّى إذا زَخرَث بحارتواله 
تلكالسُيوفالمُرْمَفَاتٌ بِكقَه 
مَلْكُ إذا جلت عرائس مُلْكه 
فاسلمْ صلاحٌ الدِينٍ واب قَلدول 


وانهض إلى فتّح الواحل تهضة 


وهي طويلة”". 


نَجّيت يَوْمَ داه من طوفانها 
قد أغعب المَعرُوق بسن كانهيا” 


غرقت بحارٌ الأرض في خلجانها 


أمضى على الأيام من جذثانها 
0" فريت”" العَذْلٍ في تيجانها 
َنَتْلِدَولتهامُلوكٌزَمانِها 
تناكت تلك الأعسداة سج انين 


قال : وقام اليوم الذي يليه وقل جلس السّلْطان للعدل» فانكدة'ت 


يعني قصيدة ‏ منها: ‏ 
فال شتا إلا أنقبرى حا 
وقدأتك كما تختارٌ طائعة 


وق دتتخلل منهاأ متكنر 2 عَقَدَ 
وقد عَنَا لك منها الحصّنٌ ا 


قال : وكان سعادة سافر إل مصر في أو مملكة الملك 0 
فمدحه بقصيدة طائية » تأغقلاء آلف دينار. فمئها يصهف غارقة على غرَّة؛ 


0 الغزو بالعرّة: 


مذ غزا الخيل والجل اخ 2 


نأ عو تزنعيها لقنا ردنا الشخط 
ولاأَججمٌ إلا الذي ينب ٌالخَطّ 


(9) الفريد : او عي 570 . «القاموس المحيط» (فرد) . 
() انظر «خريدة القصر؛» قسم شعراء الشام: 5٠ ٠/١‏ ب١١5)‏ ولابغية الطلب» 


0/0 . 
(2) المضدق الات 215-521571١‏ 


وضاك فو اهنا ضحَى بكتائب من التّرْك لا نُوبٌ طعَامٌ ولا قبل( 
وله فى السلطان قصائد أخر 
قال: وقام البهاء السّنْجاري7") وأنشد الملك النّاصر قصيدة في دار 
العدذل” بدمشق سنة إحدى وسبعين في شعبان» منها: 
يا ظبْيّة الْهَرَمَيْن من مصرء على لز (م) بع السَلامُ إن تقنوّض أو عَننا 
أَصبّو إلى عصر تقادمعهد ل فأزيدُمنْرَنَهعليِهتَلَقُهَا 
احساكاباتصبركبو يرت في الهَجْرِ ماشّمت الحسُودُ” "ولا اشتفى 
ومنها: ظ ظ 
أشكو إلى الوادي فيحثو بانه من رقة الشكوى علي تعَطفا 
وجرى بي الأمل الطموح فأمَّ بي سلطان أرض الله طرًا يوسّفا 
النّاهب الأرواح في طَلَّب العلا والواهب الآجال فى حُسْن الوفا» 
فيما تجدّد للمواصلة والحلبيين 
قد سبق ذكر الصلح الذي جرى بين السَّلطان والحلبيين» فلما سمع به 


.5١9- 5١7/١ انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام:‎ )١( 

(؟) هو أسعد بن يحيى» فقيه شافعي غلب عليه قول الشعر فاشتهر به وقدّم عند 
الملوك. كان ري ثقة سا لظفا فيه مزاح وخفة روحء له أشعار جيدة اشتهرت 
فى عصرهء رأى ابن ختلكان ديوان شتعرة فى خزانة الترية الاشيرفية بدمشق: ولد سنة 
م08 ه) وتوفي سنة (؟7؟5 ه) وقد ناد التسعين. انظر اامعجم البلدان»: 
*/757,» واوفيات الأعيان»: 27١7-17١4/١‏ و«اسير أعلام النبلاء»: 
8-81 ”٠”ء.‏ و(الوافى بالوفيات»: 7/9 5”#. و«طبقات الشافعية» 
للسبكي: 2179/8 ْ 

() في هامش الأصل: العدو (خ)» وهي رواية نسخة (ل). 

(:) انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: .2٠” 1٠7/7‏ 
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المواصلة عتبوا عليهم ووبّخوهم» ونسبوهم إلى العَجّلة في ذلك» وسلوك 
غير طريق الحَزْم. فحملوهم على النَقَض والتّكث"''. وأنفذوا من أخذ 
عليهم المواثيق» وتوجّه ذلك الرسول”'' منهم إلى دمشق ليأخذ للمواصلة"" 
من السُّلْطان عهدهء ويكشف أيضا ما عنده. فلما خلا به طالبه السّلطان 
بنسخة الرأي» فغلط وأخرج من كمُّه نسخة يمين الحلبيين لهمء وناولها إياى 
فتأمّلها وأخفى سرّه وما أبداهء واطلع على ما اتفقوا عليه» وردَّها إليهء 
وقال: لعلّها قد تبدّلت. فعرف الرسول أنه قد غلطء ولم يمكنه تلافي 
ما فرط. وقال السّلطان: كيف حلف الحلبيون للمواصلة» ومن شرط 
أيعانهع ).آهب لأ.يككدون أئرا لآ در ساقي لنا واسطةانهن 8 وخر مز 
ذلك اليوم أن العهد منقوضء» والوفاء مرفوض . 

وشاع الخبر عن المواصلة بالخروج في الرّبيع» فكتب السلطان إلى 
أخيه العادل» وهو نائبه بمصرء يُعلمه بذلك» ويأمره أن يأمر العساكر 
بالاستعداد للخروج في شعبان”*' . 


قلت: وفى كتاب طويل2؟ فاضلى جليل إلى بغداد عن السلطان يطالع 
بأن الحلبيين والموصليين لما وضعوا السّلاح» وخفضوا الجناح» اقتصرناء 
بعد أن كانت البلاد فى أيديناء» على استخدام عسكر الحلبيين في البيكارات”* 
إلى الكَفْرء وعرضنا علينا الأمانة فحملوهاء والأيمان فبذلوها. وسار رسولنا 
5-6 صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده» وأمراء مشهذه )2 يمينا جعل 
(؟) في (م): لرسول. 
(7) في الأصل : المواصلة» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .7٠١ /١‏ 


تان 


"1/١ 


الله فيها حَكُماء وضيّق في نَكثها المجال على من كان حنيفا مسلماء وعاد 
رسوله ليسمع منا اليمين» فلما حضر وأحضر نسختهاء أومى بيده ليخرجهاء 
فأخرج نسخة يمين"'' كانت”' بين الموصليين والحلبيين مضمونها الاتفاق 
على حزبناء والتداعي إلى حربناء الم كن إزالة خطبناء وال هار 
لمن هو على بعدنا وقربنا. وقد حلف بها كمُشْتكين الخادم ؛ بحلب وجماعة 
يمينا نقضع الاران.» فرددنا اليمين إلى يمين الرسولء وقلنا: هذه يمينُ 


عن الأيمان خارجة» وأردتٌ عمرا وأراد الله خار- ا 


وانصرف الرّسول عن بابنا وقد نَرّهنا الله أن يكون اسمُه معرّضاً للحئث 
العظيم» والنّكث الذّمِيم» وعلمنا أن الناقد بصيرء والآخذ قدير. والمواقف 
الشريفة النبوية ‏ أعلاها الله مستخرجة الأوامر إلى الموصلى إما بكتاب 
مؤكد بأن لا ينقض عهد الله من بعد ميثاقه» وإما أن تكون الفسحة واقعة لنا 
فى تضعيق كتناقة: 

ثم ذكر أمر الفرنج» ثم قال: والمملوك بين عدو إسلام يشاركونه في 

هذا الاسم لفظاء ولا يَنؤُون يعوطلا عنقا : وعدو كفر فما يجاورهم 
إلا بلاده ولا يقارعهم إلا أجناده. 2 
)١(‏ في (م): كتاب. ‏ 
(؟) في (م): : كانت جرت . 
(9) في هذه العبارة إشارة إلى قصة الخوارج الثلاثة الذين اتعدوا أن يقتلوا كلاً من الامام 

علي ومعاوية وعمرو بن العاص في قصة مشهورة. فجلس عمرو بن بكر وهو الذي 


تعهد بقتل عمرو بن العاص ‏ تلك الليلة في المسجد. فلم يخرج عمرو لأنه اشتكى 
الخارجى وهو يحسبه عمراء فضربه فقتله» فأخذه الناس وانطلقوا به إلى ابن العاص 
قالوا: خارجة بن حذافة. قال: أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك . فقال عمرو: أردتني - 


كلك 


ثم طلب خروج الأمر بخطاب جم ملوك الأطراف أن يكونوا 
للمَمْلوك على المشركين أعواناء وأن يُمْتَثل أمر نبينا يك في اذ كوتو سانا 
فيعضدوه إذا سعى» ويليُوه إذا دعاء ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت 
المقدس الذي طابت النفوس عن ثاره» وتطأطأت الرُؤوس تحت عاره. 
وصارت القلوب صخرةً لا ترق على صَّخْرتهء والعزائم قاصية عن تطهير 
أقصاه من رس الشَّرْك ومعرّته. فإن قعدت بهم العزائم» وأخذتهم في الله 
لومة لائم» فلا أقلّ من ألا يكونوا أعوانا عليه يلفتونه”'" عن قصّدهء حريصين 
على إيصال المكروه إليه. 2 ظ 

وال ابن شداة+ لما وقعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلة» 
كان سيف الدين ‏ صاحب الموصل ‏ على سنْجار” يُحاصر أخاه عماد 
القين: كمد أخذها وغول فى طاعته . وكان أخوه قد أظهر الانتماء إلى 
الشّلطان صلاح الدين واعتصم بذلك. واشتدّ سيف الدين في حصار المكان 
وضَرْبه بالمنجنيق حتى استُهدم من سوره ثُلَمّ كثيرة» وأشرف على الأخذء 
فيلخ فبلغه وقوع هذه الواقعة» فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشتدٌ أمره ويقوى جأشه؛ 
رادي لقاب » فصالحه . 

ثم سار من وقته إلى تصيبين*» واه بجمع العساكر والانفاق فيهاء 
وسار حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة*» وخيّم على جانب الفرات الشّامِي 
وراسل كَمُشْتَكين والملك الصالح حتى تستقرٌ قاعدة يصل عليها [إليهم] '. 
فوصل كُمُشْتَكين إليه» وجرت مراجعات كثيرة عزم فيها على الْعَؤْد مراراء 
حتى استقرَ اجتماعه بالملك الصّالح وسمحوا به» وسار ووصل حلب» 
2-٠‏ وآراد اف خارعة ١‏ ققدم غفرى ففكلةه اقل اتاري الطبر 1 46ر4 1 ظ 
)١(‏ في (م): يلقونه. 
(1) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
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وخرج الصّالح إلى لقائه بنفسهء فالتقاه قريب القلعة» واعتنقهء وضمّه إليه 
وبكى. ثم أمره بالعود إلى القلعة فعاد إليهاء وسار هو حتى نزل بعين 
المباركة» وأقام بها مد وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يوم . 
وصّعِدَ القلعة جريدة وأكل فيها خبّزاً ونزل» وسار راحلا”"” إلى تل 
السّلطان*» ومعه جمع كثير وأهل ديار بكرء والسلطان رحمه الله تعالى قد 
أنفذ في طلب العساكر من مصر وهو يرقب وصولهاء وهؤلاء يتأخّرون في 
أمورهم وتدابيرهم» وهم لاا يشعرون أن في التأخير ع حتى وصل 
عسكر مصرء فسار رحمه الله تعالى حتى أتى قرون حماة» فبلغهم أنه قد 
قارب عسكرهم فأخرجوا اليَرّك*» ووجّهوا من كشف الأخبارء فوجدوه قد 
وصل جريدة إلى جباب التركمان» وتفرّق عسكره يسقيء. فلو أراد الله 
نصّرتهم لقصدوه في تلك السّاعةء اكن صبروا عليه حتى سقى خيله هو 
وعسكرهء واجتمعواء وتعبّوا تعئة القتال. 
وأصبح القوم على مصافء. وذلك بكرة الخميس العاشر من شوال» 
فالتقى العسكران وتصادماء وجرى قتال' عظيم» وانكسرت ميسرة السلطان 
بابن زين الدين مظفر الدين”"'» فإنه كان في ميمنة سيف الدين» وحمل 
السلطان بنفسه» فائكسر القوم» وأسر منهم جمعاً عظيماً من كبار الأمراء: 
منهم فخر الدين عبد المسيح» فمنّ عليهم وأطلقهم . 
)١(‏ في (م): راجلاًء وهو تصحيف . 
(1) في مطبوع «النوادر السلطانية»: تدبيراً؛ وهو تحريف . 
(') هو كوكبوري بن علي بن بكتكين» ورد ذكر أبيه في أثناء الجزء الأول» وتوفي سنة 
(5 ه) كما مر ص 8" من هذا الجزءء وسترد أخبار مظفر الدين في أثناء هذا 
الكتاب» وسيرد ذكر مصادر ترجمته عند ذكر وفاته سنة 772١(‏ ه) في «المذيل على 


الروضتين». وفي «النوادر السلطانية» : وانكسرت ميسسمرة السلطان زين الور 
الدين. وهو وهم. 


لالحنا 


وعاد سيف الدين إلى حلب فأخذ منها خزانته»ء وسار حتى عبر 
الفرات» وعاد إلى بلاده. وأمسك هو رحمه الله عن تتبع العسكرء ونزل 
في بقية ذلك اليوم في خيم القوم. فإنهم كانوا قد أبِقَوًا التّقَلى على ما كان 
عليه» والمطابخ قد عملت» ففرّق الاصطبلات» ووهب الخزائن» وأعطى 
خيمة سيف الدين عر الدين قوُخشاة0؟. 

ظ وقال العماد: رحلنا”" في شهر رمضان من دمشق مستأنفين» فعبَرْنا 
العاصي لله طائعين» وإلى المسارٌ مسارعين» فما عرّجنا على بلد» ولا انتظرن 
ما وراءنا من مَدَّدء ونزلنا الغسُولة7'' وجزنا حماة» وخيمنا في مرج 000 
وجاء الخبر 0 ألف فارس سوى سوادهم 0 وما وراءهم من 
أمدادهم» وأنهم موعودون””*' من الفرنج بالنجدة» وأنهم يزيدون في كل يوم 
قَوَّة وشدَّة: وما كان اجتمع من عسكرنا سوى ستة آلاف فارس . رك 


.05-201١ انظر«النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(؟) في (م): دخلناء وهو تصحيف . 

() الغسولة: منزل للقوافل بين حمص وقارا. هكذا ضبطت 5 قلم في «معجم 
البلدان»: 25١5/5‏ وفي «القاموس المحيط» (غسل) : الغِسْوَلَة : ظ 

(5) نقد ابن الأثير ما حكاه العماد عن عدد الجيش» » قال: وقد ذكر العماد الكاتب فى 
كتاب «البرق الشامي» في تاريخ الدولة الصلاحية أن سيف الدين كان عسكره في هذه 
الوقعة عشرين ألف فارس» ولم يكن كذلك؛ إنما كان على التحقيق يزيد على ستة 
الاف فارس أقل من خمس مئة» فإنني وقفت على جريدة العرض» وترتيب العسكر 
للمصاف ميمنة وكلا وجاليشية وغير ذلك» وكان المتولي لذلك والكاتب له أخي 
مجد الدين أبا السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله» وإنما قصد 
العماد أن يعظم أمر صاحبه بأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفاء وألحق أحق أن يتبع ؛ ثم 
يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها إلى الفرات حتى يكون فيها عشرون ألف 
فارس؟؟» «الكامل»: .559/١١‏ 

(0) في الأصل : موعدونء والمثبت من (ل) و (م). 


4 


000/١ 


السلطان عسكره. وَقوق قو قلية 01 وأمدّ الله بحزب ملائكته حزبه . 

ولما وصل المواصلة إلى حلبء أطلقوا من كان في الأسر من ملوك 
ا ا لاسي 
ظ 58 إلى تل الشُلْطان» فعبزنا العاصي . عند ار 4 نا العسكر. 
وأعدنا الأثقال إلى حماة”". 


ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السُلْطان أكتافهم فشل مثيه 
والافهم, حتى أخرجهم عن خيامهم . وأَشْرّقهم بمائهم. ووكل بسرادق 
سيف الدين غازي ومضاربه ابن أخيه فرُخشاهء وركض وراءه حتى علم أنه 
تعدّاه. ووقع في الأسر جماعة من الأمراء المقدّمين» ثم مَنَّ عليهم بالخلّع 
بعد أن نقلهم إلى حماة وأطلقهم. ثم نزل في السّرادق السيفي فتسلّمه 
بخزائنه ومحاسنه» واصطبلاته ومطابخه. ورَوَاسيَ عِْه ورواسخه. فبسط في 
جميع ذلك أيدي الججودء وفرّقها على الحضور والشّهودء وأبقى منها نصيبا 
للرْسل والوفود. ورأى في بيت الشرابء. بل في الشّرادق الخاص» طيوراً 
من القمَاريَ و البلابل والهزار والبَبّغاء في الأقفاص» فاستدعى أحد التُّدماء 
درا الأقرع'' فا نمف و ان هذه الأقفاص» واطلب بها الخلاص» 
واذهب بها إلى سيف الدين» أَوْصِلْها إليه. حك منا عليه» وقل له له + عد 
إلى اللعب بهذه الطّيور» فههي سليمة لا توقعك في مثل هذا المحذور”) 


)١(‏ قلبه» ساقطة من (م). ظ 

()انظر «سنا البرق الشامى؟: .7١7”- ٠٠١/١‏ 

(97) أحد نذا سف اللين . انظر «مفرج الكروب»: ”7/ .2٠١‏ 
(5:) «سنا البرق الشامي»؛ : .73١0١ ١/١‏ 
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قال: ولما كسرّ القوم [و] ولُّوا مُدبرين [ركضوا](© إلى حلبء فلم 
يقف بعضهم على بعض» وظَنُوا أن العساكر وراءهم ركضا وراء ركض ؛ 
فتبعّجت خيولهم» وتموّجت سيولهم» وما صدَّقوا كيف يصلون إلى حلب 
ويفلقوت أو انها" ووسكتوق اختطرابها. وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه 
من .تل السلطان" إلى بزاعة*» وجاوز في سَوْقه الاستطاعة» وفرق وفارق 
! الجماعة 0 


وفى كنات أبن أب طرخ + أن فيسزة سيت الدين الكسرات»: فتحرك إلى 
جانبها ليكون ردءا لها ومدداء فظن باقى العسكر أنه قد انهزم فانهزمواء 
فحقق ما كان وهماء فسار على وجهه هاربا لا يلوي على شيء. وتبعهم 
السلْطانَء فهلك منهم جماعة قَنْلاً وغرقاء وأسر جماعة كبيرة من وجوههم 
وأمرائهم. ثم رجع وأمر أصحابه برفع الكيف عن التّامن ::وترك التعرض لمن 
وجد منهم بقتل أو نهب . 

وفرّق ما وجد في خزائن سيف الدين» وسيّر جواريه وحظاياه إلى 
حلب» وأرسل إليه بالأقفاص وقال له: عد إلى اللعب بهذه الطيور» فإنها ألذ 
من مقاساة الحرب . ووجد السلطان عسكر الموصل كالحانة من كثرة الخمور 
والبرابط”"" والعيدان وال 3 والحفقية باعي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(1) «سنا البرق الشامي» : ١6/١‏ . 

2 البرابط حي .مفردها البربط.ء وهو العود» معرب بربط بالفارسية ومعئاه: صدر 
البطء لأنه يشبهه. انظر «تكلمة المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية): 777/١‏ 
الحاشية رقم 2١155‏ و «الألفاظ الفارسية المعربة»: 18 . ظ 00 

(:) الجنك : العود» انظر: «تكملة المعاجم العربية» لبورئ (الترجمه العربية) 27١7/7‏ 
«الألفاظ الفارسية المعربة»: 55 . 


5٠١ 


5/١ 


قال: واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من مئة مغنيّة) ود السّلطان 
أرى ذلك لعساكره واستعاذ من هذه البلية. وكان أَنَفدَ الأمراء الذين أسرهم 


إلى حماة ثم ردّهم. وخلعَ عليهم وأرسلهم إلى حلب . 
وهنأ العمادُ السُلْطانَ رحمه الله تعالى بقصيدة» منها : 


فالحمد لله الذي إِفْضَالَه 
عاد العَدُوبِظلْمَةٍ من ظَلْمِه 
وجتّى عليه جَهْلّه بوقوعه 
حَمَّلَ السّلاح إلى القتالومادرى 
يدي 
با 
وكأنني بالسّاحل الأقصى وقد 
فاعبّر إلى القوم الفراتٌ ليشربوا ال 
لتَفَكٌَ من أيديهمٌْ رَهْنَ الرّها* 
وابغُوا لحرا الخلاصٌ فكم بها 
شرالو عوابا يك . 0 


إن انس د الدية 


أنتم رجال الدَّهْر بل فَرْسانة 


و و 7 5 
لتتاكهدة نتيا كسد فيد اه 


وأبوالمُظفريوسف مطعَامُه 


)١(‏ في «الخريدة»: العصاة. 


(؟) في الأصل : البلاد» والمثبت من (ل) و (م). 


خلة الجنا .عاق: الكنة -وضاخة 
في ليل وَيْلٍ قدخبامصّبالحة 


, الو لان ل ل رم و 


أنَّ الذي يجني عليبه سلاحه 
وقتسد] تع ييل زقاءء: مذاحة 
فالئَّاصِرٌ الملك الصَّلاحَ صلاحة 
0 
ؤت الأعاء ملكي سه 
اباي رارسا 
حَرَانَ قب نحوكم مُلْقَاحَه 

0 
فيهافربكمٌ كم قتالحة 


الع اللو الشاساك ركاه 
معان مدا جنجا :0" 


عٍِ م5 و 


(*) هذا البيت ساقط من (0). والجحجاح : السند الكريم . «اللسان» ببسي 


و ةيةه 0 ىَ * 0 


قال : وكان رس فرُخشاة في هذه الوقعة يل 55 ل 


للفضل وأهلهء باعثٌ للخواطر على مدحه ببذله؛ فنظمت فيه قصيدةً» منها: 


نَصْرٌ أنار لملككْ بُرْهائه 
ما أسعد الاسلامَ وهومظفّرٌ 
المُْلْكُ مرفوعٌ لكم مقداره 
والدَّهُْرٌ لايأتي بغير مُرَادِكَمْ 
وكأنم الله في أحكامه 
فخرابني أيوب إن فحَاركم 
رك د ود 
الدّينعِرٌ الدين عَرَ بنصركم 
قدكان جيشهم كبحر زاخر 
فطمى لِهلَكَهِمٌ عليهم بَْرُكُمْ 
فضل الملوكٌ الأكرمين بِفَضْله 
في فضله في عََدْله في حل 
هوفي السّماح وفي اللقاءعَلكُه 

من ال شاذي الشّائدِين لمجده 
ببست من العلياء سامسامق 


ره لذلة شاقكم فاته 
وأو لط موسي للطياتة 
وَالعَدْلَ موضوعٌ بكم ميزاثة 
فهل القضاءً لأجلكم جَرَياتَهُ 
فلك على إيشاركم دَوَّرانة 
06 1 ل 2 اط 
نكتانما افا م ا 
واد ذل بعونكم أغنوانة 
واللابسُون جواشنا" حيتانة 
مايه لكَهُمْ طوفاتة : 


ا البهيح زمانة 
صدّيقهفاروقه عتفيائة 


هو في العَقاف وفي الّقَى سَلْمائَه 


و 5 )6 7 و 
يبنى على كيوانها ٠‏ إيوانه 


)١(‏ في الأصل : فحميه؛ والمثبت من (ل) و (م). 

(0 انظر مختارات من القصيدة ة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء 
(*) في (م): أسجانه أشجانه . 

(5) في (ل): وهوء وبه يختل وزن البيت. 

(4) كيوان: هو الكوكب زرُحَل. «معجم متن اللغة» 0/ 10. 


.77-11/١ مصر:‎ 


ع 


يا سالب التٌّيجانمن أربابها 2 ومن الئَّساءمصوغةتَيِجَانَه 
والحمدٌَمال نتم لذائكة” (والبيالعضيية امد حبراتة 


قال: ثم إن صاحب المؤصل أسرع عوديه .) وواصل لذتهء والحلبيون 
تقوأ الأسباب» وَعلما الأبواب» وسّقط في أيديهم . : حين أفرطوا فى ذُ 
يم وتهيئوا للحصارء وخافوا من البوار. وتبلّدوا وتلددواء وتجادلوا 
ثم تجلّدو 0 
وقال ابن سعدان الحلبي”") من جملة قصيدة يهنىء بها السُلْطان بهذه 
الكتيزة” 7 . 
وما شلك قَوْمٌّ حين قُمْتَ عليهمٌ عَذَاةَ التقى الجمعان أنّك غالب 
ولو لم تَقُدْ تلك المقانب”؟؟ لاغتدى2 لنفسك في نفس العدرٌ مقانِبُ 


قال ابن أبي طي : وأما سيف الدين فإنه امتدّت به الهزيمة إلى براعا”» 
فأقام بها حتى تلاحق به من سَلِمّ من أصحابه» ثم خرج منها حتى قطع 
الفرات» وصار إلى الموصل. وصار باقي عسكر حلب إلى حلب» في سابع 
شوال» في أقبح حال وأسوثهء غراةً خفاة فقراءء يتلاوّمُون على نقض 
الأيمان والعهود. ظ ظ ظ 

وكات أهل حلب من قَصّد المُّلطان لهم فأخذوا في الاستعداد 


..7١ا//١ انظر #سنا البرق الشامى؛:‎ )١( 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ص 785 من هذا الجزء . 

() في الأصل : بالكسرة» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في الأصل: المناقب» وهو تحريف» والمثبت من (ل) و (م). 95 الأولى : 
الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين» أو زهاء الثلاث مئة» والمقانب الثانية: الذئاب 
الضارية . «القاموس المحيط) (قنب). 


5: 


اللحمانء.بوجاء السلطاة وخيّم عليها أيّاماء ثم قال: الرأي أن نقصد 1 
ما حَوْلها من الحصون والمعاقل بلغاو فنفتحهاء فإنا إذا فعلنا ذلك ضعفت 
حلب. وهان افا فصوّبوا 3 فنزلوا على بزاعاء فتسلّمها بالا ماثة 
وولاها عِرَّ الدين ُشترين الكرْدي0© 
فصل 
في فتح جُمْلة من البلاد حوالي حلب 
قال العماد: ثم نزل السُلْطان على حصّن بُزاعة وتسلّمه في الثّاني 9 
والعشرين من شوّال» ثم فتح مَنج* في التّاسع والعشرين منهء وكان فيها 
الأمير قطيت الذيق كال نين خكان" 1 [والبسلطاق ]© لا يقالهة لحان نر 
كإن و 2 متكر الكل اليه أقرى سي ولا يمان قو لا حفط عه نار 
أدب”*'. ويواجهه بما يكره» 8 القلعة بما فيهاء وقوم ما كان سلّمة ١/لاة؟‏ 
بثلاث مئة ألف دينار» منها عين ونقودء ومصوغ [ومطبوع]''' ومصنوع. 
ومنسوجء وغلآت» وسَامُه على أن يخدمء فأبَّى وأنف» وكبرت نفسه. 
قبع ا ام سس ل را هي ا رول ل ا 


فبقى فيها إلى أن أخذها السُلْطان منه مرة ثانية فى سنة ثمان وسبعين”"' . 


قاسو بسار الاين لبراكن مبطتن 00 

ظ (؟) في (ل): الحادي . 

(9) سلف ذكر ينال في ص 590. 777 25١‏ 5 من هذا الجزء . 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في (م): الأدب . 

(7) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

0 انظر «سنا البرق الشامي»: .»75١8- 7١/١‏ وص ١77‏ من الجزء الثالث . 
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وقال العماد: 


لُرولُكَ في مَنِج على الظفْفر المُهج 
ونُبْحُْكٌ في المُرتجى وفقغك لف رز>تج 
ولبيعز #اعيين تحير ميجنا داولا وترم كعمسي 
أموركفيِ انرو مُواضح ةالمَصٍ اح 
وتياك امسن السدوو ‏ “سك نقد نبي 
يهالل هلي سذا عت قف هْفاذْرْج (" 
فريك يس زنك م) جومم وبرج 
ع عتيز االيترات وأشر وس زْوافليِج 
وَعجٌ نحوتلك البلاد وعن غيرهاءَ رج 
فخَرّان" والرَقدتا نأ" تاليقامج 
وجييير بحن ا ليدم نابي ابد حيين 
قال ابن أبي طى : لما ملك السُّلطان مَتْبحء وتسلّم الحضْن صَعِدَ إليه 
وجلس يستعرض أموال ابن حَسَّانَ وذخائره» فكان في جملة أمواله ثلاث مئة 
ألف دينار» ومن الفضّة والآنية الذّهبية والأسلحة والذخائر ما يناهز ألفي 
اله كيفا و لكان مم القلطان النقافتت فزاع عل الأكتابى والانية مكيويا 
يوسف. فسأل عن هذا الاسمء. فقيل له: ولد يحيّه ويؤثره اسمه يوسف كان 


') الشؤون: جمعء مفردها : شأنء وهو مجرى الدمع إلى العين. «اللسان» (شأن) . 
فيه تضمين للمثل: ليس بعشك فاذْرُجي» يضرب لمن يدّعي أمرا ليس من شأنه. انظر 
ستقصى» 7/ 27١0‏ و«مجمع الأمثال» ”/ 218١‏ و«جمهرة الأمثال» 191//7. 
': تثنية الرقة» قال ياقوت: أظنهم ثنوا الرقة والرافقة كما قالوا العراقان للبصرة 
(معجم البلدان» ”/ /ا0 . 


كمع 


يذخر هذه الأموال له. فقال السُّلْطان: أنا يوسّف وقد أخذت ما خبىء لى . 


قال: ولمًّا فرغ من منْبح نزل على عزاز* ونصب عليها عِدَّة مجانيق» 
وجَدَّ في القتال» وبَدّل الأموال. 

قال العماد: و اس يدي وقطع ب بين الحلبيين 
وبين الفرنج الجواز. وهو حصن منيع رفيع» فحاصره ثمانية وثلاثين يوما. 
وكان السُّلْطان قد أشفق على هذا الحضّن من موافقة”'2 الحلبيين للفرنج» فإنَّ 
الغيظ حملهم على مهادنة الفرنج» وإطلاق ملوكهم الذين تعب نور الدين ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ في أَسْرهمء فرأى السّلطان أن يحتاط على المعاقل 
ويصونها صَوْنَ العقائل» فتسلّمها حادي عشر ذي الحبّة بعد مُدّة حصارها 
المذكورة9؟ . 

وقال العماد قصيدة» منها: 


أعطاه رَبّ العالمين دولة عِرَّةَ أهل الدّين في إعزازها 
حازالعلابأسهوجوده وهو أحو الكل باحتيازها 
مني د أفنى كشوزاقَّنِيَ ال ملوكٌ في الجدٌّ على اكتنازها 
مهلك أهمل رن طرًا رومها أرمنها إفرنجها أبخازها”*) 


. في هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله‎ )١( 
.7١9/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )1( 
في الأصل و (ل): بجده. والمثبت من (م).‎ )*( 
أبخاز : : اسم ناحية من أرمينية» جبلية صعبة المسلك وعرة» كان يسكنها الكرج . انظر‎ )5( 
و«تاج العروس» (بخز). عر‎ »451-' 1/5 2.51/١ «معجم البلدان»:‎ 
. من هذا الجزء‎ ١77 حاشيتنا رقم : ص‎ 


لا 


م 0 0 و ور 5 2 7 0 6 و 000 
تهَنّمنفئحعزازِ نصرة أوقعت العداة في اعتزازها 
واليوم ذلت حلب فإنَّها كانت تَنَالَالعِرَّمنعَرَازها 
: ايد كمُشْتكينها9 >2 كما انتفت بغداد من قيُمازها”" 
ري ٠.‏ 00 2 ا 1 . ان 0 
بَرَزت في نصر الهدى بحجة 22 وضوحنهج الحق في إبرازها 
كم حامل للرّمْح عاد مبديا عجز عجوز الحي عن عكازها 
ارفع حظوظي من حضيض نقصها وعذّعن همّازهالمّازها 
والشُعْرَُلابُدَلهُمنباعث كحاجة الخَيْلٍ إلى مهمازها”' 
قال: وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدَّة مقامنا على عزازء 
فأخذوا على غرّة وغفلة ما تعجّلوه. وعادواء فركب أصحابنا في طلبهم. 
فما أدركوا إلا فارسا واحداً» فأمر السلطان بقطع يده بحكم حَرْدِه”*'. فقلت / 
قلت: هذا لا يحل وقدرّك بل ديئنك عن هذا يجل . وما زلت أكرّر عليه 
الحديث حنى تَبسّم) وعادت عاطفته ورحم. وأمر بعحيسه ) وسرني سلامة 
نفسه. ودخل ناصر الدّين بن أسد الدّين» وقال: ما هذا9©» الفشل والؤلى ٠‏ 
وإن سكتّم أنتم فما أسكت أنا. . ودمدم ورزمجرء وغضب وزأرء كن ذه 


)١(‏ في الأصل: بأبراوزهاء وفي (ل): بأبرازهاء والمثبت من (م)» وهو ملك من ملوك 
الفرس» قال السهيلي: هو كسرى الذي كتب إليه النبي كلل ومعنى أبرويز 0 
المظفرء انظر «تاج العروس»: (برز) . 

. من هذا الجزء‎ ١18 انظر حاشيتنا رقم : ص‎ )١( 

(") انظر ص 940 "91١‏ من هذا الجزء . 

(5) انظر «سنا البرق الشامى»: 7١7/١‏ . 

(0) الكرد: الغيظ والغضب. «اللسان» (حرد). 

( -1) ما بينهما ساقط من (ل). 


1 


لا يمل هذا الرجل ولماذا اعتقل! فوعظه السُلْطان واستعطفهء وسكّن غَيْظه 
5 1 2 راع نر ) ِ 8 000 
'وتعطفهء وتلا عليه لا تزر وَازرة ورد أخرى # وأطلق سراحه» ودم في 
عات لفون | 
في وثوب الحشيشيّة على السّلطان 72 ثانية 

على عَزاز *: وكانت الأولى على حلب 


قال العماد: وفى حادي عشر ذي القَعْدَة قفز الحششية على السُلطان ‏ 


ليلة الأحد وهو نازلٌ على عَرَازْء وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبة من 
المنجنيقات» وكا السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات وترتيب 
المهماثت» وحض ن الرجال» والحَتٌ على القتال. وهو 2 بيك أباذوة: قاذ 
على الذّهر بكف عواديه» والحشيشيّة في زيّ الأجناد 577 والرجال عنده 
صفوف» إذ0" قَفَرّ واحدٌ منهم”" فضرب رأسه بسكينه» فعاقتّه صفائح 
الحديد المدفونة في كمئّه عن تمكينه» ولفحت المدية خدّه فخدشته. فقوّى 
السُّلْطان قلبه» وحاش رأس الحشيشي إليه وجذبه» ووقع عليه وركبه. 
وأدركه سيف الدين يازكج!؛) فأخذ حُشاشة الحشيشي وبضعهء وقطّعه 
وجنام اخ فاعترفيه الأمين وأودينة كلدل تمده وتدرحه الحكيشي .في 


جنبه» فمات بعد أيام . تجاء اخخر قفائقة الأمير على بن أبي الفوارس» وضمّه 


من تحت إبطيه» وبقيت يد الحشيشي من ورائه لا يتمكن من الضَرْبء 


1 سور ناطوه الآية: 8 . 
(6) انظر سنا البرق الشامي»: .7١5/١‏ 
(730) ما بينهما ساقط من (م). 


)0 ولاه صلاح الدين سنة (01/94 ه) قلعة حلب» وذكره أبوشامة في «المذيل على الروضتين» ش 


في وفيات سنة (0499ه). انظر ١177/7‏ 174 من هذا الكتاب . 
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8/١ 


ولا يتأتى له كشف ما عراه من الكربء» فنادى7': اقتلونى معه فقد قتلنى» 
وأذهب قوّتي وأذهلني» فطعنه ناصر الدين بن شيركوه بسيفه. وخرج اخر من 
الخيمة منهزماء وعلى الفتك بمن يعارضه مُقدماء فثار عليه أهل السُّوق 


وأما السّلطان فإنه ركب وام إلى سرادقه وقد خرعه الحادث» وقرعه 
الكارث» وصوته جهوري ء ورثيره قسْوريّ 00 خده سائل . وعِطّف روعة 
مائل» وطوق كَرَاغْئْده* بتلك الضَرْبة مفكوك» ونهج سلامته مسلوك. وكان 
سلا سلامتةُ» وأقام القوم قيامته» ومن بعد ذلك رعب”" ورهب» واحترز 
واحتجب؛ وضرب حول سُرَادقه على مثال خشب الخَّركاة* تأزيراء ووثَّقه0») 
تحجيراء وجلس في بيت الخشبء» وبرز للئّاس كالمحتجبء. وما صرف إلا 
من عرفه» ومن لم يعرفه صَرَفه» وإذا ركب وأبصر مَنْ لا يعرفه في موكبه 


أبعذه تم 107 - 2 فإن كان مسكسعفا أو شنا اسنعقه ولا 1 


ومن كتاب فاضلى إلى العادل: السّلامة شاملة» والرّاحة بحمد الله 
للجسم الشريف النّاصري حاصلة» ولم ينله من الحشيشي الملعون إلا خدش 
قَطرّثْ منه قطرات دم خميفة ) انقطعت لوقتهاء. واندملت لبيناعتها : والركوب 
على رسمه » والحصار لأعزاز * على حكمه. وليسن في الأمر يحمدك الله 
ال ا ولذ ها ينك سر : 

وقال ابن أبي طيّ: لما فتح السُّلْطان حضن بُرَاعا ومَنْبج* أيقّن مَنْ 
)١(‏ في الأصل: ونادى؛ والمثبت من (ل) و (م). 
(0) في الأصل : رغب» والمثبت من (ل) و (م). 
() في الأصل : مهملة. وفي “2 ووفقه. وفي «سئناأ البرق الشامي» : 5١/١‏ وأوئقهء 
(5) انظر «سنا البرق الشامي» : ارا اام 


5٠ 


بحلب بخروج ما في أيديهم من المعاقل [والقلاع]”''» فعادوا إلى عادتهم 
في نصب الحبائل للسُّلْطان. فكاتيُوا سناناً صاحب الحشيشية مرّة ثانية: 
ورغبؤف بالأمؤال: والقواغية». :وعملوة :على إنقاذ من ينك :بالسلطانة: 
فأرسل ‏ لعنه الله جماعة من أصحابه» فجاؤوا بِزِيٌ الأجناد» ودخلوا بين 
المقاتلة» وباشروا الحرب وأبلوا فيها أحسن البلاء» وامتزجوا بأصحاب 
السلطان لعلّهم يجدون فرْصة ينتهزونها. فبينما السلطان يوما جالس في خيمة 
جاولي» والحرب قائمة» والسلطان مشغول بالنظر إلى القتال» إذ وثب عليه 
أحد الحشيشية دروبيك دراه ركان وعية اللة ععت زا اننا مد 
الحشيشية ع 06 ار ويه ولا صفائح الحديد عن رأسهء فلم 
تصنع ضربة الحشيشي شيئاً لمكان صفائح الحديد. وأحسسٌ الحشيشي 
بصفائح الحديد على رأس السلطان فسّبح يده بالسكينة إلى خَدّ السلطان. 
فجرحه وجرى الدم على وجهه؛ فَتَعْتَمَ المّلُطان لذلك . 

ولما رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجذب رأسه حتى وضعه 
على الأرض وركبه لينحره. وكان مَنْ حول السلطان قد أدركتهم دهشة 
أخحزذت بعقولهم. 

وحضر في ذلك الوقت سيف الدين يازكوج ‏ وقيل: إنه كان 
حاضرا ‏ فاختزط سيفه وضرب الحشيشي فقتله. وجاء اخر من الحشيشية 
أيضا يقصد السلطان» فاعترضه الأمير منكلان الكَرْدي7© وضربه بالسيف» 
وسبق الحشيشي إلى منكلان فجرحه في جبهتهء وقتله منكلان» ومات 
)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في (م): لا يمنع . 


ٌ (9) كذا ورد عند ابن أبي طي ١‏ ومرّ ص ٠ ١٠8‏ من هذأ العام عند العماد الكاتب :داود بن 
متكلان» رن الاشية بالصواب . 


١١ 


/4؟ 


منكلان من ضربة الحشيشي بعد أيام. وجاء اخر من الباطنية فحصل في سهم 
الأمير علي بن أبي الفوارس» فهجم على الباطني ودخل الباطني فيه ليضربه. 
فأخذه علي تحت إبطهء وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكّن من ضربهء 
فصاح علي: اقتلوه واقتلوني معه. فجاء ناصر الدين محمد بن شيركوه. 
فطعن بطن الباطني بسيفه. وما زال يُخَضْخْضِهُ فيه حتى سقط ميتا ونجا ابن 
أبي الفوارس». وخرج آخر من الحشيشية منهزماء فلقيه الأمير شهاب الدين 
محمود؛ خال السلطان» فتنكب الباطني عن طريق شهاب الدين» فقصده 
أصحابه» وقطعوه بالسّيوف . 

وأما السلطان فإنه ركب من وقته إلى سُرَادقه ودمه على خده سائل» 
وأخذ من ذلك الوقت في الاحتراس والاحتراز» وضرب حول سرادقه مثال 
الخّركاة*» ونصب له في وسط سُرَادقه برجا من الخشب كان يجلس فيه 
وينام» ولا يدخل عليه إلا مَنْ يعرفه» وبَطلت دوي د اليوم» وخخاف 
الناس على السُلْطان . 

واضطرب العسكرء وخاف النّاس بعضهم من بعض"''» فألجأت 
الحال إلى ركوب السلطان ليشاهده الناس» فركب حتى سكن العسكرء وعاد 
إلى خيمتهء وأخذ في قتال عَرَّاز* فقاتلها مدّة ثمانية وثلاثين يوما حتى عجز 
من كان فيها وسألوا الأمانء. فتسلّمها ل الحجّة وصعد إليها 
وأصلح ما تهدّم منهاء ثم أقطعها لابن أخيه تقي الدين عمر. 


وكانت عَزَّاز أولاً للجّفينة”2 غلام نور الدين» فلما ملك السُلْطان 


. في (م): من بعضهم بعضاً.‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ 77١ سلف ذكره ص‎ )1( 


5١ ١ 


مر 


مج" أخذها منه الملك الصّالح و وقوّاها لعله يحفظها من الملك الناصرء فلم 
يبلغ ذلك . 

ددن كد من 
الحشيشيّة» فسار حتى نزل على حلب خامس 2 الحبّة”'' وضربت 
خيمته على رأس الياروقية* فوق جبل جَوشن" وححتبى أموالها. 0 
ضياعهاء وضيّق على أهلهاء ولم يفسح لعسكره ه في مقاتلتهاء بل كان يمنع 
أن يدخل إليها شيء أو يخرج منها أحد. 


وكان سعد الدين كمُشتكين في حارم" ؛ وكانت إقطاعه في نك الف 
وكان انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نايهاء 

وكان سبب خروجه إليها أن السُلْطان لما نزل على عراز خاف 
كمُشْتَكين أن ينتقل منها إلى حارم» فخرج إليهاء فلما نزل السلطان على 
حلب ندم كمُشْتكين على كونه خارجا في حارم: رخاف أن يجري بين 
السلطان وبين الأمراء الحلبيين صُلّح فلا يكون له فيه ذكر ولا اسم . . فراسل 
اللتلظان لطت نفعف: اليحال وريقول: لو فسح لي في الدّخول إلى حلب 
لسارعت في الخدمة» وأصلحت الأمر على ما يرومه السلطان. اوراسل أيضا 
الملك الصّالح والأمراء بحلب يقول لهم: قد حصلتُ خارجا وقد بلغتني 
أمور ولا بد من طلبي من الملك الناصر ليأذن لي في الصّيرورة إليكم» فإن 
الذي قد حصل عندي لا يمكنني الكلام فيه . فراسل الملك الصّالح السلطان 
في الاذن له في الدخول إلى حلب» فأذن له؛ وطلبوا الرّهائن منه» فنفذ 
السلطان إليهم رهينة شمس الدين بن أبي المضاء .الخطيب”" عي كاتب 


)١(‏ في الأصل: حادي عشر ذي الحجة» والمثبت من (ل) و (م).. 
(1) سترد ترجمته ص 547١‏ من هذا الجزء . 


5 7* 


ىا م أ )2 
الانشاءة وأنفذوا من تلب [إلن السسلطان]”" زهينة نصرة الذي بن و 
وحكى العماد الكاتب قال: لما حصلنا داخل حلب أخذنا برأي العدل 
ابن العجمي وجعِلنا في بيت» ومنع منا غلمانناء ولم يحضر لنا طعامٌ 
ولا مصباح» وبثنا في أنكد عيش . 
زفي تله اللجلة وغل كتشكيق إن لدي فلن يوا احفيرك أن 
وابن ا المضاء 8 مجلس الملك الصّالح» وكان عنذه أبن عمه عز الدين 
مسعود بن مودود وجماعة من أرباب الدولة» وو حدم المررن 
العجمي ؛ فأخذ يتحدلتث بلثغته » ويترحم بلكنته . ويُضْرِبُ صفحا عني» 
وما درى الغمْرٌ بأني امرؤ ‏ أميّز التَبِرَ من الثَّرْبٍ 
قدعاركالأهو الاأحتىغدا بينالوَّرَى كالصَّارم التضب 
قدراضهالدَهْرفلوأةَهٌُ بخطبهماريمللخَطُْب 
قال: وعرضت نسخة اليمين عليناء وصرفناء ولم يُلتفت إلينا”" . 
فلما صارا إلى السلطان» وأخبراه بما جرى في حقهما من الهوان» 
علم أن ذلك كان حيلة عليه حنى دخل كُمُشْتكين إلى حلب فأطلق نصرة 
الدين وقاتل أهل حلب . 


ولم بزل منازلا لحلب إلى انسلاخ سنة إحدئ وسبعين وخخمس مثة؛ ثم 
كان ما سيأتي ذكره. 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) هو الأخ الأصغر لنور الدين» وقد سلفت بعض أخباره في الجزء الأول ص 2١55‏ 
55 58" /ا73:. وانظر ص 4١‏ من هذا الجزء . 

(*©) انظر «سنا البرق الشامى؟: ١/57١7؟.‏ 


ا 


رياف خوادك هذه الس ظ 
ودخول فرافوش 3 58 
النقة إلى دمشق 
ذكر ابر شدّاد أنه قدمَّ فى ذ الجكة 90 
000 دم في ُ 
قلت: ولما سمع . السلطان بقُدومه أرسل إليه بالمثال الفاضلى كتاباً 
أوله ٍ«أنا سف وهذا أخي 0 مَنْ ل عليْنا 7" . وقال ف اخ : ولقد 
أحسن عدنان المبشرء إذ طلع علينا طلوعَ الفجر قبل شمسهء وغرَسّ في 
القلوب ما يسرّنا ويسّره جنى غرسه . 
قال ابن أبى ظي كان 27 خحروجه من ين كراهية البلاد» 
والشّوق. إلى أخيه الملك النّاصرء وأن يري ملو الشّام وغيرها 7ن 
العساكر ما أنعم الله به عليه من التّعم والأموال. ظ 
باليمن رجل يقال له عبّاس». وكان صهر ياسر بن بلال الحبشيى صاحب 
عدن». وكان بين عباس 0 عداوة. فافتعل عباس كتابا على لسان ياسرء 


.703/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 

(5) «التوادر السلطانية»: 07. 

فر سورة يوسف ») الآية : 4. 

(5) في (م): البلاد. ظ 

(5)اتى االاصيل :بو ادو رتفي ب (0) وذ ): 


5١ه‎ 


>»”2301/ 


وزوّر عليه علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب صنعاء يقول فيه: إن 


شمسٌ الدولة سائرٌ إلى أخيه الملك النّاصر إلى اشام وسبب خروجه ضعفه 
عن اليمن؛ فأمسكوا ما كنتم تحملون إليه من الاتاوة والرشوة يبق”") 
واحتال حتى وصل الكتاب إلى شمس الدولة» وكان نازلاً على حصن يعرف 


بال يحاصره : 
فلما وق قش : الدولة على الكتانتن: التدعى يآضرا قال له بهذا 


ع 
ف 


حَطّك وعلامتك؟ قال: كأنه هو. قال: فبأي شيء استحققت منك [هذا]"" 
وقد قرّبت منزلتك. وأبقيت عليك بلادك» ورفعت بضبعك على أهل 
إقليمك. وأراه الكتابس. فلما وقف عليه ياسر حلف أنه ما كتبه» ولا يعرفه. 
ولا أملاه لأحدء ولم يعلم خبره. فلم يصدّقه شمس الدولة» وأمر به فقتل 
ضير "ميق بريه فيان كتفت : الدولة "مرك البعرندة' موعوملوا ‏ إليه:الاسوال6 
وحلفوا له على الطاعة . 

ثم إن شمس الدولة خرج إلى تهامة» وتوجّه إلى الشام» واستخلف 
على تهامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ»ء وعثمان بن علي الرّنجيلي 
على عدن”*'. وتوجّه إلى حَضْرَمَوْت ففتحهاء واستناب عنه بها رجلاً كرديا 
يسمى هارون» وكان مقامه ناه ”0 واستمرً الكرْدي بها 0" 


)١(‏ في الأصل : 50 والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) حصن في جبال وصاب من عمل زبيد. «معجم البلدان»: 715/7. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 0 

(5) سترد أخبارهما فى ”/ 47 91 من هذا الكتاب» وانظر ص 7715-177١‏ من هذا 
الجزء . ١‏ 

)0( شبام حضرموت: هي إحدى مدينتي حضرموت» والأخرى تريم. لمعجم البلدان» : 
8/7" و «منتخبات في أخبار اليمن» لنشوان الحميري: 21١5 2١‏ 017. 


5١ 


٠‏ ثم إنَّ صاحب حضرموت تحرّك وجمع» فقتل» وعاث هارون في تلك 
البلاد واستقام أمره . وولى شمسسٌ الدولة ثغر تعز مملوكه ياقوت» وجعل إليه 
1 أمر الجند» وول قلعة تَمْكر'' مملوكه قايماز. 

انف قا ونون مض الدرلة إل السُلْطان قبل , وقعة المواصلة 
506 وكان شمس الدولة [هو ” "© سبب الظة .» وأعطاه السلطان سُرَادقَ 
سيف الدين صاحب الموصل. يما كان فيه من الفرش والأثاث والآلات.» ١‏ 
وولاه دمشق وأعمالها والشامء وأمره أن يكون في وجه الفرنج لأن السُّلْطان ظ 
خاف من الحلبيين أن يكابرا القرنج كعاهم م 

قال: وفيها قتل صدّيق بن جَوْلة 4*7 صاحب بصرى” ' وصّرْخد* * قتله”*) 
ابن أخيهء. وملك' بعده يُضّرى امغر لوراك فكاتبه شمس الدولة. أخو 
السلطان» وحلف له على ما يريدذه من" إقطاع » واقترح النعس: الدولة أن يكتب 


هو ما يريده ليحلف عليه فأنفذ من بُضْرى نسخة يمين كتبها قاضي بُضرى ؛ 


50 0 00 بالفقه وال 7 َف في القد له --- يستقص فيها وجوه 


ياه . 00015 0 ش ش' ش ش 


قال: ويه عصى الأمبر غرس الدين قليج بتل خالد* بسب كلام جرى 


: في الأصل و(ل): مهملة. وفي (6): بعكر - بالياء الموحدة  وهو ته تصحجيف‎ )١( 
:وتعكر: . اسم غير قلعة باليمن. . انظر «معجم البلدان» : ا‎ : 

( فاابين تتافير ين ميت من لو اء). 

(*) الضبط من (ل). 

 4(‏ 4) ما بينهما ساقط من (م). 

(5) في طبعة وادي النيل من «الروضتين»: /١‏ ا 


17/ 


بيئه وبين كمُشتكين. فأنهد إليه من حلب عسكرا فحاصروه اانا 0 
الحصن» وليك7" حالة. 


قال: ولما ملك شمس الدولة اليمن سَمَت نفس ابن أخيه تق الدّين 
إلى الملك. وجعل يرتاد فكانا توغ ل فأخبر أنَّ قلعة ازبري هي فم 
درب المغرب» وكانت خرانا فأشير عليه بعمارتهاء وقيل له: 50007 
وسكنها أجنادٌ أقوياء شجعان مُلكت بَرْقة*» وإذا مُلكت يرقة مُلك ما ورءاها. 
فاشك سلوكة بها الذوة تزافو قر وقدّمه على جماعة من أجناده ومماليكه. 
فصاروا إلى القلعة المذكورة» وشرعوا في عمارتها. 

واجتمع بقراقوش رجل من المغرب”" فحدّثه عن بلاد الجريد وفرَّان» 
وذكر له كثرة خيرهاء وغزارة أموالهاء وضعف أهلهاء ورعَبه في الدّخول 
إليهاء فأخذ جماعة من أصحابه» وسار في حادي عشر المحرّم من هذه 
السنة» فكان يكمن التّهار ويسير الليل مدّة خمسة أيام» وأشرف على مدينة 
أؤْجَلة9) فلقيه ملكها”'» وأكرمه واحترمهء وسأله المقام عنده ليعتضد به 
ويزوجه بنته»ء ويحفظ البلاد من العرب». وله تلك( ارتفاعها”"". ففعل 
قراقوش ذلك, فحصل له من ثلث"' الارتفاع ثلاثون ألف دينارء» فأخذ 
عشرة الاف لنفسهء دق فى رسال عغرية النا. ظ 
)١(‏ في (م): وحسنت. 
(0) انظر ص 7717 من هذا الجزء . 
(؟) في (م): العرب . 


)2 مدينة جنوبي برقة نحو المغرب» فيها ا تت اين د البلدان)» : 
1/١‏ ,. ظ 

(5) في (ل): مالكها. 

(5 -5) ما بينهما ساقط من (م). 

(0) أي دخلها . 


6 


وكان إلى جانب أَوْجَّلَة مدينة يقال لها الأزراقية2» فبلغ أهلها صنيع 
َرَافُوش في أَوْجَلّةَ وأنه حرس غلالهم» فصاروا إليه» ووصفوا له بلدهم 
وكثرة خيره وطيب هوائه» ورغُبوه في المصير إليهم على أنهم يملكونه 
عليهم. فأجاب إلى ذلك» واستخلف على أَوْجَلّة رجلا من أصحابه يقال له 
صباح ومعه تسعة فوارس من أصحابه» فحصل لقَراكوش أموال كثيرة . 

واتفق أن صاحب أَوْجَلَة مات» فقتل أهل أَوْجَلَّة أصحابٌ قَرَافُوش» 
فجاء قراقوش وحاصرها حتى افتتحها عَنْوَةّ وقتل من أهلها سبع مئة رجل» 
وغنم أصحابه منها غنيمة عظيمة» واستولى على البلد. . 

ثم إن أصحابه رغبوا في الرُجوع إلى مصر.ء وخشي كَرَاقَوفْن أن يقيم 
وحدّه فرجع معهم. +اسوي م 0 
وزوّجه تقي الدين بإحدى جواريه. وكان استناب ل وقال لأهلها: أ 
أمضي إلى مصر لتجديد رجال» وأعود إليكم . ظ 

قال 5 الأثير: وفي ربيع الآخر د . إحدى كيين ا سيف 
الدين صاحب الموضل جلال الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين 
الوزير "؟ ‏ رحمهما الله اتعالى - ومكنه 5 ولايته» فظهرت منه كفاية لم 
يظنّها الئّاسء وبدا منه معرفةٌ بقواعد الدول وأوضاع الدواوين» وتقرير 
الأمور» والاطّلاع على دقائق الحسبانات» والعلم بصناعة الكتابة الحسابية 
. والانشاء حَيّرت العقول» ووضع في كتابة الإنشاء وضعا لم يعرفوه. . 


وكان عمره حين ولي الوزارة لط ظ5 وعشرين يه ثم قبض عليه في 


)١(‏ في امعجم البلدان» : 05١‏ أرزاقية. 
(5) انظر ترجمة والده جمال الدين ص 57١‏ وما بعدها من الجزء الأول. 


4 


51/١ 


شعبان سنة ثلاث وسبعين» وشاخ فيه كمال الدين بن نيسان وزير صاحب 
امد* وكان قد زوّجه بنته فأطلق وسار إليهء وبقي بامد يسيراً مريضاء ثمر0 
فارقهاء وبُوفي بدُنَيْسَر* سنة أربع وسبعين» وحمل إلى الموصل فدفن بهاء 
حمل عا م له المدينة» ودُفنَ عند والده. وكان من 


أحسن النّامن صورة ومعثى» رحمه الله ا 


قال: ثم إن سيف الدين استناب ذَزْدَارا* بِقَلْعَة المو 310 | 
مجاهد الدوة فابفاد” ' ظ ' في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين» ورد إليه 7 
الأمور في الحَل والعّقدء والرفم والخفضء وكان بيده قبل هذه الولاية. مدينة 
0 ا ومعه فيها 0 صغير 1 الدذين علي» لقبه أيضا دين 


0 
صورة ومعنى " 0000 


الحسن بن عساكر 7ك التاريخ الدمشْقي 6ن رحمه الله تعالى. وخضر 
السُلْطان صلاح الدّين جنازته ؛ ودفن في مقابر ب 2 الصّغير”' 


وفيها”"" 7 [دمشق]”" أبو الفتوح عبد السّلام ب بن يوسف بن 


)١(‏ «الباهر»: 30797 . قلت : ١‏ وستأني بعض أخبار ابن نيسان ص 147 من الجزء ء الثالث. 

(0) الموصلء ساقطة من (م6 000 ١‏ 000 

(*) انظر حاشيتنا رقم /ا ص 5٠‏ من هذا الجزء . 

(5) 7الباهر»: لا/7ا١‏ . 

(5) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 70 من الجزء الآول. < 5 

(1) انظر ترجمته في «طبقات علماء الحديث» الاين عبد الهادي: ١١١ ٠/5‏ 
بتحقيقي ؛ وقد استقصيت ثمة مصادر ترجمته . 0 ال 

(0) هذا الخبر بأكمله ساقط من (م). 


(8) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 


اللو 


الأصل. البغدادي المولد». التنوخى الجماهري”" 


الصّوفي ابن. الصّوفِيءْ ذكره العماد في «الخريدة» وقال: كان يدي 
وكين للوعظ» .وحضر عنذه صلاح الذين وأحسن | إليه» وعاد إلى بغداد. 


اي ار 


أجريت في قالبي ُوحاً ضور 0 
جمّغفت بين صَفَارُوحٍ منورَةٍ 


تبدو فتمخُو رسّومي ثم تثبثها 


ظ ال أبعم اليم وتخفيف اميم نسي إلى جماهر, 


7 العماد هو اسك مقطناف: 6 5 . الحقائ ٠‏ وأنشدها في ظ 


يا حاضراً شاهداً في القَب والفكر 


حت إذا صرت تمشالامن الصّوَرٍ 
تَمُرُّفيه كجَري الماء في الشَّجِرٍ 
0 وهيكل صَعْقَهُ من مَمْدِنِ كَدِرٍ 


ِنْ غبت فيك فيافخري ويا شرفي - 


وإنْ حضرتُ فيا سَّمْعي ويا بصَري 


أو احتجبتٌ فَسرّي منك في وَل ٠‏ مم 


2 


ار من القحطانية» 


01 7 ووالده اوسناي معد كار قيها عدن 0-7 تفقه ا 
ظ منصور الرؤان 2 ثم انقطع برباط 75 النجيب السهروردي. وأدخله الخلوة, وصنف 
كتاباً في أسماء الرجال». سماه «الازتجال»؛ رجع في آخن عمزه إلى دمشقٌ وهو 
مريض بالاستسقاء» وتوفى فيها سنة (008 ه) ودفن بقاسيون. انظر «طبقات 
الشافعية» للاسنوي ي: 555/١‏ 07” وفيه: الجماهيري» وهو تصحيف». وانظر 
«الإشتقاق» لابن دريد: .»5١5‏ و«تاج العروس» (جمهر)ء و (جمهرة سات" 
الععدب» : /اؤلاء و «النجوم الزاهرة»: 19/5 . ل ل 
(؟) انظر الأبيات في «خريدة القصرا قسم شعراء العرات. مج 0ك 
اختلاف في بعض الألفاظ. وترثئيب الأبيات . : 


١ 


قال العماد: والسُلْطان مقي بظاهر حلب» فعرف أهلها أنَّ 55 
أليمة» والعاقبة وخيمة. فدخلوا من باب التذلّل» ولاذوا بالتوسّل» وخاطبوا 
في التّمَضْل. وطلبوا الصّلحء فأجابهم» وعفا وعفف, وكفى وكفء وأبقى 
للملك الصّالح حلب واعمالهاة واستقرى كل عثرة لهم وأقالها؟؛ وأراد له 
الاعزازء لي 5 

وقال ابن شدّاد: أخرجوا إليه ابنة لنور الدين صغيرة سألت منه عَرَاز 
فوهبها إياها”” . ظ ظ َ ظ 

قال ابن أبي طىّ: لما ثَمّ الصّلْحَ. وانعقدت الأيمان» عوّل الملك 
الصالح على مراسلة السلطان. وطلب عراز منهء فأشار الأمراء عليه بإنفاذ 
أخته ‏ وكانت صغيرة ‏ اريت إليه» فأكرمها السُلْطان إكراما 0007 
وقدّم لها أشياء كثيرة» وأطلق لها قلعة عَرَازء وجميع ما فيها من مال وسلاح 
وميرة وغير ذلك . 

وقال غيره»: بعث الملك الصّالح أحته الخاتون بنت تور الدين إلى 
صلاح الدين في الليل فدخلت عليه» فقام قائماء وقبّل الأرض» وبكى على 
نور الدين» فسألت أن يرد عليهم أعزاز فقال: سمعا وطاعة. فأعطاها إياهاء 
وقدّم لها من الجواهر والتّحف والمال شيئا كثيراً» واتفق مع الملك الصّالح 
أن له من حماة [و]0 ما فتحه إلى مصرء وأن يطلق الملك الصالح أولاد 
الا 
(0) انظر «سنا البرق الشامي»: .5١17//١‏ 
(**) «النوادر السلطانية»: 67 . 
 :(‏ 5) ما بينهما ساقط من (م). 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 


ضيه 


قاله الغجاة؟: ب وعلتو ا له على كز عا كبوطهة وامل رو بطو دز 
ما أسخطه. وكان الصّلح عامًا لهم وللمَوّاصلة وأهل ديار بكر. وكتب في 
نسخة اليمين أنه إذا غدر منهم واحد وخالف., ولم يف بما عليه حالف. 
1 الباقون عليه يدا واحدة» وعزيمة متعاقدة» حتى يفيء إلى الوفاء 
والوفاق» ويرجع إلى مرافقة ''' الرفاق . 

فلما انتظم الصّلْحَ ذكر السُلْطان ثأره عند اله 520 
بتلك البلية»؛ فرحل يوم الجمعة لعشر بقين من 566 [فحصر ]© حصنهم 
مصياث” . ونصب عليه المجانيق الكبارء وأؤسعهم قتلاا وأسراء وساق 
أبُقارهم ‏ وخرّب ديارهم» وهدم أعمارهم» وهتك أستارهم . حتى شفع 
فيهم خاله شهاب الدين محمود بن تكش صاحب حماة» وكائوا قد راسلوه 
يالك انم جراد فرحل عنهم. وقد انتقم منهه”* 

قال: وكان الفرنج 570 البقاع» فخرج إليهم شمس الدين 
[محمد]””' بن عبد الملك المعروف بابن المقدّم» وهو متولي بَتَلبكٌ ومقطع 
أعمالهاء ومُدَيّر أحوالهاء والمتحكم في أموالهاء فقتل منهم وأسر أكثر من 
مئتي أسيرء وأحضرهم عند السُلْطان وهو على حصار فشاك 1 افس ةد ننه 
إلى غزو الفرنج الانبعاث”") ! 


 .فيرحت في (م): قال وهو‎ )١( 

(؟) في (ل): موافقة. 

(*) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .7١9-174١1/١‏ 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 7/١‏ 9١؟.‏ 


كف 


2950/١ 


قال ابن أبي طيّ: وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسنان 
وخروجه من بلاد الإسماعيلية» لأن السلطان خاف أن تهيجح الفرنج ‏ في الشام 
يد وهو بعيد عنة » ريما ظفروا من البلاد بطائل, 0 بتانا وعاد 


إلى دمشق 


قال العماد: وكان قل خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق 
حين سمع أن الفرنج على الخروج» وباسطهم عند عين الجر* في تلك 
المروج؛ ووقع من أصحابه عِدَّة في الإسار» منهم سيف الدين أبو بكر بن 
السّلار. 


ووصل السُلْطان إلى حماة وقد استكمل الظَمّرء واجتمع فيها بأخيه 

شمس الدولة ثاني صفرء وهو أول لقائه بعدما أزمع عنه إلى اليمن السفر؛ 
وتعانق الاخوان في المخيّم بالميدان» وتحدّثا َه الحدثان» 0 
الفراق» ولوعات الأشواق . 


دكان قد وصل إلى الشأطان من أخيه هذا عند مفارق بلاد اليمن كتاب 
ضمّنه أبياتا أظنها من شعر ابن المنجّم المضْري7", ود 


(أأاقر اح الحسع غان بي نري لشو لعل ترود اعفان نشو الملك . شاعر» 
معري الأصل» مصري الولادة والوفاة» من طبقة ابن الذروي وابن قلاقس. ولد سنة 
(569ه ه)ء وتوفي سنة ٠(‏ ها)ء وكان قد ضمن الصابون والملاهي» وارتكب في 
عسف الناس المناهي» فعذب بالنفي إلى عيذاب. انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء 

مصر: ١/178--54١غ2‏ و«وفيات الأعيان»: 0191/١‏ وفي «الخريدة» 0 قصيدة 
عينية أخرى غير هذه كتبها عن شمس الدولة» منها: ظ 0 
ولما تمادت مدة البين بيتنا ونازعني قلب إلى الشام نازع , 
.وكان ابن المنجم والعماد الأصفهاني يتعاوران النظم على هذا الروي» 5 ا 
عن لسان شمس الدولة» والعماد عن لسان صلاح الدين» وسيأتي بعض هذه ال القصيدة 
ص 55" 80 من الجزء الثالث . 
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لايستقرّبيَ الّوى حو جرع 
فيإلى صلاح الدّين أشكوأنني. 1 
جر زع البُعْد الدَّارمنه ولم أكن 
فلأركبن إليهمَتَن عِزائبي ائم 
حت ىأشاهدَمنهأسعدطأ لل 


: من بعذه مُضتّى الجوانح مو 3 


قال العماد: فسألني السلطان أن أكتب ل في جوابها على رَويَها 


ووزنهاء فقلت» 0 قصيدة ) 6 
مولاي سمس الدَوْل الملك الذي 
مالي سسواك من الحوادث ملجاً 
لنت فكْة الدين فخري في العلا 
إلا د بخدمة ك الم 1 0007 
+ -000 


شفسٌ: السَادَة مان 00 طلح 
ظ مالي سواك من الكوائِب مَفْرَحُ 
وملاةامالي وركني الأمتّع 


وو 


وللهماللملك عند مَوْقَعْ 
درك الى متع ذو ممع 


4 ظراهة بي 


إن أسرعت نحو مسر 


ل ارم 3 لك 0 إليها ا وفوّض 


0 0 


2771-177١ انظر #سنا البرق الشامي»:‎ )١( 


هه 


فصل 
في ذكر جماعة من الأعيان 
تجدّد لهم ما اقتضى ذكرهٌ في هذه السنة 

قال العماد: في السّادس من المحرّم توفي بدمشق القاضي كمال 
الدين بن الشّْهِرُزُوْري27» وعمره ثمانون سنةء لأن مولده في سنة اثنتين 
وتسعين وأربع مئة. وكان في الأيام الثُورية بدمشق هو الحاكم المتحكم. 
وصلاح الدين إذا ذاك يتولى الشخنكية* بدمشق» وكمال الدين يعكس 
مقاصده بتوخيه الأحكام الشرعيّة» وربما كسر أغراضهء. وأبدى عن قبُول 
إعراضه» ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضهء وكم صبر على جماحه 
بحلمه وراضه؛ إلى أن نقله الله سبحانه من نيابة الشخْنكية إلى المُلك؛ وصار 
كمال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة في السّلْكء وكان في قلبه منه ما فيه. 
وما قَرَط منه فات وقت تلافيه. فلما ملك دمشق أجْرَاه على حكمه؛ ولم 
يؤاخذه بجرمه. . واحترم نوّابه» وأكرم أصحابه» وفتح للشزع بابه» وخاطبه 
واستحسن جوابه» ولم يزل يستفتيه ويستهديه» ويعرض على رأيه ما يعيده 


ويبديه . 
١ 8‏ > هدوم ) 0 00 
وكان ابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشَّهْوْرُوري '” قد هاجر إلى 


)١(‏ سلف من أخباره ما يدل على منزلته العالية فى دولة نور الدين» انظر ترجمته فى 
«خريدة القصر» قسم شعراء الشام»: م 17" و «المنتظم» : ْ2328/0, 
و١مراة‏ الزمان»: 4/ 21١5-17١6‏ و «المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 00». و «وفيات 
الأعيان»: 74١/5‏ 55”ء و«سير أعلام النبلاء»: ١5/لا 5 »5١‏ و«الوافي 
بالوفيات»: 731/7 77 و «طبقات الشافعية» للسبكي: 41١7/5‏ ١11ء‏ 
و «طبقات الشافعية» للاسنوي: 49/7 ,»٠٠١‏ وانظر ص 88 من الجزء الأول. 

(؟) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين؟ وفيات سنة (0949 ه). 
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صلاح الدين بمصر في ريعان ملكهء وأذنت هجرته في درك إرادته بإدارة. 
فلكه”''» وأنعم عليه هناك بجزيرة الذُهب» ومن دار الملك بمصر بدار 
الذهب”*» ووقر حظه فق اذهب اك دارا بالقاهرة نفسة حسلة ا 
جليلة. 52 له وظائف») وخصّه بلطائتف » ووصل مع صلا الدين إلى 
1 الشّامء وَأَمْره جار على النّظام0©. 


ولما اشتدّ بكمال الدين المرض» وكاد يفارق جُوْهَرَه العَرّض»ء أراد أن 
يبقي القضاء في ذؤيه» فوصّى مع حضور ولده بالقضاء لضياء الدين ابن 
أخيه» علما منه بأن السلطان يُمضي حُكمه لأجل سوالفه» ويجعله عنده من 
عوائد عوارفه. ومات ولم يخلف مثله» ومن شاهده شاهد العَقّْل والمَضْل 
كله بارَا بالأبرار» مختاراً للأخيار» مكرما للكرام» ماضيا في الأحكام. وقد 
قوّاه نور الدين رحمه الله تعالى وولده في أيامه». وسدّد مرامي مرامه . 

وهو الذي سن دار العدل* لتنفذ أحكامه ا السلطان» فلا يبقى 
عليه كمد ولا ملمز لذوي الشنان» وهو الذي 9 له بناء أسوار دمشقء 
ومدارسهاء والبيمارَسْتان» فاستمرتت عادته امارد قاعدته في دولة 
السلطان. ودرا وحن حلب مبعاصوود د 

وذكر العماد في «الخريدة» لابنه محبي الدين227 قصيدة في مرثيته» 
اي دن َك 


(١)ذ‏ في أقنيقا اليزق لاني : 7/١‏ فأذنت هجرته في درك المراد إدارة فلكه. 
(؟) انظر «سنا البرق الشامي» : 5/١‏ . 

(9)انظر «سنا البرق الشامي»: 777/١‏ ل 775. 

(؟) انظر حاشيتنا رقم ه ص ١6!/‏ من هذا الجزء . 
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وبالرغم مثي أن أناجيه بالمُنى 
ولاسيّماإخوان ص ةق بجِلّقٍ 
نَشَرْت لواءً العَدْلِ فوق رؤوسهم 
قت من الرّحمن عفو أ ورحمة 


#والدا 


وأسألمَع يُْد المدى من يُسَلّْجُ 
أَحَنٌ من الأمّالوؤوف وأَرْحَسَمُ 
هُمٌّ في سماء المّجْد والجود أَنْجُمُ 
فماكانفيهممن 7 -- 


قال العماد: وجلس ابن أخيه ضياء الدين مكانه؛ وأحمن إحسانه ‏ 
وأبقى واب عمهء وأنفذ أحكامه بنافذ حكمه. 


وكان الفقيه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون قد هاجر من 
حلب إلى السُلْطانء وقد أنزله عنده بدمشق في ظل الإحسان» وهو شيخ 
تقتضيه الشريعة 
من أمر الدّين والذّنياء والسلطان يؤثر أن يفوّض إليه منصب القضاءء 
ولا يرى عَزْلَ الضياء» فأفضى بسر مراده إلى الأجل الفاضل» وكان الفقيه 
فنك لد سن :1 اض 107 عيب الك بالطكيير الشيلة فق النرلة 
وأشير عليه بالاستعفاء» ففمل: فاعفي» ويقيت عليه الوكالة الشرعية عنه في 
بيع الأملاك””" . ظ 


مذهب الشّافعي رضي الله عنه » والأقوم نالعا دأقرفي باه 


قال العماد: وأول ما اشتريت من بوكالة الشلطان الأرفي التي بيستان 
اوعدن التي بنيت فيها المواضع من الحمّام”*' والذّور والاصطبل 
والخان» وكنت قد احتكرتها في الأيام النورية» فملكتها في الأيام الصّلاحية . 
)١(‏ هذا البيت ساقط من (م)» والقصيدة بتمامها في «خريدة مرا كبري العامة 
تك و ظ 


4 اماابين عاسر ين 0 200 
() انظر «سنا البرق الشامي»: /١‏ 574 510 . 
(؛) هو حمام القَصَيرء وقد سلف ذكره ص /ا١‏ 0 
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قلت: قد خربت هذه الأماكن في سنة ثلاث وأربعين وست مئة بسبب 
00 واستمر خرابهاء وعفت اثارهاء وصارت طريقاً على حافة بردى 
. وأنت خارج من جسر الصَّفِي خارج باب الفرج" مارًاً إلى ناحية الميدان. 
. قال: فلما استعفى ضياء الدين , بن الشَّهْررُوْري .من القضاء لم يبق في. 
منصب القضاء إلا فقيه يعرف بالأوحد داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال. 


الشّافعي» وكات ينوت عن اام الدين». 'فأمره السّلطان أن يجري 7 على 
رسمة» ويتصرف في حكمه. - ا ل" ظ ِ 5 
وكان السلطان لاحياء القضاء ذ 5 ل 0 مؤثرء وا ولذكرم: مناقبه 


مكثراء وقل سبق منه الوعد للشيخ شرف الدين ين أبي عصرون وهو راج » 
0 نجاز عدته 0 ففوضص إليه القضاء الع 00 0 


ار قاضيين مر في دمشق» حكنات اه عن , نيابته 5 دن 


وتوليتهما بتوقيع من السلطان» م يزل الشيخ شرف الدين , بن أبي عصرود 
متوليا للقضاءء منفردا بالحكم والأمضاءء سنة اثنتين رديه وسبعين في 
ولاية أخي الصُلْطان الملك المعظم فخر اللدين. اا 


)١(‏ مانت دنسق محامرة هن قبل الخواررفية 550 . انظر تفاصيل هذا الحصار 
فى «المذيل على الروضتين» ل اع 0 

ع ل ل القضاء سنة (080 ه).. 
انظر حاشيتنا رقم ١ص‏ ”لاء 4ه" من الجزء الأول. وانظر عن القضاء في. البيت 
الزكوي ااقضاة الشافعية» للنعيمي : 5. وما بعدها؛ المنشور في كتاب ااقضأة دمشق» 
لابن طولون. ظ ظ ظ 

فرق ترجم له أبو شامة في (المازل 0 6 في 0 سنة (رؤه 00 وهو 
صاحب أول خطبة في القدس بعد فتحها سنة (0817 ه). . انظر ص 7864 من الجزء 
الثالث وص 74١0‏ من الجزء الرابع 

(5) ما بين حاصرتين من (م). 
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فلما عُدْنا إلى الشَّام تكلّم الناس في ذهاب نور بصرهء وأنّه لا يقوم في 
القضاء بورده وصدره» ففوض السلطان القضاء بالاشارة الفاضلية إلى ابنه 
فحن اليه أن سافن 3+ كأزوزنانين اند ولا فليو لذ و عدر نحتما 
هو امتوليةا, :واستمن القضاء له إلق انتضناء أشهر من ,سنة سيع موقهاليوع اله 
صرفء. واستقل به ابن زكي الدين» فأقام في مدّة ولايته للشرع القواعد. 
والقوانين» وفوّض ديوان”"' الوقوف بجامع دمشق وغيره من المساجد 
والمشاهد إلى أخيه مجد الدين بن الزكي””'» فتولاه إلى أن انتقل من أعمال 
الوقوف”'' إلى موقف اعتبار الأعمال» وتولأها بعده أخوه محبي الدين على 
الاستقلال» إلى اخر:عهد السلطان وبعده©». 


قلت: وفي صفر وقف السُّلّطان قرية حزم بَاللُوى من حوران على , 
الجماعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر 
لسماع الدروس بالرّاوية الغربية”' من جامع دمشق المعروفة بالفقيه الزّاهد 
نْصر المقدسى 1 رحمه الله تعالى» وعلى من هو مدرّسهم بهذا الموضع من 
أصحاب لمم الشافعي رضي الله عنه» وجعل النظر لقطب الدين التسا قوق 
ر حمه و '» ورأيت كتاب الوقف بذلك على هذه الصورةة وعليه علامة 
السلطان رحمه الله تعالى: الحمد لله وبه توفيقي . 


)١(‏ سيرد ذكره في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة 5١١(‏ ه). 
50 )ها ما ماقط من (م). : 
(*) في «#سنا البرق الشامي» : اح الاي !الكل نين اده ايه وهو خطأء وقد 
ظ ورد على الصحيح في نشرة فتحية النبراوي : "على اكرات في الغيارة. 
(5) انظر «سنا البرق الشامي»: .71١ 5597/١‏ 

(0) هى الزاوية الغزالية» انظرها فى كشاف الأماكن. 

(7) انظر حاشيتنا رقم ه ص 77 من هذا الجزء . 

(0) انظر ترجمته في حاشيتنا رقم ١‏ ص 47 من الجزء الأول. 


جرد 


قال العماد: وفي ليلة الجمعة الثاني عشر من صفرء ونحن في طريق 
الوصول إلى دمشق» توفي شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء بدمشق» وهو 
أول خطيب بالدٌيار المضّرية للدولة العباسية. وكان يتولى الرسالة إلى 
الديوان العزيزء ويقصده الشعراء ويحضره الكرماء» فيكثر خلّعهم 
وجوائزهم. ويبعث على مدحه غرائزهم» فحمل ‏ السلطان همه» وقرب 


١ 
وجبر بتربيته يُشْمه'''.‎ 0 


ثم تعين ضياء الدين بن الوْرُوري + بعك للرسالة إلى الدّيوان» 
وصارت منصبا له ينافس عليه»ء واستتبت تحت له هذه السفارة إلى ا العهد 
السُلْطاني» وذلك 5 المضي إلى 507 إلى الشَّامء فإنه بعد ذلك 
خاطب في هذا المرام: فأما في هذه السنة فإنه كان في مسيرنا إلى مصر في 
الم ا لك بماد 1 


وفي آخر م تزدّج السلطان بالخاتون المنعوئة عصمة الدين يلتك 
الأمير, معين الدين اه وكانت في عصمة نور الدين رحمه الله تعالى “أ اقلا 


سي سي اليا بى المضاءء أصله من بعلبك» ونشأ بمصرء 
وقرأ الأدب» وعاد إلى دمشق» فسمع 7 من ابن عساكرء ورحل إلى بغداد» وسمع 
بهاء وقرأ الفقه والأدب» ثم عاد إلى مصرء واتصل فيها بالسلطان 2 الدين» 
وتوفي ولم يبلغ الأربعين. وكان فيه ترفع وتكبرء تراه في هيئته وهيبته كأنه وزير كما 
006 مدحه بعض الشعراءء منهم سبط ابن التعاويذي انظر «ديوانه»: ء 
وفيه ابن أ بى المهاء وهو تصحيفاء 2١80‏ 580 وانظر ترجمته في انسنا البرق 
الشامي؟ 020 «المختصر المحتاج إليه»: »١57/١‏ «الوافي بالوفيات»: 
1/1 ل ا «البداية والنهاية» : لالض «النجوم الزاهرة» : 5 وانظر 
ص ١5١‏ من هذا الجزء . 

ظ (5) في الأصل : متردد» ع عي 

(”") انظر «سنا البرق الشامى»: ١‏ 

(4) انظر حاشيتنا رقم 1 0 ” من الجزء الأول. 


١ 
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توفي أقامت في منزلها بقلعة دمشق» رفيعة القدرء مستقلّة بأمرهاء كثيرة 
الصّدقات» والأعمال الصّالحات. فأراد السُّلطان حفظ حر ةا 
وعصمتهاء فأحضر شرف الدين بن أبي عصرون 0 ورّوجه إياها 
بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين 7 ' بإذنهاء ودخل بها 
وبات عندهاء وقرن بسعده سعدها؛ وخرج بعد يومين إلى مصر 9 

وذكر العماد بعد وفاة ابن السّهُرُزُوْري وابن أو القاء الأمير حزية. 
الدولة أبا الحارث ا 0 سديد الملك أبي الحسن عليّ بن 
منقذ» وعوده إلى الشَّام عند علمه بوصول السلطانء فقال: هذا مؤيد الدولة 
من الأمراء الفضلاء» والكرماء الكبراء» والسّادة القادة العظماء» وقد متّعه الله 
بالعمر وطول البقاء» وهو من المعدودين من شجعان الشّامء وفرسان 
الاسلام. 


ولم يزل بنو منقل ملاك ار كك معو السيادة وال 7 
تفرد بالمعقل منهم من تولاه» لم يرد أن يكون معه [فيه]”'' سواهء فخرجوا 
منه في سنة أربع وعشرين وتو ا وسكنوا دمشق وغيرها من البلاد. 


. من هذا الكتاب‎ ١” سترد ثر جمته ع/ مع‎ )١( 


(؟) انظر سنا البرق الشامي»: 1770/١‏ 771 . 

(9) انظر ما كتب عن حصن شيزر» و رد ار شاه 0 ره يمعاي المخزه 
الأول. 

(1)ننا عن حاميرنين لل اف الا والمثبت من (ل) و(م6. 20 

)0( الصحيح أن خروجهم كان سنة (0127 ه) بعد وفاة مرشد أبي أسامة. أمأ أسامة فقد 
خرج وحده سئة (076 ه) ملتحقا ا بزنكي ؛ ثم عاد إلى شيزر ليخرج منها سنة 
(50 ه) ‏ كما ذكرنا ‏ إلى دمشق. انظر «أسامة بن منقذ» للأستاذ حسن عباس 
2840-١‏ ومقدمة د تامزا لكتاب «الاعتبار) /مء وما بعدهاء وانظر 
ص 606" من الجزء الأول. 


ضر 


وما مِنهم إلا من له نظم مطبوع» وشعرٌ مصنوع”"' » ومن له قصيدة وله 


وهذا موه يد الدولة أعرقهم في الحسب» وأعرفهم في الأدب» وكانت 
جَرَت له انبوة في يذ في أيام الدمشقيين » وسافر إلى مصر وأقام هناك سنين» ف في أيام 
المصريين» فتمت نوبة قتل المنعوت بالظافر» وقتل عباس وزيرهم إخوتة. 
وإقامة المتكرت بالفائزء وما رجف(" ذلك من الهزاهر كن فعاد مؤيد الدولة 
إلى الشّامء وسار إلى حصّن كيّفا" لوطي ولما سمع بالملك الصلاحي نجاء 
إلى د : مشقغ وذلك في ملئة سبحين” “قال 


بحن كييبتة امب انلق يبك عبد النكدة مياديكا عينا !”ا 


قال: وكنت أسمع بفضله وأنا بأصبهان في أيام الشّبيبة» وأنشدني له 


مجدٌ العرب العامري”" بأصفهان في سئة خمس وأربعين هذين البيتين 


. في (م): منظوم‎ )١( 

(0) في الأصل : وصادفء والمثبت من (ل) و(م). 

(*”) انظر تفصيل هذه الحوادث ص ٠١5‏ وما بعدها من الجزء 00 

(5) انظر #سنا البرق الشامي» : ل 00 

(6) البيتان ليسا في «ديوانه» المطبوع . 0 

(1) هو مصطفى الدولة أبو فراس علي بن محمد بن غالب العامرئ» من كبار شعراء 
العراق في تلك الفترة» أقام في أصفهان من سنة (/ا01 ه) حتى سنة الونك ه). 
توفي بالموصل سنة (07 ه). انظر ترجمته ومختارات من شعره في #خريدة القصرا 
قسم شعراء العراق:  ١5١/”‏ الا١اء‏ و«فوات الوفيات»: "/ لام و «الوافي 
بالوفيات»: 1١9/715‏ ب١١١.‏ ظ 


فق 


وهما من مبتكرات معانيه» فى سن قلعها : 


وصاحب د الدَّهْرَ ا 09 لنفعي ومن سَعْي مجتهل 
لمالْقَدَمُذْتصاحيّنافحين بدا لناظريّ اففرقنافْرْقَةالأبَدٍ 
قال: فلما لقيته بدمشق ق في سنة سبعين أنشدنيهما لنفسه؛ مع كثير من 
شعره المبتكر من جنسه' " . 
قلت: ومن عجيب ما اتفق أني وجدت هذين البَيْتين مع بيتين آخرين» 
المجموع أربعة أبيات» في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير الأطرابلسي» 
ومات ابن مئير سنة ثمان وأربعين وخمس مئة "ا . قرأت في ديوانه: وقال في 
العربن 1 5 ظ ش 
وصاحب لا أَمَلّ الدَهرَة» صُحْبتَةٌُ يشقي لنفعي وأجني ضرّه بيدي 
ثم قال : ظ 07 0 
أدنى إلى القلب من سمعي ومن بَصّري 2 ومنتلادي ومن مالي ومن ولدي 
أخلو بكي من خال بوجنته مداده زائذالتقصيرللمَدَد 


لم أره عل قفرا ينا : البيث (22. 


(1) في الأصل: لم أمل» والمثبت من (ل) و (م). 

(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 5777/١‏ -558» والبيتان في «ديوان أسامة»: "161 . 
() انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 791 من الجزء الأول . 

(5) في الأصل لم يتم البيت» والمثبت من (ل) و (م). 


(6) في (ل): 
لم أره مذ تصاحبنا فحين بدا لناظريّ افترقنا فرقة الأبد 
وفي (م): | 0 
ا ريت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد 
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ركفي أن اانن تش اهنا ززاد علهما ولية) 2 نبهيها كلدك . 

وقد وجدت هذا البيت الأوّل على صورة أخرى حسنة : [ ا 
وصاحب ناصح لي في معاملتي'"' 

وينجوز أن يكون-أسامة أنشدهما-متمثلاً فنسبا إليه لما كان مظنة ذلك. 
ويجوز أن يكون اتفاقاء والله أعلم . ظ 

قال العماد : وشاهدت ولده عضد ل أب| الفوارس مُرْمفً " وهو ش 
جليس صلاح الدين وأنيسه. وقد كتب يزان شعر 2 لصلاح الدين» وهو 
لشغفه به 9 جميع الدّواوين. ولم 10 هذا المي العفيك مرهف 
مصاحبا له نمصر والشَّام» وإلى آخر عصره» وتوطن: بعص فلما جاء مؤيد 
الدولة أبوه» أنزله أرحب منزل» وأورده أعذب منهل» وداكة من أعمال 
المعرّة 0 أنها كانت قدو" تجري في أملاكه» وأعطاه بدمشق دارا 
ااي . وإذا كان بدمشق وعالية وانسةة وذاكره في الأدب 527 

وكان ذا رأي وتجربة» ولك 1 فهو يستشيره في نوائيه. سين 
برأيه في غياهبه» وإذا غاب عنه في غزواته» كاتبه وأعلمه بواقعاته ووقعاته. 


وس كر رأيه ف كشت مهماته: وحل مشكلاته» وبلغ عمره سنا وتسعين 


00 


سنة )» فإن مولذه سنة ثمان: وثماثين وأريع 'مئة. وتوفي سنة أربع وثمانين 


ع0 


1ك 1ل امابيتهنا سائط من (0): 
سروت معدي #المديل علق الرو تو ناي رقنا بسدة 15 ه). 

(") في الأصل و (ل): قديمة» والمثبت من (م). 

() ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والبدك من ل و60 

(0) في الأصل و (ل): استخرج » والمثبت من (م): ش 

(5) في (م): كان. ظ : 

0) انظر «سنا البرق الشامي» : ©*:0١‏ وفيه: توفي سنة خمس وثمانين وخمس مئة» - 


حاوة 


١ / 


قلت : وقل تقدّم من أخباره في فقتل [الأسد]0) في ع أيام كونه 
ار وذكرت له أيضا ترجمة حسنة في «تاريخ دمشق 
في رُجوع السّلطان إلى مصر 


خرج من دمشق يوم الجمعة» رابع شهر ربيع الأول. 

قال العماد: ولما استتمت للسلطان بالشَّام أمورٌ ممالكهء وأمن على 
مناهج أمره ومسالكهء أزمع إلى مصر الاياب» وفك مكلت نعل عن روي 
كر الكحاب اقلم ا والملوك. . وخرج [بُكرة]1*' يوم””' الجمعة» 
ونزل بمرج الصّفَّر*» ثم رحل عنه قبل العَضْرٍ إلى قريب صتمي 1 
وخرجت معه وقلبي نزوع إلى أهلي» فما نزلت 5 نَظَمْتْ أبياتا. فقلت 
يوم المسير وقد عبرت بالخيار 0 لكاي ااا ظ 
أقول د بالخيارة ثُيَل ٠‏ أثيروا 0 اليه في واالمقام خيارٌ 
هم رحنُواعنك الغداةَومادَرَوا بأنهِمْقدخَلّمَوكوساروا 
حيف افعباق نرم ع د 7 وفي القَلَْب مِنْ نار الغرّام أو 


- ويلغ سبعاً وتسعين سنةء وهو وهم من المختصرء وانظر 01/5 من هذا الكتاب . ظ 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0 انظر ص 05" من الجزء الأول. 

فو في الأصل و(م) جود» والمئبت من (ل). وجؤود السحاب : أي : السحب التي تجود 
بالمطر. انظر #معجم متن اللغة؛ .098/١‏ 

عي 0 والمثبت من (ل) و0060 


ظ 110 و7 والكسوة في أرك رك تنه القرافل [ذاخرييت 


من دمشق إلى مصر . انظر «معجم اليلدان» 5 . 
(0) في (ل) و (م): لا يرى من يحبه. 


كير 


أجيروا من البَُوى فؤادي فعندكم 
ظ وقلت وقد نزلنا بالققيع”1»: 


ا بالفقبع متفرداً 


بعت بمصر دمشسق عن غرر 


0 بسي ظ 


وقلت بالدّرقاء* : 


وَلَمْ أنسّ بالزرقاء , يوم وَدَاعنا 


الي ا 


فقلت 00 أجِيروا م 


ذمامٌّلهياسادتي وجوار 


د من فقع اقنانهنا الضَائعْ 
جويا تلق اباي 


من الجَؤْر 
من الطّيتف مذ بنّم زور من الزّوْرِ 


أنامل قذمى حَيْرة للتَنَدُم 
بكيتّك حتى شيب ب ماق كَُ بالدّم 
وخالفتُهم في ععزمتي والتقدّم 
وهل ليت شغري نافعٌ للمتيّم 7 


١ 7‏ ون وقد عر على سالك قرية من لة الشؤيكة ولي 


تخطف "4 الفرنج القاصدين إلى مصر: 


(1) الضبط من الأصل . 


. 777 71١7/١ انظر «سنا البرق الشامي»:‎ )١( 


(0) انظر «سنا البرق الشامي» : 0/5 


5/١ 


و 1 4 0 
بها صلاحٌ الدين يُشكي2"7 الذي 


قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل 


بالكر كني :و[يواف:السيد متها والقرينة. :واتفق أن السنلطان”7 
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الملك المظفر تقي الدين, وكان لا يستدعي من شاديه» إلا إنشادها في 
ناديه » ويطرب لسماعها» ويعجب بإبذاعها» وكان قد فارق أهله بدمشق كما 


فارقت بها أهلي» وجمع 
هَجَرْنكهُ لا عن مَلآلِ ولا عَدْرِ 
راعلتم اذى حيبي في وبر ركم 


أرى نوَّباللدَهْرٍ تخصى ولا أرى 


وقلبي وصَّبْري فارقاني ليُْدِكمْ 
وني على العَهّدٍ الذي تعهدوتة 
تجرّغتُ صِرْفَ الهم من كأس شَوْقَكمْ 
وإنَّزماناليس: عم راس 
وأقسم لولم يَفْسِم ابسن بينشا 
أسيرٌإلى مِضْرَوقَلِي أسيركم 
أخلأي قد شط المَرَادُة فَأرسلوااك 
تذكّرْتُ أحبابي بجلّقَيَعدمًا 
ورتايت س تر سيدا نل قت 
ولماقصّدنامند مشقغباغبا* 


ولكن لمقدُورٍ أتبح مِنّ الأَمْرٍ 
وعُذْريَ في ذنبي وذنبي في عُذرِي 
أشدّمن الهججران في ثُوَبٍالدَّهْرٍ 
وسمعيّ عن نجوى سواكم ذو وق 
فلا صَّبْر في قلبي ولا قلْب في صَدْرِي 
وسرى لك رق وجَهْرِي لكم جَهْري 
وها أنا في صَحُوي نزيفٌ من السّكر 
بشكناكمٌ فيه قَلّيِس مِنّ العُمْرٍ 


جَوَى الهم ما أمسيت مُقتَسَم الفكر 


ومنْعَجَب أَسْرِي وار ل ار 
خيال وَزورُوا في الكرَى وارْبَحوا أجري 
ترخلت والوشعاف بأد ب الدكر 
فأسبلت دعي للبكاء على صَبْرِي 
وا من الوق مضل على الجر 


)١(‏ أي يزيله عما يشكوه. وأشكيت من الأضداد» انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١77‏ من هذا 


العدم 


(0) في «سنا البرق الشامي»: 777/١‏ في بعض السنين . 
(") في الأصل: له وقرء والمثبت من (ل) و (م). 


وك 


تَرَلتابرأسالماء*عندوَدَاعِنا 
نزلنابصخراء الفقيع وغودرّث 
ونهنهت بالفوار” فيض مدامعي 
سَرَينا إلى الزرْقاء* منها ومن يصب 
تذكرْسشْحَمَام القَصَيرٍ 0" وأهلّه 


ظ وبالقريت 


ورَدْنا من الرّيتون* حسْمى” وأيلة* . 


عُشِينا العْوَاشي” وهي يابسة الثّرى 
وضِنَعلين بالئه بوم 


رأينابهاءَيسن المواساةإتنا | 


ومِاجَسَرَتْعَيْني على فَيْضٍ عبرة 
وملناإلى أَرْضا سَدِيروجِنَة 


وخان ]الت كيك امنا ساركا 


ولمابدا الفنطاط بَشَّرْتُ رفقتي 
نامرون وفيق : ترلي 
(4)ى 


(1) الأوام 
0 الراء للوزن. 


يتينالقزيتين وأين من ظ 


شذة العطش . انظر «اللسان» (أوم). 


مواره من ماءالدُموع التي تجري 
فواقع من فيض المدامع في الغذر 
ففاضت وباحت بالمكتّم من سرّي 


ا 1 ل 010 
أواما ' بسر حتى يرى الورد أو يسري 
وقدجرْتٌبالحَمًام في البلدالقفر 


مغاني الغواني منزلالأدم والعغفر 
ولم نسترحخ حتى صَدَرْنا إلى صَذْر* 


1 موب ا ظ 


الاي ا ؛ اراد متف ظ 


َكَنْكمُها حتى عَبرناعلى الجشْرٍ 
هنالك من طلّْح نضيدٍ ومن سِذرٍ 
على بركة لخن" المبشرالاصير 
بمن يتَلقَى الهف بالوّفر والبشْرٍ 
فيا حجلتي من أ عمرو ومن عمرو 
وماذا الذي تبغي ومَنْ لك في مِضْرٍ 


(*) هو الحمام الذي بئأه العماد قرب بات الفرج بدمشق » وقد سلف ذكره ص /اقء 
ا ا لاسي و ا 0 


الجزء الأول. 
(8) في (ل) و (م): تسير 


فقلتْملاذي النّاصرَّالمَلِك الذي حَصَلْتُ بِجَدْواه على المُلْك والنّصّر 
ا ولا تقنطي 7" د العسر بِاليسْر 
عطيكهُقَدضاءَفَتْمُنَّةالرجا ومّه(قدأضعفت اد 3 

قال: وكان الدّخول إلى القاهرة يوم السبت سادس عشر ربيع د 
بالزِيّ الأجمل والعِرٌ الأكمل . 

وتلقّى السُلْطان أخوه ونائبه الملك العادل سيف الدين إلى صَدْر*» 
وعبر إلينا عند بحر المَلْرُم"" الجشرء وتلقّانا خَيْرُ مصرء وجليَت”"" إلينا 
ثمراتهاء وجليت علينا زهراتهاء فظهر بنا نشاطهاء وزاد اغتباطهاء ودخل 
السُلْطان داره» ووفق ألله في ميم الأمور إيراده ايو ار 

وكانت قد صَعُْبت عليّ مفارقة دمشق وأهلهاء لقلّة الوثوق بأني أحصل 


)١(‏ في الأصل: فهل» والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) في الأصل و (ل): ولا تقتضيء والمثبت من ىف 

(6) في (م): يبذل» وهو تصحيف . 

(:) في (ل) و(م): نعمته» والمنة: بكسر الميم النعمة» وبضمها: القوة ا 
(منن). ظ 

(0) انظر مختارات من القصيدة في #خريدة القصر» قسم دسو ا 
البرق الشامي»: 777/١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. وللعماد قصيدة أخرى في 
ذكر هذه المنازل» ستأتي ”59/7 7١‏ من هذا الكتاب» وفيها تعريف ببعض ما ورد 
ا ظ ظ 

0) هو البحر الأحمر. 

(0) في الأصل و(ل): ووصلتء والمثبت من (م). 

(4) انظر #سنا البرق الشامي» : اخ 

(9) في الأصل: ونظمت» والمثبت من (ل) و (م). 


اك 


ظ أسسوّفي طلب الرّ 5 اه 0 ظ 
لم يلغ البدرُلولاال مس رأوج الكجبحال 
وكي ف أترك شُغْلي والباراء مجتالني ظ 
صلاح حالي صلاح ال م) ينالغزير”"لنُوَالٍ 
مال يأفارقمَلُكا بالك ةإببالليني 
ياناصرَّالدٌين قلبي | عليهفويَال ظ 
ثم ذكر العماد المحسنين إليه بالقاهرة» وسيّدهم العولى الأجل 01/١‏ 
الفاضل» وقد مدحه بقصيدة» منها: 
كيف لا يغتدي لي الدَّهْرُ عبدآ اباي و اه 
بدوامالأجَبلسيّدِنالفا ضل يادَؤلةالأفاضل دذومي 
إن ازاءة توت لتننى المَل سك ساب الأرواح ةالوم ظ 
مالك الل في الممالك والعق 
يتلَنّى الملوك في كل أرض 


ناحل الجسم ذو خطاب به يَضْ خْرٌللدَهْرِ' كل خَطْبٍ جسيم 


ثم ذكر الأخوين تقي الدين عمر وعز الدين فرُخشاه ‏ وهما ابنا أخي 
السُلْطانء وهو شاهئْشاه بن أيوب ‏ وهمام الدين بُرْعْشُ الشنباشي؛ والي 


القاهرة. ومدح فَرُخْشاه بقصيدة حي منها: 


كلمارُمْت وَصْلَهُرامَ هجري 
للصّبا من عذاره نسسج ححسشْن 
وعزيرعلي أن اضّطباري 
اراق ا رانف يعون ات 
نينا كت نتن لاط زلا تنه 
فمهاالجيزة الجوازي لهاالمي 


ونصيري عليه نائلعزالدٌ (م) 


فرَّغالكترمنذخائرمال 
منها : 


وإذازدتٌ ذلةزادع ره 
وك العشتك فت المسداكق زر 
فيه قدعَرَهالفَرَامٌوَبرَة 
فيهوه ولاكسوعيمد: 
مارأينا بالئِربين” والارزة 
5-2 2 7 5 ظباء المره* 
من المح عتيا عدا 
تاكاه ل الحَمد كنْرٌة 


2 ا 2 عر 6ه 
للحد اتنا أبيتّة مش ه حدر ه 


٠ 
سر‎ 


قال العماد: وتوفْرنا(© على الاجتماع في [المغاني]؟» لاستماع 
الأغاتي». والعنزه :قن التحريزة: والجيزة. .والأماكق المزيرة» ,ومتازل: :الع 


)01( في الأصل و (م): الدهرء والمثبت من (ل). 
00( ما بين حاصرتين ليس في الأصل » والمثبت من (ل) و (م). 
(*) في الأصل» وتوقناء والمثبت من (ل) و (م). 


والؤضة» ودار الملك والئّيل والمقياس» ومراسي السّفن» 000 الفلك 
والقصور بالقرّافة» وربوع الضيافة ورواية الأحاديث النبوية» انا .في 
المسائل الفقهية» والمعاني الأدبية ”'". 
قال: واترجاحي الناضي فياك الدين بق النوز روف ” 5 
في الأهرام» فقد كنا شغفنا بأخبارها في اشام فخرج بئا إليهاء ودَرّنا تلك 
البرابي؟ والبراري» والرّمال والصحاري». وأحمدنا المقارّ والمقاري. 
وهالنا أيُو الهول» وضاق في وصفه مجال القؤل» ورأينا العجائب» ورَؤينا 
الغرائب» واستصْعْرْنا في جَنْبِ الهرميْن كل ما استعظمناه» وتداولنا الحديتٌ 
0 ومَنْ بناهء فكل نأئق: في وصفهما بما نقله» لا بما عقلّه. واجتهدوا 
في الصّعود إليه فلم الع ين نمه وضارك العقرن في عقودهء وطارت 
الأقكار عن توهّم حدودهء فيا له منْ مولود للدَّهْرِ قبل الطّوفان» انقرّضت 
القووة الخالية عن اناه بوسودةه وشكار الانسا و تدك عنية أحداك عاده 
ونّمُودهء ويّدل إحكامه وعلوٌه على همة بانيه [في بأسه] ”© وجوده. وإِنَّ في 
الأرضن المرميق كما [ن2'نى الشماء التزتديوا» وهنا كالطر ةين الو اشرو ف ” 
وكالجبلين الشّامخين» قد فنيت الدُهور وهما باقيان» وتقاصّرت القصور 
وهما راقيان» وكأنهما 3 الأرض تدراة 4ه :وعلن راتت لتاب نَهُدَانء 
ولسلطان العام علمان» وإلى. مراقي الأملاك لجان ويا اليل والنهار 


. 0/١ : انظر #سنا البرق الشامي»‎ )١( 

(؟) انظر ص 5755. من هذا الجزء . 

(5) كلمة قط قعري مفردها: بربئ» وهي المعبد عند قدماء ا انظر «تكملة 
المعاجم» لدوزي (الترجمة العربية) 275/71١‏ وامعجم البلدان» ١/5؟١.‏ 

(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) أن» ساقطة من (ل) و (م). 


و 


8/١ 


ا ا رخ ا 
رقيبان» ولرّضوى”' ولشمّام نسيبان»ء ومن زحل. والمريخ قريبان'''. 


ولعوادي الخطوب خطيبان» ولثؤر القَلّك رَؤْقان”" » ولشخص الكرَة الترابية 
ساقات 20 , ا 
قلت: ثم ذكر العماد جماعة ممن كان يقيم الضيافة له ولمثله من 
لفشضلاء الأعيان» فذكر منهم النّّصح فؤذت أولاد السُلْطان ولفانا” مشرفة 
على النيل. وذكر منهم اللسان الصّوفي البَلْخي» وكان له صحبة قديمة بنجم 


الدين أيوب والد السلطانء وله دارٌ أيضاً على شاطىء النيل برسم ضء افة من 
نزّل: به . 

قال: ثم وقف السُّلطان دارّه على الصّوفية من بعدهء ا بعد سنين 
إلى النّعيم وخلده'. ْ 


في بيع الكُتّب وعمارة القلعة ‏ - 
والمدرسة والبيمارّسْتان ‏ 


قال العماد: وكان لبيع الكتب في 5000 أسبوع يومان» 'وهي تباع 
بأرخص الأثمان وخزائنها (0» فى القصر مر ثبة البيوت» مقسّمة الدفوف» 
مفهرسة بالمعروف. فقيل للأمير بهاء الدين قراقوش» متولي القضر”©, 


)١-‏ ما بينهما ساقط من (م). 

(0) الروق: القرن. «القاموس المحيط»: (روق). 

(9) انظر «سنا البرق الشامي» : 7368_040١‏ . ظ 

() انظر «سنا البرق الشامي»: 2147/١‏ ويفهم من سياقه أن اللسان ؛ الصوفي نل نفسه هو 
الذي وقف داره للصوفية لا السلطان. ظ 

(0) في الأصل : وخزانتهاء والمثبت من (ل) و (م). 

(1) انظر حاشيتنا رقم ' ص 184 من هذا الجزء . 
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والحال والعاقد” للأمر :“هذه الكتب قد عاث فيها العُّثّ. وتساوى شميئها 
والعَثْء ولا غنى عن تهويتها ونفضهاء وإخراجها من بُيوت الخزانة إلى 
أرضها .وهو تركيعٌ لا خبرة له بالكتب» ولا دُرية له يأسفار الأدب. وكان 
. مقصود دلألي الكتب أن يُوكسوها رع ود مود الت بان 
أكثر من مئة ألف ‏ من أماكتهابوغ تمن مساكنها: وصريث أوكائق 1 
وأذهبت أنورعاء وك توليا: وتنا خاباك شاط أدبيُها بنجوميّهاء 
وشرعيّها بمنطقيّهاء وطبتها. بهندسيهاء وتواريخها يتفاسيرجاء ومجاهيلها 
ميزه ا 

وكان زهاء من 5-١‏ الكبان وتواريخ الأمصار» ومضقات الأخار: 
ما يشتمل كل كتاب على خمسين أو ستين جزءاً مجلّداً» إذا ققد منها جر 
لا يُخلّف أبداء, فاختلطت واختبطت» فكان الدّلال يخرج عشرة عشرة من كل 
فنْ كتبا مبترق | فتسام بالدُونء وتباع بالهُون». والدّلال يعرف كل شدَّة 
وما فيها من عدَّة ويعلم أن عنده من أجناسها ايه وقد شارك غيره في 
ابتياعهاء حتى إذا لقّى كتابا قد تقوّم عليه بعشرة؛ باعه بعد ذلك لنفسه بمئة . 

قال: فلما رايت الأمر حَضرْت القصر. واشتريْت كما اشترواء ودريت 
القن كما رو واستكثرت من المتاع المبتاع» وحويت نفائس الأنواع, 
ولما عرف السُلّطان ما ابتعته وكان بمئين» أنعم علي بها زابوانة لي ص 
ذهبهاء 0 أيضاً من خزانة القصر ما عَينْتُ عليه من كتبها. . 

ظ ودخلت عليه يوما. وبين يديه مجأدات كيرة ليت ل من القصرء و الهو 


1 لك د والاس عمد تفردها لبي ايكسر الطاء وضمهاء 
حلمات الضرع . «القاموس المحيط»: : (مراء طبي) . 0 


2 - 


في هذه منها شيء؟ فقلت: كلهاء وما أستغني عنهاء فأخرجتها من عنده 
بحمّال» وكان هذا منه بالاضافة إلى سماحه أقلّ نوال”'" . ظ 
قال : وكان الملطاق لما تملك ضير راي أن فصر :والقاهرة لكر :واهدة 
منهما سور لا يمنعهاء فقال: إن أفردت كل واحدة بسور احتاجت إلى جَنْد 
د يحميهاء وإنى أرى أن أدير عليهما را وانكذا من الشّاطىء. إلى 
الشّاطىء72 . 

٠ 20 ال سم سا هه‎ )#"#( 1٠ 
المُقطّمء فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المقسمء وانتهى به إلى أعلى مضر‎ 
ببروج وصلها بالبرج الأعظم» ووجدت في عهد السلطان ثبت رفعه النواب»‎ 
وتكمّل فيه الحساب» ومبلغه  وهو دائر البلدين مصر والقاهرة بما فيه من‎ 
ساكل التبحر والقلعة بالجبل.تاتسعة وعشرون ألفا وثلات منة وذراعان» من‎ 
ذلك ما بين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم الأحمر””*' بساحل‎ 
مصر عشرة الاف وخمس مئة ذراع» ومن القلعة بالمقسم إلى حائط القلعة‎ 
عدا يمه انول ليا لاد رايط بن والنانا وتعوة لراك‎ 


75/١ : انظر سنا البرق الشامي»‎ )١( 

(1) انظر تاريخ بناء سور القاهرة في خطط المقريزي»: 1 ا 0 

(6) في الأصل و (ل): وأمرء والمثبت من (م). 

(4) مسجد سعد الدولة كان بقلعة الجبل بجوار برج المبلات» المشرف اليوم على تربة 
يعقوب شاه المهمندار التي في الجنوب الشرقي لسور القلعة. انظر «النجوم الزاهرة» : 
14 حاشية رقم .١‏ 

(5) الكوم الأحمر: كان عند فم الخليج على جانبه الغربي؛ في نهاية شارع قصر العيني 

من الجهة الجنوبية» انظر «النجوم الزاهرة: 5/ 5٠‏ حاشية رقم /. 

(5) في الأصل: مسجد, والمثبت من (ل) و (م). 


5 مء 


الأحمر سبع الاف ومثتا ذراع» [ي]""" اذاتنالقلعة يا سيكة عد الدواة 
ثلاثة الاف ومئتان وعشرة أذرع. وذلك طول قوسه في أبدانه وأبراجه من 
الثّيل إلى التَّيلء .على التحقيق والتعديل» وذلك ده القاشين"''" يقزلئ 
الأمير بهاء الذين” تافو الامتلاف.. 


وبئ. القلعة على الجبل» وأقطاها تحني من إحكام. 5 وقطع 
الخندق وتعمدلة) وحفر واديه وتضبيق طريقه . وهناك مساحد يعرف أحدها 
عو واكشيلت علب علا كا و اي 


ظ ال ال - 


وثوفي التُلْطان وقد بقي م ل مواضع والعمارة فيه مستمرّة, 
روكاف ماس ٠‏ 


5 


قال : وأمر ببناء 3506 ةا المقدسة الصّافعيّة وراسة قواعدها 
رط الا لم ور لطا ا الرّاهد نجم الدّين الدرقا: وهو الشيخ 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في النسخ الخطية» و «سنا البرق الشامي» القاسمي» وهو تحريف». والعيرانك 
ما أثبتناه» 35 الهاشمية على قسمين: الكبرى وهيى 77 و87 سمء والصغرى: 
6 و50 سم. انظر كتاب «المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام 
المتري» 7 هنتس © ترجمة الدكتور كامل العسلي» #سطورات الجامعة الأردنية 
91٠‏ ص: .9١‏ 00 

(*) في الأصل و (ل): شهاب ا وفي هامش 50 بهاء الدين: وهو والسعي. 
والمثبت من (م). وانظر حاشيتنا رقم اسن وفوا 

(5) في (م): لولا إعانة الله ربه المعين . 

(5) في (م): القاضي الفقيه . قلت: ورد ادر انتما فهي زيادة مقحمة على 
النص . ظ 


/ا5 


5/5 


الصّالح الفقيهٌ الوّرع(" النقي التقي”'' . 

قال: 2 وأمر باتخاذ دار 5 في القضر سمارشتاناً للمرضى»؛ واستغفر ائله 
تعالى بذلك واسترضى » ووقف على البيمارستانت والمدرسة و قوقاء . وقد 
أبطل منكراً وأشاع معروفاء وأضرب عن ضرائب فمحاهاء وهب إلى مواهب 
فأسداهاء واهتمْ بفرائض ونوافل فأدَّاها”". 


في خروج السّلطان إلى الإسكندرية . 
وغير ذلك من بواقي حوادث هذه السّنة . 


قال العماد: ثم خرج من القاهرة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شعبان» واستصحب ولديه الأفضَّل علي والعزيز عثمان» وجعل طريقه على 
دمئياط» ورأى في الحضور التُخر المذكور ومشاهدته الاحتياط» وكان له بها 
ف قير عليه ٠‏ الأسطول» فمبّد فمّدَا؟» بظاهر البلد يومين» ووهّب لي منه 
0 ظ ا 

ع وصلنا إلى ثغر الاسكندرية» وردنا مع الشلطان إلى الشيخ الحافظ 
أبي طاهر أحمد بن محمد السّلّفي” ف وداومنا الحضور عنده؛ واجتليّنا من 


(1) في الأصل: الزاهد نجم الدين» وال 1 َ ظ 

6 توفي سنة (/081:ه)» وسترد ترجمته في وفياتها 2١97/5‏ اتا حاشيتنا 00 ١‏ 
ص ١9١‏ من هذا الجزء من هذا الكتاب . ظ ظ 

( انظر «سنا البرق الشامي» : 731١-8 /١‏ . ْ 0" 

(5) يقال: مَتَدَ بالمكان مُنُودا: أقام به. ولم تتبين لناسخي الكتاب» ره فامتدٌ . 
ولا معنى لها هنا. انظر (اللسان» (متد). 

(0) سيرد خبر وفاته ص 65 من الجزء الثالث . 
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وجهه 0 الايمان وسعده» وسمعنا عليه ثلانة أيام الخميس والجمعة 
. والسبت رابع شهر رمضانء واغتنمنا الزّمانَء فتلك الأيام الثلائة هي التي . 
حسبناها من العُمرء فهى آخر ما اجتمعنا به فى ذلك الثغر . 

وشاهدنا ما استجدّه السُّلْطان من السُّور الدائر» وما أبقاه من حسشن ‏ 
الآثار والماثر» وما انصرف حتى أمر بإتمام التُغور وتعمير الأسطول”'. 

قال ابن أبي طىّ: ولما نوى السُلْطان المقام بالاسكندرية ليصوم فيها ‏ 
رأى أنه لا يُخْلى نفسه من ثواب يقوم له مقام القَضْد إلى بلاد الكمّار والجهاد 
في المشركين» فرأى الأسطول وفل ا وتفترف الاتدة فأمر بتعمير 
الأسطول» وجّمع له من الأخشاب والصّنَّاع أشياء كثيرة» ولما تم عَمَل 
المراكب أمر بحمل الآلات» فنقل من السّلاح والعُدد ما يحتاج الأسطول 
إليه وشحنه بالرجال» وا كه أحد أصحابه . وأفرد له إقطاعاً ف وف ا : 
وقيوانا 2019 .كنب إلن. سائر اباد المصرية بقبول 7 صاحب 
الأسطول» وأن لا يُمنع من أخذ. رجاله"" وما يحتاج إليف وأمر مان 
الأسطول أن لا يُبارح البحر» ويغزي إلى جزائر الببحر. 

قال العماد: وتلك فس سافن البلقم: 
0 ويوما في دمشق وبال لظام 05 ويوما بالعِرَاقَيْنِ 
كأنّ جسمي وقلبي الصّبّ ما خلقا إِلاليُقَسمابِالشَُوقٍ والبَِنٍ © 


(1) انظر «سنا البرق الشامي»: 1/ 15557141 . 

(0) في (ل) و (م): 00 

() في (ل) : : رجّالة . 

ظ ا 00 انظر امعجم البلدان»: 5-5 ل 
(6) انظر #سنأ البرق الشامي» : 10/1 ظ ظ 


ا 402 


وقلت يوم الخروج من القاهرة: 
يا باخلا عند الوّداع بوقفة لو سامني رُوحي بها لم أَبخلٍ 
ما كان ضرَك لؤوقف ت لسائل ترلظالفوَادَبدائهفىالمنزل 
هلا وّقفت لقلب مَنْ أحرقته مقدارَإطفارالحري المُشْعَل 
إن أشر مُرْتحلاففي أشرالهوى قلبيلديكمُقَيَداَلمِيَرْحَلٍ 
عَذْبَ العذابُ لدى فؤادي المبتلى إذْكنتأنتمعدَبى والمبتلى 
وقلت» وقد تزلنا بين مية عدر ؤفية مد 
نزلت بأرض المُنْتيِن ومُئْيتي لقاؤكمُ الشافي وَوَصَلَكمُ المجدي 
- يه 2 0 :ماع 0001 ( 
سأبْلى ولا تبلى سريرة ودّكم وتؤنسني إن مت في وحشة اللْخد"' 
قال: وعذنا من الاسكندرية في شهر رمضانء فصمنا بقيّة الشهر 
بالقاهرة» والسُّلطان متوفرٌ في ليله ونهاره» على تَشْر العدل وإِنْشاره» وإفاضة 
الجود وإغزاره؛ء وسماع أحاديث الرسول يكل وأخباره»ء وإشاعة العلم 
والإعلان بأسراره» وإبداء شعار الشرع وإظهارهء وإبقاء المعروف على 
قراره» وإعدام الباطل وإنكاره”" . ظ 
وقال: ومن مدائحي في السّلْطان 7 إياه سادس شِوال: 
فَدَُ 6 من ظالم منص ف وناه 0 من باخل وه 0 
ومنها : 
أييلغ دهريّ قصدي وقد صصَدْتٌ بمصر درا يوسف 
)١(‏ المصدر السابق» وفيه ثلاثة أبيات أخرى من القصيدة . 


(؟) انظر اسنا البرق الشامي»: 787/١‏ 7585. 
(©) في «الخريدة»: مسعف . 


ع 


اء . تيم ١‏ 0 


ف روافتًّح القَدْسَّ واسفكُبه صائسى راطف 
وأفدإلى الإسببار* التََار ‏ وهدالسّهوفّعلى الأسْقف 
وخَنّصُ من الكُفْرِ تلك البلاد يُخلّضٌّك لله في المَوْقف"" 

قال: وفيها وصل رَسْل المواصلة وصاحبي الحصّن” وماردين” إلق: 
دمشق» فاستوثقوا بتحليف أخي السلطان شمس الدولة وعوونة أيوب» 
ثم قصدوا مصرء ووقع رسول صاحب حصن كيفا في الأسر”*ا 

قال ابن أبي طىّ: وصل رسول المَؤْصِل القاضي عماد الدين بن كمال 
الدين بن السُهُرُزُوري بهدية وقودء فخرج" الموكبُ إلى لقائه» وأكرمه 
الشُلْطان واحترمه. وقدم بعده رسول نور الدين [قرا]"'' أرسلان ورسول 
صاحب ماردين بهداياء واجتمعوا في دمشق» وخرجوا إلى السلطان بمصرء 
فاعترضهم الفرنج» فأسر رسول صاحب الحصن”"؛ ولم يزل في الأسر حتى 
فتح السلطان بيت الأحزان9؟» فأطلقه وأحسن إليه . ظ 

قال: وفيها رجع َرَافُوصُ إلى آل 1/157] أَوْجَلة29 وتلك البلاد 5151 أ] 


)١(‏ في الأصل: ووصفء والمثبت من (ل) و (م). 

(0) في الأصل: يعرف» والمثبت من (ل) و (م). 

(*) انظر قطعة من القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: .١ 7١/01‏ 

(5) انظر «سنا البرق الشامي؟ : الل ل أذ رسولا الحصن وماردين وقم 

في الأسر. ظ 

(0) في (م): خروج. 

(8) ما بين: حاصرتين ليس في الأصلء والمثبت من (ل) 50-5 وهو محمد بن قرا 

أرسلان» أخطأ فيه ابن أبى طى . ١‏ 

0) في (م): حصن كيفا. 000 (4) سيرد خبر هدمه 77/7 من هذا الكتاب . ظ 

(4) من هنا يبدأ خرم في الأصل يقع في ورقتين وبضعة أسطر ينتهي في صفحة [15١؟/أ]؛‏ 
كتب بخط متأخرء استدركناه من نسختي (ل) و (م). وسنشير في المتن إلى رقم ورقة 


6١ 


0١‏ [3ل/57١ب]‏ فجمع أموالاً ورجع إلى مصرء ثم " الجر فمنعه العادل» 
ثم خلّصه فَرُخْشاه فرجع وفتح بلاد فرَّان بأسرها”''. 
.قال العماد: ثم خرج السّلطان إلى مرج فاقوسس * » من أعمال 5 
الشّرْقية» لارهاب العدو وهو يركب للصيد والقنصء» والتطلع إلى أخبا 
الفرنج لانتهاز الفرص. واقترح عليّ أن أمدح عز الدين فَرُحْشاه بقصيدة 
موسّومة» ألزم فيها الشين قبل الهاء»ء فعملت ذلك في أواخر ذي الحجّةء 
مَؤْلآي عر الدين فَرُخْشََهْ الدَهْرَمَنْ يَرْجُك لا يَحْشَه 
تناه سَمْسحَ الف دَفاقها مي سي 
إنْشئت فوتابالرَدى قَالْقَهٌُ أوشبئت فوزابالمٌلافاغْتَة 
يديمبالاأيدي وبالأيْد فى | حربي لهاه والعِدَى بطشة 7 
كك 1 ساناك لحم جد ٠‏ لالم عرسبة تكس 
حَوَفُمٌالشَرْكفلاتمصّة* أَبّوُبوماءولافئتاه* 
أورَئك السّؤددياابنالغلا والدكالسّمٌدشاهئشة 
وقال في «الخريدة»: كنا مخيمين بمرج فاقوس» مصممين على الغرّاة 
إلى غَزَّةَ وقد وصلت أساطيل تُغْرَيْ دمياط والاسكندرية بسبي الكمّارء وقد 
أَوْقَتْ على ألف رأس عِدَّةَ من وصل في قيد الإسارء فر ابن 0 
(ل) إضافة إلى رقم الأصل في الهامش. وانظر قينا رقم 5000 1 
الجزء . ظ 
)١(‏ انظر ص 5١9 5١8‏ من هذا الجزء . 
(؟) في (م): والعدى عرشه نعشه» وهو تداخل مع البيت الذي ب يليه والذي سقط من 
هذه النسخة. 


(80ه ه). ودر الطوعه نه 0 


67 


منشداً مهنثا بعيد النّحرء سنة اثنتين وسبعين» ومُعْضاً بما وهب الملك 
. النّاصر من الاماء والقبيك تسيو 0 دنتها : 


لقد خ حَبَرَ الجاربَ منه حَرْمٌ وَيلضيا دَهْرَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ 


عسوي 0 ٠‏ وأدركههعلى بحر سفن 
لقدجَلّبِ الجواريّ بالجواري | يَمذنبكل ققدم رْجَحنَ09 
يزيدهٌُمٌاجتماعٌ الشّمْل بُؤْساً 2 فمرنان تنوحٌ على مُرن 
مت إسكندرِية يسوم سيقوا ودمياطفمامُئِِابضبِِن 
مترون عينانله كبالطتف يسسري . 0 


تملك حؤلهم شرقا وغريا فصازوا لاتنساص: تحت تمن ْ 


[قال لديو دنا مالك 7 وطر والفرتج بينهما] 7" 
زجنا أقصى الملوك السُلّم منهم - ظ ولميَرَجهْدَه في البأس يُغني 


/ وفي هذه السّئة أبطل السُلْطان المكس الذي كان بمكة ة على الحاح ‏ 
وسيأني ذكره في أخبار سنة 000 


)١(‏ في (ل): قصيدة : ا 

(؟) الجواري الأولى : الإماء. والثانية : السفن. انظر التميتن الله اا 
(9) المرجحن : المائل . «اللسان» (رجحن). 

(5) ما بين حاصرتين من (م)6. 200 ظ 

(4) انظر مختارات من القصيدة ة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام : 1945-0 
(1) انظر ص 5 وما بعدها من الجزء الثالث . 

(1) انظر حاشيتنا رقم /ا ص 5٠‏ من هذا الجزء. - 


اول 


/711١7[ 


قايماز دَزْدَار* قلعة المَؤْصِلء في عمارة جامعه بظاهر الموصل بباب الجسر» ‏ 
وهو من أحسن الجوامع . ثم بنى بعد ذلك دان والعدرسة والبيمارَّسْتان 
[ل/ ”5 /7١‏ أ] وكلها متجاورات7' . 


قال : وتوف في شهر. ازع الأول امن سنةا حمس وتمعين ببعلعه 
الموصل. وهو متوليياة والحاكم في الدولة الاتابكية الى ون وكان ابتداء 
لل ا ادا سنة إحدى وسبعين» نا يدت 
وثمانينه2©'7. “.نر اعد ١‏ إلى ولايتها بعد الإفراج عنه» وبقي إلى الآنء وكان أصيله 
من أعمال شبختان» ا منها وهو طفل. وكان عاقلاً خيّراء ديّنا فاضلاء 
يعلم الفقْه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه» ويحفظ من الأشعار 
والحكايات والنّوادر والتّواريخ شيئا كثيراء إلى غير ذلك من المعارف 
الحسنة؛ وكان يكثر الصؤْمء وله ورْدٌ يصليه كل ليلة؛ ويكثر الصدقة؛ وبنى 
عدَّة جوامع منها الذي بظاهر الموصل» وبنى عِدَّة خانقاهات منها التي 
بالموصل. ومدارس وقناطر على الأنهار, إلى غير ذلك من المصالح. 
فاته 6 10 ظ 
قال العماد في «الخريدة»: نزلنا ببركة الجبّ* لقصد فرض الجهاد. 
وعَرْضٍ الأجنادء فكتب الأسعد بن مَمّاتي”؛ إليّ أبياتا في الملك النّاصرء 


. ١الا/‎ : (الباهر؟‎ )١( 
وهو تحريفاء صوابه سنة‎ 2١97” (6؟) كذا في النسخ الخطية.» ومثله فى «الباهر)ة:‎ 
وسيرد‎ 200١ 1549/1١ ل أيضا : 187»ء و «الكامل»:‎ 

خبر القبض عليه في حوادث سنة (51/9 ه) 7/ ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 
(*) (الباهر»: .١95 ١97‏ 
(5) انظر حاشيتنا رقم ؛ ص 777 من هذا الجزء . 


5» 


ويعرض بالشطرنج فإنه كان يشتغل بهء وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين 


بكري ونال أهيفٌ كالرَّيم ذوشمقم 
عديبي الشتتجمن إذ 1 منه في داج من الظّلَمٍ 
كيف لاتَضصّمي لواحظه ورُماةالطَّرْف في العم 
لاتصذقلب المحب لكم (يجرلكيدني لحر 
عاميت امد يامك قدبرهاللهللأهم 
أضحست الكفارُ في نِقَم وغداالاسلامٌ في نعم 
إذْيَكُ التطْسرنج مشغلة لعليّ القذر والهحمم 
فوني فب ادك جذكسرة لأمور الحَرْبٍ وَالكَرَم 
لباسخية كد ماستصاء ءالجمٌ لا القَلَّم 
و شتت الات لضخهنينا فالتّقت كاك بالققم 
فابْقَللاقدار ترفعهاا وأمُرِ ال تر 


وفيها توفي بالاسكندرية القاضي الشريف أبو محمد عبد الله العثماني 
الدّيباجي من ولد الدّيباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن: عَمَان 
رضي الله عنهه؛؛؟' » ويعرف بابن أبي ي إلياس» من بيت القضاء والعلم . وكان 
واسمٌ الباع في علم الأحاديث» كثير الرواية» قيما بالأدب» متصرّفاً في النظم 


)١(‏ الخيم : الشيمة والخلق والسجية. «اللسان» (خيم). 
(1) في «الخريدة» للاسلام . 
(”) «خريدة القصر؛ قسم شعراء مصر: .٠١65/١‏ ظ 
(5) لقب بالديباج لحسنه» كانت أمه فاطمة بنت الحسين الشهيد » مات في سجن المنصور 
سئة ١565(‏ ه)ء» وكان جوادا سخيا ذا مروءة وسؤدد وحشمة. انظر «#سير أعلام 


النبلاء»: 774/5 7176 . 


هه 


071/١ 


7 


000 


والنثرء إلا أنه مقلّ من النظمء أوحد عصره ه في علم الشّروط» وقوله [هو] 
المقبول على كل العدول» ذكر ذلك العماد رحمه الله في «الخريدة» . 


ثم دخلت سنة ثلاث 0 1ل 8 ؟/ب8]. 
إفهة 


وَالسُلْطان مخيم بمرج اموس * ٠‏ فل العماد في 55 الفاضل 
قصيدة ميميّة في منتصف المحرّم» وخدمه بها هناك في المخيمء 151 : 


ريم هضيمٌ يروم عَضمي ‏ مِنْ سُفْم عَيتيه عَبِنْ شقمي 
إِذْرْمت ياعاذلي صلاحي َخَلَّيوالهَوى وزغمي 
لومُكيُذكي العرام قلي أن نصيحي أمأنتَ خصمي 
انها ماني الشدوة أنسية. ١‏ لكالا طبع عتمتو" 
ارحب الرحيماسحى ‏ عوني علي شبك لي 
بالفاض ل الأفض م الأجل المُفض رالأشرفالأششم 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 
(5) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . ظ ١‏ 
ومن هنا سنحيل فيما يقتبس أبو شامة من العماد على الجزء الثالث من «البرق 
الشامي» المطبوع في عمان سنة ١987/(‏ م( بتحقيق د. مصطفى الحياري». الصادر عن 
مؤسسة عبد الحميد شومان. وهو ينتهي في ذكر النزول على حصن بيت الأحزان 
وفتحه»ء في حوادث سنة (6/ا0 ه). انظر ص 7”8 من الجزء الثالث . 
والمعروف أنه لم يصلنا بعد من البرق إلا الجزء الثالث والخامس» والمطبوع 
أيضاً بتحقيق د. رمضان ششنء ثم أعاد تحقيقه الدكتور فالح صالح حسنء نشرته في 
عمان مؤسسة عبد الحميد شومان سنة ١9417‏ م)» وانظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 7١‏ من 
الجزء الأول. 
(©) في (م): منها. 
(5) الغشم: الظلم» والغشوم: الظلوم . «اللسان» (غشم). 


5ه 


, و 1 | و 1 0 ا ع ٠‏ 
غيث غياث وجود بوه وبحرعِلم وَطؤه حلم 
7 ابعر : و 00 و ٍُ 
يراعهفواليمينمنه يستخرجٌ الدّرَ من خضهٌ )١(‏ 


قال ركان عسدن] والمعم باليياب" في المحرّم علم الدين 
الغاناى "ىوهو تق آدباء المؤضل: وشعرانياء بوانعحجانها بورقاقهاء .وقد 
سنة اثنتين وسبعين إلى مصرء 0 النعام الكو واضطعنة عز الدين 
َمُخْشاه وأنزله في جوارهء وجمع له من رفده ومن الأمراء ألف دينارء 
فمدح السُْطان بالمخيّم”*' بكلمة» مطلعها: ظ 


غدا النَّصَرٌ مَْقُودا براييتك الصّفرا ظ فَسِرْ وافتح اللأنيا 0 
قلت : لم يذكر العمادٌ من هذه القصيدة غير هذا البيت» وإنه لقاتي معام 
قصائد كثيرة. 


دمشق!''. وذكره العماد فى «الخريدة»»: وذكر فيها من هذه القصيدة : 


)١(‏ انظر القصيدة بتمامها في «البرق الشامي»: 174/7 78. ومختارات منها في 
«الخريدة» قسم شعراء مصر ل ا . 7 ظ 

() في 0( و(م): العباسية» والمثبت من «البرق الشامي»: 74/7 . . وفي امعجم 
البلدان»: 70/5 «العباسة . . هكذا يتلفظون بها من غير إلحاق ياء النسبة. وهي بليدة 
أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية» سميت بعباسة بنته 
أحمد بن طولون» إذ بنت بهذا الموضع عر فكان يقال: قصر عباسة». 5-0 
المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه. فبقي عباسة. 

(") انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 555 من الجزء الأول. 

(:) بالمخيم» ليست في (م). 

(0) «البرق الشامى»: ”79/7 . 

(5) "تاريخ دمشق» لابن عساكر س (خ): ج 715/54 ب 7717 1. 


4 


١‏ "/ب] 


58 ون ولو عدن وه 1 2 ١‏ 1 0010 
يمينك فيهااليمن واليسر في اليسرى فبتشرى لمن يرجو الندى منهما بشرى 


قال العماد: وكانت الأعلام السلطانية صُفْراء لا يفارق نشرها 
0 


قلت: وفيها يقول بعض الفضلاء : 
إذا اسْوَدَ طب دوته الموبُ أحمرٌ أنَتْ بالأيادي البيض أعلامة الصّفْرُ 
فمذظهرت منصوبة جَرْمَت بها ظهورٌ العِدّى من رفعها انخفض الكفر 
ولم لا يحوز الأرض شرقا وا ولله فيإعلاء رتبتتهوسهٌ 

وقال العماد: وعاد السُلْطان إلى القاهرة وأقام بهاء ثم اهتمت بالغزاة 
همّته إلى غَزَّة وعَسْقَلانَء فخرج يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى بعد 
الصَّلاة» وَحَيّم بظاهر ييز * فى خامسه بخميسه» ثم تقدّمنا منه إلى 
السّديرء وخيمنا بالمبرّزء ثم نودي : خذُوا زادَ عشرة أيام أخرى زيادة 


وج (5) 


للاستظهار. ولاعواز ذلك عند توسّط ديار الكفار 

قال العماد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع» وقد أخذ السّعْر في 
الارتفاع , فقلت [ل/ 744 أ] لغلامي: قد بدا لي وقد خطر الرُجوع من 
الخطر ببالي ‏ فاغرض للبيع أَجْمالي وأثقالي» وانتهز فرصة هذا السّغْر 
الغالي» وأنا صاحبُ قلم لا صاحب عَلَمء وقد استشعرت نفسي في هذه 
الغزوة من عاقبة !4 ندم . والمدى بعيد» والخَطّْبُ شديد» وهذه نوبة السّيوف 


.715 /” «خريدة القصر» قسم شعراء الشام:‎ )١( 
. 79/7 : «البرق الشامى»‎ )0( 

() المصدر السابق: /1. 

(5) في (ل): بعاقبة» والمثبت من (م). 


م56 


لا نوبة الأقلام» وفي سلامتنا سلامة الاسلام. والواجب على كل منا أن يلزم 


0 ولا يتعدّى حدّهء ولا يتجاوز مله لا سيما ونواب الديوان قل 
استأذنوا ذ في العودةء وأظهروا قلة العذدَّة. وأظهرت سرّي للعوبي الأجل ‏ 


1 


الفاضل» فسرّه إشفاقاً علي, وإحسانا إلي. وكان السلطان أيضا يؤثر إيئاري» 
ويختار اختياري. فقال لي" أنت :معنا أو :غرميت. أن تذعنا ولا تشعنا؟ 
فقلت: الأمر للمولى» وما يختاره لي فهو أَوْلى. فقال: تعود وتدعو لناء 
وتسأل اللَّهَ أنْ يبلّغنا في النَضْر سُؤْلنا. ‏ 

وكنت قد كتبت أبياتا إلى المخذوم الفاضل ونحن بالمبرّز في العشرين 
من الشهر : 
قيل في مضرّ نائل عدد الرّئْ 2 ل وَوَفْرٌ كنيلها المَوْفُورٍ 
فاغتررنابهاوسرناإليها ووقعناكماترى في الغرور 
وحظينا بالرَمْل والشسّيرفيه ممُنعَلنام نبل هالمَيْسُور 
وحورت!] لض المبتزز لشكييق ددرا مننزولنابالسّدير 
قيل لي سر إلى الجهاد”'“ وماذا بالغ في الجهادجهدٌمسيري 
ليس يقوى في الجيش جأشي ولاقو سويمُرَئْمُوْتَراإلىموتور 
أناللكئسلا الككائبإقدا مي وللصّحف لاالصّفاح”*' حضوري 
كاد فضلي يضيع لولا اهتمامٌ ال فاضل الفائض النّدى بأموري 


)١(‏ شغله» ليست في (ل)) وهي في (م). 

(5) لي ليست في (م). 

(©) السدر: شبه الدوار. انظر #اللسان» (سدر). 
(4) في (م): بالجهاد. 

(5) في الأصل و(ل): لا للكتائب» لا للصٌفاح» والمثبت من (م). 


4ع 


7/١ 


فأنامنهفيملابس جاه 


فَهُورَقَىْ من الحضيض حظوظي 


٠‏ 5 . و 
م 010( 


وقال: وما انقطعت عن السُلْطان فى غزواته9© إلا في هذه الغزوة» ‏ 
وقل صم الله فيها من التَئْوَق وكانت غزوات السلطان بعدها مَوْيّدة) 


والّعادات فيها مجدّدة. 


0007 لما فارقت 55 كود وتشؤشت إلى أصدقائي ظ 


ممسحمك بن موسى الم ل 


5 من الأيام الثُورية» وا 


ستسر نه فى التأخر عن السلطان. 


( وقل نام بالقاهرة. ا ا 
بكب في 


الجواب : رافقه ولا تفارقه. فكرهت رأيه» فكتبت إليه: ‏ 


إذا رضيثّم بمكرُوهي فذاك رضا 
وإن رأيتم شفاء القَلْبٍ في مرضي 
أنتدم أشرتم بتعذيبي فصرت له 
أصبحت ممتعضا من أجل أني لا 
إن رمتمٌ عوَضا بي”* في محيّتكم 
لايك لقعو 2ك وى 


لا أبتغي غير ما تَبَعُْون لي غَرَضا 
مُستغ نبا أَسْتَلفُ الهم والمضّضًا 


آرة )ديكا لما النا د محيتيا 


فحاش لله أن أبغي بكم عوَضا 
7 ابي.ر م 
وككتان مك نسحات زفي ة ومضا 


. «البرق الشامي»: 77/7 077 وفيه أنه قال هذه الأبيات على سبيل المداعبة‎ )١( 


)١(‏ في (ل): غزاة» والمثبت من (م). 


(*) انظر حاشيتنا رقم 7 ص ١7‏ من هذا الجزء . 


(5) أرى» ساقطة من (م)» وفي «البرق الشامي» ار © رض يوخال تحر ينا . 


(0( في «البرق الشامي» : : لي . 


ع٠‎ 


اليش دان جناه العضٌ عندكمٌ 
ماكنت أغْهّد منكم ذا الجفاء ولا 
قد أظلمَ الأفق في عيني لغيييك ”7 
ولبسنت أل ضحي فيد 7 أحبته 
مُروابماشتُمُ من محنة وأذى 1 
طوبى لكم مصرٌ والدّار التي قُضِيت 
بعيشكم إن خَلَوْئُمْ بانبساطكم 
رضيكم سفري عنكم وأعهدٌكم 
/ هلاتكلّتَمُ قو لا أْسَوُبه 
تفضّلوا واشرحوا صدري بفَرْبِكمُ 
فكتب إلىّ في جوابها أبياتاء منها : 
لا تنسبُوني إلى إيثار بدك 1 
ولي ودادٌتونَى الصَّدْقٌ عُفْدَنَهُ 
يلقاك قلبي على سُبْلٍ العتاب له 


وضعك الخو رتسي إهله انها ظ 


5 0 - وه 0 ' 000 
قال: دم ودعت وعدت » ونهضوا وفعدرنت ‏ 


(؟) في «البرق الشامي»: أذنتم . 
فر في (م): في . 
(5) «البرق الشامي»: "/ 1 85. 


55١ 


والقلبُ محترِقٌ مني بجمر غضا 
حت أن ودادي عندكم رَفضا 
لما جفواما قَضى أوطاره وقضى 


فقدرأيتامْتشالالأمر مُفْتّرضا 


فيها الماربُ والعَيْش البذي خفضا 


كز يووا ع هرا بلالسياض د فنا 
ظ بستفرتي عنكم لا تظهرون رضا 


هيهات جوهركم قد عاد لي عرّضا 
اول يو نالمعي الذي خفن 


فَلَسْتْ أرضى إذا فارقتكم عِوَّضا 
فمائّراه على الأيّام مُنْتَقضا 


بصحّة ليس يخشى يعدها مَرَضا 


'ويلتقى من عتاب المُذْنب المضضا 


600 


1/5١ 5[ 


فى 


5 000 
فصل 


في نوبة كسرة الرّملة 
وكانت على المسلمين بالجملة» وذلك يوم الجمعة غرّة جمادى 


الآخرة أو ثانيه. 

ورحل السُّلْطان بعساكره فنزل على عَسْقلان يوم الأربعاء التاسع 
والعشرين من جمادى الأولى. فسبى وسلب» وغئم وغلب» وأسر وقسرء 
وكسب وكسرء وجمع هناك مَنْ كان معه من الأسشرى. فضرب أعناقهم» 
وتفرّق عسكره في الأعمال مُغيرين ومبيدين» فلما رأوا أن الفرنج خامدون 
انقو نلو | واتتعطوا: 

وتوسّط السُّلطان البلاد» واستقل يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة» 
بالؤكلة»: :رخذ قصلت عفن المغافل» فاعترضته: نود عليه ات الصّافية* 
فازدحمت على العُبور أثقال العساكر”'' المتوافية» فما شعروا إلا بالفرنج 
طالب" بأطلابها* : عخازية بأخزابها» :2215 بذثانها» غاؤية كلانه .وقد 'ثفر 
نفيرُهم» وزفر زفيرهم. وسرايا المسلمين في الضياع مغيرة» ولَرِحًا الحرب 
عليهم في دورهم مديرة» فوقف الملك الْمُظمَر تقي الدين وتلقّاهم بصدره» 
وباشرهم ببيضه وَسْمْره» فامتشيل ف ٠‏ أصحابه عد من الكرام. الوا إل 
نعيم دار المقام؛ وهلك من الفرنج أضعافها . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي الخرم في نسخة الأصل» ومن ثم نعود إليها أصلا في التحقيق. انظر 
حاشيتنا رقم 4 ص 40١‏ من هذا الجزء . 

6 في الأصل : العباد» والمثبت من (ل) و (م). 

إفرة في الأصل : طالة» والمثبت من (ل) و (م). 


55" 


وكان لتقي الدين ولد يقال له أحمدء أول ما طرّ شاربه» فاستشهد 

بعدما أردى قاريها. 
قال: وكان لتقي الدين أيضاً 0 افئمة اكناغدقناهة- وقع :فى أغينة 

الفرنج . وذلك أن بعض مستأمني الفرنج بد مشق خدعه وقال له: تجيء إلى 
الملك وهو يعطيك المُلك. وزوّر له كتاباء فسكن إلى صدقه وخرج معه. 
نلما تل نيم عبد بوقاقنس [وفل] '"“وقكلاوة برحقيلة إلى الذاوية ناخد :نه 
مالا وجدّد عندهم لة:حا ل ونعيا ل وبقي في الأمين أكثر من سبع سنين 
حتى فكّه السُّلْطان بمال كثيرء وأطلق للدّاوية كل مَنْ كان لهم عنده من 
اسن َِلَظ القلب التقوي على ذلك الولد جَرَ هلاك أخيه» ولما عاد من 
الغزوة زرناه للتعزية فيه . 

قال: ولو أن لتقىّ الدين رِدْءا لأردى القوم» لكن النَّاس تفرّقوا وراء 
أثقالهم» ثم نجوا 55 وصوّب العدوٌ بجملتهم عدم على'"' 
السّلْطانء فثبت ووقف على تقدمة من تخلّف»ء وسمعته يوماً يصف تلك 
التّؤبة»ء ويشكر من جماعته الصَّحْبّة» ويقول: رأيك فارشا حك نحوي 
حصانه» وقد صرّب إلى نَخْري سنانه» فكاد يُبْلغني طعاته» ومعه اخران قد 
جعلا شأنهما شانه» فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل واحد إلى [كل]”" 
واحد منهم فبادروه وطعنوه» وقد تمكن من ا فما مكئوه: وهم 
إبراهيم بن قنابر»ء وفضل الفيضي» وسويد بن غشم المصريء» وكانوا فرسان 
العسكر وشجعان المعشرء واتَّفْقَ لسعادة الخُلْطان أن هؤلاء الثلاثة رافقوه 
- يوقا فاو قوع وقاوعوا العتدو دونه مايقو 
لاما بن مناش وين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 
(؟) في الأصل : إلى» والمثبت من (ل) و (م). 
(”") ما بين حاصرتين من (م). 


لد 


فما زال السُلْطان يسير ويقف. حتى لم يبق''؟ مَنْ ظنّ أنه يتخلف». 
ودخل اللَّيل وسلك الرمل ولا ماء ولا دليل» ولا كثير من الرّاد والعلف ولا 
قليل» وتعسّفوا السّلوك في تلك الرّمال والأوعاث والأؤعارء وبقُوا أياما 
ولياليَ بغير ماء ولا زاد حتى وصلوا إلى الدّيار. وأذن ذلك بتلف الدّواب 
وترجل الركاب» ولّغوب الأصحاب» وفقد كثير ممن لم يُعرف له خبر» ولم 
يظهر له أثر. وفقد الفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظهير 29 ومن كان في 
صحبتهم . فضل الطريق عنهم. وكانوا سائرين إلى وراءء فأصبحوا بقرب 
الأعداءء فأكمنوا" في مغارة» وانتظروا مَنْ يدلّهم من بلد الاسلام على 
عمارة. فدل عليهم الفرنج من زعم أنه يدل بهم» وسعى في شرف 
وعطبهم». فأميرواة وما خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنين» بستين 
سبعين ألف دينار» وفكاك جماعة من الكفار. 

قال: وما اشتدّت هذه التّؤبة بكسرة» ولا عدم نْصرة» فإن التّكاية في 
العدوّ وبلاده بلغت منتهاهاء وأدركت كل نفس مؤمنة مشتهاها. لكن الخروج 
من تلك البلاد شئَّت الشَّمْلء وأوعر السهل» وسّلك مع عدم الماء والدليل 
الكَمْل . ' 

ومما قدّره الله تعالى من أسباب السّلامة» والهداية إلى الاستقامة» أن 
الأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الأعداء باستصحاب الكنانية©» 


(؟) استشهد في مرج عكا سنة 086 كما سيرد 5/ 40 وانظر حاشيتنا رقم 5 ص 58 من 
هذا الجزء. وص 78 من الجزء الثالث. . 

() في (م): فاكتمنوا. 

(5) في (م): أثرهم . 

(6) كان من الكنانية طائفة بدمياط وما حولهاء انظر «قلائد الجمان» للقلقشندي: 2١1١6‏ 
و «البيان والاعراب» للمقريزي: 55251١‏ -!5. ظ 


4 


والأدلاء» وأنهم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاء» فلما وقعت الواقعة 
خرج بدوابه» وغلمانه 00 وأدلائه وأثقاله» نوَيثٌ أميخانه في تلك 
الرّمال» والوهاد والثّلال» حتى أخذ خبر السُلْطان وقصدهء وأوضح بأدلائه 
جَدَّدهء وفرّق ما كان معه من الأَرْوَاد('2 على المتققطين» وجمعهم في خذمة 


لكلطان أجممين» فهّل ذلك الؤغرء وأئس بعد الوحفة ار وير 


الكسرة: 

وكان الئّاس فى مبدأ توج السّلطان إلى الجهادء ودخول الأجل 
الفاضل معه إلى البلاد: ربما تحدّثوا وقالوا: لو قعد وتخلّف كان أولى به 
فإن الحرب ليست من دأبه. ثم عُرف أن السّلامة والبركة والنجاة كانت في 


واه لير إلى القاهرة مع نجابين فخلع عليهم وأركبواء راشي بأن 
السلطان نصره اله وأ الفرنج [- خذلهم الله ]© كسروا ليوا قر كيك 
لأسمع حديث النجّابين وكيف نصر الله المسلمين وإذا [َهُم]”” يقولون : 
أبشروا فإن السُلْطان وأهلّه سالمون» وإنهم واصلون غانمون» فقّلت لرفيقي : 
مااتكر وتلاظ السلطان الأ وقد تك رةه ومالقة شوق لالت أصير ا 
ولما قرب خرجنا لتلقّيهء وشكرنا الله على ما يسّره من ترقيه وتوقّيه 
ودعل القاغرة يوع الحميين متضف'الشهرء.وتابت سلامته منات لطر 2 
وسيّرْنا بها البشائرء وأنهضنا ببطاقاتها الطائر»ء لاخراس ألسنة الأراجيف». 


)000 في الأصل : الزاد. والمثبت من (ل) و (م). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

(") ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل) و (م). 

(5) في النسخ الخطية: الدهرء والمثبت من «البرق الشامي» / 57 ؛ و«سناه» 755١ /١‏ . 


6ه 


75 /١ 


وإبدال التأمين من التخويف. فقد كانت نويتّها هائلة» ووقعتها غائلة(' . 
وقال القاضي ابن شدّاد: خرج السُلْطان يطلب الساحل حتى وافى 
الفرنج على الرّمْلة» وذلك في أوائل جمادى الأولى» وكان مقدم الفرنج 
البرنز أرناط”* ‏ وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيرا بها من زمن نور الدين 
رحمه الله تعالى”' 2‏ وجرى خلل في ذلك اليوم على المسلمين. ولقد حكى 
السلطان ‏ قدّس الله روحه ‏ صورة الكسرة في ذلك اليومء وذلك أن 
السيلمي كارا فق 20و تحة لتدوي :لما قار اعد ال لعف السجاعة 
أن يغير الميمنة إلى جهة الميسرة والميسرة إلى جهة القلب» ليكونوا حال 
اللقاء. وراء ظهورهم تلّ معروف بأرض الرّمْلة0"» فبينا اشتعّلوا بهذه التعبئة 
هجمهم''' الفرنج» وقدر الله تعالى كسرهمء فاتكسروا كسرةً عظيمة» ولم 
ور لهم حصن قريب * يأؤُون إليه» فطلبوا جهة الدّيار المصرية» 5 
الطريق وتبدّدواء واس مقع حداف مك الققيه عيسين: وكان ل 
جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة؛ ولله الحمد0" . 
قلت: وذلك بعد عشر سنين؛ فكسرة الرَّمْلَة هذه كانت في سنة ثلاث 
وسبعين» وكسرة حطّين كانت في سنة ثلاث وثمانين. ظ 
قال العماد الكاتب: وحيث كانت للملك المظفمّر تقي الدين في هذه 
الغزوة اليد البيضاءء أنشدته قصيدة» منها: 


يقنى :الله العصراق وستاكتيه: :وعكاه خينا الفيت اليثون 


. 47 5/7 انظر «البرق الشامي»:‎ )١( 

(0) انظر ص 2٠٠‏ من هذا الجرء. 

(9) هو تل الصافية الذي سلف ذكره ص 55 من هذا الجزء . 
(5) في الأصل و(ل) : هجمء والمثبت من (م). 

(0) (النوادر السلطانية»: 0 . 


كك 


اننا أمت البجوْرَ منهم 
صفُوا والدَّهرّذو كَدَرٍ وقذما 
بنوأيسوبٌ زانوا العُلْكَ منهم 
ملوكٌ أصبحواخيرالبرايا 
أسانيدٌ السبيادة عن علاهم 


بنوأيوب مثل قريش مجدا 


م 7 
حى لطر حم 


ويوم الرّئلة المرهوب بأسا 
وكنت لعسكر الإاسلام كَهُفا 


وقد عرف الفرنج سُطاك لما 


وأنت ثبت دون الذبة تشم 


الخيْر رَعِةِ عبئةفي خير حين 


ومافيهمسوَى واف أمينٍ ‏ 


وفَوًا بالعهد في الرمن الخؤون 
بحلية سؤدد واتيدة ودسن 


(0 0) 


مس مصيكح ة امون 


وأنت لها كأنزعها البطين""" 


يرى قبل الولادة في الجنين 


تركت الشّركٌ منزعج القَطين 
أوى منه إلى حصن حَصِينٍ 
رأوا اثارهاعييٌ اليقين 
حماة أَوَانَ وى كا وو 


قال: واهتعٌ السُلْطان بعد ذلك بإفاضة الجود» وتفريق الموجودء 
وافتقاد الناس بالتُّقود» والنسايا(*؟ الصّادقة الوعودء وجبر الكسيرء» وفك 
الأسور :و تفيل العدد.» وتكثير المدد» 0000 من الدواب» 


)١(‏ في الأصل و (ل): دين» والمثبت من (م). 

(؟) النزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة. والبطين اال عه الإمام 
علي كرّم الله وجهه . «اللسان» (نزع). 

(0) في الأصل و (ل): دين» والتنبت من (م). وانظر ١‏ «القصيدة» في 
/"ة 60. 

(5) في النسخ الخطية : والسناياء» والمثبت من «البرق الشامي» : /١٠ه.‏ 

(4) في «البرق الشامي»: 0٠/7‏ وقتبء وهو تحريف» وفي طبعة وادي النيل من 
«الروضتين»: 7174/١‏ : نفق» وهو تحريف أيضاً. والصواب ما هو مثبت في نسخنا. 
وكانت عدة من الدواب قد وقفت عند العودة بالأثقال. انظر <٠‏ البرق الشامي»: 
2/7 . 


«البرق الشامي» 


6 


فسلّوا ما نابهم» ولم يأسوا على ما أصابهم ( 0 
قال ابن أبي طيّ: وقال”" ابن سَعْدَانَ الحلبي”” يمدح السُنْطانء 


ويذكر ما فعله على عسّقلان» ويهون عليه أمر هذه الكسرة» من قصيلة : 


باتت تقل بوكّاف من الأسّل 


فاض التّجيِعٌ عليها وهي مُنْحِلةٌ فأطبحَت مَرْتَّعَا للخيل والابل 
ظ قُل للفرنجيّة الخذلى رُوَيْدكم بالثأر أو تخرجٌ الشعْرَى من الحَمّلٍ 
ترقّبوه امن القّرَارٍطالعة خوارق الأرض تمحو رونق الأصّلٍ 
كأنني بِتَواصِيْهِنّ يقَدُّمها كاسن من الجود عَرْيانِ من البَخَلٍ 
حَسْبُ العِدَّى يا صلاح الدين حسبهم أن يقرفوك بجرح غير مُنْدَمِلِ 
وهل يخاف لسان التّخل ملتمسسٌ مرّت على أصبعيه لذَّةٌ العَسَلٍ 


في وفاة كمُشتكين* 


وخروج السّلطان من مصر بسبب حركة الفرنج 
قال. العمادة .وفعت الشاسة .بين الحلبييق هدري الملك :الصّالم: 


(1) انظر «البرق الشامي» : ال امه 
وفي (م) بعد هذا الخبر: تم الجزء الأول من كتاب الروضتين في خا 
الدولتين» يتلوه 0 في الجزء الثاني قال ابن أبي طي » والحمد لله 
حق حمدهء وصلواته على محمد وآله وصحبهء وسلم تسليما كثيرا دائما أبدأ». 
قلت: انظر وصف نسخة ميونخ ص ٠١‏ اريعندية الكزر الأوك” 
)١(‏ في الأصل : وكان» والمثبت من (ل). 
(") انظر حاشيتنا رقم 5 ص 85" من هذا الجزء . 
(5) انظر حاشيتنا رقم 5 ص ١7١8‏ من هذاالجزء . 
وكان كمشتكين قد بنى خانقاه في حلبء كانت من قبل داراً لأبي الطيب <. 


5:71 


«واسعولى. على آمرة, العَدْل ابن العجمي أبو صالح”'“. وكان سعد الدين 
كتشكين الخادم مقدّم العسكرء وأمير المعشرء وهو صاحب حِضّن حارم*: 50/١‏ 
وقد حسده أمثاله من الأمراء والحْدّام» فسلموا لابن العجمي الاستبداد بتدبير 
. الدولة» فقفز عليه الإسماعيلية يوم الجمعة بعد الصّلاة في جامع حلب 
واستقل”"' كمُشْتكين بالأمرء فتكلّم فيه حَسَادُه ؛ وقالوا للملك الصالح : 
ما قتل وزيرك ومُشيرَك ابنّ العجمي إلا كمشتكين» فهو الذي حَسّن ذلك 
للإسماعيلية» وقالوا له: أنت السُلْطان وكيف يكون لغيرك حكمٌ أو أمر! 
فما زالوا به حتى قبض عليه وطالبوه بتسليم قلعة حارم» وأوقعوا بها لأجله 
العظائم . فكتب إلى نوابه بها فنبُوًا وأبَوا""'» فحملوه ووقفوا به تحت القلعة» 
وخوفوه بالصّرعة» فلما طال أمره» قصر عمره» واستبدٌ الصّغار بعده بالأمور 
الكبار» وامتنعت عليه قلعة حارم» وجَرّد إليها العزائم» ونزل عليه الفرنج ثم 
رحلوا بقطيعة بذلها لهم الملك الصَّالحَء واستنزل عنها أصحاب كمشتكين؛ 
ووارونها حملوكا لآبية ينال له ول ا 

وفال ابن الأثير: سار الملك الصَّالح من 20 إلى حارم ومعه 
كُمُشتكين ؛ فعاقبه لِيأمرَ مر مَنَ بها بالسليم؛ و 


- المتنبي. انظر «زبدة الحلب» لابن العديم: 2.١1/7‏ 

)١(‏ هو شهاب الدين» أبو صالح» عبد الرحيم بن أبي طالب بن العجمي. ٠‏ سلفت أخباره 
ص 18" اا" 58 7“". 215 من هذا الجزء. وقد عجان سناد هاه قدي 
لعداوة كانت بينهماء انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 559/7- 2771 وله 
ترجمة في «مرأة الزمان»: 2777/8 و «زبدة الحلب»: "/ 2٠١‏ ”” وما بعدها. ‏ 

)١(‏ في (ل): واشتغل» وهو تصحيف . ظ 

(*) في الأصل: ونبواء والمثبت من (ل). 

(5) «البرق الشامي»؟: "/ 5٠‏ 07. 
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منكوسا ودُحْن تحت أنفه فمات. وعاد الملك الصالح عن حارم ولم 
يملكها. ثم إنه أخذها بعد ذلك7' . 


قال ابن شدّاد: أما الملك الصّالح فإنه تخبّط أمره. وقبض كُمُشتكين 
صاحب دولته. وطلب منه تسليم حارم إليه. فلم يفعل» فقتله. ولما سمع 
الفرنج بقتله نزلوا على حارم» طمعا فيهاء وذلك فى جمادى الآخرة» وقابل 
عسكر الملك الصّالح العساكر الافرنجيّة» ولما رأى أهل القلعة خطرها من 
جانب الفرنج [سلّموها]”'" إلى الملك الصّالح في العشر الأواخر من شهر 
رمضان. ولما عرف الفرنج ذلك رحلوا عن حارم” طالبين بلادهم, ثم عاد 
الصّالح إلى حلبء ولم يرل أصحابه على اختلاف بميل بعضهم إلى جانب 
السلطان» قدّس الله روحه5(7 . 

قال العماد: ووصل في هذه السنة الى الال من البحر كندٌ كبير يقال 
له افلندى 47 ( '» أكبر طواغيت الكفر. واعتقد خْلّوَ السّام من ناصري الاسلام. 
ومن جملة شروط هذنة الفرنج أنهم إذا وَصَلَ لهم ملك أو كبير» ما لهم في 
دفعه تدبير» أنهم يعاونونه ولا يباينونه» ويحالفونه ولا يخالفونه» فإذا عاد 
عادت الهذنة كما كانت» وهانت الشدة ولانت. وبحكم هذا الشرط حشدوا . 
الحشودء وجنّدوا الجنودء ونزلوا على حماة فى العشرين من جمادى 
الأولى: وصاحبها شهاب الدين محمود الحارمى مريض ١»‏ ونائب المتُلْطان 
بدمشق يومئذٍ أخوه الأكبر تورانشاه» وهو والأمراء مشغولون بلدَّاتهم» وكان 
)١(‏ «(الباهر»: ١79,8‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 
(20) «النوادر السلطانية»: 07 . 
62 هو 5ءلمةا مناتطم. انظر عن أخباره «تاريخ الحروب الصليبية» 62 (الترجمة 

العربية): 5748/7" ١لا5.‏ 


( 


سيف الدين علي بن أحمد المشعلوب 37 بالقرْبِء فدخلها وخرج للحرب». 
واجتمع إليها رجال الطّعْن والدرت» بوعرث اضروت قن الحروب» وكاد 
الفرنج تهجم البلد فأخرجوهم من الدّروب» ونصر الله أهل الاسلام» بعد 
حصارهم لهم أربعة أيام» فانهزم الملاعين ونزلوا على حصن حارم» كما 
تقدَّم ذكره. فرخّلهِم عنه الملك الصّالح بعد حصاره أربعة أشهر'". 

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: خرج الكفّار إلى البلاد الشَّاميّة: 
د و غاذرين 0 : مقدذرين أن تحوو اكع 
الشّام لما كان بالجدب جريحاء ونزلُوا على ظاهر حماة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين من جمادى الأولى» وزحفوا إليها في ثانيه» فخرج إليهم ‏ 
أصحابناء وتضمّن كتاب سيف الدّين ‏ يعني المشطوب ‏ أن القتلى من 
الفرنج تزيد على ألف رجل ما بين فارس وراجل» أشفى الله منهم الصّدورء 
ورزق عليهم النصر والظهور. ثم واوا عدوا الوم ين انكس الغلي 
وتحطيم الأصلاب» مفرّقة أحزابُهم عن المدينة المحروسة كما افترقت عن 
المدينة الشّريفة التَبَويّة الأحزاب . 

قال العماد: وتسامعَ الحلبيُون بيوم رحيلنا من مصر لقصد الشام لنْضرة 
الاسلام0©, وقالوا: أوَلُ ما يصل صلاح الدّين يتسلَّمِ حارم. فراسلُوا 
الإفرنج وقاربوهم» وأرغبوهم وأرهبُوهم. وقالوا لهم: صلاح الدّين وَاصِل 
وما لكم بعد حصوله عندكم حاصل. فرحل الفرنج بقطيعةٍ من المال 
أخذوهاء وعدةافن الأشارى خلصضوها: 


)١(‏ في الأصل : ابق اتوت والمثبت من (ل). رارع كيرة في النامرها الكتاب» 
وسترة تحضف 1 لات م 
(6) «البرق الشامي»: 017/7 05 . 


(*) في الأصل : ونصرة» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق». 


آلا 


لحف 


م 7 0 ها 

ثم توفي خال السّلطان شهاب الذّين محمود بن تكش الحارمى» فى 
جمادى الاآخرة» وتوفي ولده تكش» ابن خال السُِّلْطانء قبله بثلاثة أيَا 
وذلك أوان وقعة الرَمْلّهَ0"' . 


0 


ولمّا سمع السُلْطان بنزول الفرنج على حارم رحل من البركة”" يوم 
عيد الفطر بعساكرهء ووصل أَيْلَ* في عاشر الشّهره واستناب بمصر أخاه 
العادل» وأقام بها أيضا القاضي الفاضل بنيّة الحج في السنة القابلة.. ووصل 
السُلطان إلى دمشق في الرّابع والعشرين من شّوَال0©. ظ 


ومما نظمه العماد في التّشُوق إلى مصر قوله : 


ساكني مصر هناكم طيبها 
لاعدئْتمراحة من قربها 
بَعَدَالحَهدٌبأخباركم 


إن عَيْشي بَعْدَكُمْ لَمْ يطب 
فابُعكوا أخباركئئ في الكُثُّبٍ 


ليت مِصراعرفت أنّي وإِنْ غِبتْعنهافالهوَى لميَفِبِ9) 


ومن ذلك : ظ 
ا قا ان 3 
تذكيرات في جلقٍ داركم 
وماأتمنّى سوى قَربِكمْ 
لكم بالجنان وطيبا| لمَقام 


بمصرّ ويا بعد ما بيننا 
وذلييك وال تخصز المتم 
ره 3 4 
وحسشن التُعيم بمصر الهنا 


() «البرق الشامى»: "/ 5ه 65 . 

() انظر حاشيتنا رقم 5 ص 180 من هذا الجزء . 
(9 انظر «البرق الشامى»: 55/7 لاه . 

() (البرق الشامى؛: ”/ 57 . 

(6) «البرق الشامى»: */ 7" . 
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ومن ذلك : 
يا ساكني مِطرَ قد فقثم بفضلكم دوي و د انين - 
لله 5 تاكسم من عط كرست جوتبسبيم لك 
ومن ذلك : ظ ظ 
و ومسي 
قال: ووصل اي لبه الله تعالى ‏ 
نهض [ووضل]”” إلى صَذْرءِ ا ا تم له أمر» فصرف الله شك 


وكفى أمره. 
0 من الفرنج ساي وذكر له ل الغارة على انرس" 3 
فاستقلُوا أ: نفسهم وعرّجواء وذكر نهم مَضُوًا نثة تجلازد الحشد. ومعاودة 


قال: وأما نوبة العدو في الرَمْلة فقد كانت عثرةً» علينا ظاهرهاء وعلى 

الكّار باطنهاء ولزمنا مان" من اسمهاء ولزمهم مابقّىئْ من غرمهاء 

ولاددل أدلَ على القوّة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشَّامء 

نخوض بلاد الفرنج لواف التّقيلة» والحشود الكثيرة» كت المستورء 
والمال العظيم الموفور” 


. 7# «البرق ل‎ )١( 

)١(‏ ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل). 

(5) في الأصل: ما لزم» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق». 
(5) «البرق الشامي»: 757/7 . 38 . 


انف 


قال العماد: ولما دَخْلْنا دمشق وجّدْنا رُسُّل دار الخلافة» قد وصلوا 

بأسباب العاطفة والرأفة» وكان حينئذ صاحبُ المخزن ظهير الدين أبو بكر 

منصور بن نين لعنلا 217ب وهو من ذوي الأخطار. وله التحكم في الايراد 

والاأصدار» وقل و على محيّة السسُلْطان وتربية رجائه . وكلية دعائه . 

١‏ و 2 -/ ع 2 )222 ظ 
ووصل كتابه ورسوله بكل ما سر السّرائر» ونور البصائر . 

فى دكر أولاد السّلطان 
قال العماد: وفي هذه السّنة وُلد بمضر للسّلطان ابنة أبو سليمان ذاؤة: 


وكتب الفاضل إلى السُلْطان يهنئه به ويقول: إنه ولد لسبع بقين من ذي 
القَعْدة» وهذا الولدٌ المُبارك هو المُوفي لائني عشر ولدآء بل لاثني عشر 
ما د قدا فقد زاد الله في أنجمه على أنجم يوسف عليه السلام نجماء 
وراهم المَؤْلى يقظة ورأى تلك الأنجم لماه وراهم ساجدين لهء ورأينا 
الخلق له سجوداء وهو قادرٌ سبحانه أن يزيد جُدُود المولى إلى أن يراهم أباءً 
وجدودا7" . 

قال العماد: وكنت في بعض الليالي عند السلطان في اخر عهده”* 
وجرى ذكرٌ أولاده: واغتضاده بهم واعتداده. فقلت له: لو عرفت أيام 


010 سيرد خبر مقتله ‏ وكان من الظلمة ‏ 7/ 07 من هذا الكتاب» وانظر ص 487 من 
هذا الجزء . 

() في الأصل: الأبصارء وفي هامشه: (خ) البصائرء وهي المثبتة فى (ل) و «البرق 
الشامى؛ : ”59/7 . 

(9) (البرق الشامى؟: ”/ 6/ا آ "/. 

() في «البرق الشامي» : 1/7" بالبيت المقدس سنة ثمان وثمانين. 


2/1 


ا ا لأنشأتٌ رسالة على نظامهاء فذكر لي ما أثبته على 

تيب أسنانهم . 

الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن على» ولد بمصر ليلة عيد الفطر 
عند العصر سئة خمس وسئّين وخمس مئة" '". ظ 
العزيز أبو الفتح عثمان عماد الدّين» وُلد بمصر ثامن جُنادى الأولى 
سنة سبع وستين”". 

الظافر أبو العاس خضر مظفر الدينة ولد بعضر في خامس شعبان 
سنة ثمان وستين» [وهو أخو الأفضل لأبويه]””' . 

الظاهر أبو منصور غازي غياث 0 ولد بمصر منتصف رمضان سنة 
ثمان وستين(0» ظ 

المعرّ أبو يعقّوب إسحاق فتح الدَّين» وُلد بمصر في ربيع الأوّل سنة 
يعي ير ْ ْ 


المؤيّد لوال سعردت نجم الدّين» باساب ردن لبا 


)١(‏ في الأصل: أيامهاء والمثبت من (ل). 
(6) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وقيات .د سنة (7717 ه). ل ظ 
ص ١6‏ من هذا الجزء . ظ ظ 

() انظر حاشيتنا رقم /ا ص 774 من هذا الجزء . 
(5) ما بين حاصرتين ليس في الأصل» والمثبت من (ل)؛ وفي هامش الأصل : احاشية 
قال المؤلف: وقيل أبو الفتح وأبو المظفر». 
قلت: توفي بحرّان سنة (7717 ه) انظر «وفيات الأعيان» : "3٠6/7‏ و (شفاء 
القلوب في مناقب بني أيوب» لابن الحنبلي: 7177 . 
(6) انظر حاشيتنا رقم 4 ص 775 من هذا الجزء. 
(1) توفي سئة (770 ه) «شفاء القلوب؟: 51506 -7175. 
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إحدى وسبعين» وهو أخو العزيز لأبويه"' 

الأعزٌ أبو يوسف يعقوب شرف الدّين» وُلد بمصر في ربيع الآخر سنة 
اثنتين وسبعين» وهو لأم العزيز”'" . 

الرّاهر أبو سلَّيْمان داود مجير الذي ولد بمصر 7 ذ 'القغدة مئئة 
ثلاث وسبعين» وهو لأم الظاهر ”© 


سنة ثلاث وسبعين. وهو لأم ا 


الأشرف أبو عبد الله ل عر الذّيه 00ل ولد بالشّام سنة حمس 
وسبعيسن ٠‏ 


المُحسن أبو العباس أحمد ظهير الدّين» وُلد بمصر في ربيع الأول 


0 5 هاه 37 
به سيع ومين ١‏ ازمرل لام الأشرق” 


)١(‏ ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين» في وفيات سنة (707 ه). 
(0) توفي بحلب سنة (5؟57 ه) «شفاء القلوب»: ١ »757١‏ ترويح القلوب»: 15. 
(99) كان صاحب قلعة البيرة على الفرات» توفي سنة (؟:773 ه). 

انظر ترجمته ومظانها في «التكملة» للمنذري: رع و اوفيات الأعيان» : 
-7558ء و (شفاء القلوب»: 7017-15. 
623 توفي سنة 771١(‏ ه) ار للمقريزي : اج ف «شفاء القلوبس»: 
0"ء «ترويح القلوب»: 97 . 
(5) في الأصل: عزيز الدين» والمثبت من (ل): وهو يوافق ما في «البرق الشامي»: 
0و ذكرو إبواظاءة في الالمتيل على الروفضن؟ في رئيات سن (9" ه). 
)١(‏ في «البرق الشامي»: 7/ 7 في ربيع الآخر. 
(0) كان من أكثر أولاد صلاح الدين عناية بالحديث» وفي مجاميع الظاهرية الحديثية 
سماعات كثيرة له توفي سنة (775" ه). انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: 
ا“ ب 45379 والآسير أعلام النبلاء»: 25١54 7١/77‏ وفيه: وبقي أخوه | 


5/7 


المعظم. أبو منصور تورانشاه فخر الدّين» ولد بمصر في زع الأوّل 
سنة سبع وسبعين أيضا. 
0 قلت : ومات سنة ثمان وخمسين [وست 35 3 وهي السَّئة التي 


ظ أخرب العدوٌ من النار - خذلهم الله تعالى ل ال والله 


ا أعله”''. 
الجواد أبو ينعن 9 ركن 5 1 في ربيع الأول , سنة تمان 
م 
وسبعين » ٠‏ وهو لأم المعز 
الغالب أبو الفتح مَلكُشاه نصير الدين» مولده بالشّام في رجب سنة 
ثمان وسبعين» وهو لأم المعظه'*' . 


المي أبو بكر وهو أيضا أخحو عم لأبويه» ب بحدان* بعل 
وفاة السّلطان0*' . 


قلت: فهذه خمسة عشر ولداً ذكرهم العماد في هذا الموضء”) 


- الصالح أحمد صاحب عينتاب حيا إلى سنة إحدى وخمسين». قلت: وهذا وهم من 
الذهبي إذ إن الصالح أحمد هو ابن أخيه الملك الظاهر غازي. انظر «العبر» للذهبي : 
7١8-60‏ و «شفاء القلوب» /1؟ ون كلمن لكر :الثاليك: 

)١(‏ مابين حاصرتين من (ل).. 700 ظ 

(6) انظر «العبر» للذهبي: 5/ 2.555 و «شفاء القلوب»: 795-74 وفيه: ييه 
(55 ه)» وهو تحريف. وص 44 من الجزء الثالث: : 

(؟) «شفاء القلوب»: ١707٠١‏ ترويح القلوب»: 40غ. ولميلكز | مئنة وفائة. 

(4) في «شفاء القلوب»: 77١‏ وفيه العادل» وقيل: الغالب ملك شاه ناصر الدين» وقيل : 
و الناات ارو 012 وم لخر بيك ولاك والقاراتررى الللرياة 5 

(6) «شفاء القلوب»: ١/ا7.‏ وتوفي السلطان سنة (5/894 ه) . 

() «البرق الشامي»: 177/7 18. 
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>70 


وقال في ار كتاب «الفتح القدسي», على مأ 58 فى آخخر هذا 


الفكات: إن الشلطان لما توفي تدلت ميعة عش ولذا واثة قير 60 


فقد فاته هنا ذكر اثنين» وهما عماد الدّين شاذي”"©: لأم ولدء ونّصرة 
الدين مروان”": لأم ولدء وأمًا البنت فهي مؤنسة خاتون» تزوّجها الملك 
الكامل محمّدء على ما سنذكره إن شاء الله تعالى”*“: وهو ابن عمّها الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب . 

وللسلطان غير هؤلاء الأولاد ممن دَرَجَّ في حياته» كالملك المنصور 
حسن» وسيأتي ذكر وفاته””"» والأمير أحمد وهو الذي رثاه العَرْقلة بقوله : 


أي أه لال كسفا وأيّ عضن قصفا 
كوا م راتحا كديا على الورى ثم انطفا 
لميرْكبالخي لولم يقلدوه ثم زهفا 
قلللتّح ةو أحمدُكمْقدمرفا 
صبراصلاح الدّينيا ربٌَّالتَماحوالوَقَا” 


.7"/0 /4 «الفتح القسي»: 579 . وانظر‎ )١( 

() «شفاء القلوبس»6: وت وفيه يسمى: عمر بن يوسف . ْ 

() في (ل): نصير الدين» وسترد ترجمته في «المذيل على الروضتين؟ في وفيات سنة 
(6" ه). 

(5) في هامش الأصل: «حاشية» في سنة ست وتسعين وخمس ومئة عندما ملكه أبوه 
ب وا لل ل فق للد قلت : وانظر ص 41١‏ من 
الجزء الرابع 

(4) انظر ص 66٠‏ من الجزء الثالث . وذكر ابن شداد في «نوادره»: 5١‏ الملك الصالح 
إسماعيل وقد توفي في حياة والده وهو بالغ . 

(5) الأبيات في «ديوانه»: 10» وهي مستدركة من كتابنا هذا. 
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قال العماد: وورد من الفاضل كتابٌ تاريخه منتصف ذي الحجة من 
سنة ثلاث وسبعين ذكر فيه فصولا متعددة» منها: للمولى أولادٌ وقد صاروا 
رجالاًء ويجب أن يستجيد''" للقلاع نتعالة؟ عقيل العاقوة: أعمارا 
وأعمالاً» وقيل: القلاع أنوفٌ من حلّها شَمَحَّ بها. 


ما في الرّجال على النُساء أمين 


ومنها أبيات في ذكر السَّلام: . 


درك مولانا لماك اأبنه ظ 


طيّ الكتاب إليهمنه”' إجابة 
وغريبة تنو نشت فنا دلا 


وأخيه وابن أخيه والجيران 
لسلام مؤلاناابينهعثمات 


فدرم ندا سبو نه فين المكزان 


فرسولي السلطان في إرسالها . والكائى تلن البى التلطفان” 

قلت: ووصف الفاضل الملك الجُؤْيّد فى كتاب آخر فقال: وقد تمطّت 
به السدن وامتدّت» وتأهبّت السّعادة لخطبته واعتدّت» ولاحظته العيون بالوقار 
وطرفت دون جلالته وارتدّت . 

وفي بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل: إعزازه لأهل 
الفضل دليلً على فضلهء وأنْ الأولى أن تكون كتب الأدب عند أهله. 
وما أبهجنا إِذْ جال في فضاء الفضائل» وخطب من أبكار المعاني كرائم 
العقائل» واخى بين السيف والقلمء وصار في موكبه العِلَمٌ والعَلم . 


.8١ /7 في الأصل : يستجد» والمثبت من (ل)» وهو يوافق ما في «البرق الشامي»:‎ )١( 
0 في الأصل : منه إليه» والمثبت من (ل).‎ )١( 
./87 4801/7 «البرق الشامي»:‎ )"( 
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ومن كتاب آخير في المعنى: فلقد زادّث هذه المنقبة في مناقبه. 
ونظمت عقود سؤدد في ترائبه . ظ 
فما تَرْجَمَ الإنسان عن سر فَضّلِه بأفضل من تقريبه لأولي المَضْلٍ 
قال العماد: وخرج السُّلْطان للصيد في ذي الحبّة نحو قارا*. 
فشكوت ضرسي » وعدمُت أنسى. قرح جعت مع عرٍّ الدين فرٌخشاه لحمّى عرته 
فشكا منهاء ألا تزور إلا نهارا جهاراء ولا تفارق بعرق» بالضدٌ من الحُمّى 
0 ب 


وإنك من ملوك الأرْض طرًا 


وأنت البَحْرُ فى بَتثُ العطايا 


ومنها في وصف | لحى : 


وزائرة وليس بها حيّاء 


ولو رَهبَت لدى الأقدام جوري 
أنت والقلبُ في وَهَج اشتياق 


شاد اير ا 


وأنت الطّوْدٌ فى نادي الوقار 


لمارَغِبّت جهارا في جواري 


)١(‏ إشارة إلى قصيدة المتنبي التي مطلعها 
ملومكما يجل عن الملام 
وفيها عن الحمى : 
وزائرتي كأن بها حياءً 
بذلت لها المطارف والحشايا 


فليس تزور إلا في الظلام 
فعافتها وباتت في عظامي ‏ 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها فقوسعه بأنواع السقام 
إذا ما فارقتني غسلتني كأنا عاكفان على حرام 
انظر القصيدة في «ديوان المتنبي» ١54 ١57/4‏ بشرح العكبري . 
(؟) في الأصل و(ل): النطارء والمثبت من «البرق الشامي»: 87/7 . 
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ولو عرفت لظى سطوات عَرْمي لكانت من سُطَاي على جذارٍ 
تقيمٌ فحين تُبصر من أناتي ثبات الطَُؤْدِتسْرع في الفرّار 
تفارقني على غير اغتسالٍ فلمأحلللِرّؤْرتهاإزاري 
أذ تجسن المنوك شين هيا تنيرٌعلى الممالك والدّيار ظ 
أحمّاك”" استعارّث لَفْحَنار لِعَرْمِكَلمِتَرَلْذَاتَ انيمار”” 


فصل 


0 العماد: وف العقن اناوس اذى القعدة قتل عضد الدين بن رئيس 
الرقساء” لوقي لخليفة(4) ببغداد» على أيدي الملاحدة» وكان قل تو جه إل 


الحج. فوقف له في مضيق قطفتا””'» غربي دجلة: كهل في يده قصّة يزعم 


)١(‏ في الأصل : أخلاي» والمثبت من (ل). 

(؟) «البرق الشامي؟: ”/ 46 آ-85. 

() هو أبو الفرج» بجعة طبن الا ةل ب لفو الي ا وي الرؤساء 
أبي القاسم على بن المسلمة. ولد سنة 0١5(‏ ه) وكان أبوه أستاذ دار المقتفي ا 
الله» فلما مات ولي عضد الدين مكانهء وبقي كذلك إلى أن مات المقتفي» فأقره 
المستنجد ورفع قدرهء. فلما ولي المستضيء سنة (055 ه) استوزره» ثم عزله سنة 
050 ها)ء ثم أعيد إلى الوزارة سنة ( 01١‏ ه)»2 وبقي فيها حتى مقتله» أخباره في 
«المنتظم»): ١٠/“ا؟ ‏ لاا 258٠‏ وفيه تفصيل حادثة مقتلهء و «الكامل»: 
١‏ 417غ و «المختصر المحتاج ‏ إليه»: 006/١‏ 208 و(مراة الزمان»: 
7-4؟7”ء. و«الفخري فى الآداب السلطانية»: ”7 77. و «تلخيص 
مجمع الآداب»: لابن الفوطي: ج 4/ق 40/١‏ 404 و «سير أعلام النبلاء»: 
10١‏ _2_ 'الاء و «الوافي بالوفيات» : د كرست وفيه أنه مات سنة (7/اه ه) وهو 
وهم وانظر ص 4٠‏ من هذا الجزء . 

42 من هنا بيدأ خوم بنسفة (ل) يتبي بانتهاء الجزء» ومن ثم ستعتمد فيما يقي من هذ 
الجزء على الأصل وحده. 

(0) محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغدادء «معجم البلدان»: 4/ 517/4. 


م١‎ 


,5>ظظ/١‎ 


أنه يريد رفعها إلى الوزير من يده إلى يدهء فأومأ ليوصل قصّتهء فانتهز فيه 
فرْصتهء فقتله» وبَدّر كمال الدين أبو الفضل بن الوزير”'" فقتل قاتل أبيه 
بسيفهء وكان مع ذلك الجاهل الملحد رفيقان له.» فجرح أحدهما حاجب 
الباب ابن المعوّج فمات”", دجن آخر ولد قاضي القضاة» وقطع الملاحدة 
وأحرقواء واستقل ظهير الدين أبو بكر منصور”” بن نصر المعروف بابن 
الغطا رطا حت الميغرن بالدولة تركان السلطان د مضا ”5 . 


قلت: وابن العطار هذا هو المرجوم اد ببغداد. كما 
سيأتي ذكره في آخر حوادث سنة خمش وسبعين””'. 

قال ابن الأثير: وكنت حيتئذ ببغداد عازما على الحم فعبر عضد 
الدّين دجلة في شبارة”"'» فلما ركب دابته والئّاس معه ما بين راكب وراجل» 
تقدّم إليه بعض العامة ليدعو له» فمئعه أصحابهء فزجرهم وأمرهم ألا يمنعوا 
أحداً عنهء فتقدم إليه الباطنيّة فقتلوه بالجانب الغربي» وقتل الباطنية 


)١(‏ هو عبيد الله بن محمد» كان أستاذ الدار زمن وزارة أبيه» وللعماد الكاتب قصيدة فى 
مدحهء توفي سنة (01/7 ه). انظر #خريدة القصر»: قسم شعراء العراق: 1777/7 
7 و «تاريخ الاسلام» (خ) 155/1١4‏ 

0 هر محبد بن عبد الازين العسين» من بيت الحجابة والرواية. ٠‏ قتل ولم يبلغ الثلاثين» 
كان عاقلا فيلا د مروءة» وله نوادر مع اللصوص في بغداد» ذكر بعضا منها سبط ابن 
الجوزي. انظر (المنتظم»: »25875/٠١‏ و «المختصر المحتاج إليه»: »208/١‏ وامراة 
الزمان»: 7/4؟77. 

() في الأصل : ابن منصورء والمثبت من ص 495 من هذا الجزء. وكان ابن العطار هذا 
نديرا لمقعا الوزير عضد الذي انظر «مراة الزمان» 778/4. ظ 

(5) «البرق الشامى»: 857/7 -88. 

(4) انظر ص 027 من الجزء الثالث . 

(7) ضرب من الزوارق. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي الطبعة الفرنسية: .7١9/١‏ 


جد 


وأحرقواء وحمل من موضعه إلى دار له بِقَطْفْتا في الجانب الغربي» فتوفي 
لكي . ظ 
قال العماد: ووردت مطالعة العاكول إلى السّلطان تتضمن التوجع لقتل 
الوزير عضد الدين» وفيها: « وَمَا رَبك بظلام لمعبيد»'"' فقد كان عفا الله 
عنه ‏ قتل ولدَيْ الوزير ابن هُبيرة7"" وأزهق أنفسهما وجماعة ل تحصن . 


تكن بتر يعوننا رب ا 


وهذا 0 المسلمة عريق في القتل» و هو المقتول 
بيك الببنايري ”7 ' في وقت إخراج الخليفة القائم في أيام الملقب بالمستنصر 


. ١9/8 «الباهر»:‎ )١( 

(6) سورة فصلتء» الاية: 55 . 

() سلفت ترجمة الوزير ابن هبيرة ص 45٠‏ من الجزء الأول . 

(5) هو علي بن الحسين بن أحمدء أبو القاسم بن المسلمة» ولد سنة 79190 ه)ء وقتل 
سنة (500 ه)ء وكان الخليفة القائم قد استكتبه ثم استوزره ولقبه برئيس الرؤساءء 
وكان وافر العقل» أصيل الرأي» انظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: 91/١١‏ 
5؛, و«الفخري ٠‏ في الاداب السلطانية»: 25١5 151١6‏ و «طبقات الشافعية» 
للسبكي: ١517/0‏ 27507 وفيه تفصيل واف عن مقتله . 

(6) هو أبو الحارث أرسلان بن عبد اللّهء كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن 
بريه ركان عفدنا زمن القائم ا الله على جميع الأتراك» وخطب له على منابر 
العراق وخوزستان» ثم إنه خرج على القائمء» وأخرجه من بغداد» وخطب فيها 
للمستنصر العبيدي صاحب مصرء وذلك سنة 465٠0(‏ ه) وبقي سنة» حتى قتله عسكر 
طغرلبك السلجوقي سنة 40١(‏ ه)ء وطيف برأسه في بغدادء انظر أخباره في 
«الكامل» : 4 - و «وفيات الأعيان»: 00 2١97‏ و ”سير أعلام 
النبلاء؟؛: .١50 ١87/1١6‏ 

(5) في هامش الأصل: «حاشيةء قال المؤلف: ذكر أبو الفضل محمد بن عبد الملك 

الهمذاني في تاريخه المذيل أن البساسيري حبس رئيس الرؤساء وزير الخليفة» ثم - 


لذ 


مسلولة» فهم فى هذه الحادثة المسمعة المُصمّة كما قال دريد: 


والأبيات المولى يحفظهاء وهى ف (الا 30 وقل ختمت له 
النتعادة نما حمت)نه له الشهادة: لا سيما وهو خخارج من بيته إلى بيت الله. 


قال الله سبحانه: ظوَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَيْته مُهَاجرا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ نَم يُدركه 

لفوت تنوف 1161 على ]لل 016 

إن العساءة كد قي ووس" كان الشكروز نينا عرفت جديزا 

إنالسوزحدر وزيسر الامحميق ١أؤذى‏ فنتشي يشا كسان وريضيرا 
وهذان البيتان قيلا في أبي سَّلّمة الخَلآل أول وزير لبني العئّاس 9 
قلت: وبلغني أنَّ الفاضل كان ينشد: 20 

وأحسنٌ من نيل الوزارة للفقى ١‏ حياة تريه مَصرعٌَ الوزراء 


قال العماد: وكان ضياء الدين بن الشَهَرُْزُوْري ”2 قد سار في الرسالة 


- أخرجه وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمرء وفي رقبته مخنقة جلودء وهو يقرأ 
#قل اللهم مالك المُلْك» الآية» ويرددهاء وطيف به على جمل في هذه الحال» ثم 
نصبت له خشبة بباب خراسان» ثم حط عن الجمل» وخيط عليه جلد ثور سّلخ في 
الحال» وعلق في فكيه كلابان من حديدء واستبقي في الخشبة عا ف ولك الب اير 
النهار يضطرب» ثم ماتء. والله أعلم». قلت: لمر فا حاشيتنا رقم " 
ص 98 من الجزء الأول. 

)١(‏ «حماسة أبي تمام» شرح المرزوفي : ؟/خ وفيها: 
اب القخل إلا الضكية نيتم 2 غيره والقَدْرُ يجري إلى القَدْر 

(؟) سورة النساء» الآية : ٠٠ل.‏ ظ ظ 

(©) قالهما سليمان بن المهاجر البجلي. انظر «تاريخ اي /ا/ ٠565ء‏ «وفيات 
الأعيان»: »١147/7‏ وانظر «البرق الشامي»: له 0 ظ 

(5) انظر حاشيتنا رقم ؟ ص 455 من هذا الجزء . 


2/0 


إلى بغداد» وتوقف في المَؤْصل لحادثة الوزيرء ووافق وصوله إلى الموصل 

وفاة ابن عمه القاضى عماد الدين أحمد"'' ابن القاضى كمال الدين بن 

الشَّهْدُزوري» وكان شابا» وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك» .وفيه : ظ 

يُدلّى ابِنْ عشرين في لخده 2 وتسعون صاحبّها راع 
اغتّبط اباد نهار الشباب المقتبل؛ وكارااباء مع ذبول 526 

المشتمل . < 

ليعلم أن الشيتى 0 5-7 وأن الباية الغضٌ ليس بمانع 

وليكون العبد حذرا : من بغتات الاجال» في كل الأحوالء والله يطيل 


للعواى: العموء با الال لدي التثر اولمع عدولا بسي ايا دين 
سئداً للدين الحنيفيّ فإن بقاء ه يكفيه]"". 


53220 


(1) ولد سنة 511 ه) بالموصل» وولي القضاء فيهاء وفي «طبقات الشافعية» للسبكي : 
:الاق لقف ميكى «الدرق؛ ولعله اخلط ميقة ورين عه حي الدين محمد :وهر 
انظر ترجمته في #وفيات الأعيان»: 7548/5 و «ديوان ابن التعاويذي»: 17 
4 ففبه قصيدة فى مدحهء مطلعها: 
حللت حلول الغيث في البلد المحل 2 وإن جل ما تولي يداك عن المثلٍ 
وكان اقنور نقد الوسر لأ دن قبل نور الدين سنة 9353 ه)ء وأشار ابن خلكان 4/ 17” 
إلى ولد اخخر للكمال هو جلال الدين أبو أجمد: ؛ ترجم له الإسنوي في «طبقاته) : ٠١1١/17‏ 
وسماه عبد الرحمنء وذكر أنه مات شابآ في حياة والده سنة (077 ه) وعلى هذا يكون 
لكمال الذين ثلاثة أولاد هم : عماد الدين أحمد» وجلال الدين عبد الرحمن» ومحيي 
الدين محمد . ْ 
() «البرق الشامي» : / 47» وما بين حاصرتين منه؛ وهي مثبتة في طبعة وادي المل” 
7/١‏ . 


هم 


آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه الذي هو بخط المؤلف 0 
الله تعالى» يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني : 

ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمس مئة» قال العماد: وكان شمس 
الدين بن المقدّم من أكابر الأمراء. 

ووافق الفراغ منه في سابع شهر ذي الحجة من سنة مست وسبعين وست 
مئة؛ غفر الله تعالى لمؤلفه وكاتبه وصاحبه والمنتفع به والمطلع عليه وجميع 
الستلقين :رصان اللشعلن نينا محية والة تومه اجيف 7 


[نجز الحزء الثاني من كتاب الروضتين 
ويليه الحزء الثالث 


ويبدأ بحوادث سئة (5 لاه ه)] 


. في هامش الأصل : بلغ مقابلة بأصله‎ )١( 


خخ 


حوادث سنة إحدى وستين وخمس مئة ا امو ا 1 م لك 8 
وفاة فتح الدين بن أسد الدين شيركوه 0000 12 
فتح نور الدين حصن المنيطرة انام ل دكاتو اناق از ارق مان م ا 96 
وفاة الشاعر الجليس بن الجباب  .‏ يي ل ل و يس 1 
حوادث سنة اثنتين وستين وخمس مئة 00000000 ل 
عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر للمرة الثائية . ...........,.. ٠١‏ 
استغاثة شاور بالفرنج لدفع أسد الدين عن مصر 00 
وقعة البابين بين شيركوه والعساكر المصرية والفرنجية . . . . . . ١50»16:01١١‏ 
تسلم شيركوه الإسكندرية من غير قتال» واستنابة 

صلاح الدين فيهاء وعوده إلى الصعيد 000 200 7 
حصار الفرنج والمصريين للوسكندرية ل ل ا 1 
الماع ون برد بعرم والعصريين وهم العريم 
للاسكندرية ا ا 00 
المعاهدة بين الفرنج والمصريين ا سوم ال ا لي 0 
تخريب نور الدين قلعة أكاف 00 
تخريب نور الدين قلعة هونين 2101 بون با ا ل كا 12 
عودة أسد الدين إلى الشام من مصر م ل ل ا ا ا 
وفاة قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب حصن 0 
كنا وذيان يك ل 0 00 
فصل/ قدوم العماد الكاتب ل وتجديد معرفته بنجم الدين . 
وشيركوه بن شاذي» وبداية معرفته بصلاح الدين» ومدحه لهم 010000 


1 


فصل/ اجتماع قطب الدين ونور الدين على غزو الفرنج 0000000 
وا ا لي ل م 1 
فتح العريمة وصافيثا اا ل او وي 0 ع 16 
عبان لاي قري ب عبان عانعي بع عل نون فين 0100000000 
وفاة القاضي الشاعر الرشيد أحمد بن علي بن الزبير تخا ررح ا عام ع 187 
ذكر المهذب الحسن بن علي بن الزبير» وقصيدته في نور الدين. .... 0" 
تعريف القاضي الشهرزوري لنور الدين بالعماد الكاتب 0 00 
تولي العماد الكاتب ديوان الإنشاء لنور الدين أول سنة (057 ه) ... 94” 
استعفاء أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي من ديوان الإنشاء . . . . . . 9” 
ذكر وفاة الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ........ 7594 
حوادث سنة ثلاث وستين وخمس مئة 3 واجيو بكي هوك انح كه 
قضاء نور الدين الشتاء في قلعة حلب لع اه سو اال ا 1 
توجه نور الدين إلى منبج لتهذيب أحوالها ... ا ا 0 
سير نور الدين من منبج إلى قلعة نجم على الفرات ... ١‏ قف 
عبور نور الدين الفرات إلى الرهاء وإقامته بقلعتها مدة رين 
عود نور الدين إلى حلب [[ذ[ز[ز [ ز[ز[ 000000 01 
ولاية أسد الدين لحمص 111001 1770701010 0 
فصل/ وفاة زين الدين علي بن بكتكين والد مظفر الدين 
صاحب إربل 00 
حوادث سنة أربع وستين وخمس مئة اي ا ليق الله له اد اد ال عل ل تلك ميل 2011 
تملك نور الدين قلعة جعبر» وتولية شمس الدين ش 
علي ابن الداية لها 2 
ذكر وفاة بهاء الدين عمر أخى مجد الدين ابن الداية 000 


28/4 


فصل/ مسير أسد الدين لمصر للمرة الثالثة وفتحه لها ......... 
فصل/ فيما فعله نور الدين حين جاءته رسل العاضد . لاقم اوج دي 
فصل/ في القبض على شاور وقتله 0000 0 
فصل/ في وزارة أسد الدين 0 0 ظ 


فصل/ في وفأة أسد الدين» وولاية أبن أخيه 


فصل/ رواية ابن أبي طي لقصة شاورء وما جرى بسببه في . 


الديار المصرية إلى أن تمت وزارة صلاح الدين 51010010 
فصل/ قصائد في التهنئة بملك مصر .... فج قد لعا ل وا ود لد اللو ا ا 
ذكر وفاة ياروق أحد أمراءِ نور الدين . 512711111 
ذكر احتراق جامع حلب وأسواق اليز ......2.... 5000 


زول الفريع على مساط ».نوو جه 1 00 
استيلاء الفرنج على حصن عكار وأسر صاحبه ها م 6 جا للم فد د حو ان 0 


رحبل الفرنج عن دمياط . 0 0 


سيط 000000 ا 


1 


خروج نور الدين إلى دارياء وإعادة عمارة جامعها ومشهد 


أبي سليمان الداراني 1د1ٍ0001010 0 اا 0 
فصل/ في مسير نجم الدين أيوب إلى مصر بباقي أولاده وأهله 00 
ولادة الملك الأفضل علي بن صلاح الدين ا قم 
فصل/ في ذكر الزلزلة الكبرى التي عمت أكثر البلاد من الشام 

ومصر والجزيرة والموصل والعراق وغيرها ا ا لين 
فصل/ في غزوة صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل قطب الدين 

مودود بن زنكي امو طلطو وروا لك وادلارة وميد و بن كوو سام فد فيه اذا 
فصل/ عزم نور الدين على دخول الموصل بعد وفاة أخيه قطب الدين . ١56‏ 
حوادث سنة ست وستين وخمس مئة 7بتب0 0 0 ا 
تسلم نور الدين الرقة 00001 0 1 اا ا 
استيلاء نور الدين على الخابور 11 0 ا 
ملك نور الدين نصيبين ام نوي امن ررد و ام لو ب ا 
اجتماع نور الدين مع محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن 

كيفا وديار بكر ا 
محاصرة نور الدين لسنجار وتملكها وتسليمها لابن أخيه الأكبر 

عماد الدين زنكي بن مودود 1 
نزول نور الدين شرقي الموصل ا 
استنجاد المواصلة بإيلدكز صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها ١1‏ 
حصار نور الدين للموصل ا و و ا 
دخول نور الدين للموصل وإطلاقه جميع المكوس منها ومن سائر 

ما فتحه من البلاد وأمره يبناء الجامع النوري 0 0 
مسير نور الدين إلى الشام جد نيحو يو لوديا ل د او ا ا 1111 


سفارة العماد الكاتب إلى بغداد 0 ااا ا 


فصل/ في ذكر الشيخ عمر الملاء 0 
عَوْدَة تون اللاي إل عجان وغفارة إسوارف 0000 
وصول نور الدين إلى حلب [1[1[1[1[1ذ[1[1[ذ[ 1[ 1 ااا 
تزويج نور الدين ابنته من صاحب الموصل سيف الدين 

غازي بن مودود ل ا ل ا ا 
تفونضن الققباء الك من رسا الو | ليغ 

شرف الدين بن أبي عصرون جا ا وم ادوي مدق جا لا عات باولا وح ل 1 1 4 0010 
فصل/ وفاة الخليفة المستنجد بالله وتولي ابنه المستضيء بأمر الله .ل لاا 
فصل/ فيما جرى بمصر في هذه السنة ااا 
إعادة صلاح الدين ذاو الجهؤتة مذ ودلة لكلا فتمرة وو تع اف اب نه انرا 
إعادة صلاح الدين دار الغزل مدرسة للمالكية و ع ا ا يلار 
تولية صلاح الدين لصدر الدين عبد الملك بن درباس القضاء والحكم 

بمصر والقاهرة وأعمالها ار ل ب ا 
إغارة صلاح الدين على الرملة وعسقلان 00 
استيلاء صلاح الدين على قلعة أيلة . ا ل ا 
مسير صلاخ الدين إلى الإسكندرية ليشاهدها ويرتب قواعدها ا ا لكا 
شراء تقي الدين عمر منازل العزء وجعلها مدرسة للشافعية اما 
إغارة شمس الدولة تورانشاه على العربان في الصعيد مم ام ل ا 
وفاة القاضي الموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال ل مي ذا 
شروع ضلاح الدين في عمارة سور القاهرة ا ا ل 
شروع صلاح الدين في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس او م ا 
حوادث سنة سبع وستين وخمس مئة 0 ا 0 


4.44١ 


إقامة صلاح الدين الخطبة لبني العباس 06 ا 
وفاة العاضد أخين الخلفاء الفاطميين بمصر 0 


إرسال نور الدين المطهر بن اص عصرون إلى بغداد للبشارة 


بإقامة الخطبة العباسية فى تمصو - مد واد عاد فد 59006 
وسو ليعاة الدين مكان عم يعداو ان راب يكتارة نور الكيق.:.. 
إرسال الخلع لصلاح الدين . . و ل 0 


مال وذخائر وفرش وسلاح 51000 0 
فب لاضن اللاولة القاطمية 1200000 
فصل/ في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة 0 
فتح نور الدين عرقة ا 
نكث الفرنج الهدنة مع نور الدين ...2.2.0.5 5257700 
فصل/ في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر 0000000 
قل / كاذ نوو النين "لخدام الوواقئ د رحد تبس و ب 50 
فصل/ في باقى حوادث هذه السنة ..................... 
إمقاط الوح الذيق المكوس ممعدر ا 100 
و ل ا ل الي | 
ولادة العزيز والظاهر ابني صلاح الدين . ...0.0.0.0 0 
ولادة المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه . 90 


وفاة الشاعر أ ي الفتوج نصوبن عبد الله الإسكندري المغروف 


خواقك سئة ثمان وسعين وخحمين امعة 1557000 522007 
وفاة ملك النحاة الحسن بن صافي :3 ع الوه ب جا عل نهار بعااعايل ل عا ا 3 


تولى العماد الكاتب الإشراف على الديوان مضافا إلى كتابة الإنشاء . . . 577 
ظ تسيير صلاح الدين تحفا وهدايا من خزائن العاضد إلى نور الدين . . . . حرم 
ظ ا و ا ال 


5 «اع ا ها هاو . ا قا. ا واه واوا .و ها و ث6 .0ن لينو ا حي ا ا 0 570 
تنعارلة الفرقع الإقارة على زرا وخروج نور الدين لدفعهم عنها. . 0 
فصل/ في فتح بلاد النوبة يي ل لك م ما ا 12101 


فصل/ في ا ا أيوب والد صلاح الدين وطرف من أخيارة 28" 
فصل/ قصد نور الدين بلاد قليج أرسلان عازما على حربه 


وأخذ بلاده منه ا ا ا 00 ل 
فتح نور الدين مرعش 6 :8 تر انها لها د 5207757700 1 
فتح نور الدين بهسنى ممم ممم ممم نمم ةم نمم ممم ا 1 
المعاهدة بين نور الدين وقليج أرسلان وهاه هاه هاه هو هاه 0 57 


شروع نور الدين في إنشاء المدرسة العادلية الكبرى 000000 
ذكر المؤلف أنه ألف كتابه الروضتين فى المدرسة العادلية . . . . . . . . 514 
قدوم شيخ الشيوخ عماد الدين بن حمويه إلى دمشق». ظ 

وتعيين نور الدين له بمشيخة الصوفية تناف او أ" بر قد روك يي ذه مو ها و 14 ولاه ذ وده ارح اله 514 
فصل/ استيلاء ء مليح ‏ بن لاون للدروب. وكسره للرومء وإرساله 

لنور الدين ثلاثين أميراً من مقدّمِيهم 000 و و “4 اد ان 
امياد ترافوان غلم نفئ الدين على طر اران وكين #نر. ير 

بلاد إفريقية ل ا 


وصول شهاب الدين بن أبي عصرون من بغداد. ومعه توقيع لنور الدين 
بدرب هارول وصريفين ا ا 6 1 ا 0 0 0 0 0 0 7 07 2 
حوادث سنة تسع وستين وخمس مئة د اخ ب ا 0000 
عودة نور الدين من بلاد الروم إلى حلب ثم دخوله دمشق 50000 
إبطال نور الدين فريضة الأتبان ”2 
فصل/ في فتح تورانشاه أخي صلاح الدين لليمن 0 
فصل/ ذكر المبارك بن منقذ المستناب بزبيك 00111« 
تسيير نور الدين البشارة لبغداد بفتح اليمن وكسره الروم 100 
نزول نور الدين إلى المدرسة العمادية ................ 0 
فصل / وصول رسول نور الدين الموفق ابن القيسراني إلى مصر 

مطالباً صلاح الدين بحساب البلاد ةءةزةز زةزذ د د 000020525 1100 
إرسال صلاح الدين هدية إلى نور الدين مكعوا كوا لع اا ا لا نه جه يم وخ ها ال لويرم بها كدي 
فصل/ في صلب عمارة اليمني الشاعر وأصحابه ا 
فصل/ في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره 2111011011018 
فصل/ في وفاة نور الدين قن حا جا يق وك "عاد قا وو ف" هته جهن عاذ حوك لق عيكو ارهاب ور مره 10 
تفنيد قصة مجيء نور الدين إلى المدينة المنورة لمنام 57 20©”5 
ولاية الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين . ........... 0 


مجيء كمشتكين إلى دمشق لإحضار الملك الصالح 0 ا 
سيو الخلك العالم إلى كلت 5171701 


قبض سعد الدين كمشتكين على إخوة مجد الدين ابن الداية 


مساءة صلاح الدين مما جرى لإخوة مجد الدين ابن الداية ُ. 9 
عزم السلطان صلاح الدين على دخول الشام .... 3 


تسلم صلاح الدين دمشق 00 ا ا ال ا ا 


استبداد سعد الدين بتدبير أمر الملك الصالح ... ا 
الهدنة بين الفرنج وابن المقدم ا 0 


دن 


فصل/ فيما جرى بعد فتح دمشق من فتح حمص وحماة» وحصار حلب 7 


مكاتبة كمشتكين لسنان صاحب الحشيشية . .' 50000000 
وثوب الحشيشية على صلاح الدين أثناء حصاره حلب ونجاته منهم . . 
مكاتبة كمشتكين لريموند أمير طرابلس 25200000 


مهاجمة الفرنج لحمص 0111 ز[ [ زؤ [ ز[ز [زؤ[ؤز[ 1[ ؤزذز111111 
رفع صلاح الدين الحصار عن حلب ود لاا بو بو ل و مدخت كه لور موك اذى خا نك 4 


إرسال صلاح الدين ابن أبي المضاء رسولاً إلى بغداد ومعه 


5 


50 


رسالة تشتمل على تعداد ما للسلطان من الأيادي في جهاد الفرنج. 

وفتح مصر واليمن وأطراف المغربء. وإقامة الخطبة العباسية بمصر . . 
فصل/ مرثية العماد الكاتب لنور الدين .............. 0 
قدوم العماد الكاتب إلى دمشق. .......... اتوك كمي ف بط توي 
فصل/ في فتح صلاح الدين لبعلبك و8 0070700 
فصل/ فيما جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان هذه السنة 000000 
اجتماع المواصلة والحلبيين على قتال صلاح الدين» وهزيمة السلطان 
لهم عند قرون حماة ل ا ا ا ا 


الصلح بين الحلبيين وصلاح الدين ا 
تسلم صلاح الدين حصن بعرين 1 1 11111 
ولاية شهاب الدين الحارمي حماة 4ح ريا از اا لاير مف خا و سد كلامتي يد ارا 
ولاية ناصر الدين بن شيركوه حمص أج جد تو ور وي ا 2000 
تعيين العماد الكاتب فى ديوان الإنشاء 0 
ظهور متنبىء في مشغر ل ل ب ل 0 ا 
وفاة شهاب الدين الياس الأرتقى صاحب البيرة ا 0 
حوادث سنة إحدى وسبعين وخمس مئة 0 
الهدنة بين الفرنج وصلاح الدين 0111 اا 0 
فتنة قطب الدين قايماز فى بغداد.ء وخروجه مثها . ....2......... 


نض فنها تعدد للمو اقعيلة والتحلبيين: ٠.‏ تيع ةن سب ابر م 000 


عودة سيف الدين غازي صاحب الموصل إلى حلب ثم إلى الموصل . . 
خوف أهل حلب من قصد السلطان لهم 0000 52000 
قصد السلطان للحصون والقلاع والمعاقل التي حول حلب ....... 
فصل/ في فتح جملة من البلاد حوالي حلب ......22.2.22.2.2... 


0 ظ 5000 
قدوم تورانشاه أخي صلاح الدين إلى دمشق من اليمن. . . . . . .. . . 
مقتل صديق بن جَؤْلة صاحب بصرى وصرخد ....... 2000 
عصيان الأمير غرس الدين قليج بتل خالد . ..... . 0000 
دخول قراقوش غلام تقي الدين إلى المغرب ا 
وزارة أبي الحسن علي بن جمال الدين لصاحب 507 10000 
وفاة حافظ الشام ومؤرخها أبي القاسم ابن عساكر ...... 50006 


قدوم الواعظ أبي الحو عه العادم بن يوب التن وني 


الجماهري إلى دمشق 1 1 232111 0" 
حوادث سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة .... 0000 
عقد الصلح بين الحلبيين والمواصلة وصلاح الدين ا" 
بذل السلطان عزاز لابنة نور الدين: . . .. 0 000 
محاصرة صلاح الدين لحصن مصياث ظ ال ا ور م 
إغارة الفرنج على البقاع وهزيمتهم ااا 00 


الا ا ب 50 


© #خمت هم 0 00# #6 0ه ما داهن 


عودة السلطان إلى دمشق» وتفويض ملكها لأخيه 2527 520303085 
عزم السلطان على السفر إلى مصر ا ل 
وفاة القاضي كمال الدين بن الشهرزوري» وتعيين ابن أخيه ضياء الدين 
الشهرزوري لي ل ل 0 
استعفاء ضياء الدين الشهرزوري من القضاء 5 


تفويض القضاء إلى الشيخ شرف الدين بن أبى عصرون» وتعيين 


ابنه أبى حامد محمد كالنائب عله . . 5070000-89 


وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على المشتغلين بعلم 
الشريعة» أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» أو يحضر لسماع الدروس بالزاوية 


وفاة شمس الدين بن أبي المضاء ا ا اااي ا 00 
تعيين ضياء الدين بن الشهرزوري رسولا ال بغداد اي ا 00 
زواج السلطان صلاح الصين فين قعيدة الدين ينيدا ابر ا 0 
نبذة عن أسامة بن منقذ 00 1 5177010 
فصل/ في ووم السلطان إلى مصر ني روه جقهم ل جد مود ل 80 ول جياه لذ د كانه جو ارد “الراك دا ب ادن 
قصيدة للعماد في ذكر المنازل بالترتيب بين دمشق ومصر ل 
زيارة العماد الكاتب للأهرامات ا ا 9ك 
فصل / بيع مكتبة العاضد 00 0 0 0 0 0 0 0 0 000 ااا 2010 
أمر صلاح الدين ببناء القلعة على جبل المقطم 00 
أمر صلاح الدين ببناء سور حول الفسطاط والقاهرة عل “لوز ول لور 20 40 روا قرو بي له 
أمر صلاح الدين ببناء مدرسة بالتربة الشافعية اي 0 


4 


أمر صلاح الدين ببناء بيمارستان في دار القصر 12101000 
فصل/ في خروج السلطان إلى الإسكندرية . اعويو د لوه ما سو يا 


تردد السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر السلفي . . 
أمر صلاح الدين بتعمير الأسطول ... 5757077 


وصول رسول الموصل إلى صلاح الدين بمصر . ... 


أسر الفرنج رسول صاحب حصن كيفا وهو في طريقه 


لع يد ااا 100000 


رجوع فرافوش غلام تقي الدين إلى مصر من المغرب 


خروج السلطان إلى مرج فاقوس لإرهاب الفرنج . “#20170 
إبطال السلطان المكس الذي كان بمكة على الحاج 0 


شروع مجاهد الدين قايماز في عمارة جامعه بالموصل 


وفاة القاضي الشريف أبي محمد عبد الله العثماني 2557 


حوادث سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة ا 1 


حوادث سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة. 1 
عودة السلطان إلى القاهرةء» وعزمه على غزو غزة ‏ 
ا 0 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


فصل/ في وفاة كمشتكين. وخروج السلطان 


من مصر بسبب حركة الفرنج ا ل ل 


نزول الفرنج على حارم ورجوعهم عتها .........2.2.... 200000 
فسخ الفرنج للهدنة» ومهاجمتهم لحماة وانهزامهم 010000 
وفاة شهاب الدين محمود الحارمي صاحب حماة ل 1 


9ك 
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وصول السلطان إلنى'دمشق من مصر ل ل 000١‏ 
.اجتماع السلطان برسل دار الخلافة بدمشق ل ا 
فصل/ في ذكر أولاد السلطان ال اه اسار ا لك 
فصل/ في قتل عضد الدين بن رئيس الرؤساء 

وزير الخليفة ١‏ ل ل 


وفاة القاضى أحمد بن القاضى كمال الدين بن 


الشهرزوري لاطي الام مط نم طلم لومخ الود وول "وب وال ا أ #التمير أذ مف وا لوراك لاله عو وروا ذهرة 


